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يتضـح مـن عنـوان هـذا الكتـاب؛ أن للموضـوع 
ة وسقوطهـا؛ وثانيهمـا ـأولهمـا يتعلـق بنشـأة الدول: شقيـن

يعالـج نشـاط الحضـارة وأفولهـا؛ وذلـك مـن خـلال 
وستتـم معالجـة . تأثيـر ظاهـرة العصبيـة القبليـة عليهمـا

ضمـن هـذا المجـال ـ في سيـاق واحـد؛ دون  ـالشقيـن 
اللجـوء إلى الفصـل بينهمـا؛ لأنهمـا متكامـلان، ويـدوران 

  .في حلقـة واحـدة ـمعـا  ـ
فعنـد التأمـل في موضـوع نشـأة الدولـة؛ سينسـاق 

نحـو إيجـاد تصـور  ـمنـذ الوهلـة الأولى  ـالذهـن 
للكيفيـة الـتي نشـأت بهـا الدولـة الأولى عبـر التاريـخ؛ 

ويبـدو أن هـذه الفكـرة . ة عمومـاـفي المجتمعـات الإنساني
ة أكثـر مـن مجـرد تحتـل مكانـة ذات إغـراء وإثـار

الاكتفـاء باستقـراء وتتبـع الطريقـة الـتي قامـت بهـا 
وعليـه فبفضـل . لى أنقـاض دولـة أخـرىـدولـة مـا؛ ع

هـذه الدراسـة، ومـا يليهـا ضمـن هـذه السلسلـة؛ 
ورة عـن الكيفيـة التي تنشـأ أو تسقـط بهـا ـستتضـح الص

الاعتمـاد  ـسيـاق في هـذا ال ـوهنـا سيتحتـم . الدولـة
عـلى نظريـة ابـن خلـدون؛  لكونـه احتـل مكانـة 
مرموقـة ومتقدمـة بيـن المفسريـن لنشـأة الدولـة 

لامي بصـورة خاصـة، والمجتمعـات ـبالمغـرب الإس
    .الإسلاميـة عامـة
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 ـعمومـا  ـوكمـا هـو معـروف فنشـأة الدولـة 
عديـدة ليسـت سـوى خطـوة حدثـت بيـن خطـوات 

سبقتهـا؛ ضمـن مسيـرة الإنسـان الطويلـة؛ عبـر الفتـرات 
. التاريخيـة المختلفـة في سبيـل تحقيـق التمـدن والتحضـر

وهـذا مـا يمكـن استنتاجـه مـن خـلال الشواهـد الـتي 
 ـفي غالـب الأحيـان  ـ تثبـت مواكبـة نشـأة الدولـة

وبالمقابـل فقـد  .للنشـاط العمـراني، والازدهـار الحضـاري
في جـل  ـلوحـظ أن سقـوط الدولـة ينجـر عنـه 

  .انهيـار عمـراني، وتقهقـر حضـاري ـالحـالات 
           فالـدارس لتاريـخ بـلاد المغـرب سيلاحـظ

مـا تعرضـت لـه هـذه البـلاد مـن تقلبـات؛  ـ حتمـا ـ
 نتيجـة لطغيـان ظاهـرة اجتماعيـة مثيـرة للجـدل؛ تركـت
بصماتهـا العميقـة في المسـار التطـوري للمجتمعـات 
المغربيـة، ومنعـت كـل نشـاط يهـدف إلى استقـرار 

وهـذه الظاهـرة تتمثـل في كثـرة . الـدول في تلـك الديـار
ويبـدو أن . القبائـل وتباينهـا، وتعـدد العصبيـات واختلافهـا

هـو الـذي اكتشـف تأثيـر هـذه الظاهـرة قبـل غيـره 
د الرحمـن بـن خلـدون؛ ذلـك النابغـة الـذي ـعب

خصـص فصـلا مستقـلا في مقدمتـه يشيـر فيـه إليهـا 
فصـل في أن الأوطـان الكثيـرة القبائـل : "وهـو

  1."دولـة والعصائـب؛ قـل أن تستحكـم فيهـا
   

                                                        
  .                                                                                                    646: ، ص2: المقدمـة، ج 1
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 ـفي هـذا السيـاق  ـوقـد برهـن عـلى رأيـه 
ببعـض الأمثلـة الـتي جـرت في بـلاد إفريقيـة 

كمـا حـرص عـلى مقابلتهمـا بمـا هـو . والمغـرب
حاصـل في بلـدان أخـرى؛ كانـت تتميـز بقلـة القبائـل 

ثـم أشـار إلى موقـف المسلميـن . وضعـف العصبيـة
خـلال فتـح ديـار المغـرب؛ أي حينمـا واجهتهـم مقاومـة 

ههـم عندمـا فتحـوا أقطـارا أخـرى شديـدة؛ لـم تواج
ومـن الأمثلـة الـتي ذكرهـا؛ مـا حـدث لهـم في . آنـذاك

ثـم علـل . العـراق والشـام؛ أيـام الفتـح الإسـلامي
استقـرار الأمـر في تـلك الديـار المشرقيـة؛ بكـون حاميـة 

. كانـت مـن الفـرس والـروم ـآنئـذ  ـالدولـة فيهـا 
همـاء وأهـل د: ((كـان؛ فكانـوا كمـا ذكـرأمـا بقيـة الس

شـرح  ـبعـد ذلـك  ـوواصـل )). وأمصـار مـدن
والبربـر قبائلهـم بالمغـرب أكثـر مـن : ((فكرتـه بقولـه

. أن تحـصى؛ وكلهـم باديـة، وأهـل عصائـب وعشائـر
وكلمـا هلكـت قبيلـة؛ عـادت الأخـرى مكانهـا وإلى 

فطـال أمـر العـرب في . دةدينهـا؛ مـن الخـلاف والـر
وبعـد  1)).الدولـة بوطـن إفريقيـة والمغـرب تمهيـد

الشـرح والتعليـل تطـرق إلى مـا ذكـره بعـض 
المؤرخيـن والنسابيـن؛ بخصـوص مـا قيـل عـن ارتـداد 

ومـن هنـا يحـق . سكـان المغـرب اثنـتي عشـر مـرة
ارئ مـن عمـا يمكـن أن يفهمـه القـ.. لنـا أن نتسـاءل
     هـذه الأقـوال؟

                                                        
  .647: ، ص2: المقدمـة، ج 1
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هـو أن للعصبيـة أثـرا .. فمـا يمكـن استنتاجـه هنـا
. كبيـرا؛ عـلى نشـأة الـدول وسقوطهـا في هـذه الديـار

والدليـل عـلى ذلـك يظهـر مـن خـلال مـا واجـه 
المسلميـن مـن أحـداث؛ عـلى الرغـم مـن قوتهـم، 

    اجهتهـم حيـث و. وتعـدد جيوشهـم، وصـدق دعوتهـم
صعوبـات كثيـرة؛ عرقلـت  ـفي بـلاد المغـرب  ـ

مساعيهـم؛ قصـد ترسيـخ سلطانهـم، وتثبيـت دعائـم 
وربمـا استعـصى عليهـم تحقيـق ذلـك . الدولـة الإسلاميـة

د ـالأمـر؛ ولـم يتمكنـوا مـن تمهيـد البـلاد إلا في عه
بـد أمـا ع. مـوسى بـن نصيـر؛ كمـا ذكـر ابـن خلـدون

فيجمعـان عـلى  1اللـه المالـكي، والرقيـق القيـرواني؛
استقامـة الأوضـاع بإفريقيـة في عهـد حسـان بـن 

ومـع هـذا يبـدو أن استتبـاب الأمـر لـم يـدم . النعمـان
روب مـن جديـد؛ ـطويـلا؛ حيـث عـادت الفتـن، والح

ويرجـع السبـب في ذلـك إلى العصبيـة . ودون توقـف
. نـة، والطابـع القبـلي؛ الـذي يتميـز بهمـا المغـربالمهيم

هـذا بالإضافـة إلى ظاهـرة البـداوة؛ المتفشيـة في تلـك 
الربـوع؛ نظـرا لكـون الأمازيـغ يعتبـرون مـن أهـل 
العصبيـات والأنسـاب؛ كمـا يقـول ابـن خلـدون ضمـن 

فصـل في أن المـدن والأمصـار بإفريقيـة والمغـرب "
   2".ةقليلـ

                                                        
  .64: وتاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص. 57: ، ص1: ريـاض النفـوس، ج 1
والصنائـع مـن . لأنهـم أعـرق في البـداوةوأيضـا فالصنائـع بعيـدة عـن البربـر؛ (( 2

توابـع الحضـارة؛ وإنمـا تتـم المبـاني بهـا؛ فـلا بـد مـن الحـذق في تعلمهـا؛ فلمـا 
لـم يكـن للبربـر انتحـال لهـا لـم يكـن لهـم تشـوف إلى المبـاني؛ فضـلا عـن 
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لا ينبـغي  ـوإذا كانـت للبيزنطييـن أثـار بـارزة 
في تغذيـة المقاومـة، وتحريـض القبائـل  ـنكرانهـا 

الأمازيغيـة ضـد المسلميـن؛ خـلال فتحهـم لإفريقيـة 
جوهـر  ـفي الحقيقـة  ـفـإن هـذا لا ينـفي . والمغـرب

المقاومـة؛ الـذي اقتضتـه طبيعـة الأحـداث؛ لأن الأمازيـغ 
لـم يتعرفـوا عـلى الإسـلام،  ـفي تلـك الفتـرة  ـ

وعليـه . والمسلميـن؛ ومـن جهـل شيئـا عـاداه طبعـا
فقـد لعبـت العصبيـة الأمازيغيـة دورا خطيـرا؛ كقـوة 

ث ومـا نكـ. متصديـة للمسلميـن؛ في بـلاد المغـرب
كَسيلـة، وثورتـه عـلى المسلميـن؛ سـوى نعـرة مـن 

وربمـا دخلـت في هـذا الاعتبـار؛ . نعـرات العصبيـة
  .مقاومـة الكاهنـة، وقومهـا جـراوة للفاتحيـن أيضـا

فقـد استتـب الأمـر للمسلميـن؛ بعـض .. ومـع ذلـك
الوقـت؛ بفضـل حنكـة عـدد مـن الـولاة وحسـن 

بي المهاجـر، وحسـان، ومحمـد بـن أ: سياستهـم؛ مثـل
غيـر . يزيـد، وإسماعيـل بـن عبد اللـه بـن أبي المهاجـر

إذ كانـت . أن ذلـك الاستقـرار انقطـع؛ ولـم يـدم طويـلا
فـهي . العصبيـة القبليـة أهـم عوامـل الهـدم، والتفريـق
حيـث . الـتي أشعلـت أتـون الفتنـة بالمغـرب كافـة

. لديـار؛ إلى عصبيـات عديـدة؛ متضـادةانقسمـت هـذه ا
فنشـأ صـراع بيـن العـرب المواليـن للأموييـن مـن 

ثـم انقسـم . جهـة، وبيـن الأمازيـغ مـن جهـة أخـرى
إلى عـرب القيـروان، والعـرب  ـأيضـا  ـالعـرب 

                                                                                                                        
. جمـع منهـموأيضـا فهـم أهـل عصبيـات وأنسـاب؛ لا يخلـو عـن ذلـك . المـدن

  . 990ـ  989: ، ص ص3: المقدمـة، ج)). والأنسـاب والعصبيـة أجنـح إلى البـدو
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هـذا . المستجديـن مـن الوافديـن إلى إفريقيـة حديثـا
تحيـن العـرب أيضـا إلى بالإضافـة إلى انقسـام الفا

العدنانيـة (أي . القيسيـة، والكلبيـة: عصبيتيـن همـا
  1).والقحطانيـة أو المضريـة واليمنيـة

 ـفي تلـك الفتـرة  ـكـان المغـرب .. وهكـذا
ومـن أخطرهـا ذلـك . تتقاذفـه صراعـات لا نهايـة لهـا

ت بيـن ـالفيـض مـن الفتـن والصراعـات، الـتي نشب
زيـغ والأموييـن؛ ومعظـم تلـك الأحـداث كانـت الأما

عبـارة عـن ردود أفعـال ضـد تعسـف بعـض ولاة 
الدولـة الأمويـة، وسـوء سياستهـم، وتعصبهـم؛ كيزيـد 

الأمـر  2.بـن أبي مسلـم، وعبيـد اللـه بـن الحبحـابا
الـذي ساعـد عـلى نمـو الأحـزاب وترعـرع الفـرق 

كـم الأمـوي، ثـم الحكـم العبـاسي المعارضـة لطبيعـة الح
الخـوارج : ومـن بيـن تلـك الفـرق. مـن بعـده

                                                        
حيـث كـان . لـم يكـن تقسيـم العـرب إلى قيسيـة ويمنيـة معروفـا قبـل الإسـلام 1

التقسيـم محصـورا ضمـن عصبيـات ضيقـة؛ لا تتجـاوز القبيلـة أو البطـن؛ ولـم 
ويبـدو أن موضـوع . بحيـث تشمـل الشعـب أو الجـذم تتسـع ظاهـرة العصبيـة

أنظـر . القيسيـة، واليمنيـة مـن المبتكـرات الـتي ظهـرت في  ظـل الدولـة الأمويـة
والعصبيـة . 494ـ  493: ، ص ص1: المفصـل في تاريـخ العـرب قبـل الإسـلام، ج

  .144ـ  141: القبليـة وأثرهـا في الشعـر الأمـوي، ص ص
: والبيـان المغـرب، ج. 111ــ  107. 101ـ  99: يـخ إفريقيـة والمغـرب، ص صتار 2
: والمغـرب الإسـلامي، ص ص. 145: وفجـر الأندلـس، ص. 54ـ  51. 48: ، ص ص1

  .157ــ  155. 104
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بالإضافـة إلى برغواطـة؛ المرتديـن عـن  1.والشيعـة
  .الإسـلام كليـا

هـذا وقـد ساعـد العجـز الدائـم عـن التخلـص مـن 
الطابـع القبـلي المتحجـر عـلى استفحـال روح العصبيـة، 

والأمـر الـذي ضاعـف في نمـو هـذه . واتسـاع نطاقهـا
الظاهـرة السلبيـة وازدهارهـا؛ أنهـا كانـت مهيمنـة حـتى 
. عـلى قلـوب فئـة كبيـرة مـن الفاتحيـن أنفسهـم

فانغمسـوا في مستنقعهـا الموبـوء بعاهـات العبيـة والنعـرة 
فأضـحى . الجاهليـة؛ الـتي بقيـت عالقـة بنفوسهـم

مسرحـا  ـنتيجـة لذلـك كلـه  ـلامي المغـرب الإسـ
واسعـا للصراعـات القبليـة، ومرتعـا خصبـا للعصبيـة 

وعليـه فقـد انقسـم . الفياضـة بالنـزوات والشطحـات
الفاتحـون بيـن عصبيـة قيسيـة متعاليـة، وعصبيـة كلبيـة 

للعصبيـة التي  ـطبعـا  ـعـلى أن الغلبـة تكـون . متعنتـة
الـوالي المعيـن عـلى إفريقيـة والمغـرب؛ ينتـمي إليهـا 

  .مـن قبـل الخليفـة الأمـوي
  

   

                                                        
 146. 138ـ  114: ، ص ص1: لمعرفـة هـذه الفـرق أنظـر كتـاب الملـل والنحـل، ج 1

. 192ـ  179: ، ص ص4: في الملـل والأهـواء والنحـل، جوكتـاب المفصـل . 198ـ 
وكتـاب دور كتامـة في تاريـخ . 166ـ  147: وكتـاب المغـرب الإسـلامي، ص ص

  . 209ــ  193: الخلافـة الفاطمية، ص ص
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تتضـح الكيفيـة الـتي انتقلـت بهـا .. ومـن هنـا
عـدوى عصبيـة القيسييـن واليمينييـن؛ إلى إفريقيـة 

إذ انطلقـت هـذه الظاهـرة الخطيـرة مـن .. والمغـرب
الأمويـة مكمنهـا؛ بتحريـك وإثـارة مـن قمـة الدولـة 

وذلـك أنـه إذا كـان بعـض الفاتحيـن موبـوءا . نفسهـا
بهـا دون وعي بمخاطرهـا؛ فـإن خلفـاء بـنى أميـة؛ 

حكـم مـن  ـك ـيزيـد بـن عبـد المل: لـمث
وهشـام بـن عبـد  ـ) م723(هـ105إلى ) م719(هـ101

ساعـدا ). م742(هـ125هـ إلى 105حكـم مـن  ـالملـك 
عـلى استفحـال هـذا الوبـاء؛ بتشجيعهمـا للعصبيـة، 

   .والتكتـلات القبليـة
 ـمنـذ البدايـة  ـولمـا كـان المغـرب الإسـلامي 

يعـج بأهـل اليمـن؛ فقـد أضـحى القادمـون الجـدد؛ مـن  
ـوب أهـل الشـام، وشمـال شبـه الجزيـرة؛ غيـر مرغ

 ـمـن الطرفيـن  ـ وبذلـك تبـادل الـولاة. فيهـم
اضطهـاد الرعيـة الـتي لا تنحـدر مـن سلسلـة نسبهـم؛ 

وقـد يكـون بشـر . ولا تجمعهـم وإياهـم عصبيـة واحـدة
بـن صفـوان الكلـبي هـو أول الـولاة المنحازيـن إلى ا

. حيـث أحـاط نفسـه بهـم، وأبعـد غيرهـم. عصبيتهـم
ولمـا . ه عـزل  بعـد مـوت يزيـد بـن عبـد الملـكولكنـ

تـولى هشـام بـن عبـد الملـك الحكـم؛ عيـن قيسيـا 
وهـو عبيـدة بـن (متعصبـا عـلى إفريقيـة والمغـرب، 

فاضطهـد أهـل اليمـن؛  ).عبـد الرحمـن السلـمي القيـسي
مـن الكلبييـن؛ الأمـر الـذي جعـل أبـا الخطـار حسـام 
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يسـارع في إرسـال أبيـات شعريـة  1ار الكلـبيبـن ضـرا
مـن نظمـه إلى الخليفـة هشـام؛ ذكـره فيهـا بمواقـف 

  2:وفيهـا يقـول. الكلبييـن مـن بـني أميـة
  أفأتـم بـني مـروان قيـسـاً دماءنـا

َـم عـدلُ ُـوا حك   وفي اللـه إن لم تُنْصف
  مـرج راهـط كَأنكـم لـم تشْـهـدوا

تَعلم َـم   الفَضـلُ  وا من كَان ثم لـهـول
  ـنٍ  جليــة ـا  بِعيــم عنــتعاميت

  فـعـلُ   لنَا وأنتـم كـذَا ما قد علمنـا 
  

فاغتـاظ الخليفـة هشـام مـن الـوالي عبيـدة بـن 
قيسيـا عبـد الرحمـن؛ فعزلـه مـن منصبـه؛ ولكنـه عيـن 

 ـفتمـادى  ).وهـو عبيـدة اللـه بـن الحبحـاب(؛ آخـر
في لعبـة العصبيـة الخطيـرة؛ الـتي انجـر  ـهـو الآخـر

أحـداث خطيـرة للغايـة؛ إذ نشبـت  ـفي عهـده  ـعنهـا 
ثـورة الخـوارج الكبـرى؛ الـتي قادهـا ميسـرة 
المطغـري؛ تلـك الثـورة الـتي كـادت أن تطيـح الحكـم 

لعـربي نهائيـا في بـلاد المغـرب؛ كـل ذلـك جـراء ا
   .النزعـة المتطرفـة للعصبيـة، والنعـرة المتشـددة للقبليـة

   
                                                        

أسنـدت إليـه فيمـا بعـد إمـارة الأندلـس؛ فأظهـر فيهـا تعصبـا شديـدا لأهـل  1
أودى بـه إلى التهلكـة؛ بعـد أن أشعـل بـلاد الأندلـس بالفتـن  ممـا. عصبيتـه اليمنيـة

  .والحـروب
  .50: ، ص1: البيـان المغـرب، ج 2
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وهكـذا فمـن يحلـو لـه اللعـب بالنـار؛ يتعـرض 
حيـث استفحلـت ظاهـرة العصبيـة .. للاحتـراق أحيانـا

 .ر كيـان الدولـة الأمويـة نفسهـاـذت تنخـالقبليـة، وأخ
فانحـدرت بهـا تلـك الظاهـرة السلبيـة إلى مهـاوي 

لأن خلفـاء تلـك الدولـة استهوتهـم  1.السقـوط والاندثـار
اللعبـة، فغفلـوا عـن الأخطـار الـتي يمكـن للعصبيـة أن 
تفرزهـا، إذا مـا استهيـن بمفعولهـا العكـسي، وتأثيرهـا 

وا جوانبهـا عـلى استقـرار دولتهـم وسلامتهـا؛ فلـم يكتشفـ
السلبيـة؛ وانساقـوا خلـف إغرائهـا العابـر، وطمعـوا في 

وشـاءت الأقـدار أن . بعـض الفوائـد الظرفيـة الزائفـة
تتسبـب ظاهـرة العصبيـة في تفكـك الدولـة؛ عندمـا 
تمـردت بعـض القبائـل، والعصبيـات؛ في الأطـراف 

مـن . هـاالنائيـة؛ حيـث أنشـأت دولا، وإمـارات خاصـة ب
ذلـك مـا حـدث في المغـرب الإسـلامي مثـلا؛ إذ تمكـن 
زعمـاء بعـض القبائـل، والأحـزاب مـن إقامـة كيانـات، 

الأمويـة، ثـم العباسيـة : ودول مستقلـة؛ عـن الدولتيـن
بعدهـا؛ وتبعـا لمـا تفرضـه المجتمعـات القبليـة؛ فقـد 

إلى عصبيـة  ـبدورهـا  ـكانـت تلـك الكيانـات تستنـد 
  . القبائـل الأمازيغيـة

   

                                                        
والعصبيـة القبليـة . 495، ص 1: المفصـل في تاريـخ العـرب قبـل الإسـلام، ج 1

والمغـرب . 142: وفجـر الأندلـس، ص. 243: وأثرهـا في الشعـر الأمـوي، ص
  .119: الإسـلامي، ص
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لقـد كـان الأمازيـغ في بـلاد المغـرب يعيشـون 
ضمـن قبائـل وشعـوب عديـدة؛ منتشـرة في تلـك 

ويـرأس هـذه القبائـل والشعـوب بعـض . الربـوع
الشيـوخ الذيـن لـم يصـل بهـم الحـال إلى مرتبـة الملـك 

بـق أن حدثـت بعـض وس. القاهـر، المتحكـم في الرقـاب
قصـد تأليـف دول  ـمنـذ البدايـة  ـالمحـاولات 

ولكنهـا فشلـت؛ بسبـب  ـهنـا وهنـاك  ـوإمـارات 
ضعـف اللحمـة، وبـروز التناقضـات المتعـددة بيـن 
القبائـل مـن جهـة، وبسبـب عـدم حصـول الغلبـة 
لعصبيـة مـا عـلى بقيـة العصبيـات المتحالفـة مـن جهـة 

ـرى؛ وعليـه فقـد عجـزت تلـك الكيانـات عـن أخ
وظلـت في طـور . الوصـول إلى مرتبـة الملـك المتغلـب

لذيـن يتصفـان بضعـف الحكـم لالرئاسـة والسـؤدد؛ ا
في  ـإذ يكـون الـوازع أو الحاكـم . وهشاشـة السلطـة

متبوعـا؛ دون أن تكـون لـه سلطـة  ـذه الحـال ـه
  .قاهـرة

تصـدق عـلى الكيانـات الأولى الـتي  وهـذه الصفـة
ولا تدخـل في هـذا . أقامتهـا الصفريـة والإباضيـة

الاعتبـار دولـة بـني مـدرار، ولا الدولـة الرستميـة؛ 
بينمـا . لأنهمـا توصلتـا إلى مرتبـة الملـك المتغلـب

يصـدق ذلـك عـلى الكيانـات القبليـة الأولى؛ الـتي 
إمـارة أوربـة : بعـده؛ مثـلظهـرت أثنـاء الفتـح و

البرنسيـة؛ بزعامـة كَسيلـة، وإمـارة جـراوة البتريـة 
فهاتـان الإمارتـان لـم . البدويـة؛ برئاسـة الكاهنـة

كمـا أن . تتوصـلا إلى مرتبـة الملـك الغالـب والقاهـر
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هـو العامـل   ـعـلى مـا يبـدو  ـأهـم عوامـل فشلهمـا 
  .صـف الفاتحيـن الديـني؛ الـذي كـان في

وفي هـذا السيـاق تتـولى نظريـة ابـن خلـدون 
تعزيـز هـذا الاعتقـاد؛ وذلـك مـن خـلال مـا عرضـه 

فصـل في أن : "ضمـن بعـض الفصـول مـن مقدمتـه مثـل
دينيـة؛ مـن  العـرب لا يحصـل لهـم الملـك إلا بصبغـة

ن عـلى ـنبـوة أو ولايـة أو أثـر عظيـم؛ مـن الدي
فصـل في أن الـدول العامـة الاستيـلاء؛ "و". جملـةال

 العظيمـة الملـك؛ أصلهـا الديـن؛ إمـا مـن نبـوة، أو
فصـل في أن الدعـوة الدينيـة تزيـد "و". دعـوة حـق

العصبيـة؛ الـتي  الدولـة في أصلهـا قـوة؛ عـلى قـوة
فصـل في أن الدعـوة "و. "كانـت لهـا؛ مـن عددهـا

وعليـه فقـد فشلـت  1".غيـر عصبيـة لا تتـمالدينيـة مـن 
. تلـك الكيانـات جميعهـا؛ في إنشـاء ملـك مستقـل وقاهـر

وتوقـف الحـال بهـا كلهـا في طـور المشيخـة والرئاسـة؛ 
غيـر أنـه حصـل لبعـض . ذات السلطـات المحـدودة

رى أنهـا تمكنـت مـن إقامـة دول مستقلـة ـالقبائـل الأخ
ويعـود . عـن الخلافـة الأمويـة، ثـم العباسيـة بعدهـا

السبـب في ذلـك إلى مـا أصـاب عصبيـة بـني أميـة 
. مـن وهـن؛ أدى إلى تـلاشي ظلهـا عـن بـلاد المغـرب

كمـا أن توافـر بعـض الشـروط الفعالـة؛ ساعـدت هي 
مـن بينهـا . ى إقامـة دول مستقلـةالأخـرى القبائـل عـل

العامـل الديـني أو المذهـبي؛ الـذي تمكنـت بعـض 

                                                        
  .642ـ  636. 626: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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القبائـل مـن تحقيقـه؛ الأمـر الـذي ساعـد عـلى تعزيـز 
  .دور العصبيـة الـتي تنتـمي إليهـا

ولمـا كانـت الدولـة العباسيـة قـد ورثـت الأوضـاع 
الدولـة بعـد سقـوط  ـالمترديـة في بـلاد المغـرب 

فقـد تعـذر عليهـا إعـادة الكـرة؛ وإخضـاع  ـالأمويـة 
  وهـذا . الـدول الـتي استقلـت عـن الخلافـة مـن قبـل

يعـود إلى حداثـة الدولـة العباسيـة، وبدايـة  ـطبعـا  ـ
عهدهـا مـن جهـة؛ وإلى شـدة العصبيـة الفياضـة؛ الـتي 

لعصبيـة الـتي تتميـز بهـا القبائـل المغربيـة؛ تلـك ا
هـذا بالإضافـة إلى . جعلـت منهـا قـوة لا يستهـان بهـا

العامـل الديـني؛ الـذي أضـحى يشـد أفـراد القبائـل 
كمـا أن للعامـل الجغـرافي كلمتـه . بعضهـم إلى بعـض

   .الـتي لا شـك فيهـا في هـذا البـاب
 

****   
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لـم يطلقهـا أصحابهـا ) الخـوارج(هـذه التسميـة 
لذلـك نجـد . عـلى أنفسهـم؛ بـل سماهـم بهـا خصومهـم

الإباضييـن في بـلاد المغـرب يستنكـرون إطـلاق هـذه 
وتعـود بدايـة ظهـور المذهـب  1.التسميـة عليهـم

الخـارجي إلى عهـد عـلي بـن أبي طالـب كـرم اللـه 
صفيـن؛ أي حيـن وبالتحديـد أثنـاء وقعـة . وجهـه

رفضـت فئـة مـن المتقاتليـن نتيجـة التحكيـم؛ فخرجـوا 
عـن صـف عـلي، وفارقـوا صفـوف أنصـاره؛ معلنيـن 
العصيـان، ثـم دعـوا النـاس إلى خلعـه هـو ومعاويـة 

خارجيـن  ـبسبـب ذلـك  ـفاعتبرهـم أهـل السنـة . معـا
    2.عـن الصـف؛ وأسموهـم الخـوارج

                                                        
ومـا  201: ، الصفحـات2: كتـاب طبقـات المشائـخ بالمغـرب، للدرجيـني، ج: أنظـر 1

. 33ـ  17: وكتـاب مختصـر تاريـخ الإباضيـة لسليمـان البـاروني، ص ص. يليهـا
وكتـاب . 23ـ  21: وكتـاب الإباضيـة في موكـب التاريـخ، الحلقـة الثانيـة، ص ص

  .400ـ  337: ، ص ص2: تاريـخ المغـرب الكبيـر، ج
عـلى الإمـام الحـق الـذي اتفقـت  كـل مـن خـرج: ((أمـا الشهرستـاني فيقـول 2

الجماعـة عليـه يسـمى خارجيـا؛ سـواء كـان الخـروج في أيـام الصحابـة عـلى 
الأئمـة الراشديـن، أو كـان بعدهـم عـلى التابعيـن بإحسـان، والأئمـة في كـل 

 رضي االله عنـه خـرج عـلى أميـر المؤمنيـن عـلي اعلـم أن أول مـن... زمـان
ان معـه في حـرب صفيـن؛ وأشدهـم خروجـا عليـه ومروقـا في ـجماعـة ممـن ك

الديـن الأشعـث بـن قيـس الكنـدي، ومسعـر بـن فـدكي التميـمي، وزيـد بـن 
القـوم يدعوننـا إلى كتـاب اللـه، وأنـت تدعونـا إلى : "حصيـن الطـائي؛ حيـن قالـوا

 !انفـروا إلى بقيـة الأحـزاب !في كتـاب اللـهأنـا أعلـم مـا : "حـتى  قـال" السيـف
صـدق اللـه : كـذب اللـه ورسولـه، وأنتـم تقولـون: انفـروا إلى مـن يقـول
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لمذهـب الخـارجي بسماتـه السياسيـة؛ وإن ويتميـز ا
وتـدور أصولـه حـول فكـرة . مـزج بصبغـة دينيـة

الإمامـة، ونظريـة الحكـم في الإسـلام؛ حيـث شكـك 
الأئمـة مـن : ((أصحابـه في صحـة الحديـث القائـل

؛ وقالـوا بشرعيـة الإمامـة لكـل مسلـم صالـح؛ ))قريـش
يـة مطلقـة؛ لا فـرق في ذلـك عـلى أن يتـم اختيـاره بحر

واستنـدوا . بيـن عـربي وأعجـمي، وبيـن أبيـض وأسـود
اسمعـوا وأطيعـوا وإن : ((في ذلـك إلى الحديـث الشريـف

  هـذا وتباعـدت )). ولي عليكـم عبـد حبـشي ذو زبيبـة
الآراء والمعتقـدات بينهـم، فظهـرت  ـبمـرور الوقـت  ـ

اختلافـات أساسيـة في الأفكـار المتداولـة في أوساطهـم؛ 
وذلـك نتيجـة لتنـوع التأويـلات وتشتـت المبـادئ وتبايـن 
المصالـح؛ فتوالـدت فرقهـم وانشقـت صفوفهـم فانبثقـت 
بينهـم فـرق جديـدة؛ فتتتهـم إلى فـروع متباينـة؛ قـد 

الأزارقـة؛ : أشهرهـا 1العشريـن فرقـة تقريبـا؛تصـل إلى 
                                                                                                                        

كتـاب : للمزيـد مـن الشـرح أنظـر. 114: ، ص1: الملـل والنحـل، ج)). ورسولـه
. 364ـ  303: ، ص ص3: وكتـاب العبـر، مج. 251ـ  76: ص ص: الكامـل للمبـرد، ج

. 145ـ  3: وكتـاب الخـوارج والشيعـة للمستـشرق الألمـاني يوليـوس فلهـوزن ص ص
. 150ـ  140: وكتـاب الفـرق الإسلاميـة للمستشـرق الفرنـسي آلفـرد بـل، ص ص

  .265ـ  256: وكتـاب فجـر الإسـلام لأحمـد أميـن، ص ص
. خرجـوا عنـد التحكيـم المحكمـة الأولى؛ وهـم الذيـن: ذكـر الشهرستـاني منهـا 1

. والأزارقـة؛ وهـم الذيـن خرجـوا مـع نافـع بـن الأزرق مـن البصـرة إلى الأهـواز
والبيهسيـة؛ وهـم . والنجـدات العاذريـة؛ وهـم أصحـاب نجـدة بـن عامـر الحنـفي

والعجـاردة؛ وهـم أصحـاب عبـد الكريـم بـن . أصحـاب بيهـس الهيصـم بـن جابـر
والإباضيـة؛ وهـم أصحـاب . والثعالبـة؛ وهـم أصحـاب ثعلبـة بـن عامـر. عجـرد

وتفـرع ـ . والصفريـة؛ وهـم أصحـاب زيـاد بـن الأصفـر. عبـد اللـه بـن إبـاض
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. نسبـة إلى نافـع بـن الأزرق؛ وهـم مـن غـلاة الخـوارج
ثـم الإباضيـة؛ . ثـم النجـدات؛ أتبـاع نجـدة بـن عامـر

أتبـاع عبـد اللـه بـن إبـاض التميـمي؛ وهـم أقـرب 
الفئـات المذكـورة مـن المذاهـب السنيـة؛ فلـم يكونـوا 

رفيـن، ولا مغاليـن في أحكامهـم  تجـاه المخالفيـن متط
م الصفريـة؛ أصحـاب زيـاد ـث. لمعتقدهـم مـن المسلميـن

ابـن الأصفـر، ويقتربـون مـن الإباضيـة في أحكامهـم 
  1.ومواقفهـم

وترجـع بدايـة ظهـور المذهـب الخـارجي؛ في بـلاد 
الثـاني  المغـرب إلى أواخـر القـرن الأول وبدايـة القـرن

حيـث انتقـل مـن المشـرق بواسطـة الخـوارج . للهجـرة
الهاربيـن مـن قمـع الأموييـن بالمشـرق؛ إذ وجـدوا في 
ديـار المغـرب النائيـة ملجـأ آمنـا لهـم؛ ومنهـم أبـو 
الخطـاب عبـد الأعـلى بـن السمـح المعافـري؛ ذلـك 

ان مـن وربمـا كـ 2.الداعيـة الإبـاضي اليمـني الأصـل
أولئـك الخـوارج أيضـا مـن كـان مندسـا في صفـوف 
                                                                                                                        

العوفيـة : فيمـا بعـد ـ عـن هـذه الفـرق الثمانيـة فـرق أخـرى كثيـرة منهـا
الخلفيـة، الأطرافيـة، الشعيبيـة، الحازميـة، ، الصلتيـة، الميمونيـة، الحمزيـة، )العونيـة(

الأخنسيـة، المعبديـة، الرشيديـة، الشيبانيـة، المكرميـة، المعلوميـة والمجهوليـة، 
  . 138ـ  114: ، ص ص1: أنظر الملل والنحل، ج. البدعيـة، الحفصيـة، الحارثية، اليزيدية

. طرفـا مـن صفريـة المشـرقيبـدو أن الصفريـة في بـلاد المغـرب كانـوا أشـد ت 1
مـع استثنـاء واحـد يتمثـل في دولـة سجلماسـة الـتي تميـزت بالتسامـح؛ وإن كـان 
ذلـك التسامـح بـدأت بـوادره انطلاقـا مـن حكـم مـدرار؛ الـذي أخـذ في التقـرب 

  .مـن بـني رستـم ومذهبهـم الإبـاضي
. 22: ، ص1: شائـخ بالمغـرب، جطبقـات الم. 57: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص 2

  .3: ، ص3: تاريـخ المغـرب الكبيـر، ج. 170: الفـرق الإسلاميـة لآلفـرد بـل، ص
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جيـوش الخلافـة الزاحفـة إلى بـلاد المغـرب؛ ومـن 
هـؤلاء عـلى سبيـل المثـال عكاشـة بـن أيـوب 
الفـزاري؛ الـذي كـان ضمـن جيـش عبيـد اللـه بـن 

كمـا يمكـن إضافـة الـدور الهـام الـذي قـام  1.الحبحـاب
بـن عبـد اللـه مـولى ابـن عبـاس؛ ذلـك  بـه عكرمـة

العالـم التابـعي الأمازيـغي الأصـل؛ الـذي تقـول 
المذهـب الخـارجي؛ بـل  قالمصـادر أنـه كـان يعتنـ

ولمـا كانـت لعكرمـة اتصـالات مـع  2.الصفـري بالتحديـد
بعـض رؤسـاء القبائـل الأمازيغيـة؛ سـواء عندمـا زار 

. مـا تقابـل معهـم في المدينـة المنـورةأو حين 3إفريقيـة،
وهـذا مـا اتضـح . فقـد تمكـن مـن نشـر أفكـاره بينهـم

                                                        
وكـان صفريـا يعبـد اللـه؛ وهـو الـذي قـدم عـلى : ((يقـول الرقيـق القيـرواني 1

ب، تاريـخ إفريقيـة والمغـر)). طليعـة أهـل الشـام؛ مـع عبيـد اللـه بـن الحبحـاب
والكامـل في . 299ـ  294: أنظـر أيضـا فتـوح مصـر والمغـرب، ص ص. 114: ص

  . 59ـ  58: ، ص ص1: والبيـان المغـرب، ج. 223: ، ص4: التاريـخ، ج
الملـل . ذكـره الشهرستـاني بيـن رجـال الخـوارج؛ دون أن يحـدد أي فرقـة منهـم 2

وقـد تكلـم النـاس : ((ذي قـال فيـهوكذلـك ابـن خلكـان الـ. 137: ، ص1:والنحـل، ج
  .265: ، ص3: وفيـات الأعيـان، ج)). فيـه؛ لأنـه يـرى رأي الخـوارج

دخـل عكرمـة إفريقـة وأقـام بالقيـروان، وبـث بهـا العلـم؛ وكـان : ((قـال المالـكي 3
، 1: ريـاض النفـوس، ج)). مجلسـه في مؤخـر جامـع القيـروان في غـربي الصومعـة

أورد : ((مـن الصفحـة نفسهـا بالمصـدر نفسـه 8وجـاء في التعليـق . 146 :ص
نصـا مهمـا عـن صلـة عكرمـة بالمغـرب؛ ) 160: 3(الذهـبي في تاريـخ الإسـلام 

حدثنـا خـلاد بـن سليمـان الحضـرمي عـن : "ويزيـد في أهميتـه أن سنـده إفريـقي
وعندنـا عكرمـة في وقـت الموسـم؛ فقـال  كنـا بالمغـرب: خالـد بـن أبي عمـران قـال

قـال فرفضـه . وددت أن بيـدي حربـة اعتـرض بهـا مـن شهـد الموسـم: عكرمـة
. وإن صـح هـذا النـص ربمـا دل عـلى نزعـة العنـف عنـد عكرمـة")). أهـل إفريقيـة

  . 83ـ  82: ص ص. ا طبقـات علمـاء إفريقيـة لأبي العـربـر أيضـأنظ
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بـن واسـول بـه ) سمكـو(مـن اجتمـاع سمغـون 
بإفريقيـة عندمـا زار عكرمـة تلـك الديـار للدعـوة 

وكمـا  1.لمذهبـه؛ أو بالمدينـة كمـا ذكـر ابـن خلـدون
يـر مكناسـة؛ تلـك القبيلـة هـو معـروف كـان هـو كب

هـذا . تي أنشـأت دولـة بـني مـدرار في سجلماسـةـال
وانتشـر المذهـب الخـارجي ببـلاد المغـرب بيـن 
الأمازيـغ بسرعـة قياسيـة مدهشـة؛ إذ اعتنقـه السـواد 
الأعظـم منهـم؛ منبهريـن بتعاليمـه الداعيـة إلى مـا 

وقـد . ـاواة والحريـةيعـرف اليـوم بالديمقراطيـة والمس
ساعـد عـلى سرعـة انتشـار هـذا المذهـب، وازديـاد 

الأمويـة : أنصـاره؛ مـا كـان يبديـه بعـض ولاة الدولتيـن
والعباسيـة مـن سلـوك اتسـم بسـوء السياسـة، والجشـع 

وقـد استفحـل أمـر هـذا . المـادي، والعصبيـة العميـاء
ظـل ثـورات الأمازيـغ؛ في  ـمنـذ البدايـة  ـالمذهـب 

وكانـت أولى الثـورات الخطيـرة . ضـد الحكـم الأمـوي
هي الثـورة الـتي قادهـا ميسـرة المطغـري سنـة 

                                                        
بـن واسـول ] سمغـون[وكـان فيـه أبـو القاسـم سمجـوا : ((البكـريقـال  1

المكنـاسي أبـو اليسـع المذكـور وجـد مـدرار لـقي بإفريقيـة عكرمـة مـولى ابـن 
عبـاس وسمـع منـه وكـان صاحـب ماشيـة وكثيـرا مـا ينتجـع موضـع سجلماسـة؛ 

أربعيـن رجـلا قدمـوا عـلى أنفسهـم فاجتمـع إليـه قـوم مـن الصفريـة ؛ فلمـا بلغـوا 
عيـسى بـن مزيـد الأسـود، وولـوه أمرهـم؛ فشرعـوا في بنيـان سجلماسـة؛ وذلـك 

أمـا ابـن خلـدون فيقـول أن اللقـاء حـدث . 149: المغـرب، ص)). سنـة أربـع ومائـة
المدينـة؛ مـن حملـة العلـم؛ ارتحـل إلى ] سمغـون[كـان أبـوه سمقـو : ((في المدينـة

ذكـره عريـب بـن حميـد . فـأدرك التابعيـن، وأخـذ عـن عكرمـة مـولى ابـن عبـاس
وكـان صاحـب ماشيـة وهـو الـذي بايـع لعيـسى بـن يزيـد، وحمـل . في تاريخـه

  . 268ـ  267. 210: ، ص ص6: العبـر، مج)). قومـه عـلى طاعتـه
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؛ ذلـك الثائـر الـذي حـاول إنشـاء إمـارة؛ )م739(هـ122
. بـل خلافـة؛ بعـد أن عقـد البيعـة لنفسـه بالخلافـة

ذ ثـار عليـه ولكنـه لـم يـدم في مركـزه طويـلا؛ إ
أتباعـه، وقتلـوه؛ بسبـب بعـض المآخـذ الـتي حسبوهـا 

  .عليـه؛ منهـا سـوء القيـادة، وفسـاد سياستـه
بعـد مقتـل ميسـرة  ـثـم أجمعـت القبائـل الثائـرة 

عـلى إسنـاد أمرهـا إلى خالـد بـن حميـد الزنـاتي؛  ـ
ـل ذلـك القائـد الـذي تصـدى لجيـوش بـني أميـة، وأشع

البـلاد حربـا ضاريـة ضدهـم؛ كـادت أن تزيـل حكـم 
ومـع هـذا لـم . الأموييـن مـن بـلاد المغـرب كافـة

تنجـح هـذه الإمـارة في البقـاء طويـلا؛ بسبـب تبايـن 
أهـواء قبائلهـا، وافتقارهـا للعصبيـة المتجانسـة؛ ذات 

ـاع وذلـك أن أتب 1.النفـوذ والكثـرة والفاعليـة والغلبـة
خليطـا  ـمنـذ البدايـة  ـهـذه الإمـارة وأنصارهـا كانـوا 

من مختلـف القبائـل الأمازيغيـة المتساويـة في العـدد 
والسطـوة وشـدة العصبيـة؛ وكـان الحلـف بينهـا هشـا 

بمظلـة المذهـب  ـسطحيـا  ـوظرفيـا؛ فاستظلـوا 
 ـغيـر أن العصبيـة القبليـة . ض الوقـتـالصفـري بع

فقـد  ـوإن كانـت تفتقـر إلى التلاحـم والتماسـك اللازميـن 
في  ـهيمنـت عـلى النزعـة المذهبيـة الـتي كانـت تتسـم 

بالضعـف وعـدم الوضـوح؛ وعليـه فلـم  ـذلـك الوقـت 
لى القلـوب بالقـدر ـيستحـوذ جوهـر ذلـك المذهـب ع

                                                        
حلفائهـم الخـوارج بمجـرد إغرائهـم اع أبـي قـرة عـن ـأنظـر كيـف تخـلى وأتب 1

. لـزاببأربعيـن ألـف درهـم؛ خـلال حصارهـم لعمـر بـن حفـص بطبنـة حاضـرة ا
  .51ـ  49: ، ص ص3: وتاريـخ المغـرب الكبيـر، ج. 25 ـ 24: ، ص ص7: العبـر، مج
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الكـافي؛ ممـا أضعـف دوره في مساعـدة العصبيـات 
  . تحالفـة عـلى تحقيـق التلاحـم المطلـوبالم

وحـتى يسهـل تفسيـر تلـك الأحـداث؛ يستحسـن 
مراجعـة نظريـة ابـن خلـدون؛ الـتي تقـول بضـرورة 
تحقيـق شـروط التركيـب والمـزج الصحيحيـن؛ لـكي 
يتحقـق الالتحـام الفعـال بيـن العصبيـات المـراد 

والعصبيـة بمثابـة المـزاج في لأن الاجتمـاع ((توحيدهـا؛ 
المتكـون؛ لا يصلـح إذا تكافـأت العناصـر؛ فـلا بـد مـن 

فهـذا هـو سـر . غلبـة أحدهـا؛ وإلا لـم يتـم التكويـن
ولمـا كانـت القبائـل  1)).اشتـراط الغلـب في العصبيـة

الأمازيغيـة المتحالفـة متساويـة في قـوة العصبيـة؛ فقـد 
حقيـق الوحـدة والمـزج والتلاحـم؛ خاصـة تعـذر عليهـم ت

وأنهـم لـم يمتلكـوا زمـام الدعـوة المذهبيـة عـلى أفضـل 
وطبعـا هـذا شـرط آخـر يضعـه ابـن خلـدون في . وجـه

نظريتـه؛ إلى جانـب شـرط المـزج والتركيـب السابـق 
وقـد ثبـت عجـز تلـك القبائـل المتحالفـة تحـت  2.الذكـر

                                                        
  .599: ، ص2: المقدمـة ، ج 1
التنافـس والتحاسـد الـذي في أن الصبغـة الدينيـة تذهـب : ((يقـول ابـن خلـدون 2

فقـد . واعتبـر ذلـك أيضـا في دولـة لمتونـة ودولـة الموحديـن... أهـل العصبيـة
أي [كـان بالمغـرب مـن القبائـل كثيـر ممـن يقاومهـم في العـدد والعصبيـة أو يشـف 

عليهـم؛ إلا أن الاجتمـاع الديـني ضاعـف قـوة عصبيتهـم بالاستبصـار ] يزيـد
واعتبـر ذلـك إذا حالـت صبغـة الديـن وفسـدت؛ كيـف ينتقـض الأمـر، ... الاستماتـةو

ويصيـر الغلـب عـلى نسبـة العصبيـة وحدهـا دون زيـادة الديـن؛ فيغلـب الدولـة مـن 
كـان تحـت يدهـا مـن العصائـب المكافئـة لهـا أو الزائـدة القـوة عليهـا؛ الذيـن 

. ـن لقوتهـا ولـو كانـوا أكثـر عصبيـة منهـا وأشـد بـداوةبمضاعفـة الدي غلبتهـم
] أي أشـد بـداوة[واعتبـر هـذا في الموحديـن مـع زناتـة؛ لمـا كانـت زناتـة أبـدى 
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ـد بـن حميـد الزنـاتي عـن إنشـاء ملـك أو قيـادة خال
وكـل مـا ورد في المصـادر عنهـا؛ هـو . دولـة مـا

إمكانيـة انقسامهـا إلى فئتيـن اثنتيـن؛ يجمعهمـا مـا 
: اصطلـح عـلى تسميتـه بفـرق المذهـب الخـارجي؛ وهي

  .الصفيـة، والإباضيـة
 ويبـدو أن أولئـك الثائريـن مـن أبنـاء القبائـل

وى يؤهلهـم للتأمـل ـالأمازيغيـة لـم يصلـوا إلى مست
الدقيـق في الجوهـر الـذي يفصـل بيـن الصفريـة 

وكـل مـا كـان يشدهـم إليهمـا هـو المبـدأ . والإباضيـة
أمـا سبـب تصنيفهمـا إلى  1.الديمقـراطي الـذي يجمعهمـا

فربمـا رجـع إلى المؤرخيـن  ؛صفريـة وإباضيـة
؛ أكثـر مـن رجوعـه إلى المعنييـن أنفسهـم؛ الإسلامييـن

لـذا فـإن النزعـة القبليـة كانـت هي الأقـوى بـروزا؛ 
ومـا كـان . واتبـاع رئيـس القبيلـة هـو الأهـم لديهـم

يجمـع النـاس آنئـذ هـو سخطهـم وعداوتهـم للحكـم 
ويبـدو أنهـم وجـدوا في الانتسـاب لتلـك . الأمـوي الظالـم

الخارجيـة مخرجـا يقيهـم مـن التسلـط الأمـوي؛ الفـرق 
. دون أن يجبـروا عـلى مخالفـة الديـن الإسـلامي الحنيـف

وربمـا جـاء تصنيـف المؤرخيـن للقبائـل الأمازيغيـة 
                                                                                                                        
مـن المصامـدة وأشـد توحشـا؛ وكـان للمصامـدة الدعـوة الدينيـة بإتبـاع المهـدي؛ 

؛ فغلبـوا عـلى زناتـة أولا فلبسـوا صبغتهـا وتضاعفـت قـوة عصبيتهـم بهـا
واستتبعوهـم؛ وإن كانـوا مـن حيـث العصبيـة والبـداوة أشـد منهـم؛ فلمـا خلـوا مـن 
تلـك الصبغـة الدينيـة انتقضـت عليهـم زناتـة مـن كـل جانـب، وغلبوهـم عـلى 

  .638ـ  637: نفسـه، ص ص)). الأمـر وانتزعـوه منهـم
  . 146: والفرق الإسلامية لبل، ص. 147ـ  146: لدوزي، ص  أنظـر تاريخ مسلي أسبانيا، 1
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الثائـرة إلى صفريـة وإباضيـة؛ تبعـا لملاحظـة سلـوك 
كـل فئـة في القتـال أمـام خصومهـم مـن المسلميـن؛ 

  .ـا يحرمونـه عـلى أنفسهـم ومـا يحللونـهومـدى م
بعـد  ـوهكـذا فبواسطـة هاتيـن الفرقتيـن انتشـرت  
. الثـورات الطاحنـة؛ عبـر بـلاد المغـرب كلهـا ـذلـك 

ثـورات ظاهرهـا مذهـبي وديـني؛ أمـا مضمونهـا فيتميـز 
وقـد تمكـن المذهبـان . بالعصبيـة والنزعـة القبليـة

ن تقسيـم البـلاد بينهمـا تقريبـا؛ فانحـازت المذكـوران مـ
غمـارة ومكناسـة وبرغواطـة وبنـو يفـرن : قبائـل

ومغيلـة وورفجومـة، وبعـض بطـون صنهاجـة، وبطـون 
هـوارة ونفوسـة ولمايـة : أمـا. مـن زناتـة؛ إلى الصفريـة

ولواتـة، وبطـون أخـرى مـن زناتـة؛ فقـد انضمـت إلى 
  1.يالمذهـب الإبـاض

هـذا وقـد انجـر عـن تلـك الانتمـاءات المذهبيـة 
قيـام دول خارجيـة مستقلـة في أقـاصي البـلاد؛ ترتكـز 

دولـة : منهـا. عـلى النظـام القبـلي، والـروح المذهبيـة
برغواطـة؛ الـتي نشـأت في بدايتهـا ضمـن الغطـاء 

ني مـدرار الصفريـة، ـالمذهـبي الصفـري، ثـم دولـة ب
وقـد استطاعـت هـذه . م دولـة بـني رستـم الإباضيـةثـ

الـدول الثـلاث البقـاء والصمـود؛ أمـام كـل 
الاضطرابـات الـتي اجتاحـت المغـرب الإسـلامي آنـذاك؛ 

سطـوة الخلافـة الأمويـة، ثـم  ـبذلـك  ـمتحديـة 
كمـا استطاعـت أيضـا إضفـاء . الخلافـة العباسيـة بعدهـا

                                                        
 428. 287ـ  286. 267ـ  255. 248ـ  246. 227ـ  223: ، ص ص6: العبـر، مج 1

  . 438ـ 
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ي وديـني عـلى مؤسساتهـا؛ مـع شيء مـن طابـع مذهـب
  .التفـاوت فيمـا بينهـا

التذكيـر؛  ـهنـا  ـغيـر أنـه مـن الضـروري 
بكـون الـدول الثـلاث كـان يغلـب عليهـا الطابـع 
القبـلي؛ مصبوغـا بسمـات البـداوة المحـض؛ معـززة 
بمبـادئ مذهبيـة، وعقائديـة؛ منحتهـا نفحـة دينيـة 

لمـا بـأن دولـة بـني رستـم تفوقـت عـلى ع. متميـزة
إذ كانـت . أختيهـا؛ في نظمهـا وفي سيادتهـا وفي نفوذهـا

حيـث كانـت دولـة . تتمتـع باستقلاليـة أوسـع منهمـا
أمـا  1.برغواطـة تعلـن ولاءهـا للدولـة الأمويـة بالأندلـس

إمـارة بـني مـدرار؛ فقـد صرحـت بالدعـوة لخلفـاء 
ومـع هـذا فقـد ظـل ذلـك  2.بـاس ببغـدادبـني الع

فالهـدف منـه هـو . الـولاء شكليـا؛ لا يؤثـر ولا يتأثـر
كسـب نـوع مـن الشرعيـة؛ قـد تساعـد عـلى الثبـات 

والـذي يحـث عـلى تخصيـص فقـرات . والاستقـرار
للحديـث عـن تلـك الـدول؛ في هـذا المجـال؛ هـو مـا 

. ديهـا للـدول الكبـرى آنئـذعـرف عـن منعتهـا، وتح
غيـر أن المعلومـات الضئيلـة الـتي أوردهـا المؤرخـون 

وسيبـقى أمرهـا مغلفـا . عنهـا لا تـفي بالحاجـة المطلوبـة
وص التاريخيـة الكافيـة ـبالغمـوض؛ مـا دامـت النص

  .مفقـودة
                                                        

: ، ص1: والبيـان المغـرب، ج. 183: ، ص3: وأعمـال الأعـلام، ق. 135المغـرب،  1
  . 130: ، ص6: والعبـر، مج. 224

  .165: ، ص5: وصبـح الأعـشى، ج. 268: ، ص6: العبـر، مج 2
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وجملـة القـول؛ فهـذه الـدول نشـأت في أعقـاب 
القبائـل الصفريـة والإباضيـة؛ أمـام الفشـل الـذي لحـق ب

ولاة إفريقيـة والمغـرب؛ طـوال الفتـرة الزمنيـة الممتـدة 
؛ حيـث )م761(هـ144إلى عام ) م741(هـ124مـن عـام 

القبائـل الأمازيغيـة  ـنتيجـة لذلـك الفشـل  ـتفرقـت 
الأقـصى : في ربـوع المغربيـن) الصفريـة والإباضيـة(

تحصنـوا في المناطـق النائيـة، وشيـدوا والأوسـط؛ أيـن 
  .دولهـم الخاصـة بهـم

  
  

****  
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  :ـ الدولـة البرغواطيـة)1
أمـام الدولـة  الإباضيـةوالصفريـة  فشـل أدى

قيـام الدولـة الصفريـة  إلى ببـلاد المغـرب؛الأمويـة 
 هـ127الأولى في أقـصى البـلاد؛ ممثلـة ببرغواطـة سنـة 

طريـف  مـعـ ت فلولهـم أـعندمـا لجوذلـك ). م744(
بمنطقـة الـدار البيضـاء (إلى إقليـم تامسنـا ـ الصفـري 

: ؛ حيـث تـرأس بعـض القبائـل ـ هنـاك ـ مـن)حاليـا
وبعـد  1.مصمـودة وزواغـة وزناتـة، وقبائـل أخـرى

موتـه خلفـه ابنـه صالـح؛ الـذي نسبـت إليـه النحلـة 
وبذلـك يكـون طريـف وابنـه صالـح قـد . البرغواطيـة

وصـلا إلى مرتبـة الرئاسـة والسـؤدد في قبائـل متعـددة؛ 
فكيـف حصـل . مـع أنهمـا لا ينتميـان إلى عصبيتهمـا

  ذلـك؟
ن؛ الإجابـة عـلى هـذا توجـد عنـد ابـن خلـدو

فصـل في أنـه يحـدث لبعـض : "الـذي ذكرهـا ضمـن
 2."الملـكي دولـة؛ تستغـني عـن العصبيـة أهـل النصـاب

                                                        
وأن قبائـل برغواطـة : ((وكانـوا أحيـاء مـن قبائـل كثيـرة؛ ذكرهـم البكـري بقولـه 1

جـراوة، وزواغـة، والبرانـس، وبنـو أبي : الذيـن يدينـون لهـم؛ وهـم عـلى ملتهـم
ناصـر، ومنجصـة، وبنـو أبي نـوح، وبنـو واغمـر، ومطغـرة، وبنـو يـورغ، وبنـو 

. سينـت؛ وعددهـم ينتـهي أزيـد مـن عشـرة آلاف فـارسدمـر، ومطماطـة، وبنـو وزك
وممـن يديـن لهـم مـن المسلميـن، وينضـاف إلى مملكتهـم زناتـة الجبـل، وبنـو 
يليـت، ونمالتـة، وبنـو واسينـت، وبنـو يفـرن، وبنـو وناغيـت، وبنـو النعمـان، 

ة، وإيزميـن، ومنـادة، وبنـو إفلوسـة، وبنـو كونـة، وبنـو يسكـر، وأصـادة، وركانـ
المغـرب، )). وماسينـة، ورصانـة، وترارتـة؛ ومبلـغ عددهـم اثـني عشـر ألـف فـارس

  . 141ـ  140: ص ص
  .636ـ  635: ، ص ص2: المقدمـة، ج 2
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 والمقصـود هنـا؛ هي عصبيـة صاحـب النصـاب؛ الـذي 
يلجـأ إلى عصبيـة أخـرى؛ عندمـا يفقـد عصبيتـه 

ويـرى ابـن خلـدون في هـذا الفصـل أن . الخاصـة
ـب النصـاب الـلاجئ إليهـم، معرفـة النـاس بصاح

وتقديرهـم منزلتـه السابقـة وتعظيمهـا؛ يكفيـان لقبـول 
وهكـذا يستعيـن بعصبيـة . رئاستـه، وسلطانـه عليهـم

أخـرى؛ غيـر عصبيتـه؛ فيؤسـس بواسطتهـا دولتـه 
: وقـد حـدث هـذا ـ أيضـا ـ في دولـتي. المستحدثـة

   .الأدارسـة، والفاطمييـن فيمـا بعـد
  

  :ـ حكومـة صالـح بـن طريـف البرغـواطي
ولمـا كـان طريـف وزيـرا وقائـدا سابقـا لميسـرة 

ـ المتواجـدة  فقـد اعتبرتـه القبائـل الأمازيغيـة 1المطغـري؛
بمنطقـة تامسنـا ـ أحـد الذيـن يدخلـون ضمـن أهـل 
النصـاب الملـكي؛ فسهـل انقيادهـم إليـه؛ تسليمـا منهـم 

وثمـة أقـوال أخـرى تنسـب . ، ومركـزه السابـقبمكانتـه
إلى طريـف ـ  بالعـدوة الأندلسيـةـ جزيـرة طريـف 

وإذا صـح هـذا الخبـر؛ يكـون هـذا الرجـل هـو  .2هـذا
ذلـك القائـد الأمازيـغي الـذي قـام بغـزو بـلاد الأندلـس 

قبـل أن يغزوهـا ) م709(هـ91في حملـة استطلاعيـة سنـة 
وعليـه يكـون طريـف هـذا مـن  3.بـن زيـادطـارق 

                                                        
  . 181: ، ص3: أعمـال الأعـلام، ق 1
  .135: المغـرب، ص 2
رجـلا مـن البربـر؛  فبعـث مـوسى بـن نصيـر عنـد ذلـك: ((قـال ابـن عـذاري 3

يسـمى طريفـا ويكـنى أبـا زرعـة؛ في مائـة فـارس وأربعمائـة راجـل؛ فجـاز في 
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أضـف إلى ذلـك كلـه . أبـرز القـادة والأمـراء الأمازيـغ
مـا للعامـل الديـني مـن أثـر عـلى الأوضـاع؛ حيـث 
كـان للمذهـب الصفـري دوره في تعزيـز اللحمـة وشحـن 

ذلـك لأن الديـن يزيـل . النفـوس بالغيـرة وروح التضحيـة
وبمـرور الوقـت نسيـت . بـر والحسـد والتنافـسخلـق التك

قبائـل تامسنـا نسـب طريـف الأول، وخفيـت عـن 
وهكـذا . التابعيـن الكيفيـة الـتي وصـل بهـا إلى الحكـم

  . أصبـح منسوبـا إليهـم وفي عدادهـم
هـذا مـن جهـة؛ ومـن جهـة أخـرى ثمـة مـن لا 

ـدول الصفريـة يضـع الدولـة البرغواطيـة في عـداد ال
أصـلا؛ نظـرا لكونهـا انحرفـت عـن تعاليـم المذهـب 
الصفـري الخـارجي نفسـه؛ بـل هنـاك مـن يتهـم 
أمراءهـا بالارتـداد عـن الديـن الإسـلامي أيضـا؛ حيـث 
أجمعـت المصـادر التاريخيـة عـلى ذلـك تقريبـا؛ تبعـا 

م بنـزول لمـا يدعيـه البرغواطيـون مـن النبـوة، وزعمهـ
 ؛ الـذي يقـال أنـه)يونـس(الـوحي عـلى رابـع أمرائهـم 

 1.ابتـدع النحلـة البرغواطيـة، وألـف مـا أسمـاه قرآنـا
عـلى أن بعـض المؤرخيـن ينسبـون ادعـاء النبـوة إلى 

ه صالـح؛ ويقولـون أنـه هـو الـذي ابتكـر هـذه جـد
                                                                                                                        
أربعـة مراكـب؛ حـتى نـزل في ساحـل البحـر بالأندلـس؛ فيمـا يحـاذي طنجـة؛ وهـو 
المعـروف اليـوم بجزيـرة طريـف؛ سميـت باسمـه لنزولـه هنالـك؛ فأغـار منهـا 

ليهـا إلى جهـة الجزيـرة الخضـراء، وأصـاب سبيـا ومـالا كثيـرا؛ ورجـع عـلى مـا ي
  .5: ، ص2: البيـان المغـرب، ج)). هـ91وكانت إجازته في شهر رمضان من سنة . سالما

. 227ـ  223: ، ص ص1: والبيـان المغـرب، ج. 141ــ  134: المغـرب، ص ص 1
  .435ـ  428: ، ص ص6: عبر، مجوال. 187ـ  182: ، ص ص3: وأعمـال الأعـلام، ق
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بعـد أن كانـت أمـا يونـس فقـد أظهرهـا للعلـن؛ . النحلـة
مـع  ـوهـذا طبعـا يخرجـه  1.تمـارس في الخفـاء

مـن صفـوف المذهـب الصفـري الخـارجي  ـأتباعـه 
غيـر أن نشـأة الدولـة البرغواطيـة في بدايـة . الإسـلامي

كانـت  ـكمـا تشيـر مصـادر عديـدة  ـعهدهـا الأول 
صفريـة المذهـب؛ ولـم يظهـر عـلى أصحابهـا انحـراف 
مـا عـن جوهـر الديـن الإسـلامي؛ ومـا حـدث مـن 
. انحـراف لـم يتـم إلا في عهـد أميـر الدولـة الرابـع
  . لذلـك وجـدت هـذه الدولـة مكانـا لهـا في هـذا المجـال

والـذي يهـم هنـا؛ هـو أنـه لا سبيـل إلى الشـك في 
قـد  ـالممثـل بالمذهـب الصفـري  ـأن عامـل العقيـدة 

لعـب دورا هامـا في تعزيـز التحالـف القبـلي، وفي 
التلاحـم بيـن أعضائـه في بدايـة الأمـر؛ ممـا ساعـد 

لكـن هـذا لا ينـفي مـا . عـلى تشييـد إمـارة برغواطـة
للعصبيـة الأمازيغيـة أيضـا مـن تأثيـر في تقويـة اللحمـة 

عـلى  بحيـث انبثـق الأمـر. وتماسكهـا بيـن القبائـل
شكـل مـن أشكـال الرفـض والمقاومـة للعصبيـة العربيـة؛ 

هـذا كلـه . الممثلـة بالأموييـن أولا، ثـم العباسييـن بعدهـم
ض العشائـر والقبائـل الأمازيغيـة، وحفزهـا ـحـث بع

عـلى التحالـف فيمـا بينهـا؛ ضمـن عصبيـة واحـدة؛ 
  . ـه يهددهـملمواجهـة التحـدي الـذي كانـوا يعتقـدون أن

   

                                                        
  .135: المغـرب، ص 1
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ن ـبي ـفيمـا بعـد  ـوظهـور النحلـة البرغواطيـة 
قبائـل لا تعـرف مـن تعاليـم الإسـلام الصحيحـة إلا 
القليـل منهـا؛ ساعـد عـلى تكتلهـا ضمـن عصبيـة 
موحـدة وقويـة؛ شحنـت بمفاهيـم خرافيـة وطقـوس 

كمـا أن تلـك النحلـة ليسـت بريئـة . مضللـة، خاطئـة
النزعـة الشعوبيـة؛ الـتي متنـت اللحمـة بيـن  مـن

ودلائـل ذلـك؛ . العشائـر الأمازيغيـة، وزادتهـا ارتباطـا
تتجـلى فيمـا ورد مـن نصـوص تخـص نحلتهـم؛ تلـك 
 1.النصـوص والطقـوس الوثنيـة الناطقـة بالأمازيغيـة

الأمـر الـذي كـان يمدهـم بشحنـات مـن الزهـو 
وبذلـك اشتـدت عصبيتهـم . وبيوالافتخـار الشعـ

واستفحلـت؛ محققـة لدولتهـم البقـاء، والاستمـرار إلى 
عهـد المرابطيـن؛ المشكليـن مـن قبائـل لمتونـة 
ومسوفـة؛ الذيـن تمكنـوا مـن إسقـاط الدولـة البرغواطيـة 

؛ بفضـل تفوقهـم وامتيازهـم )م1058(هـ450تمامـا سنـة 
ـا؛ إلى جانـب صـدق في شـدة العصبيـة وتماسكه

  .وعنفـوان التعاليـم الدينيـة المهيمنـة عـلى النفـوس
وثمـة بعـض الكتـاب والمؤرخيـن الأندلسييـن 

 ـمثـل ابـن أبي زرع وابـن الخطيـب  ـوالمغاربـة 
ينسبـون طريفـا وابنـه صالحـا إلى أصـول يهوديـة؛ 

أو طريفـا وربمـا  ـأن صالحـا ـوتقـول مصادرهـم ب
قـد قـدم إلى بـلاد المغـرب  ـونـس في أقـوال أخـرى ي

مـن بلـدة شذونـة؛ المتواجـدة بـوادي بربـاط بالجنـوب 
                                                        

وابـن عـذاري . 140ـ  139: أنظـر مـا أورده البكـري في كتابـه المغـرب، ص ص 1
  .227ـ  226: ، ص ص1: في البيـان المغـرب، ج
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الغـربي  مـن بـلاد الأندلـس؛ وعـلى ذلـك فقـد سـمي 
بربـاطي؛ ومـع  ـفي بدايـة الأمـر  ـتبعـه اكـل مـن 

الوقـت حرفـت التسميـة تبعـا لنطـق النـاس آنـذاك؛ 
وا في كـل مـن أتبـع مذهـب صالـح الصفـري فقالـ

غيـر أن عـددا مـن المؤرخيـن يخالفـون  1.برغـواطي
                                                        

وكـان أصلـه ـ لعنـه اللـه ـ مـن : ((وعـن صالـح ونحلتـه يقـول ابـن أبي زرع 1
ذونـة مـن بـلاد الأندلـس؛ فكـان يقـال مـن تبعـه ودخـل في بربـاط مـن عمـل ش

وكـان . ديانتـه بربـاطي؛ فعربتـه العـرب، وقالـوا برغـواطي؛ فسمـوا برغواطـة
صـل؛ مـن صالـح بـن طريـف الـذي ادعى فيهـم النبـوة رجـلا خبيثـا يهـودي الأ

ـن بـلاد الأندلـس، ثـم ؛ نشـأ ببربـاط معليـه السـلام ولـد شمعـون بـن يعقـوب
َـدري، واشتغـل بالسحـر؛  رحـل إلى المشـرق؛ فقـرأ عـلى عبيـد اللـه المعتـزلي الق

وقـدم المغـرب فنـزل بـلاد تامسنـا؛ فوجـد بهـا قبائـل . فجمـع منـه فنونـا كثيـرة
هـالا؛ فأظهـر لهـم الإسـلام والزهـد والـورع؛ فأخـذ بعقولهـم،  البربـر مـن

وتمويهاتـه؛ ] أي نميمتـه[ستمالهـم بسحـره ولسانـه؛ وأراهـم مـن نوارجـه وا
فاستهواهـم بذلـك، وأقـروا بفضلـه، واعترفـوا بولايتـه؛ فقدمـوه عـلى أنفسهـم، 
وصـدروا عـن رأيـه في جميـع أمورهـم، ووقفـوا عنـد أمـره ونهيـه؛ فـادعى 

لهـم أنـا صالـح المؤمنيـن الـذي ذكـره وقـال . النبـوة، وتسـمى بصالـح المؤمنيـن
؛ وشـرع لهـم الديانـة الـتي eاللـه في كتابـه العزيـز الـذي أنزلـه عـلى محمـد

وأنهـم يصومـون شهـر ... أخذوهـا عنـه وذلـك في سنـة خمـس وعشريـن ومائـة
خمسـا بالليـل، : رجـب، ويأكلـون شهـر رمضـان، وفـرض عليهـم عشـر صلـوات

الحـادي والعشريـن مـن  سـا بالنهـار؛ وإن الأضحيـة واجبـة عـلى كـل مسلـم فيوخم
وصلاتهـم إيمـاء؛ لا . وشـرع لهـم في الوضـوء غسـل السـرة والخاصرتيـن. المحـرم

ويقولـون عنـد الطعـام . سجـود فيهـا، ويسجـدون في آخـر ركعـة خمـس سجـدات
وأمرهـم أن يخرجـوا . فسيـره باسـم اللـه؛ وزعـم أن ت"ياكـس"باسـم : والشـراب

وأبـاح لهـم أن يتـزوج الرجـل مـن النسـاء مـا شـاء؛ . العشـر مـن جميـع الثمـار
فـلا تحـرم . ولا يتـزوج مـن بنـات عمـه؛ ويطلقـون ويرجعـون ألـف مـرة في اليـوم

وزعـم أنـه  وأمرهـم بقتـل السـارق حيـث وجـد؛. عليهـم المـرأة بـشيء مـن ذلـك
وحـرم عليهـم رأس . وأمرهـم بالديـة مـن البقـر. لا يطهـره مـن ذنبـه إلا السيـف
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هـذا الـرأي؛ مـن بينهـم عبـد الرحمـن بـن خلـدون 
الـذي يكـذب الأخبـار الـتي تنسـب صالحـا هـذا إلى 
اليهـود، أو ترجـع موطنـه الأول إلى بلـدة بربـاط، أو 

المشـرق؛ أيـن تعلـم السحـر، أو  تقـول أنـه ذهـب إلى
تزعـم أنـه قـرأ عـلى عبيـد اللـه المعتـزلي؛ ثـم 
عودتـه إلى المغـرب؛ أيـن وجـد قومـا مـن زناتـة 

ذكـر ذلـك كلـه : ((ثـم ينتـهي إلى القـول. إلـخ... جهلـة
صاحـب كتـاب نظـم الجوهـر وغيـره مـن النسابيـن 

وليـس القـوم مـن . البينـةوهـو مـن الأغاليـط . للبربـر
زناتـة؛ ويشهـد لذلـك كلـه موطنهـم وجوارهـم لإخوانهـم 

وأمـا صالـح بـن طريـف فمعـروف منهـم؛ . المصامـدة
وليـس مـن غيرهـم؛ ولا يتـم التغلـب عـلى النـواحي 

سنـة اللـه . والقبائـل لمنقطـع جذمـه، دخيـل في نسبـه
برغواطـة؛ وهـم شعـب في عبـاده؛ وإنمـا الرجـل في 

ومـع ذلـك فمـا  1)).مـن شعـوب المصامـدة معـروف
قالـه ابـن خلـدون في هـذا الأمـر يحتـاج إلى تمحيـص 
. وفحـص؛ فهـو عندمـا نسـب برغواطـة إلى المصامـدة

 ـ المرفوضـة وحيـن أرجـع مصـدر تلـك الأخبـار 

                                                                                                                        
كـل حيـوان؛ والدجاجـة مكـروه أكلهـا؛ وقـد وقتهـم في الأوقـات الديكـة؛ وحـرم 

ووضـع لهـم قرآنـا ... عليهـم ذبحهـا وأكلهـا؛ ومـن ذبـح ديكـا وأكلـه أعتـق رقبـة
كمـا تكلـم البكـري أيضـا عـن . 83: الأنيـس المطـرب، ص)). صلواتهـمه في ـيقرؤون

وقـد . 140ـ  135: المغـرب، ص ص. بعـض التفاصيـل الأخـرى تخـص هـذه النحلـة
: ، ص ص1: البيـان المغـرب، ج. أشـار إليهـا أيضـا ابـن عـذاري وابـن الخطيـب

  . 183 ـ 182: ، ص ص 3: أعمـال الأعـلام، ق. 227ـ  225
  .435: ، ص6: العبـر، مج 1
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لـم إلى صاحـب كتـاب نظـم الجوهـر وآخريـن؛  ـ لديـه
يقـدم دليـلا أو حجـة مقنعـة تسانـد رأيـه الرافـض لمـا 
ذكـره غيـره؛ سـوى تعليلـه للأمـر بوحـدة الموطـن 
وعامـل الجـوار؛ علمـا بـأن المنطقـة الـتي تغلبـت 
عليهـا برغواطـة؛ تعتبـر عنـد كثيـر مـن المؤرخيـن 
موطنـا لقبائـل عديـدة ومتنوعـة الأنسـاب ومختلفـة 

صبيـات؛ وليسـت خاصـة بالمصامـدة فقـط؛ بـل هي الع
كمـا أن  1.مـن مواطـن زناتـة حسبمـا ذكـر البكـري

خبـر برغواطـة لـم يـأت عـن طريـق كتـاب نظـم 
الجوهـر والنسابـة الأمازيـغ فحسـب؛ بـل جـاء أيضـا 
بواسطـة الروايـة الـتي أوردهـا البكـري صاحـب كتـاب 

ـم العهـد بالمقارنـة مـع زمـن ابـن وهـو قدي ـالمغـرب 
وقـد استعـان ابـن خلـدون نفسـه بخبـر  ـخلـدون 
وفي هـذا يقـول البكـري أنـه نقـل خبـر  2.البكـرى

برغواطـة عـن الروايـة المنسوبـة إلى المدعـو زمـور 
بـن مـوسى بـن هشـام بـن وارديـزن البرغـواطي؛ ا

ئهـم أبي منصـور صاحـب صلاتهـم، وسفيـر آخـر أمرا
حـدث ذلـك عندمـا قـدم . عيـسى بـن أبي الأنصـار

رسـولا إلى الخليفـة المستنصـر، مـن قبـل أميـره عيـسى 
وكـان وصولـه إلى . بـن أبي الأنصـار البرغـواطيا

  . )م963(هـ352قرطبـة في 
   

                                                        
  .135: المغـرب، ص 1
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وجملـة القـول؛ فـإن مـا قالـه البكـري لا يختلـف 
ـرون؛ ومنهـم ابـن أبي زرع وابـن كثيـرا عمـا ذكـره آخ

الخطيـب وابـن عـذاري؛ الذيـن يجمعـون عـلى أن 
. برغواطـة عبـارة عـن تجمـع لقبائـل أمازيغيـة متحالفـة

ثـم كيـف يستبعـد ابـن خلـدون أن تقبـل قبائـل تامسنـا 
مـع أنـه هـو صاحـب  !بطريـف كأميـر عليهـم؟

لاستعانـة بعصبيـة أخـرى؛ النظريـة الـتي تقـول بإمكـان ا
غيـر عصبيـة صاحـب النصـاب؛ بحيـث تعوضـه 
العصبيـة البديلـة عـن غيـاب عصبيتـه؛ وهـذا مـا نـص 

فصـل في أنـه يحـدث لبعـض أهـل : "عليـه ضمـن
وكمـا  1."النصـاب الملـكي دولـة؛ تستغـني عـن العصبيـة

هـو معلـوم فطريـف هـذا يدخـل في عـداد أهـل 
بـل . لنصـاب؛ إذ كـان وزيـرا وقائـدا في جيـش ميسـرةا

كـان عامـلا لميسـرة في تامسنـا نفسهـا؛ كمـا ذكـر ابـن 
وإذا صحـت الروايـة الـتي تسنـد إلى  2.خلـدون بالـذات

طريـف قيـادة الحملـة العسكريـة الاستطلاعيـة إلى أرض 
بـن الأندلـس؛ تلـك الحملـة الـتي سبقـت غـزوة طـارق 

زيـاد؛ فإنـه عندئـذ يكـون مـن أبـرز القـادة الأمازيـغ 
رد بالأمـر ـون قـد انفـوعليـه فإنـه يك. في تلـك الأيـام

 ـحسبمـا يبـدو  ـفي تامسنـا النائيـة؛ حيـث انضـم إليـه 
جماعـات مـن الصفريـة الذيـن سبـق لهـم أن ثـاروا 
معـه ومـع ميسـرة؛ وبهـم تشكلـت النـواة الأولى للدولـة 

وبعـد مماتـه خلفـه في الحكـم ابنـه صالـح؛ . البرغواطيـة
                                                        

  .636ــ  635: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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ويقـول ابـن . الـذي نسبـت إليـه النحلـة البرغواطيـة
خلـدون أن أول ظهـور لـه كـان في عهـد هشـام بـن 

  .عبـد الملـك
أمـا مـا راج مـن مزاعـم تنسـب طريفـا أو صالحـا 
إلى اليهـود؛ يظهـر أنهـا لـم تكـن سـوى شكـل مـن 

والـذي عـزز تلـك .. أشكـال النبـز والشتيمـة
هي أسمـاء أجدادهمـا  ـحسبمـا يظهـر  ـالافتراضـات 

شمعـون ويعقـوب وإسحـاق؛ ثـم بعـض الإشـارات : مثـل
الـتي تنبعـث مـن معتقداتهـم وأساطيرهـم؛ الـتي  الأخـرى

وحـتى إن صـح نسبهـم . وردت في قرآنهـم المزعـوم
لليهـود؛ فقـد يكـون ذلـك حصـل قبـل الفتـح؛ إذ يحتمـل 
أن يكـون طريـف قـد انحـدر مـن أسـرة كانـت تعتنـق 
ديانـة يهوديـة؛ قبـل أن يدخـل الإسـلام إلى ديـار 

ر كـان موجـودا في تلـك الربـوع؛ إذ ـذا أمـوه. المغـرب
ل ـض القبائـاق بعـدة اعتنـة عديـادر تاريخيـرت مصـذك

ة في ـب المسيحيـة، إلى جانـة اليهوديـة للديانـالأمازيغي
ا ـا فمـوطبع. لاميـح الإسـل الفتـرب قبـغملاد الـب

ا أو ـان يهوديـن كـول مـم بدخـن التسليـع مـالمان
ه ـت فيـتي دخلـواج الـن الأفـلام؛ ضمـالإس ا إلىـنصراني

  رى؟ـات الأخـاع الديانـن أتبـم
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  :ـ حكومـة إليـاس بـن صالـح البرغـواطي
وتقـول بعـض المصـادر أن صالحـا استخلـف ابنـه 

). م745(هـ128إليـاس، ثـم سافـر إلى المشـرق سنـة 
وذلـك بعـد أن أوصـاه بإخفـاء ديانتهـم؛ حـتى يقـوى 

كمـا . قتـل المخالفيـن ـعندئـذ  ـشأنهـم؛ فيتسـنى لـه 
أوصـاه بـأن يلتـزم بمـوالاة ملـوك بـني أميـة في 

قـول بعـض الروايـات أيضـا أنـه أخبـره وت. الأندلـس
بموعـد عودتـه المقبلـة؛ الـتي حددهـا بحلـول عهـد 
الملـك السابـع مـن ملوكهـم؛ حيـث قـال أنـه سيظهـر 
لهـم في شخـص المهـدي؛ الـذي يقتـل الدجـال، ويمـلأ 

ثـم قـال . الأرض عـدلا بعـد أن تكـون قـد ملئـت جـورا
سيكـون مـن  عليـه السـلاممريـم  إن عيـسى بـن: لـه

ومـن خـلال مـا جـاء . بيـن جنـوده؛ إذ يصـلي خلفـه
في بعـض الروايـات؛ تكـون مـدة حكـم صالـح قـد 

ولمـا انتصـب إليـاس ملكـا . دامـت نحـو سـت سنيـن
عـلى قبائـل برغواطـة عمـل بوصيـة والـده؛ فلـم 

ول المصـادر يظهـر شيئـا مـن نحلـة برغواطـة؛ وتقـ
أنـه كتمهـا ولـم يخـض في شأنهـا؛  وبالمقابـل كـان 

وبـقي في . يظهـر الإسـلام، ويتحـلى بالعفـاف والصـلاح
  . الحكـم مـا يقـارب الخمسيـن سنـة
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  :ـ حكومـة يونـس بـن إليـاس البرغـواطي
خلفـه ) م792(هـ176وبعـد مـوت إليـاس سنـة 

وهـو أول . حاضـرة لملكـه شالـةفاتخـذ . ولـده يونـس
وتـم . مـن أظهـر ديانتهـم المزعومـة؛ في أرجـح الأقـوال

غيـر أن بعضهـم  1.ذلـك بعـد عودتـه مـن رحلـة الحـج
وكـان  2.ينسـب إليـه تأسيـس النحلـة دون جـده صالـح

يونـس هـذا شديـدا وفاتكـا؛ إذ أشعـل تلـك الجهـات 
يـدا للسكـان؛ مجبـرا الغربيـة حربـا وتدميـرا وتشر

                                                        
ورحـل يونـس إلى المشـرق وحـج؛ ولـم يحـج أحـد مـن : ((قـال ابـن خلـدون 1

  .430: ، ص6: العبـر، مج)). بعين سنة من ملكهأهـل بيتـه قبله أو بعده؛ وهلك لأربع وأر
قـال أبـو العبـاس فضـل بـن مفضـل المذحـجي؛ أن يونـس : (("نقـل البكـري قائـلا 2

وكـان قـد رحـل إلى . القايـم بديـن برغواطـة أصلـه مـن شذونـة؛ مـن وادي بربـط
المشـرق في عـام واحـد مـع عبـاس بـن ناصـح، ويزيـد بـن سنـان الزنـاتي 

يـد التـراري، وجـد بـني عبـد الـرزاق صاحـب الواصليـة، وبرغـوت بـن سع
المنسـوب إليـه القلعـة (، ومنـاد صاحـب المناديـة )ويعرفـون ببـني وكيـل الصفريـة(

فأربعـة . ، وآخـر ذهـب عـني اسمـه)المعروفـة بالمناديـة قريبـا مـن سجلماسـة
صاحـب منهـم فقهـوا في الديـن؛ وادعى ثلاثـة منهـم النبـوة؛ منهـم يونـس 

وكـان يونـس شـرب دواء الحفـظ؛ فلقـن كـل مـا سمـع وحفظـه، : "قـال". برغواطـة
وطلـب علـم النجـوم والكهانـة والجـان، ونظـر في الكـلام والجـدال؛ وأخـذ ذلـك 
عـن غيـلان؛ ثـم انصـرف يريـد الأندلـس؛ فنـزل بيـن هـؤلاء القـوم مـن زناتـة؛ 

وكـان يخبرهـم بأشيـاء قبـل كونهـا؛ ممـا تـدل . ـن بلدهـمفلمـا رأى جهلهـم استوط
فلمـا . عليـه النجـوم عندهـم؛ فتكـون عـلى مـا يقـول أو قريبـا منـه؛ فعظـم عندهـم

رأى ذلـك منهـم، وعـرف ضعـف حلومهـم وسخافـة عقولهـم أظهـر ديانتـه، ودعـا 
ـن بربـط؛ ثـم أحالـوه إلى نبوتـه؛ وسـمى مـن اتبعـه بربـطي؛ لمـا كـان م

  .138ـ  137: المغـرب، ص ص)). بألسنتهـم وردوه إلى لغتهـم؛ فقالـوا برغـواطي
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ودام حكمـه تسـع  1.النـاس عـلى إتبـاع نحلـة جـده
وهـذا ). م810(هـ195وعشـرة سنـة؛ إذ تـوفي في عـام 

الـرأي يخالـف مـا ذكـره ابـن خلـدون؛ الـذي يـرى 
  .سنـة 44أنـه حكـم زهـاء 

   
  :ـ حكومـة أبي غفيـر معـاذ بـن يونـس البرغـواطي

تربـع عـلى سـدة الحكـم في  وبعـد مـوت يونـس
ْـر معـاذ بـن يونـس؛  دولـة برغواطـة ولـده أبـو غُفَي
فكانـت وطأتـه عـلى النـاس شديـدة؛ حيـث تابـع نهـج 

وقـد شـن . أبيـه في إبـادة الخارجيـن عـن ديانـة أجـداده
حمـلات إبـادة جماعيـة عـلى الخارجيـن عـن سلطانـه 

: ـم تلـك الوقائـع والحمـلاتوالرافضيـن لنحلتـه؛ وأه
؛ وكانـت مـن كبريـات المـدن؛ تيمغيسـنموقعـة مدينـة 

فهجـم عليهـا هجمـة إبـادة ذات أبعـاد وحشيـة؛ دامـت 
رحاهـا ثمانيـة أيـام كاملـة؛ حيـث بـدأت بيـوم 
الخميـس؛ ولـم تتوقـف إلا في الخميـس المـوالي؛ وجـاء 

ة ودورهـا أضحـت مليئـة في الأخبـار أن أزقـة المدينـ
وشـن أيضـا حملـة أخـرى في موضـع يقـال . بالدمـاء

                                                        
فتـولى الأمـر بعـد أبيـه؛ فاظهـر ديانتهـم، ودعـا : ((وفي هـذا يقـول البكـري 1

إليهـا، وقتـل مـن لـم يدخـل فيهـا؛ حـتى أخـلى ثلاثمائـة مدينـة وسبعـا وثمانيـن 
ـة؛ حمـل جميـع أهلهـا عـلى السيـف لمخالفتهـم إيـاه؛ وقتـل منهـم بموضـع مدين

َـافْ ـ وهـو حجـر نابـت عـالي في وسـط  السـوق ـ سبعـة آلاف  يقـال لـه تَاملُوك
وقتـل مـن صنهاجـة خاصـة في وقعـة واحـدة ألـف . وسبعمائـة وسبعيـن قتيـلا

)). ـ  يـد؛ الـذي لا أخ لـه ولا ابـن عـموالوغـد عندهـم المنفـرد الوحـ وغـد؛ 
  . 136: المغـرب، ص
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؛ فأحـدث فيـه مـن القتـل والتمثيـل مـا لا بهـتلـه 
وكانـت لـه كذلـك حـروب عظيمـة مـع . حصـر لـه
وقـد خسـر في تلـك الحـروب كثيـرا مـن  1الأدارسـة؛

لتـه نفسهـا عاصمـة دو ـ شالـةأتباعـه وأراضيـه؛ حـتى 
سقطـت في أيـدي إدريـس بـن إدريـس؛ بالإضافـة إلى  ـ

  2.مناطـق واسعـة مـن تامسنـا
  

   

                                                        
  .280: دولـة الأدارسـة، ص. 186: ، ص3: أعمـال الأعـلام؛ ق 1
وأبـو غُفَيـر هـذا هـو الـذي جـاء ذكـره في القصيـدة الـتي قالهـا سعيـد بـن  2

  :هشـام المصمـودي؛ يهجـو فيهـا برغواطـة؛ منهـا
َـاقـفي قَبـل    التَّفَـرق فَاخْبِرين

ِـري خَبراً مبِين ُـولِي واخْب   اَـوق
 ـوممابِرهرُّـوا ب   خَسـروا وضل

 ـاءقُوا مـوا لاَ سينَـا وخَابعم  
َّـبِي: ونـيقُولُ ُـو غَفيـرٍ الن   أب

ى اللَّـهفَأخْـز  بِينَ  أمـاـالكَاذ  
وي تَـر لَمو َـع   م بهـتألَم تَسم

 هِـملـلَى آثَـارِ خَيينَ عنـاـر  
ِـم ثُكَـالَى   رنيـن الباكيـات بِه

ـةاوِيعو  طَـةقسمينَ  ونـاـج  
ونُـسي نَالِـكنُـو  هبو  أبِيـه  

الب الُـونوينَـيظِّمعم ارـاــو  
تُكُـمرِد مـوالي ْـس   ولَكـن  فَلَي

َـالِي كُنْتُـ   اــمستَيسرينَ م ـلَي
  )يقصـد بكلمـة مستيسريـن أنهـم كانـوا مـن أتبـاع ميسـرة المطغـري(
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وبـقي أبـو غفيـر في الحكـم زهـاء خمـس وثلاثيـن 
كمـا ) م844(هـ230سنـة؛ إذ تـوفي في حـدود عـام 

أمـا ابـن خلـدون فيقـول أنـه . ذكـر ابـن الخطيـب
ذ تـوفي في أواخـر المائـة سنـة؛ إ 29حكـم حـوالي 

وتقـول الأخبـار أن لـه أربـع وأربعيـن زوجـة؛ . الثالثـة
   1.ومـن البنيـن مثلهـن وأزيـد

  
  :البرغواطي بن اليسع بن محمدـ حكومة أبي الأنصار عبد االله 

وبمـوت أبي غفيـر معـاذ خلفـه بعـض الأمـراء 
أبـو الأنصـار عبـد اللـه بـن محمـد بـن : مـن بينهـم

اليسـع؛ هـذا وقـد أثنـت المصـادر التاريخيـة عليـه، 
. واعترفـت بحسـن سياستـه، وابتعـاده عـن سفـك الدمـاء

وتقـول أنـه لا يعتـم إلا في وقـت الحـرب؛ وفي دولتـه لا 
م إلا الغربـاء؛ وكـان لباسـه الملاحـف والسراويـل؛ يعتـ

ومـن سياستـه في الحـرب؛ أنـه . ولا يلبـس القميـص
                                                        

مـن هنـا بـدأت أخبـار المؤرخيـن عـن برغواطـة تغيـب وتضطـرب؛ فابـن  1
]. عمـر[ولـده أبـو حفـص ] أي بعـد أبي غفيـر[وولي بعـده : ((الخطيـب هنـا يقـول

رت دولـة عمـر بـن معـاذ إلى أن تـوفي؛ وولي ولـده اليسـع بـن إسماعيـل واستمـ
؛ فقـام بديانتهـم ينتظـر ظهـور جـده الشيـخ صالـح؛ ]هكـذا يصبـح عمـر إسماعيـلا[

واتصـل أمـر اليسـع إلى سنـة اثنتيـن وخمسيـن . إذ كـان سابـع الأمـراء مـن بنيـه
يـن ودعوتهـم إلى أسـاس مـن فقـه وديـن؛ وظهـر أمـر اللمتوني. وأربعمائـة

فجعلوهـم جهـادا قريبـا وغزاهـم الأميـر أبـو بكـر بـن عمـر اللمتـوني؛ فقتلهـم 
وكـان آخـر ملوكهـم عيـسى بـن أبي . قتـلا ذريعـا؛ حـتى أسلمـوا إسلامـا جديـدا

ـم اليـوم قبيـل وقبيله. الأنصـار عبـد اللـه بـن محمـد بـن اليسـع؛ وانقـرض ملكهـم
أعمـال الأعـلام، )). ضعيـف؛ لعـب سيـف الملثميـن فيهـم، ثـم سيـف المهـدي بعـده

  .187ـ  186: ، ص ص3: ق
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أنـه ينـوي الغـزو؛ فيشـرع في  ـفي كـل عـام  ـيبـدي 
حشـد الحشـود؛ موهمـا القبائـل الأخـرى بأنـه سيغزوهـا؛ 
فتسـارع إلى تقديـم الهدايـا إليـه؛ وبذلـك يتخـلى عـن 

وهكـذا يتخـذ مبـدأ الـردع سياسـة؛ . نوايـاه المزعومـة
هـذا وقـد ملـك أبـو الأنصـار . بـدلا مـن الحـرب

ولـم تشـر المصـادر إلى . زهـاء اثنيـن وأربعيـن سنـة
  تاريـخ وفاتـه

  
  :ـ حكومـة أبي منصور عيـسى بن عبد االله البرغـواطي
و ولمـا تـوفي أبـو الأنصـار خلفـه ابنـه أبـ

وهـذا الملـك هـو الـذي أرسـل . منصـور عيـسى
سفيـره زمـورا إلى المستنصـر بقرطبـة سنـة 

كمـا أنـه هـو سابـع الأمـراء  1).م963(هـ352
                                                        

أخـبـر أبـو صالـح زمـور بـن مـوسى بـن هشـام بـن : ((يقـول البكـري 1
وارديـزن البرغـواطي ـ وكـان صاحـب صلاتهـم حيـن قـدم رسـولا مـن قبـل 

ْـر ـبسى ـور عيـبرغواطـة أبي منصصاحـب  ن أبي الأنصـار عبـد اللـه بـن أبي غُفَي
محمـد بـن معـاذ بـن اليسـع بـن صالـح بـن طريـف ـ وكـان وصولـه إلى قرطبـة 
في شـوال سنـة اثنتيـن وخمسيـن وثلاثمايـة ـ وكـان المترجـم عنـه بجميـع مـا 

أبـو مـوسى عيـسى بـن داود بـن  أخبـر بـه الرسـول الـذي قـدم معـه وهـو
. مسلـم، مـن بيـت خيـرون بـن خيـر. عشريـن السطـاسي ـ مـن أهـل شلـة

فأخبـر زمـور أن طريفـا أبـا ملوكهـم مـن ولـد شمعـون بـن يعقـوب بـن إسحـاق؛ 
وأنـه كـان مـن أصحـاب ميسـرة المطغـري ـ المعـروف بالحقيـر ـ ومغـرور بـن 

فلمـا قتـل ميسـرة وافتـرق أصحابـه؛ . طريـف نسبـت جزيـرة طريـف وإلى. طالـوت
احتـل طريـف ببلـد تامسـنى ـ وكـان إذ ذاك ملكـا لزناتـة وزواغـة ـ فقدمـه البربـر 
عـلى أنفسهـم؛ وولي أمرهـم؛ وكـان عـلى ديانـة الإسـلام؛ إلى أن هلـك هنالـك؛ 

وكـان : "قـال زمـور. ابنـه صالحـا منهـم وتخلـف مـن الولـد أربعـة؛ فقـدم البربـر
: قـال". بمايـة عـام سـوا صـلى اللـه عليـة وسلـم مـوت صالـح بعـد مـوت النـبي
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البرغواطييـن، وعليـه فقـد يكـون أطـال الانتظـار؛ 
طمعـا في تحقيـق نبـوءة جـده صالـح المزعومـة؛ ولكـن 

عـد كمـا زعـم وأوهـم جـده لـم يـف بوعـده؛ ولـم ي
غيـر أن قادمـا آخـر ظهـر في الأفـق؛ .. أحفـاده وأتباعـه

وهـذا الوافـد هـو الـذي تـولى مهمـة القضـاء عـلى 
دولـة برغواطـة نفسهـا؛ ثـم إزالـة نحلتهـم الشـاذة 

وذلـك القـادم لـم يكـن سـوى أبي بكـر . الغريبـة نهائيـا
المرابطيـن؛ الـذي سحـق بـن عمـر اللمتـوني أميـر ا

مملكـة برغواطـة، وحاربهـم كمـا يحـارب الوثنييـن 
والكفـار؛ وهكـذا؛ لـم يبـق لهـم شـأن يذكـر؛ بعـد سنـة 

ومـا بـقي مـن شتاتهـم وجيوبهـم ). م1058(هـ450
. المتفرقـة؛ أكمـل حصـاد رؤوسهـم المهـدي بـن تومـرت

ثـت قبـل ظهـور أمـا وفـاة أبي منصـور عيـسى فقـد حد
في ) م978(هـ368المرابطيـن في بـلاده؛ إذ قتـل في سنـة 

    .غـزوة شنهـا عـلى برغواطـة بلكيـن بـن زيـري
                                                                                                                        

وكـان مـن أهـل : "قـال". وحضـر مـع أبيـه حـروب ميسـرة الحقيـر وهـو صغيـر"
إلى اليـوم؛ العلـم والخيـر؛ فتنبـأ فيهـم، وشـرع لهـم الديانـة الـتي هـم عليهـا 

وهـو : "قـال زمـور". وادعى أنـه نـزل عليـه قرءانهـم الـذي يقرؤونـه إلى اليـوم
 عليـه السـلام صالـح المؤمنيـن الـذي ذكـره اللـه عـز وجـل في قـرءان محمـد

وعهـد صالـح إلى ابنـه إليـاس بديانتـه، وعلمـه شرايعـه، . في سـورة التحريـم
ـره أن لا يظهـر ذلـك إلا إذا قـوي وأمـن؛ فإنـه يدعـوا إلى وفقهـه في دينـه؛ وأم

وخـرج صالـح . وأمـره بمـوالاة أميـر الأندلـس. ملتـه؛ ويقتـل حينئـذ مـن خالفـه
إلى المشـرق؛ ووعـد أنـه ينصـرف إليهـم في دولـة السابـع مـن ملوكهـم؛ وزعـم 

ن لقتـال الدجـال؛ وأن عيـسى بـن أنـه المهـدي الأكبـر الـذي يخـرج في آخـر الزمـا
مريـم يكـون مـن أصحابـه، ويصـلي خلفـه؛ وأنـه يمـلأ الأرض عـدلا كمـا ملئـت 

  .136ــ  134: المغـرب، ص ص...)). جـورا

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  49

وجملـة القـول تتلخـص في أن هـذه الدولـة لـم 
تهنـأ بالأمـن والاستقـرار طـوال حياتهـا الطويلـة؛ إذ 

إلى هجمـات وغـزوات  ـمنـذ نشأتهـا  ـتعرضـت 
يـدة؛ مـن قبـل الـدول المجـاورة لهـا أو البعيـدة عد

عنهـا؛ وإذا خفـت الضغـوط عليهـا قامـت هي بالهجـوم 
عـلى القبائـل المجـاورة لهـا؛ بهـدف إخضاعهـا وسلـب 

شـأن الكيانـات  ـبالطبـع  ـوهـذا هـو . ثرواتهـا
القبليـة؛ الـتي تنبـذ السكـون وتمـل الاستقـرار عـلى 

ومـن بيـن الـدول الـتي ناصبـت . حـال واحـدة
الدولـة : البرغواطييـن العـداء، وناوشتهـم بالقتـال

الإدريسيـة بفـاس؛ الـتي تمكنـت مـن انتـزاع مقاطعـات 
تى مـن شاسعـة منهـم في إقليـم تامسنـا؛ وطردتهـم حـ

ثـم الدولـة الأمويـة بالأندلـس؛ . عاصمتهـم مدينـة شالـة
في عهـد  ـوذلـك عندمـا قـام جعفـر بـن عـلي 

بالزحـف لقتـال برغواطـة  ـالمنصـور بـن أبي عامـر 
. ؛ ولكنـه هـزم في تلـك المعركـة)م976(هـ366في سنـة 

ولى ـ؛ حينمـا قـاد واضـح م)م998(هـ389ثـم في عـام 
منصـور بـن أبي عامـر جيشـا لغزوهـم؛ فبالـغ في ال

كمـا غزاهـم بلكيـن بـن زيـري سنـة . قتلهـم وسبيهـم
؛ فاكتسـح برغواطـة وأثخـن فيهـم، وشتـت )م978(هـ368

شملهـم؛ وقتـل ملكهـم أبـا منصـور عيـسى بـن أبي 
ثـم شـن عليهـم . الأنصـار، وبعـث سبيهـم إلى القيـروان

زيـري بـن يعـلى اليفـرني سنـة تميـم بـن 
حربـا كاسحـة؛ فانتـزع منهـم تامسنـا ) م1029(هـ420

  . وأنهكهـم بالقتـل والسـبي والتشريـد
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وبعدهـا انتـهى أمـر دولتهـم نهائيـا بواسطـة 
المرابطيـن؛ بقيـادة أبي بكـر بـن عمـر سنـة 

؛ وذلـك بإسقاطهـا، وقتـل ملكهـم؛ وسمـاه )م1058(هـ450
أبي حفـص عبـد اللـه البرغـواطي؛ وهـو ـابـن خلـدون ب

   1.مـن ولـد أبي المنصـور عيـسى بـن الأنصـار
  

****  
  

  :ـ الحضـارة والحركـة الثقافيـة
ويبـدو أن دولـة برغواطـة هـذه ظلـت عـلى 
طابعهـا البـدوي السـاذج؛ لأنهـا لـم تخلـف وراءهـا أيـة 

ولـم يعـرف . ـق الذكـرمـآثـر حضاريـة وثقافيـة تستح
مـن آدابهـم سـوى ذلـك المنتـوج الشفـوي المتمثـل فيمـا 

مـن نصـوص؛ أوهـم  ـأو يونـس  ـابتكـره صالـح 
ويقـال أن . أتباعـه بأنهـا وحيـا أو قرآنـا نـزل عليـه

تلـك النصـوص تقـدر بثمانيـن سـورة كمـا سموهـا؛ 
وسـورة الفيـل، سـورة الديـك، وسـورة الجمـل، : منهـا

وسـورة الحجـل، وسـورة الجـراد، وسـورة العجـل، 
ذي يمـشي عـلى ثمانيـة أرجـل، ـوسـورة الحنـش ال

وسـورة آدم، وسـورة نـوح، وسـورة يونـس، وسـورة 
أيـوب، وسـورة طالـوت، وسـورة هـاروت ومـاروت 
وإبليـس، وسـورة غرائـب الدنيـا، وسـورة الدجـال، 

ون، وسـورة قـارون، وسـورة هامـان، وسـورة فرعـ
                                                        

  .434ـ  432: ، ص ص6: العبـر، مج 1

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  51

وسـورة ياجـوج وماجـوج، وسـورة نمـرود؛ بالإضافـة 
إلى مـا كانـوا يشتغلـون بـه مـن طقـوس سحريـة، ومـا 

وقـد  1..كانـوا يجيدونـه مـن تنجيـم ومعرفـة بالنجـوم
أورد البكـري نصـا مترجمـا مـن السـورة المسمـاة 

ا استفتـاح كتابهـم؛ وهي بسـورة أيـوب؛ وقـال أنهـ
بسـم اللـه الـذي أرسـل بـه : ((جـاء فيهـا. طويلـة

اللـه كتابـه إلى النـاس؛ وهـو الـذي بيـن لهـم بـه 
قالـوا علـم إبليـس القضيـة أبى اللـه ليـس . أخبـاره

يطيـق إبليـس؛ كمـا يعلـم اللـه سـل أي شيء؛ يغلـب 
لألسـن في الأقولـة إلا الألسـن في الأقولـة، ليـس يغلـب ا

اللـه بقضائـه باللسـان الـذي أرسـل اللـه بالحـق إلى 
 وعبـارة ذلـك(أنظـر محمـدا . النـاس استقـام الحـق

كـان حيـن ). بلسانهـم أيمـني مامـت؛ فمامـت محمـد
عـاش استقـام النـاس كلهـم الذيـن صحبـوه؛ حـتى 

لحـق يستقيـم كـذب مـن يقـول أن ا. مـات ففسـد النـاس
ومـن خـلال مـا ورد مـن  2)).وليـس ثـم رسـول اللـه

أسمـاء لتلـك السـور ومـا تـوحي إليـه؛ يمكـن استشفـاف 
وقـد يكـون هـذا . تأثيـر التـراث اليهـودي في ذلـك كلـه

؛ مـن بيـن العوامـل الـتي أثـارت الشكـوك في يهوديتهـم
   .الإسـلامي متوفـر أيضـاً ثيـرمـع أن الأ

   

                                                        
  .429: ، ص6: والعبـر، مج. 140: المغـرب، ص 1
  .140: المغـرب، ص 2
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المهـم أن هـذه الدولـة كانـت منغلقـة عـلى نفسهـا؛ 
لا تتـرك للتيـارات الثقافيـة والحضاريـة الأخـرى مجـالا 

ويعـود ذلـك إلى عزلتهـا وانطوائهـا . للتسلـل إليهـا
ضمـن النظـم القبليـة المتحجـرة، وإلى الجهـل المتحكـم 

رفـض حكامهـا كـل العوامـل الثقافيـة في أبنائهـا، وإلى 
الخارجـة عـن نطاقهـم وكـل ابتكـار حضـاري متطـور 

طيلـة  ـوعليـه فقـد بقيـت هـذه الدولـة . يـرد إليهـم
تستنـد إلى النظـام القبـلي إلى أن  ـالقـرون الـتي عاشتهـا 
  . جـاء يـوم سقوطهـا

أن انعـدام  ـمـن جهـة أخـرى  ـويبـدو 
ـازات الحضاريـة، وغيـاب الصـلات الثقافيـة مـع الإنج

غيرهـم؛ كـان بمثابـة التحصيـن والوقايـة لأصحـاب هـذه 
الدولـة؛ الأمـر الـذي ساعـد عـلى إبعادهـم عـن أسبـاب 

والراجـح . التـرف والبـذخ والاستسـلام للسكينـة والفتـور
يـة؛ أن هـذه الظاهـرة ساعـدت الدولـة البرغواطيـة البدو

عـلى البقـاء حـتى عهـد المرابطيـن؛ أي مـن الثلـث 
الأول مـن القـرن الثـاني إلى منتصـف القـرن الخامـس 

وخـلال تلـك الفتـرة الطويلـة بـقي أبناؤهـا . للهجـرة
عـلى حـال مـن الشـدة والقـوة والإقـدام؛ حيـث كانـت 

لى ـأهـم الصفـات الـتي يتحلـون بهـا، ويحرصـون ع
لتمسـك بهـا هـي الصفـات العسكريـة؛ ذات الطابـع ا

وعليـه فقـد صـح فيهـم حكـم ابـن خلـدون؛ . القتـالي
فصـل : "حيـن تنـاول هـذا الموضـوع في مقدمتـه ضمـن

". في أهـل البـدو أقـرب إلى الشجاعـة مـن أهـل الحضـر
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فصـل في أن الأمـم الوحشيـة أقـدر عـلى التغلـب "و
  1".اممـن سواهـ

  
ولـكي نستكمـل الصـورة الـتي تخـص قبيلـة 

 ـولـو بإيجـاز  ـبرغواطـة؛ لابـد مـن الإشـارة هنـا 
وط ـارة سقـإلى إمـارة برغواطيـة أخـرى؛ هي إم

ارة فجـأة واختفـت دون ـذه الامـنشـأت ه. واطيـالبرغ
مـن طـرف  بهـا ضجيـج كبيـر، أو اعتنـاء كـافي

المؤرخيـن؛ وتـم قيـام هـذه الإمـارة ضمـن محيـط 
عمـا كانـت عليـه  ـشيء ـبعـض ال ـمختلـف 

ويعتبـر أهـم عامـل . الإمـارات البرغواطيـة السابقـة
عـن الإمـارات السالفـة )) سقـوط((تختلـف فيـه دولـة 

الذكـر؛ هـو أن أمـراء هـذه الدولـة لا يؤمنـون بالنحلـة 
وربمـا كانـوا يتبعـون المذهـب . لحاديـة البرغواطيـةالإ

السـني؛ بحكـم الـولاء والتبعيـة لسادتهـم مـن الأدارسـة 
ومـع هـذا . الحمودييـن؛ الذيـن يدينـون بالمذهـب السـني

لا بـد مـن الإشـارة إلى عبـارة خاطفـة أوردهـا ابـن 
بسـام نقـلا عـن ابـن حيـان؛ حيـن قـارن بيـن 

مـن هضـم : ((المعتضـد بـن عبـاد وسقـوط؛ فقـال
  )). مـولى ابـن حمـود جـاره الخـارجي سقـوت
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وهـذه العبـارة تـوحي للقـارئ باحتمـال اعتنـاق 
غيـر أن قـول ابـن حيـان . سقـوط للمذهـب الخـارجي

هـذا قـد يكـون مـن قبيـل التشنيـع بسقـوط؛ وتذكيـر 
 ـالمهـم أن سقـوط وابنـه . ةالنـاس بأسلافـه الصفريـ

لا علاقـة لهمـا ببـدع  ـحسبمـا جـاء في المصـادر 
ا ـيربطهم اـل مـة الأولى؛ وكـارات البرغواطيـالام

 عرقيـة ولـن أصـدران مـا ينحـو أنهمـة هـببرغواط
 ـ هـفي معظم ـون ـا مكـا أن جيشهمـة؛ كمـبرغواطي

  .ةـة برغواطـات قبيلـن شتـم
  

  :واطيـسقـوط البرغـ حكومـة 
أت في ـارة نشـذه الإمـلى أن هـادر عـع المصـتجم 
بـن محمـد ) سكـوت(ة وطنجـة؛ بقيـادة سقـوط أو ـسبت

البرغـواطي، وبمساعـدة زميلـه أبي العطـاف رزق اللـه 
وربمـا . البرغـواطي أيضـا؛ والـذي كـان في طنجـة
لأول مـرة؛ تكـون هـذه الإمـارة قـد بـدأت في الظهـور 

في شكـل ولايـة مـن ولايـات الدولـة الإدريسيـة 
الحموديـة الـتي كانـت قائمـة بمالقـة؛ ويرجـح أن ذلـك 
حصـل بعـد مقتـل الفـتى الصقلـبي نجـا في سنـة 

؛ الأمـر الـذي أبـقى سبتـة خاليـة مـن )م1042(هـ434
ولا يعـرف بالضبـط التاريـخ . شخـص قـوي يتولاهـا

وكـل مـا  1.ي أصبـح فيـه سقـوط هـذا واليـا عليهـاالـذ
                                                        

وقـد ذكـر . لقـد تضاربـت الأقـوال حـول التاريـخ الـذي ولي فيـه سقـوط بسبتـة 1
ابـن بسـام أن يحـيى بـن عـلي بـن حمـود هـو الـذي ولى سقـوط عـلى سبتـة؛ 

في التعليـق أنظـر إلى مـا جـاء . 657: المجلـد الثـاني مـن القسـم الثـاني، ص(
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بعـد  ـعـرف هـو أن الـذي ولي عـلى سبتـة وطنجـة 
هـو الحسـن بـن  ـإدريـس بـن عـلي بـن حمـود 

يحـيى بـن عـلي؛ رفقـة الـوصي عليـه المسـمى نجـا 
لـذا يمكـن إرجـاع بدايـة أمـر هذيـن . الصقلـبي

ة الزمنيـة الـتي تلـت مقتـل الفـتى البرغواطييـن إلى الفتـر
نجـا؛ ذلـك المملـوك الصقلـبي الـذي طمـع في اغتصـاب 
عـرش الحمودييـن؛ فاغتالـه بعـض جنـوده؛ الذيـن 

أخـوال : ينتمـون أصـلا إلى برغواطـة؛ وهـم كمـا قيـل
   1.الأميـر حسـن بـن يحـيى بـن عـلي بـن حمـود

ادثـة رجحـت كفـة وحسبمـا يظهـر فمنـذ تلـك الح
سقـوط مـولى يحـيى بـن عـلى بـن حمـود؛ ذلـك 
المملـوك الـذي تركـه يحـيى في سبتـة لأمـر مـا؛ 

ومـرت فتـرة مـن  2.عندمـا قـرر التوجـه إلى مالقـة
                                                                                                                        

بينمـا الخبـر المؤكـد الـذي ذكـره ابـن بسـام نفسـه؛ نقـلا ). بالصفحـة المواليـة
أنظـر المجلـد الأول مـن (عـن ابـن حيـان؛ واتفـق فيـه مـع كثيـر مـن المؤرخيـن 

أن يحـيى المعتـلي أسنـد ولايـة سبتـة ـ عندمـا جـاز .) 481: القسـم الأول، ص
أخيـه إدريـس بـن عـلي؛ الـذي كـان ـ في عهـد أبيهمـا ـ واليـا  للأندلـس ـ إلى

ولمـا قتـل يحـيى بـن عـلي؛ خلفـه أخـوه إدريـس المتأيـد؛ الـذي ولى . عـلى مالقـة
. 288: ، ص7: الكامـل، ج. (الحسـن بـن يحـيى بسبتـة؛ تحـت وصايـة الفـتى نجـا

يحـيى مقاليـد الخلافـة بمالقـة؛ تـرك ولمـا تـولى الحسـن بـن ). 61: والمعجـب، ص
). 63: والمعجـب، ص. 289: ، ص7: الكامـل، ج. (أمـر سبتـة في يـد الفـتى نجـا

  .  وعليـه قـد يعـود ظهـور سقـوط إلى هـذه الفتـرة بالـذات؛ خاصـة بعـد مقتـل نجـا
  .216: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 1
مـولى ليحـيى بـن عـلي بـن ] سقـوط[جـات وكـان سو: ((يقـول ابـن عـذاري 2

حمـود؛ اشتـراه مـن رجـل حـداد مـن سـبي برغواطـة وهـو دون البلـوغ؛ فحـظي 
عنـده؛ فلمـا سـار يحـيى إلى الأندلـس وخلـف سوجـات مـولاه بسبتـة؛ وجعـل معـه 

وهـذا الخبـر  .250: ، ص3: البيـان المغـرب، ج)). ـرا عليـه مـولاه رزق اللـهضنا
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الوقـت لا يعـرف الـدور الـذي كـان يلعبـه سقـوط هـذا 
في سبتـة؛ خاصـة في ولايـة إدريـس بـن عـلي بسبتـة، 

والراجـح أن مركـزه قـد . ثـم ولايـة الحسـن بـن يحـيى
تعـزز خـلال الفـوضى الـتي سـادت مالقـة؛ بعـد 
اجتياحهـا مـن طـرف الخـادم نجـا؛ الأمـر الـذي 

. القتـل بيـد جنـوده الأمازيـغ البرغواطييـنأوصلـه إلى 
وهنـا يمكـن للقـارئ تخيـل الحركـة الـتي تكـون قـد 
حدثـت بعـد مقتـل نجـا؛ وعـودة الجيـش إلى سبتـة؛ 
ذلـك الجيـش المشكـل مـن الأمازيـغ؛ ومـن برغواطـة 
                                                                                                                        

ولمـا أفضـت : ((يكـون قـد اقتبسـه ابـن عـذاري عـن ابـن بسـام الـذي قـال
الدولـة الحموديـة إلى سقـط زندهـا، ومنتـهى جهدهـا؛ يحـيى بـن عـلي ــ المتقـدم 
الذكـر ــ ألـقى بمقاليـد سبتـة إلى هـذه الأفـعى الجاريـة، والشعلـة الواريـة؛ 

فأقـام بـه ] أنظـر التعليـق السابـق؛ ففيـه مـا يعـارض هـذا[سقـوت المذكـور؛ 
عمودهـا، وأطمعـه قائمهـا وحصيدهـا؛ وطفـق لأول حينـه يخلـق ويفـري، ويجـر 
لأبعـد شئونـه ليسيـر ويسـري؛ وقـد كـان يحـيى بـن عـلي أشـرك معـه في 

أجـذال الطعـان، وكفـاة عمالتهـا مـولى آخـر مـن مواليـه يكـنى أبـا العطـاف؛ أحـد 
الأقـران؛ فأقامـا بقيـة أيـام يحـيى بـن عـلي يتجاذبـان أهدابهـا، ويتعاطيـان أقداحهـا 

مـا فرغنـا ] وأربعمائـة[وأكوابهـا؛ إلى أن وقـع مـن مقتلـه؛ سنـة سبـع وعشريـن 
 ولمـا أفضـت دولـة آل حمـود إلى. مـن ذكـره، ونبهنـا عـلى مستـودع مستقـره

إدريـس بـن يحـيى بـن عـلي؛ سمـا سقـوت بـن محمـد؛ فأخـذ ] العـالي[ابنـه 
مـن ثنايـا العقـوق؛ وأول مـا بـدأ بـه  مـن  بلقـم الطريـق، وطلـع لمغبونـه إدريـس

فأصبـح بعـده سقـوت بـن محمـد قـد .. ذلـك الفتـك بشريكـه الخاسـر؛ بحيلـة خفيـة
ــ لأول وقتـه  وقـام وزن زمانـه فاعتـدل؛ وتسـمىحلـت شمـس سلطانـه بالحمـل، 

، ص 2: ، مج2: الذخيـرة، ق)). يومئـذ ـ مـن الأسمـاء السلطانيـة بالمنصـور المعـان
ولقـب : ((ويقـول ابـن خلـدون في حديثـه عـن العـالي أيضـا. 658ـ  657: ص

، 4: العبـر، مج )).العـالي؛ وولى عـلى سبتـة سكـوت ورزق اللـه مـن عبيـد أبيـه
  .334: ص
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أن  ـبعـد ذلـك  ـوالأمـر المؤكـد . بالخصـوص
عـن سقـوط البرغـواطي المصـادر أصبحـت تتكلـم 

كـوال عـلى سبتـة؛ وفي طاعـة الخليفـة الحمـودي 
ثـم أخـذ نفـوذ . العـالي إدريـس بـن يحـيى بمالقـة

سقـوط يتوسـع، وتـزداد قبضتـه إمساكـا وتحكمـا في 
الأمـر؛ حـتى استبـد نهائيـا؛ بعـد انحـلال الدولـة 

ذلـك؛ ويمكـن تفسيـر حـدوث . الحموديـة واندثارهـا
فصـل في  : "طبقـا لمـا قـرره ابـن خلـدون ضمـن فصـل

   1".حـدوث الدولـة وتجددهـا؛ كيـف يقـع؟
ولمـا زالـت دولـة بـني حمـود نهائيـا انبـرى 
سقـوط لضـم طنجـة إلى إمارتـه وانتزاعهـا مـن يـد 
. زميلـه رزق اللـه؛ الـذي كـان واليـا عـلى تلـك المدينـة

حيـث  2)م1061(هـ453سنـة  ـ بالفعـل ـ وتـم لـه ذلـك
وهنـا . تغلـب عـلى طنجـة وقتـل واليهـا رزق اللـه

تطلـع إلى مرتبـة أسـمى مـن الـتي كـان يحتلهـا؛ إذ 
. تسـمى بلقـب المنصـور المعـان؛ واستقـل نهائيـا بدولتـه

وأورد ابـن حيـان خبـر الخصومـة الـتي حدثـت بيـن 
ن عبـاد؛ الـذي أصبحـت الجزيـرة سقـوط والمعتضـد بـ

                                                        
بـأن يستبـد ولاة الأعمـال في الدولـة بالقاصيـة؛ عندمـا يتقلـص : ((وفيـه يقـول 1

ظلهـا عنهـم؛ فتكـون لكـل واحـد منهـم دولـة يستجدهـا لقومـه ومـا يستقـر في 
وربمـا . نصابـه؛ يرثـه عنـه أبنـاؤه أو مواليـه؛ ويستفحـل لهـم الملـك بالتـدرج

يتقارعـون عليـه، ويتنازعـون في الاستئثـار بـه؛ يزدحمـون عـلى ذلـك الملـك و
)). ويغلـب منهـم مـن يكـون لـه فضـل قـوة عـلى صاحبـه، وينتـزع ما في يـده

  .872: ، ص2: المقدمـة، ج
  .250: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 2
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الخضـراء ضمـن مملكتـه؛ وقـد تصاعـد خلافهمـا حـتى 
 1).م1064(هـ457وصـل إلى الاقتتـال في البحـر سنـة 

وكـان يشـد أزره ابنـه يحـيى؛ الـذي يقـوم مقـام 
وزيـره، إذ هـو المتصـرف في شئـون الدولـة؛ خاصـة 

وظهـر . لتـه السنـونبعـد أن كبـر سقـوط، وبعـد أن أثق
هـذا مـن خـلال معارضتـه لأبيـه؛ حيـن أراد مساعـدة 

وعنـد ابـن بسـام [المرابطيـن ضـد قبائـل غمـارة 
المهـم أن  2.؛ فأقنعـه بالعـدول عـن ذلـك الأمـر]زناتـة

                                                        
كـان سبـب ذلـك باعتقـال عبـاد لرجـل : ((قـال ابـن بسـام نقـلا عـن ابـن حيـان 1

ن تجـار سبتـة؛ في شـيء حضـره بحضرتـه؛ فاعتـدى عليـه سقـوت؛ فاعتقـل لـه مـ
؛ ]وأربعمائـة[عـدة تجـار؛ فنشـأت  لذلـك بينهمـا وحشـة سنـة سبـع وخمسيـن 

فامتطيـا لهـا ظهـر اللجـج؛ عـلى مـا بينهمـا مـن التطـام اللجـج؛ فتهافتـا عـلى 
بينهمـا؛ فتلفـت فيـه رؤوس وأمـوال، وهلكـت  القطيعـة، واجتمعـا عـلى عقـد البحـر

مـن أجلهـا نفـوس رجـال؛ يطـول في صفتهـا المقـال؛ إلى أن أكمـل عبـاد مـن 
أسطـول أنشـأه نحـوا مـن ثمانيـن قطعـة؛ فأجراهـا إلى سبتـة؛ فخـرج عليهـا 

حـروب  أسطـول لسقـوت؛ فكـان الظهـور لابـن عبـاد؛ ثـم افترقـت الأساطيـل؛ بعـد
. وسفـك دمـاء؛ وانقطـع بحـر الزقـاق بينهمـا مـدة استهمـا اجتـرار منافعـه فيهـا

ثـم غلـظ أمـر سقـوت؛ حـتى أخـاف القريـب : ثـم يضيـف ابـن بسـام قائـلا
والنـازح، واقتـاد الحـرون والجامـح، وانبثـت سرايـاه في البحـر والبـر؛ فأدرك 

  .660ـ  659: ، ص ص2: ، مج2: الذخيرة، ق)). افي والراسبالمطلوب والطالب، وتصيد الط
ودارت النوبـة عـلى سقـوت بـن محمـد؛ فتطـرف أميـر ((يقـول ابـن بسـام  2

المسلميـن ـ رحمـه اللـه ـ بلـده للفـراغ ممـن شـذ عنـه مـن زناتـة؛ وقـد التفـوا 
فنـزل بساحتهـم أميـر  بأحـد محـاش الفتنـة، ووألـوا إلى موضـع يعـرف بالدمنـة؛

؛ عـلى مقربـة مـن بـلاد سقـوت؛ ]وأربعمائـة[المسلميـن؛ سنـة إحـدى وسبعيـن 
فهـم بالانحيـاش إليـه؛ فقـد كـان آل وآيـل عليـه؛ فنهـاه حزبـه الذميـم السـعي، 

وقـال أحمـد . 660: ، ص2: ، مج2: الذخيـرة، ق)). وثنـاه ابنـه الفائـل الـرأي
عمـل [بالأمـر، واقتعـد كـرسي عملهـم ] سقـوط[إلى أن استقـل (( :الناصـري

بطنجـة وسبتـة؛ وأطاعتـه قبائـل غمـارة؛ واتصلـت أيـام ولايتـه إلى أن ] الحمودييـن
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 ـة ـبعـد انتهائـه مـن موقعـة الدمن ـ جيـش لمتونـة
عـروا منـه مـن تحـول إلى قتـال سقـوط؛ وذلـك لمـا ش

ولمـا . بـوادر العصيـان، نظـرا لرفضـه الانضمـام إليهـم
علـم سقـوط بزحـف المرابطيـن إليـه خـرج وهـو 

وكـان  1.))ألاّ يسمـع قـرع طبلـه في ملكـه: ((يقسـم
سقـوط هـذا قـد امتـد حكمـه حـتى بلـغ مـن العمـر 

در لـه أن وقـ. عتيـا؛ إذ ناهـز التسعيـن سنـة كمـا يقـال
؛ خـلال المعركـة )م1078(هـ471تكـون نهايتـه في سنـة 

التي تقابـل فيهـا مـع جيـش المرابطيـن الزاحـف إلى 
حيـث ختمـت . طنجـة؛ بقيـادة صالـح بـن عمـران

  .الواقعـة بمقتـل سقـوط؛ ودخـول المرابطيـن إلى طنجـة
  

   

                                                                                                                        
كانـت دولـة المرابطيـن؛ وتغلـب يوسـف بـن تاشفيـن عـلى بـلاد المغـرب؛ ونـازل 

ظاهرتـه عليهـم؛ فهـم بالاجـلاب معـه، بـلاد غمـارة؛ فدعـا الحاجـب سكـوت إلى م
فلمـا فـرغ . ومظاهرتـه عـلى عـدوه؛ ثـم ثنـاه عـن ذلـك ابنـه الفائـل الـرأي

يوسـف بـن تاشفيـن مـن أهـل الدمنـة، وانقـاد المغـرب لطاعتـه صـرف عزمـه إلى 
  .31ـ  30: ، ص ص2: الاستقصـاء، ج)).الحاجـب سكـوت

] المرابطـون[فلمـا قربـوا : ((وقـال أحمـد الناصـري أيضـا. 55: مفاخـر البربـر، ص 1
مـن طنجـة بـرز إليهـم الحاجـب سكـوت بجموعـه ـ وهـو شيـخ كبيـر قـد ناهـز 

واللـه لا يسمـع أهـل سبتـة طبـول اللمتـوني وأنـا حي " :التسعيـن سنـة ـ وقـال
نجـة؛ والتحـم القتـال؛ فقتـل فالتـقى الجمعـان بـوادي مـنى مـن أحـواز ط". أبـدا

سكـوت، وفضـت جموعـه، وسـار المرابطـون إلى طنجـة؛ فدخلوهـا واستولـوا 
)). ولحـق ضيـاء الدولـة يحـيى بـن سكـوت بسبتـة؛ فاعتصـم بهـا. عليهـا

  .31: ، ص2: الاستقصـاء، ج
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  :ـ حكومـة الحاجب ضيـاء الدولـة يحيى بـن سقـوط
 ـبعـد مقتـل سقـوط  ـلمـا سقطـت طنجـة 

سـارع ابنـه يحـيى إلى التحصـن خلـف أسـوار سبتـة؛ 
وجـدد فيهـا ملـك أبيـه؛ حيـث . تلـك المدينـة المنيعـة

لقـب بالحاجـب العـز؛ كمـا تسـمى أيضـا بلقـب 
هـذا وقـد استمـر هـذا . مشـرقي وهـو ضيـاء الدولـة

سبتـة لبضـع سنيـن؛ بعـد أن الأميـر في حكـم مدينـة 
ويظهـر ممـا كتبـه . استعـصى أمـره عـلى المرابطيـن

ابـن بسـام؛ أن ضيـاء الدولـة العـز بـن سقـوط هـذا 
يكـون قـد أشعـل محيطـه بالفتـن والحـروب الخاطفـة؛ 

لا سيمـا البحـر ؛ فإنـه : ((خاصـة في البحـر؛ حيـث قـال
يحـه إعصـارا؛ أخـذ كـل أضـرم لججـه نـارا، ولـقي ر

سفينـة غصبـا، وأضـاف إلى كـل رعـب رعبـا؛ فضجـت 
منـه الأرض والسمـاء، والتقـت الشكـوى عليـه 

ولمـا صعـب أمـر العـز؛ وتعـذر اقتحـام  1)).والدعـاء
سبتـة مـن البـر؛ طلـب ابـن تاشفيـن مـن ابـن عبـاد 

طنجـة مـده بسفينـة في غايـة الإتقـان؛ جـاءت إلى 
للميـرة؛ لـكي يستعملهـا في حصـار سبتـة مـن البحـر؛ 
فاستجـاب لـه ابـن عبـاد ووضعهـا تحـت تصرفـه؛ 
وبذلـك تقـدم أسطـول المرابطيـن في البحـر محاصـرا 

مـن  ـأيضـا  ـسبتـة؛ بينمـا شـدد الخنـاق عليهـا 
ومـع هـذا كـاد المرابطـون أن يخسـروا المعركـة  2.البـر

                                                        
  . 56ـ  55: ومفاخـر البربـر، ص ص. 662: ، ص2: ، مج2: الذخيـرة، ق 1
فلمـا كـان يـوم الخميـس مـن صفـر سنـة : ((قـال ابـن بسـام في فتـح سبتـة 2

قـدم أميـر المسلميـن لقتـال سبتـة أسطـولا فخمـا؛ رجـم ] وأربعمائـة[سـت وسبعيـن 
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بدايـة الأمـر؛ وذلـك عندمـا استـولى العـز بـن في 
سقـوط عـلى أهـم سفينـة لديهـم؛ فبعـث هـذا فيهـم 
هلعـا واستيـاء؛ ومـع ذلـك استطاعـوا ضبـط الأمـور، 
واستعـانـوا بالصبـر عـلى المصـاب؛ ثـم عـاودوا الكـرة 

بعزيمـة أشـد وأقـوى؛ فانهـار لهـا  ـمـرة أخـرى  ـ
يحـيى بـن سقـوط؛ فانهـزم جلـه؛ لمـا  دفـاع جيـش

تأكـد يحـيى بـن سقـوط مـن فشـل دفاعـه؛ حـاول 
الهـروب عبـر البحـر؛ ولكنـه استـدرك وتراجـع عـن 
اختيـار الهـروب؛ فقبـض عليـه بعـد مقاومـة دامـت 
                                                                                                                        

ولقيـه العـز بـن سقـوت ببقيـة جمـة مـن أسطـول؛  بـه مـردة عفاريتهـا رجمـا؛
فكـان ـ لأول ذلـك اليـوم ـ . لأ قلـوب أهلهـا ذعـراطالمـا أوسـع البـلاد شـرا، ومـ

ظهـور عـلى أسطـول المرابطيـن؛ حـتى أخـذ منـه قطعـة جليلـة المقـدار؛ ظاهـرة 
الحمـاة والأنصـار؛ فكـان مـن إذلال اللـه للعـز بـن سقـوت ـ يومئـذ ـ أن بخـل 

حلـة المرابطيـن لأخـذ وارتاعـت م. عـلى آخذيهـا؛ وتكلـم كـلام أنكـر عليـه فيـه
وغـضـب أميـر . تلـك القطعـة؛ حـتى همـوا بالإحجـام؛ وقوضـوا بعـض الخيـام

رحمـه اللـه ـ إحـدى غضباتـه؛ فكانـت إياهـا؛ وفغـرت  المسلميـن وناصـر الديـن ـ
المنايـا عـلى سبتـة فاهـا؛ وتقدمـت تلـك السفينـة حـتى أطلـت عـلى أسوارهـا، 

ـا ببوارهـا؛ وأفضـت بدولـة صاحـب سبتـة إلى سـوء قرارهـا؛ ليلـة ورفعـت صوته
ْـرٍ مـن أصحابـه إلى . الجمعـة مـن صفـر المؤرخ ولجـأ العـز بـن سقـوت في نُفَي

البحـر؛ فهـم بركوبـه؛ فأعـوزه الفـرار؛ ودفـع في صـدره المقـدار؛ وكـر راجعـا؛ 
جماعـة مـن المرابطيـن؛ فاقتحمـوا عليـه فدخـل دارا تعـرف بـدار تنويـر؛ وبدر بـه 

ولمـا . بعـد مـرام بعيـد، وقتـال شديـد؛ حـتى ضـاق اضطرابـه، وفـر عنـه أصحابـه
. أحـس بالشـر دفـع ذخائـر كانـت عنـده إلى أحـد مـن وفى لـه مـن رؤوس حماتـه

ِـد فيهـا جوهـر كثيـر، ونشـب مـن نشـب الملـوك  فبلغـني أنـه عثـر عليهـا؛ ووج
ِـد في جملتهـا خاتـم يحـيى بـن عـلي بـن حمـود وخـرج العـز بـن . خطيـر؛ ووج

سقـوت حيـن وضـح الفجـر؛ فلقيـه المعـز بـن أميـر المسلميـن ـ رحمهمـا اللـه ـ 
  .664ـ  663: ، ص ص2: ، مج2: الذخيـرة، ق)). فجللـه الحسـام، وحكـم فيـه الحمـام
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أنـه لمـا : ويقـول صاحـب مفاخـر البربـر. ليلـة بكاملهـا
فطلـب ((وسـف بـن تاشفيـن مثـل أمـام المعـز بـن ي
ألخـازن أبيـك كنـت نجمـع : "منـه المـال؛ فقـال لـه

وانتـهى  1)).فحللـه الحسـام، وحكـم فيـه الحمـام" المـال؟
  بذلـك أمـر ضيـاء الدولـة العـز بـن سقـوط؛ إذ قتـل في

وبذلـك ). م1084(هـ477ربيـع الآخـر مـن سنـة 
  .نهائيـا دولـة سقـوط البرغـواطي انتهـت
  

****  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                        
  .57ـ  56: بـر، ص صمفاخـر البر 1
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  :ـ الحضـارة والحركـة الثقافيـة
 يبـدو أن سبتـة في عهـد سقـوط البرغـواطي لـم
تكـن في مستـوى يؤهلهـا للقيـام بـدور ثقـافي معيـن 

وعـلى الرغـم مـن أنهـا كانـت كرسيـا . بيـن سكانهـا
لحكـم بعـض الأدارسـة مـن الحمودييـن؛ إلا أنهـا لـم 

وإن كـان . تظهـر أي دور ثقـافي وعلـمي يستحـق التنويـه
: يقـول عـن سبتـة ـالـذي عاصـر سقوطـا  ـالبكـري 

ومـع هـذا فـلا بـد أن يكـون  1)).لـم تـزل دار علـمو((
للأندلـس بعـض الأثـر في الحركـة الثقافيـة بتلـك 
المدينـة، خاصـة في بعـض المنجـزات الحضاريـة 

غيـر أنـه سجـل في . والعمرانيـة كالمساجـد والحمامـات
الزمـن الـذي تـلا عصـر سقـوط هـذا؛ ازدهـار علـمي 

تي أضحـت مركـز ملحـوظ في سبتـة؛ تلـك المدينـة الـ
أمـا  2.علـم وثقـافـة مرمـوق في المغـرب والأندلـس

عصـر سقـوط فيمكـن أن يعبـر عنـه خطابـه لابـن 
جهـور أميـر قرطبـة؛ الـذي يقـال أنـه طلـب فيـه منـه 

وربمـا دل هـذا عـلى . أن يرسـل إليـه قارئـا للقـرآن
ـا أن كم 3.نـدرة القـراء في سبتـة في تلـك الأثنـاء

                                                        
  .103: المغـرب، ص 1
للتوسـع في هـذا الأمـر يمكـن الرجـوع إلى كتـاب المقـري أزهـار الريـاض في  2

  .أخبـار عيـاض؛ ففيـه مـا يفيـد
وذكـر عـن أبي الوليـد بـن جهـور صاحـب : ((أورد ابـن عـذاري خبـرا قـال فيـه 3

تـب في يـوم واحـد كتـاب مـن ابـن صمـادح وردت عـلي مـن الك: "قرطبـة أنـه قـال
صاحـب المريـة يطلـب جاريـة عـوادة، وكتـاب مـن ابـن عبـاد يطلـب جاريـة 

". صاحـب سبتـة يطلـب قارئـا يقـرأ القـرآن] سقـوط[زامـرة، وكتـاب مـن سواجـات 
وليـد وعجـب أبـو ال. فوجـه مـن طلبـة قرطبـة رجـلا يعـرف بعـون اللـه بـن نـوح
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الإشـارة الساخـرة الـتي أطلقهـا أبـو الوليـد الشقنـدي في 
رسالتـه الـتي يفاخـر فيهـا ببـلاد الأندلـس والأندلسييـن؛ 
تبـرز صـورة سقـوط الـتي كانـت في ذهـن المثقفيـن 
آنئـذ؛ وذلـك حيـن قـال لأبي يحـيى بـن المعلـم 

ون قبـل وباللـه إلا سميـت لي بمـن تفخـر: ((الطنـجي
 ]يقصـد دعـوة الموحديـن[ هـذه الدعـوة المهديـة

ومـع  1)).أبسقـوط الحاجـب؟ أم بصالـح البرغـواطي؟
هـذا لا سبيـل إلى نكـران أن بـلاط ضيـاء الدولـة يحـيى 

شاعـرا  ـيومـا مـا  ـبـن سقـوط بسبتـة احتضـن ا
 2مثـل عـلي بـن عبـد الغـني الحصـري الضريـر؛

  :يـدة الذائعـة الصيـت الـتي يقـول فيهـاصاحـب القص
  الساعة موعـده أقيـام     دهغَ يا لَيلَ الصب متَى

ـارمالس قدر  قـهفَأر     ـنِ ييـفٌ لِلبـأسهددر  
  

أثنـاء مقامـه  ـوقـد اتصـل هـذا الشاعـر الفحـل 
يى بـن سقـوط ـحبضيـاء الدولـة ي ـ بسبتـة وطنجـة

                                                                                                                        
البيـان ")). جاهـل يطلـب قارئـا، وعلمـاء يطلبـون الأباطيـل: "مـن ذلـك وقـال

  . 250: ، ص3: المغـرب، ج
  .191: ، ص3: نفـح الطيـب، ج 1
ّـم الشعـر؛ : " ذكـره الحميـدي وقـال: ((ذكـره ابـن بشكـوال فقـال 2 شاعـر أديـب رخ

وكـان عالمـا . وأدبـه موفـور دخـل الأندلـس ولـقي ملوكهـا؛ وشعـره كثيـر،
أخبرنـا عنـه أبـو . بالقـراءات وطرقهـا؛ وأقـرأ النـاس بالقـرآن بسبتـة وغيرهـا

القاسـم بـن صـواب بقصيدتـه الـتي نظمهـا في قـراء نافـع؛ وهي مائتـا بيـت 
وتـوفي . قـال لقيتـه بمرسيـة سنـة إحـدى وثمانيـن وأربعمائـة. وتسعـة أبيـات

  .433ـ  432: ، ص ص2: كتاب الصلة، ج)). ـة سنـة ثمـان وثمانيـن وأربعمائـةبطنج
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البرغـواطي؛ حيـث كانـت لـه حظـوة عنـده؛ وهـذا مـا 
وأفضـت الدولـة : ((سجلـه ابـن بسـام حيـن قـال

 ]أي ابـن سقـوط[البرغواطيـة إلى الحاجـب المعـز ابنـه 
هـب الأدب ريحـا، . شهـاب أفلاكهـا، وخيـرة أملاكهـا

شعـراء أعـرض بـه ال. ونفخـت دولتـه في أهلـه روحـا
. وأطالـوا، ووجـدوا بـه السبيـل إلى المقـال فقالـوا

وممـن خيـم في ذراه، ونـال مـن الحـظ الجسيـم مـن 
دنيـاه؛ الحصـري الضريـر؛ فـإن لـه فيـه مـا اذهـل 
الناظـر عـن الرقـاد، وأغـنى المسافـر عـن الـزاد؛ 
والحاجـب  يكحـل عينيـه بزينـة دنيـاه، ويفتـق لهاتـه 

سهـل الجانـب للقصـاد،  ]يحـيى[وكـان . بمواهبـه ولهـاه
لـذا فـلا يستبعـد أن  1)).طلـق اليـد بالمواهـب الأفـراد

 ـوخاصـة ابنـه ضيـاء الدولـة  ـيكـون بـلاط سقـوط 
إذ  ـولـو متواضعـة  ـقـد عـرف حركـة ثقافيـة 

  .يكونـان قـد أرادا بذلـك تقليـد ملـوك الأندلـس والمغـرب
  

****  
  

   

                                                        
  .55: أنظر أيضا مفاخـر البربـر، ص. 662ــ  661: ، ص ص2: ، مج2: الذخيـرة، ق 1
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  :ـ دولـة بـني مـدرار)2
إلى مدينـة  ـأيضـا  ـتنسـب هـذه الدولـة 

سجلماسـة ذات الموقـع القريـب مـن مدينـة تافيلالـت 
ويبـدو أن هـذه الدولـة نشـأت قبـل تشييـد . الحاليـة

المنسوبـة إليهـا أصـلا؛ إذ كانـت  1مدينـة سجلماسـة
وقـد . عبـارة عـن إمـارة قبليـة؛ ذات طابـع بـدوي

بدولـة بـني واسـول؛ وهـو أحـد  ـأيضـا  ـسميـت 
          هـذا وقـد تباينـت الأخبـار. رارأجـداد بـني مـد

حـول بـدء قيامهـا؛ غيـر أن المهـم  ـ بعـض الـشيء ـ
لدولـة تأسسـت في عـام هـو أن هـذه ا ـ هنـا ـ

بعـد أن تجمعـت فئـات مـن قبيلـة  2؛)م757(هـ140

                                                        
أنظـر رأي ابـن خلـدون في الكيفيـة الـتي يحـدث بهـا ذلـك النشـوء؛ ضمـن  1
لأمصـار؛ وأنهـا إنمـا توجـد ثانيـة عـن فصـل في أن الـدول أقـدم مـن المـدن وا"

وبيانـه أن البنـاء واختطـاط المنـازل إنمـا هـو مـن منـازع : ((إذ يقـول" الملـك
الحضـارة التـي يدعـو إليهـا التـرف، والدعـة كمـا قدمنـاه؛ وذلـك متأخـر عـن 

عظيمـة، وبنـاء وأيضـا فالمـدن والأمصـار ذات هياكـل وأجـرام . البـداوة ومنازعهـا
كبيـر؛ وهي موضوعـة للعمـوم، لا للخصـوص؛ فتحتـاج إلى اجتمـاع الأيـدي، وكثـرة 
التعـاون؛ وليسـت مـن الأمـور الضروريـة للنـاس الـتي تعـم بهـا البلـوى؛ حـتى 
يكـون نزوعهـم إليهـا اضطـرارا؛ بـل لا بـد مـن إكراههـم عـلى ذلـك، وسوقهـم 

عصـا الملـك؛ أو مرغبيـن في الثـواب والأجـر؛ الـذي لا يـفي إليـه مضطريـن ب
فـلا بـد في تمصيـر الأمصـار، واختطـاط المـدن مـن . بكثرتـه إلا الملـك والدولـة

  . 966ـ  965: ، ص ص3: المقدمـة، ج)). الدولـة والملـك
هـذا لا هـ؛ و104أمـا البكـري فقـال أنهـم شرعـوا في بنـاء سجلماسـة في عـام  2

لـذا فالراجـح أن يكـون مـا ورد في . يتطابـق مـع مـا أجمعـت عليـه بقيـة المصـادر
  . 149: المغـرب، ص. المغـرب تحريفـا في النسـخ
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في  ـفي تلـك الربـوع؛ الـتي هي  1مكناسـة البتريـة؛
وذلـك . تدخـل ضمـن مواطـن مكناسـة ـحقيقـة الأمـر 

بعـد أن التـأم شعثهـم في ذلـك الخـلاء؛ أيـن كانـوا 
 خلـف يرعـون الأغنـام وينشغلـون بتتبـع الكـلأ

وعليـه فقـد كانـت معيشتهـم معيشـة بـداوة . حيواناتهـم
وكانـت تلـك الفئـات المكناسيـة المجتمعـة . وانتجـاع

والظاهـر أنهـم كانـوا مـن فلـول . صفريـة المذهـب
وبقايـا الصفريـة؛ الثائريـن مـع ميسـرة المطغـري، 

هـم؛ وخالـد بـن حميـد الزنـاتي؛ فلمـا عـادوا إلى موطن
سعـوا إلى تأسيـس دولـة تجمـع شتاتهـم، وتحافـظ عـلى 

وعنـد تحقيـق ذلـك شرعـوا في بنـاء مدينـة . مذهبهـم
سجلماسـة؛ بعـد أن نصبـوا عليهـم إمامـا؛ وهـو المدعـو 
 2.عيـسى بـن يزيـد بـن سعـد؛ المعـروف بالأسـود

3.قتلـة ولكنهـم سرعـان مـا تنكـروا لـه، وقتلـوه شـر 

                                                        
ذكـر البكـري أنـه لمـا وصـل عددهـم أربعيـن رجـلا؛ قدمـوا عـلى أنفسهـم  1

غيـر أن ابـن الخطيـب قـدر . الأسـود) يزيـد(إمامـا؛ وهـو عيـسى بـن مزيـد 
  .عددهـم بأربعـة آلاف

نسبـه ابـن الخطيـب إلى مكناسـة؛ في خبـر مضطـرب؛ لا يتفـق مـع مـا ورد في  2
بينمـا ). 140ــ  139: ، ص ص3: ـر، أعمـال الأعـلام، قأنظ. (جـل المصـادر

قـال ابـن . يتجاهـل ابـن خلـدون والبكـري ذكـر انتسابـه لمكناسـة بشكـل صريـح
فلمـا اجتمـع عـلى هـذا المذهـب زهـاء أربعيـن مـن رجالاتهـم؛ نقضـوا : ((خلـدون

د مـن مـوالي العـرب طاعـة الخلفـاء؛ وولـوا عليهـم عيـسى بـن يزيـد الأسـو
  .267: ، ص6: العبـر، مج)). ورؤوس الخـوارج

ثـم إن الصفريـة غـدروه سنـة : ((وصـف ابـن الخطيـب كيفيـة مقتلـه بقولـه 3
هـ؛ فقبضـوا عليـه، وشـدوه وثاقـا إلى أصـل شجـرة في أصـل الجبـل؛ بعـد أن 167
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وهكـذا نـرى كيـف يتكـرر بطـش الصفريـة بأمرائهـم؛ 
؛ بتدبيـر مـن )ميسـرة(فبعـد قتـل أميـر الصفريـة الأول 

بواسطـة  ـمـرة أخـرى  ـأصحابـه؛ يقتـل أميـر ثـان 
    1.أتباعـه مـن الصفريـة بسلجماسـة

  :ـ حكومـة أبي القاسم سمغـون بن واسـول المكنـاسي
الصفريـة إمامهـم عيـسى بـن يزيـد؛ وبعـد أن قتـل 

ولـوا عليهـم بـدلا منـه أبـا القاسـم سمغـون بـن 
ويقـول ابـن  2.واسـول بـن يـزلان بـن يـزول المكنـاسي

هـذا هـو الـذي حمـل  3خلـدون أن أبـا القاسـم سمغـون
                                                                                                                        

نحـل؛ فسـمي ذلـك الجبـل جبـل طلـوه بالعسـل، وتركـوه حـتى قتلتـه الزنابيـر وال
  .140ـ  139: ، ص ص3: أعمال الأعلام، ق)). عيـسى؛ وولـوا بعـده أبا الخطاب الصفري

كتـاب : للتوسـع في موضـوع دولـة مكناسـة بسجلماسـة يستحسـن الرجـوع إلى 1
. 157ــ  156: ، ص1: والبيـان المغـرب، ج. 152ــ  148: المغـرب، ص ص

  .149ـ  139: ، ص ص3: وأعمال الأعـلام، ق. 273ــ  267: ، ص ص6: والعبـر، مج
دخـل جـده . لقـب بالمـدراروذكـر ابـن الخطيـب أن أبـا القاسـم هـذا هـو الم 2

كمـا قـال أنـه كـان حـدادا مـن أهـل الربـض . الأندلـس مـع طـارق ابـن زيـاد
بقرطبـة؛ فلجـأ إلى سجلماسـة؛ حيـث تقـرب مـن أبي الخطـاب الصفـري رئيـس 
الصفريـة فيهـا بسـلاح صنعـه بنفسـه؛ فاستحسنـه أبـو الخطـاب وقربـه وقدمـه 

  . هـ ولي مكانـه191لمـا تـوفي أبـو الخطـاب سنـة و. عـلى غيـره
أي بعـد عيـسى [واجتمعـوا بعـده : ((عـرف ابـن خلـدون بـأبي القاسـم هـذا بقولـه 3
عـلى كبيرهـم أبي القاسـم سمغـون بـن مصـلات بـن أبي ] بـن يزيـد الأسـودا

ينـة؛ فـأدرك التابعيـن؛ يـزول؛ كـان أبـوه سمغـون مـن حملـة العلـم؛ ارتحـل إلى المد
. وأخـذ عـن عكرمـة مـولى بـن عبـاس؛ ذكـره عريـب بـن حميـد في تاريخـه

الـذي بايـع لعيـسى بـن يزيـد؛ وحمـل ] أبـو القاسـم[وكـان صاحـب ماشيـة؛ وهـو 
. 268 ـ 267: ، ص ص6: العبـر، مج)). قومـه عـلى طاعتـه؛ فبايعـوه مـن بعـده

. رى أن أبـا القاسـم هـو الـذي لـقي عكرمـة بإفريقيـة وسمـع منـهأمـا البكـري فيـ
  .149: المغـرب، ص
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ولمـا . قومـه عـلى تنصيـب عيـسى بـن يزيـد إمامـا
 1.ادوا إليـه؛ فبايعـوه بالإمامـةثـاروا عليـه وقتلـوه عـ

بعـد عيـسى  ـأمـا ابـن الخطيـب فيـرى أنهـم بايعـوا 
شخصـا غامضـا يسـمى أبـا الخطـاب  ـبـن يزيـد ا

الصفـري؛ إذ حكمهـم مـدة أربـع وعشريـن سنـة؛ ومـات 
وهـذا الأخيـر أشـار إليـه البكـري  2).م806(هـ191سنـة 

ـو الـذي حـرض الصفريـة باقتضـاب؛ إذ قـال أنـه ه
 3.عـلى قتـل عيـسى؛ ولكنـه لـم يقـل ببيعتـه وإمامتـه

والغريـب أن آلفـرد بـل يقـول جازمـا بأنـه عبـد 
الأعـلى بـن السمـح المعافـري؛ الأميـر الإبـاضي الـذي 

غيـر أن . تغلـب عـلى طرابلـس والقيـروان فيمـا بعـد
ـج هـذا ؟ ولا ذكـر آلفـرد بـل لـم يذكـر كيـف استنت

    4.المصـدر الـذي استنـد إليـه
                                                        

وازع الديـني ضعيـف؛ ـقـد يكـون للعصبيـة دور في ذلـك؛ خاصـة إذا مـا كـان ال 1
وجـاء في . ولا يـرقى إلى مـا كانـت عليـه العصبيـة مـن شـدة وتأثيـر عـلى النـاس

ذا يبعـث عـلى ــسى هـذا كـان مـن مـوالي العـرب؛ وهقـول ابـن خلـدون أن عي
الاعتقـاد أن وجـوده بيـن المكناسييـن فرضتـه ظـروف الصفريـة؛ بعـد هروبهـم في 

  .أقـصى البـلاد
  .140: ، ص3: أعمـال الأعـلام، ق 2
يفهـم مـن قـول البكـري أنهـم تسرعـوا في الحكـم عـلى عيـسى؛ بانفعـال عجيـب؛  3

ثـم أنكـر أصحابـه ) يزيـد(فـأول مـن وليهـا عيـسى بـن مزيـد : ((ـولإذ يق
: فقـال أبـو الخطـاب يومـا لأصحابـه في مجلـس عيـسى. الصفريـة عليـه أشيـاء

السـودان كلهـم سـراق حـتى هـذا؛ وأشـار إلى عيـسى؛ فأخـذوه، وشـدوه وثاقـا إلى "
تلـه البعـوض؛ فسـمي الجبـل جبـل شجـرة في رأس جبـل، وتركـوه كذلـك حـتى ق

)). ووليهـم خمسـة عشـر عامـا؛ ثـم ولـوا أبـا القاسـم سمغـوا. عيـسى إلى اليـوم
  .  149: المغـرب، ص

  .170: الفـرق الإسلاميـة، ص 4
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المهـم أن سمغـون عندمـا تربـع عـلى سريـر 
الحكـم أعلـن بالدعـوة للمنصـور والمهـدي العباسييـن؛ 

وقـد بـقي أبـو القاسـم في . مـع أنـه صفـري المذهـب
الحكـم حـتى تـوفي أثنـاء صـلاة العشـاء، وفي آخـر 

أمـا ابـن ). م784(هـ168؛ وذلـك سنـة ركعـة منهـا
الخطيـب فيقـول بأنـه تـوفي في آخـر ذي القعـدة سنـة 

كمـا قـال أنـه هـو الـذي أمـر ببنـاء ). م814(هـ199
  . السـور الـذي يحيـط بمـزارع النخيـل

  
  :ـ حكومـة أبي المنتصر اليسـع بن سمغـون المكنـاسي

ولمـا تـوفي أبـو القاسـم سمغـون خلفـه ولـده أبـو 
الوزيـر إليـاس؛ ولكـن حكمـه لـم يـدم طويـلا؛ إذ قـام 
عليـه أخـوه أبـو المنتصـر اليسـع؛ فخلعـه وانتصـب في 

في روايـة، أو سنـة ) م790(هـ174مكانـه سنـة 
وكـان حكـم أبي . في روايـة أخـرى) م815(هـ200

متميـزا عمـا سبقـه؛ ذلـك أن هـذا  المنتصـر اليسـع
الأميـر اتصـف بشـدة الوطـأة، وبميـل إلى العنـاد، وحـدة 
الطبـع، والحـرص عـلى ملكـه؛ وكـان شغوفـا بالضبـط 

فتمكـن بحزمـه وعزمـه . والقهـر، جبـارا في سلوكـه
مـن فـرض الخمـس عـلى معـادن درعـة، وفتـك بمـن 

  . زيغيـةحولـه مـن القبائـل الأما
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ومـن أهـم إنجازاتـه العمرانيـة بنـاء سـور 
سجلماسـة؛ الـذي كـان والـده قـد بـدأه؛ ولكنـه حـرص 
أن يدخـل عليـه تحسينـات جديـدة؛ إذ أمـر العامليـن بـأن 
يبنـوا أسـاس السـور بالحجـارة، ثـم يكملـوا الجـزء 

سـة وبعدهـا قسـم مدينـة سجلما. العلـوي بطـوب اللبـن
   1.أحيـاء بيـن القبائـل المتواجـدة بهـا

  
  :المكنـاسي المنتصـر ـ حكومـة مـدرار بـن اليسـع

؛ خلفـه )م823(هـ208وعندمـا تـوفي اليسـع سنـة 
وقـد حـاز مـن . ابنـه المنتصـر الملقـب بمـدرار

الشهـرة والصيـت؛ إلى الحـد الـذي أصبحـت هـذه 
كمـا يبـدو أن . الدولـة الصفريـة تنسـب إليـه أصـلا

تحـولا مذهبيـا حـدث في عهـد هـذا الأميـر المكنـاسي؛ 
الصفـري يميـل أكثـر فأكثـر إلى  حيـث أضـحى مذهبهـا

. الاعتـدال؛ وبالتحديـد يميـل إلى المذهـب الإبـاضي
ويبـدو أن ذلـك قـد تعـزز أيضـا بعـد أن تـزوج مـدرار 

وفي حيـاة هـذا . بـأروى بنـت عبـد الرحمـن بـن رستـم
الأميـر حـدث خـلاف ونـزاع بيـن ولديـه اللذيـن يسـمى 

                                                        
وبـنى سـور . فلـم يـزل أميـرا عليهـم: ((وعـن هـذا الأميـر يقـول ابـن خلـدون 1

وعـلى عهـده . وكـان إباضيـا صفريـا. ـن سنـة مـن ولايتـهسجلماسـة لأربـع وثلاثي
وهـو الـذي أتـم بناءهـا وتشييدهـا؛ واختـط بهـا . استفحـل ملكهـم بسجلماسـة

المصانـع والقصـور؛ وانتقـل إليهـا آخـر المائـة الثانيـة؛ ودوخ بـلاد الصحـراء، 
ن بـن رستـم صاحـب وأخـذ الخمـس مـن معـادن درعـة؛ وأصهـر لعبـد الرحمـ

  .268: ، ص6: العبـر، مج)). تاهـرت بابنـه مـدرار في ابنتـه أروى فأنكحـه إياهـا
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لـذا فـلا يمكـن . سـم ميمـونكـل واحـد منهمـا با
فأحدهمـا هـو . التميـز بينهمـا إلا بإضافـة نسبهمـا إلى الأم

ميمـون بـن تقيـة المعـروف بالأميـر؛ والآخـر هـو 
ميمـون بـن أروى الرستميـة؛ ويـرى ابـن خلـدون أن 

ودامـت . هـذا الأخيـر يسـمى أيضـا عبـد الرحمـن
وولايـة العهـد مـدة ثـلاث  ة بينهمـا عـلى الحكـمـالفتن

سنيـن؛ وكـان مـدرار يميـل إلى ابـن أروى؛ الـذي تمكـن 
ولكنـه لـم يحسـن . مـن إخـراج أخيـه ونفيـه إلى درعـة

رد الجميـل؛ فاختـار سبيـل العقـوق ونكـران الجميـل؛ إذ 
عمـل عـلى عـزل أبيـه؛ طمعـا في تـولي سـدة الحكـم 

عيـة ثـارت عليـه وخلعتـه؛ ثـم ولكـن الر. بـدلا منـه
مـن درعـة ) الأميـر(استقدمـوا ابـن تقيـة؛ المدعـو 

لاستـلام الحكـم؛ ولكنـه رفـض القيـام بذلـك في حيـاة 
أبيـه؛ لـذا فقـد اضطـروا إلى إرجـاع مـدرار مـن 

 ـللمـرة الثانيـة  ـوالغريـب أن مـدرارا أراد . جديـد
ن منفـاه بدرعـة؛ فكـررت إعـادة ولـده ابـن أروى مـ

الرعيـة ثورتهـا؛ وقامـوا بخلعـه مـرة أخـرى؛ ونصبـوا 
ولـده ميمـون بـن تقيـة؛ الـذي اقتنـع هـذه المـرة 
بوجـوب ذلـك المسلـك؛ لقطـع الطريـق أمـام أطمـاع 

  . أخيـه
   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  73

سبـب ذلـك الخـلاف  ـبالضبـط  ـهـذا ولا يعـرف 
إن كـان ميـل الرعيـة إلى  كمـا لا يعـرف. بيـن الأخويـن

ابـن تقيـة مبعثـه إلى صلاحـه وتقـواه، أم إلى سبـب 
آخـر؛ ربمـا تعلـق بالعصبيـة القبليـة الـتي تـرى في 
أروى بنـت عبـد الرحمـن بـن رستـم أنهـا مـن أسـرة 

هـذا ولـم يطـل الزمـن بمـدرار . ليسـت مكناسيـة منهـم
؛ )م866(هـ253سنـة  بعـد تلـك الأحـداث حـتى مـات

أمـا . وقـد دام ملكـه كلـه زهـاء خمـس وأربعيـن سنـة
ولـده ميمـون بـن تقيـة فقـد بـقي في الحكـم حـتى 

  ).م876(هـ263تـوفي سنـة 
  

  :ـ حكومـة محمـد بـن ميمـون المكنـاسي
وبمـوت ميمـون بـن تقيـة تـولى الحكـم مـن بعـده 

كـان  ـابـن خلـدون  كمـا قـال ـولـده محمـد الـذي 
وهنـا تبـرز إشـارة لمـا يمكـن أنـه . متمذهبـا بالإباضيـة

. حـدث مـن تحـول مذهـبي في عهـد الأميـر مـدرار
ويقـول ابـن الخطيـب أن محمـدا هـذا غـزا أرض القبلـة 

ربمـا [" تافلبالـت"حيـث تغلـب عـلى  ـأي الجنـوب  ـ
هـذا وقـد  .]القريبـة مـن بشـاركانـت تابلبالـت الحاليـة 

ومـع ). م883(هـ270تـوفي محمـد بـن ميمـون في سنـة 
ذلـك فقـد كانـت أخبـار عهـد محمـد هـذا شحيحـة، 

  .وغيـر كافيـة لتحديـد صـورة واضحـة لهـا
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  :ـ حكومـة اليسـع بـن مـدرار المنتصـر المكنـاسي
سـع بـن وبعـد محمـد تـولى مهـام الحكـم عمـه الي

وفي عهـده ظهـر عبيـد اللـه الشيـعي؛ . مـدرار المنتصـر
. إلى سجلماسـة ـمـع ابنـه أبي القاسـم  ـحيـث لجـأ 

   ولمـا تدخـل الخليفـة العبـاسي المعتضـد لـدى اليسـع 
 ـالـذي كـان معلنـا بطاعـة العباسييـن مثـل آبائـه  ـ

. حبسهمـافقـد لـبى طلـب المعتضـد وقبـض عليهمـا و
ز المباشـر للداعيـة ـوكـان هـذا التصـرف هـو الحاف

الفاطـمي أبي عبـد اللـه الشيـعي لـكي يقـوم بغـزو 
سجلماسـة، قصـد إنقـاذ سيـده مـن محبسـه؛ فتـم لـه 
ذلـك؛ بعـد أن أطـاح بحكـم اليسـع وقتلـه؛ وذلـك في 

وقـد دام حكـم اليسـع زهـاء سبـع ). م908(هـ296سنـة 
وعـلى الرغـم مـن طـول مـدة حكـم . وعشريـن سنـة

يكتنفـه غمـوض  ـبـدوره  ـاليسـع؛ فـإن عهـده 
  . كثيـف
  

  :مدرار المكناسي ميمون الأمير بنـ حكومة واسول الفتح بن 
وقبـل أن يخـرج عبيـد اللـه المهـدي مـن 
سجلماسـة نصـب عليهـا واليـا مـن قبلـه؛ وهـو إبراهيـم 

بـن غالـب المـزاتي؛ فظـل مـدة خمسيـن يومـا ثـم ا
؛ )م910(هـ298ثـار عليـه سكـان سجلماسـة سنـة 

وبعدهـا . وقتلـوه هـو ومـن معـه مـن قبيلـة كتامـة
نصبـوا الفتـح بـن ميمـون الأميـر بـن مـدرار؛ 

ليـس هـو ابـن : وميمـون هـذا كمـا يعتقد ابـن خلـدون
وكـان يلقـب بواسـول؛ . سابقـاتقيـة المشـار إليـه 
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وسمـاه آخـرون باسـم رسـول؛ إن لـم يكـن ذلـك 
وبـقي . ويقـول ابـن خلـدون أنـه كـان إباضيـا. تحريفـا

  ). م912(هـ300في سـدة الحكـم حـتى وفاتـه سنـة 
  

  :ـ حكومة أبي العباس أحمد بن ميمون بن مدرار المكناسي
أخـوه أبـو بعـد وفـاة واسـول تـولى الأمـر 

وفي عهـد هـذا الأميـر تغلـب عـلى . العبـاس أحمـد
سجلماسـة القائـد الفاطـمي مصالـة بـن حبـوس 
المكنـاسي؛ القـادم إليهـا في جيـش مـن كتامـة ومكناسـة 

فاحتـل المدينـة، وقتـل أميرهـا أحمـد سنـة . معـا
وهـذه الحادثـة تكشـف مـا أصـاب ). م921(هـ309

كناسـة مـن خلـل؛ إذ يتقاتـل أبنـاء القبيلـة عصبيـة م
وبالطبـع لا . الواحـدة؛ لمصلحـة جهـة غريبـة عنهـم

يكـون ذلـك إلا في حـال تغلـب قـوة معنويـة أخـرى 
ولـم يتحقـق ذلـك . عـلى قـوة العصبيـة المهزومـة

سـوى بالمذهـب الفاطـمي ذي التأثيـر الخطيـر؛ إلى 
ميـة المتغلبـة عـلى العصبيـات جانـب العصبيـة الكتا

ولـم يجـد المذهـب الخـارجي الصفـري أو . الأخـرى
الإبـاضي نفعـا لمكناسـة؛ إذ لابـد مـن العصبيـة القويـة 

   .معـه؛ لتحقيـق شـرط القـوة والغلبـة
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فصـل في : "وذلـك مـا قـرره ابـن خلـدون ضمـن
حيـث  1".مأن الدعـوة الدينيـة مـن غيـر عصبيـة لا تتـ

: القائـل صـلى اللـه عليـه وسلـم احتـج بحديـث الرسـول
ثـم )). قومـهمـا بعـث اللـه نبيـا إلا في منعـة مـن ((

وإذا كـان هـذا في الأنبيـاء وهـم أولى النـاس : ((يضيـف
بخـرق العوائـد؛ فمـا ظنـك بغيرهـم ألا تخـرق لـه 

أشـار إلى  ثـم 2)).العـادة في الغلـب بغيـر عصبيـة
بعـض الشواهـد والأمثلـة في البـلاد الإسلاميـة؛ الـتي 
فشـل فيهـا الدعـاة ورجـال الديـن في تحقيـق أغراضهـم؛ 

  . بسبـب افتقارهـم للعصبيـة النافـذة المسانـدة لهـم
  

  :ـ عهـد التبعيـة للفاطمييـن
وعـلى الرغـم ممـا حـدث؛ عندمـا تغلـب 
الفاطميـون عـلى سجلماسـة؛ بواسطـة جيشهـم الـذي 
يقـوده مصالـة بـن حبـوس المكنـاسي؛ فقـد بقيـت بـذور 
مـن العصبيـة دفينـة في صـدر ذلـك القائـد الفاطـمي 
مـن حيـث المعتقـد، والمكنـاسي مـن حيـث العصبيـة 

 ـقبـل عودتـه إلى إفريقيـة  ـ والانتمـاء؛ وذلـك أنـه
أسنـد شئـون الحكـم إلى رجـل آخـر مـن العائلـة 
المالكـة المكناسيـة نفسهـا؛ إذ نصـب عـلى سجلماسـة 

. بـن مـدرار) سـاور(المعتـز بـن محمـد بـن بسـاور أو 
: وقـد علـل ابـن الخطيـب ذلـك التصـرف بقولـه

عـلى سجلماسـة  واقتضـت سياسـة مصالـة أن يـولي((
                                                        

  .642ــ  638: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
  .638: ، صنفسـه 2
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رجـلا مـن بـني مـدرار ليأمـن شغبهـم؛ فـولى عليهـا 
وحـتى إن كـان هـذا التعليـل  1)).المعتـز بـن محمـد

صحيحـا؛ فـلا يمنـع أن اختيـار مكناسيـا؛ مـن البيـت 
هـذا . المالـك في سجلماسـة يكـون قـد أراحـه نفسيـا
في عـام  وقـد بـقي المعتـز في الحكـم إلى أن تـوفي

ثـم تـلاه بعـد مماتـه ولـده محمـد بـن ). م933(هـ321
ثـم ). م942(هـ331المعتـز الـذي تـوفي بـدوره في سنـة 

خلفـه ولـده الصـبي المنتصـر سمغـون؛ فتولـت جدتـه 
تدبيـر شئونـه؛ ولكـن ابـن عمـه محمـد بـن الفتـح 
ة الملقـب بالشاكـر ثـار ضـده، وأخرجـه مـن سجلماسـ

  ).م943(هـ332ة ـسن
  

  :ـ حكومـة الشاكـر محمـد بـن الفتـح المكنـاسي
نقلـة مخالفـة  ـهـذا  ـانتقـل محمـد الشاكـر 

تمامـا لمـا كـان عليـه أسلافـه؛ إذ دعـا إلى نفسـه في 
ر، وتلقـب بأميـر المؤمنيـن؛ ـالمنابـر؛ ثـم تـسمى بالشاك

ومـع هـذا . ثـم سـك سكـة عرفـت بالدراهـم الشاكريـة
فقـد أبـقى عـلى الدعـوة لبـني العبـاس بغـرض 
التمويـه؛ كمـا يعتقـد ابـن خلـدون؛ وأهـم نقلـة انتقلهـا 
هي تخليـه عـن المذهـب الخـارجي؛ حيـث أخـذ 

وتجمـع المصـادر أنـه  2.بالمذهـب المالـكي السـني
: هـزم أنـن حـر ابـعـرف بالعـدل والصـلاح؛ وذك

                                                        
  .146: ، ص3: أعمـال الأعـلام، ق 1
روس في ـط العـاب نقـر كتـأنظ. 270: ، ص6: والعبـر، مج. 151: المغـرب، ص 2

  .85: ، ص2: ج) سيـزم الأندلـن حـل ابـرسائ((زم، ـن حـاء لابـخ الخلفـيتوار
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ر الله، ـمى الشاكـدل، وتسـار العـة في إظهـغايان ـك((
ويعتبـر موقـف  1)).ةـل الشاكريـب المثاقيـه تنسـوإلي

الشاكـر هـذا كافيـا لاستثـارة الفاطمييـن؛ الذيـن شغلتهـم 
فتـن بـني أبي العافيـة، وأبي يزيـد مخلـد  ـفي البدايـة  ـ
المعـز ولمـا استتـب الأمـر للدولـة أرسـل . بـن كيـدادا

لديـن اللـه الفاطـمي جيشـا مـن كتامـة وصنهاجـة إلى 
سجلماسـة؛ ووضـع عـلى رأس ذلـك الجيـش جوهـر 

وقـد تمكـن الشاكـر . ؛ فتغلـب عليهـا)الصقـلي(الكاتـب 
مـن الإفـلات واللجـوء إلى حصـن  ـفي بدايـة الأمـر  ـ

قريـب مـن سجلماسـة يسـمى تاسكـرات؛ ولكـن سـوء 
أوقعـه في قبضـة الفاطمييـن؛ عندمـا دخـل  حظـه

سجلماسـة متنكـرا؛ فعرفـه رجـل مـن قبيلـة مطغـرة؛ 
فأخبـر الفاطمييـن عنـه؛ الأمـر الـذي سهـل القبـض 
عليـه؛ حيـث نقلـه جوهـر معـه إلى القيـروان في سنـة 

أيـن حبـس في رقـادة حـتى مـات في ). م958(هـ347
أمـا سجلماسـة فقـد أسنـد ). م965(هـ354سجنـه سنـة 

  .جوهـر الكاتـب ولايتهـا إلى مبـادر بـن زيـري
  

  
  
  

   

                                                        
  .85:، ص2:، ج))رسائل ابن حزم الأندلسي((خ الخلفاء، ـروس في تواريـط العـقنة ـرسال 1
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  :المنتصـر والمعتـز: ـ حكومـة ولـدي الشاكـر
ولمـا ضعـف حـال الفاطمييـن بالمغـرب الأوسـط، 
ومالـت الكفـة إلى فائـدة بـني أميـة؛ ثـار في سجلماسـة 

بالمنتصـر باللـه؛ ولكـن أحـد أبنـاء الشاكـر؛ وتلقـب 
أخـاه أبـا محمـد لـم يمهلـه طويـلا؛ إذ انتفـض عليـه 

؛ ثـم استـولى عـلى الحكـم )م963(هـ352وقتلـه سنـة 
وبـقي في الحكـم مـدة مـن  1.وتلقـب بالمعتـز باللـه

الزمـن؛ حـتى زحـف إليـه أميـر مغـراوة الزناتيـة 
؛ تبعـا لتطـور )م976(هـ366خـزرون بـن فلفـول سنـة 

الأوضـاع الـتي استفحـل فيهـا أمـر زناتـة في المغربيـن 
الأوسـط والأقـصى؛ بحكـم مـا أصبحـت عليـه هـذه 
القبيلـة مـن قـوة ونفـوذ؛ بعـد حلفهـا مـع الدولـة 

وانتهـت المعركـة الـتي دارت أمـام . الأمويـة بالأندلـس
ن المغـراوي سجلماسـة بيـن صاحبهـا المعتـز وخـزرو

بمقتـل الأول واحتـلال البلـدة مـن طـرف المغراوييـن؛ 
وبذلـك سقطـت دولـة بـني مـدرار نهائيـا؛ وغـدت 

                                                        
وأقـام عـلى : ((يختتـم ابـن خلـدون حديثـه عـن دولـة مكناسـة بسجلماسـة فيقـول 1

وأمـر مكناسـة ] يقصـد بقولـه هـذا أبـا محمـد المعتـز آخـر أمـرائهـم[ذلـك مـدة 
يومئـذ قـد تـداعى إلى الانحـلال؛ وأمـر زناتـة قـد استفحـل بالمغـرب عليهـم؛ إلى أن 

هـ؛  366ـول؛ مـن ملـوك مغـراوة إلى سجلماسـة سنـة زحـف خـزرون بـن فلف
وبـرز إليـه أبـو محمـد المعتـز؛ فهزمـه خـزرون، وقتلـه، واستـولى عـلى بلـده 

وعقـد لخـزرون عـلى ... وذخيرتـه؛ وبعـث برأسـه إلى قرطبـة مـع كتـاب الفتـح
قيمـت لهـم سجلماسـة؛ فأقـام دعـوة هشـام بأنحائهـا؛ فكـانـت أول دعـوة أ

وانقـرض أمـر بـني مـدرار ومكناسـة مـن المغـرب . بالأمصـار في المغـرب الأقـصى
  .272ــ  271: ، ص ص6: العبـر، مج)). أجمـع؛ وأديـل منهـم بمغـراوة وبـني يفـرن
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سجلماسـة تحـت حكـم المغراوييـن؛ الداعيـن إلى بـني 
    . أميـة

وجملـة القـول؛ فالشيخوخـة بـدأت تغـزو دولـة 
؛ بعـد سجلماسـة؛ نتيجـة لمـا ظهـر عليهـا مـن وهـن

فسـاد عصبيـة مكناسـة في تلـك الديـار؛ حيـث أخـذت 
الخلافـات تـدب بيـن أفـراد البيـت المالـك؛ طمعـا في 

وكـان لهـذا السلـوك . السلطـة وتطلعـا إلى مجدهـا
مفعولـه الخطيـر؛ الـذي أضعـف الدولـة، وجعلهـا 
عـرضـة للاعتـداءات؛ فسقطـت أولا لقمـة سائغـة بيـن 

كتامـة؛ بقيـادة أبي عبـد اللـه الشيـعي : اب قبائـلأنيـ
؛ فكانـت تلـك الغـزوة صدمـة )م908(هـ296سنـة 

. شديـدة أثـرت عـلى قـوة الـدولـة المكناسيـة الصفريـة
ثـم جـاءت الضربـة الثانيـة مـن قبـل أبنـاء العـم؛ أي 
مـن قـوم ينتمـون إلى مكناسـة نفسهـا؛ ولكنهـم في خدمـة 

شيعـة الكتامييـن؛ فزحفـوا معهـم إلى مركـز عصبيتهـم ال
بسجلماسـة؛ وكانـوا جميعـا تحـت قيـادة مصالـة بـن 

وهنـا ). م921(هـ309حبـوس المكنـاسي؛ وذلـك سنـة 
ظهـر التفكـك الـذي حـل بعصبيـة مكناسـة؛ إذ أضحـت 
بعـض فئاتهـم تحـارب إلى جانـب كتامـة؛ ضـد أهـل 

  .ـاب سجلماسـةعصبيتهـا؛ أصح
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ومـع هـذا فثمـة بعـض الإيجابيـات لهـذه الدولـة 
الصفريـة؛ الـتي لا بـد مـن ذكرهـا؛ مـن ذلـك أنهـا 

تحقيـق بعـض الازدهـار  ـقبـل هرمهـا  ـاستطاعـت 
الاقتصـادي، والاستقـرار السيـاسي؛ بحكـم تواجدهـا في 

المغـرب؛  الطريـق التجـاري الرابـط بيـن غانـة وشمـال
وعـلى الرغـم مـن . نظـرا لتوغلهـا جنوبـا في الصحـراء

    كونهـا صفـريـة المذهـب، خارجيـة النزعـة؛ فإنهـا 
كانـت دولـة تتبـع في  ـكسابقتهـا دولـة برغواطـة  ـ

وهـذا يخالـف . نظامهـا السيـاسي؛ نظامـا ملكيـا وراثيـا
ـك؛ سلـوك أضـف إلى ذل. المعتقـد الصفـري الخـارجي

أمـراء الدولـة؛ الذيـن كانـوا يخطبـون عـلى منابرهـم 
وهـذا الأمـر . لبـني العبـاس، ويجاهـرون بدعوتهـم تلـك

لمبـادئ الصفريـة، والخـوارج  ـأيضـا  ـمخـالـف 
  .بصفـة عامـة

  
       :ـ الحضـارة والحركـة الثقافيـة

وعـلى الرغـم مـن الازدهـار الاقتصـادي الـذي 
ميـزت بـه هـذه الدولـة؛ فإنهـا لـم تتمكـن مـن تطويـر ت

نظمهـا؛ إذ عجـزت عـن التخلـص مـن هيمنـة النظـام 
ويبـدو أن . القبـلي المتشبـع بـروح البـداوة الساذجـة

دورا هامـا؛ في  ـبعنفوانهـا  ـالعصبيـة المكناسيـة لعبـت 
نشـأة هـذه الإمـارة، كمـا حافظـت عـلى استمـرار 

ومـا المذهـب الصفـري سـوى . بقائهـا مـدة مـن الزمـن
عامـل إضـافي؛ عـزز العصبيـة المكناسيـة، ومتـن 

ومـن هنـا نستخلـص بـأن هـذه الإمـارة . روابطهـا
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الصفريـة؛ تمكنـت فعـلا مـن تحقيـق بعـض الازدهـار 
الاقتصـادي؛ ولكنهـا بقيـت دولـة بدويـة؛ ذات حضـارة 

وربمـا وقـف نظامهـا القبـلي حجـر عثـرة . محـدودة
  .أمـام تطورهـا الحضـاري

ومـع هـذا لا تخلـو هـذه الدولـة مـن بعـض 
السمـات؛ الـتي يمكـن وضعهـا في سيـاق الحركـة 

العمـراني فمثـلا كـان لهـا طابعهـا . الحضاريـة والثقافيـة
وقـد ذكـر البكـري أن البناءيـن . المتأثـر بالـذوق البـدوي

ولمـا توطـدت العلاقـات  1.بسجلماسـة كانـوا مـن اليهـود
بـدءا  ـبيـن هـذه الدولـة الصفريـة والدولـة الرستميـة 

أضـحى المظهـر الحضـاري والثقـافي  ـبعهـد مـدرار 
ن تلـك الدولـة في سجلماسـة أكثـر شبهـا وقربـا مـ

كمـا شـرع بعـض . الإباضيـة القائمـة في تيهـرت
العلمـاء والأدبـاء الإباضييـن يتـرددون عـلى سجلماسـة؛ 

وإلى . بغـرض نشـر العلـم، وبـث الدعـوة الإباضيـة
 ـالمتعطشيـن للعلـم  ـجانـب ذلـك كـان بعـض الطلبـة 

فيهـا عـلى ينتقلـون مـن إفريقيـة إلى سجلماسـة للتعلـم 
   2.مشاهيـر العلمـاء الإباضييـن المقيميـن بهـا

  
   

                                                        
  .150ــ  149: المغـرب، ص ص 1
وكتـاب . دهـاومـا بع 193: أنظـر كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم لأبي زكريـاء، ص 2

  .502: ، ص2: ج. 113ــ  109: ، ص ص1: طبقـات المشائـخ بالمغـرب للدرجيـني، ج
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مـن ذلـك مـا أشـار إليـه أبـو زكريـاء حيـن 
ترجـم لأبي الربيـع  سليمـان بـن زرقـون؛ فقـال أنـه 

في سجلماسـة؛  ـبـن كيـداد امـع أبي يزيـد  ـتعلـم 
عـلى عالـم مشـرقي اسمـه ابـن الجمـع؛ قـال عنـه أنـه 

ـن أهـل الدعـوة، وينتحـل جميـع الفـرق؛ ويتمتـع م
وقـال أنـه قـدم إلى بـلاد . بعلـم غزيـر ومعرفـة وافـرة

المغـرب كتاجـر؛ فلازمـه ابـن زرقـون؛ الـذي رافقـه في 
رحلتـه إلى سجلماسـة؛ وبـقي معـه حـتى مـات؛ فـأوصى 

 ـطبعـا  ـويـدل خبـر كهـذا  1.بكتبـه إلى ابـن زرقـون
عـلى وجـود حركـة علميـة في سجلماسـة؛ استقطبـت 

  .بعـض طـلاب العلـم مـن بعـض جهـات بالمغـرب
  

****  
  

  :ـ الدولـة الرستميـة)3
ات ـتأسسـت هـذه الدولـة في أعقـاب الاضطراب

الـتي حدثـت بيـن قبائـل الصفريـة والإباضيـة مـن 
حيـث . رىـجهـة؛ وبيـن ولاة القيـروان مـن جهـة أخ

التأمـت القبائـل الصفريـة، والإباضيـة متجمعـة؛ ضمـن 
تبعـا  ـبعـد ذلـك  ـولكنهـا تفرقـت . حلـف واحـد

فأخـذت كـل فرقـة . لتناقـض المصالـح القبليـة الضيقـة
منهـا تعمـل منفـردة؛ ساعيـة لإقامـة كيـان مـا؛ في 

                                                        
أنظـر الخبـر نفسـه ـ أيضـا ـ في طبقـات . 193: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص 1

  .110ـ  109: ، ص ص1: المشائـخ بالمغـرب، ج
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يـه وهـذا مـا سعـت إل. شكـل دولـة أو إمـارة صغيـرة
القبائـل الصفريـة؛ بالمغـرب الأقـصى والأوسـط؛ كبـني 
يفـرن بتلمسـان، وبرغواطـة بتامسنـا، ومكناسـة 

هـوارة ونفوسـة : أمـا القبائـل الإباضيـة؛ كـ. بسجلماسـة
وزناتـة ولواتـة ولمايـة ومزاتـة؛ فقـد تمكنـت هي 
الأخـرى مـن إنشـاء إمـارة في طرابلـس سنـة 

؛  )م761(هـ144؛ لكنهـا سقطـت عـام )م757(هـ140 
تحـت ضربـات الجيـش العبـاسي؛ بقيـادة محمـد بـن 

ت بسقـوط هـذه الإمـارة؛ ـوالعلـة الـتي عجل. الأشعـث
هي العصبيـة القبليـة بتناقضاتهـا؛ أي بعـد نشـوب 

حيـث اتهمـت . هـوارة وزناتـة: خـلافـات بيـن قبيلـتي
بـا الخطـاب بالتحيـز لقبيلـة هـذه الأخيـرة الأميـر أ

وهكـذا  1.هـوارة؛ فانسحـب الزناتيـون مـن الميـدان
ا؛ مـن ـسقطـت تلـك الإمـارة الفتيـة؛ نتيجـة لقـوة أعدائه

جهـة، وعبـث العصبيـة، والنخـوة القبليـة؛ مـن جهـة 
  .أخـرى
  

  
  

   

                                                        
  . 72: ، ص1، : البيـان المغـرب، ج 1
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  :ـ حكومـة عبـد الرحمـن بـن رستـم
سيطـرة عـلى وبعـد فشـل الإباضييـن في ال

القيـروان، والاحتفـاظ بإمارتهـم في طرابلـس؛ توجهـوا 
صـوب البـلاد الداخليـة؛ بعيـدا عـن نفـوذ ولاة 
القيـروان؛ فانتـهى بهـم المطـاف عنـد جبـل كـزول؛ 

وهنـاك شرعـوا في  1موطـن قبيلـة لمايـة البتريـة؛
تنطـق (وضـع خطـة لبنـاء مدينـة تيهـرت مـن جديـد 

؛ لأن مدينـة تيهـرت كانـت منـذ القـدم؛ )اهـرت أيضـات
ويرجـع تاريخهـا الأول إلى العهـد الرومـاني؛ ولكنهـا 

وعليـه فقـد بـنى الإباضيـون مدينـة أخـرى  2.اندثـرت
                                                        

في صفـر سنـة أربـع وأربعيـن ومايـة هـرب عبـد الرحمـن : ((يقـول البكـري 1
بأهلـه، ومـا خـف مـن مالـه؛ وتـرك القيـروان؛ فاجتمعـت الإباضيـة، واتفقـوا عـلى 

فنزلـوا موضـع تاهـرت اليـوم؛ وهـو عيصـة . تقديمـه، وبنيـان مدينـة تجمعهـم
ضعـا مربعـا لاشعـراء فيـه؛ فقـال البربـر نـزل أشبـة؛ ونـزل عبـد الرحمـن منـه مو

  .68: المغـرب، ص)). تاقدمـت؛ تفسيـره الـدف؛ شبهـوه بالـدف لتربيعـه
َـولَ تيهـرت بساتيـن مـن أنـواع : ((يقـول ابـن عـذاري في تيهـرت 2 وكانـت ح

ـل لبعـض الظُّرفـاء قي. وهي شديـدة البـرد، كثيـرة الأمطـار. الثمـار، كثيـرة الأشجـار
ثلاثـة عشـر : "قـال" كـم الشِّتَـاء عندكـم مـن شهـر في السنـة؟: "مـن أهلهـا

  ):طويـل(وقـال بعـض شعـراء تيهـرت مـن قصيـدة أولهـا ". !شهـرا
  فَراغُ الهوى شُغْلٌ ومحيـا الهوى قَتْـلُ

  ويـوم الهوى حولٌ وبعض الهوى كُـلُّ
ى عولُ الهرِسخْلٌ وى بواله ودجىـود  

  مطْـلُ  وقُرب الهوى بعد وسبقُ الهوى
  وسويقَـةً   المنَـاسقَى اللَّـه تيهـرتَ 

 بـه يـبطثـاً يَـا غَي ْـلُ بِساحته   المح
َـا   كَـأن لَـم يكُـن والـدار جامعـةٌ لَن

  ولاَ شَمـلُ يجتَمـع وصـلٌ لَنَـا لاَولَم 
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تقـع إلى الغـرب منهـا؛ وتعـرف بتاقدمـت؛ ويفسـر هـذا 
الاسـم الصفـة الـتي كـان عليـه موقعهـا الجغـرافي؛ 

     وقـد يكـون بناؤهـا . الـذي يظهـر في شكـل مربـع
بـدأ بعـد قيـام الدولـة  ـحسـب بعـض الروايـات  ـ

حيـث ترعرعـت الدولـة الرستميـة الإباضيـة  1.الرستميـة
وقـد كانـت هـذه الإمـارة . ونمـت شيئـا فشيئـا داخلهـا

. هي الدولـة المستقلـة الأولى في ربـوع المغـرب الأوسـط
غيـر أنهـا لـم تظهـر في ثوبهـا الكامـل سـوى في سنـة 
                                                                                                                        

  تَمادى العيـشُ وانْشَقَّـت العـصى فَلَما
يهى والنَّو يـباضـتْ أهاعَـلُّ  تَد   تَنْه

مـوـقْ ينُط لَم نلَى مع ـلاَمَـا  س   بينن
  ثُكْـلُ  وبهـا سلاَمـاً ولَكـن فَارقَـتْ 

ـا همويـضتَف   ـاقآم ـا  يهوعمد  
َـا   )).  وتَنْسـلُّ  تَجـرِي  الأرواح  ولَكنَّه

  . 199ــ  198: ، ص ص1: البيـان المغـرب، ج
ومدينـة تيهـرت مسـورة؛ لهـا ثلاثـة : ((ويصـف البكـري هـذه المدينـة بقولـه 1

عـد [وبـاب المطاحـن وغيرهـا  بـاب الصبـا وبـاب المنـازل وبـاب الأندلـس: أبـواب
وهي في سفـح جبـل يقـال لـه جـزول؛ ولهـا ]. أربعـة أبـواب بـدلا مـن ثلاثـة

قصبـة مشرفـة عـلى السـوق؛ تسـمى المعصومـة؛ وهي عـلى نهـر يأتيهـا مـن 
جهـة القبلـة؛ يسـمى مينـا؛ وهـو في قبليهـا، ونهـر آخـر يجـري مـن عيـون 

ُـش؛ ومـن تاتـش شُـرب أهلهـا، وبساتينهـا؛ وهـو في شرقيهـاتجتمـع تسـ . مى تات
وفيهـا جميـع الثمـار؛ وسفرجلهـا يفـوق سفرجـل الآفـاق حسنـا وطعمـا مشمـا؛ 

ونظـر ... وهي شديـدة البـرد، كثيـرة الغيـوم والثلـج. وسفرجلهـا يسـمى بالفـارس
حجـاز؛ فقـال احـرقي مـا شئـت؛ رجـل مـن أهـل تاهـرت إلى توقـد الشمـس بال

وهـذه تاهـرت الحديثـة وعـلى خمسـة أميـال منهـا . فـواللـه أنـك بتاهـرت لذليلـة
وبقبليهـا لواتـة ... تاهـرت القديمـة؛ وهي حصـن لبرقجانـة؛ وهـو في شـرقي الحديثـة

سـة؛ وقـد وهـوارة في قـرارات، وبغربيهـا زواغـة، وبجوفهـا مطماطـة وزناتـة ومكنا
  .67ـ  66: المغرب، ص ص)). ذكرنـا أن بشرقيهـا حصـن لبرقجانة؛ وهو تاهرت القديمة
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كمـا كانـت تتمتـع بنفـوذ معنـوي  1).م776(هـ160
بـلاد المغـرب؛ إذ تخضـع لهـا مقاطعـات واسـع في 

شاسعـة في برقـة وإفريقيـة والمغـرب الأوسـط؛ حيـث 
كانـت معظـم القبائـل الأمازيغيـة آنئـذ تديـن بالمذهـب 

 ـولـو شكليـة  ـالإبـاضي؛ وعليـه فقـد أبـدوا طاعـة 
ومنـذ نشـأة هـذه الدولـة تـولى . لإمـام الدولـة الرستميـة

. ة فيهـا عبـد الرحمـن بـن رستـم بـن بهـرامالإمامـ
وكـان فـارسي الأصـل، وهـو مـن مـوالي عثمـان بـن 
عفـان؛ وينحـدر مـن أسـرة تتصـل بملـوك الفـرس 

ويقـال أنـه ولـد في العـراق؛ وقـدم إلى . الأكاسـرة
بعـد أن مـات  ـالقيـروان رفقـة أمـه الـتي تزوجـت 

وهكـذا . ن رجـل يسكـن القيـروانمـ ـبعلهـا في الحـج 
يكـون هـذا الأميـر الآبـاضي مـن المشارقـة الوافديـن 
إلى المغـرب؛ مثلـه مثـل أبي الخطـاب عبـد الأعـلى بـن 

قبـل  ـوبقيـام هـذه الدولـة . السمـح؛ مـع فـارق السـن
تكـون قـد توافقـت مـع  ـتشييـد عاصمتهـا تيهـرت 

لسابقـة الذكـر؛ والـتي يـرى فيهـا نظريـة ابـن خلـدون ا
  2.أن قيـام الدولـة يحـدث قبـل تشييـد مدينتهـا

   
                                                        

أمـا قيـام الدولـة . هـ تقريبـا161ثمـة مـن يـرى أن بنـاء المدينـة تـم في سنـة  1
فقـد حـدث بعـد شغـور منصـب الإمامـة الإباضيـة؛ أي بعـد مقتـل أبي حاتـم يعقـوب 

ومـع هـذا . هـ154الملـزوزي؛ الـذي كـان إمامـا لهـم؛ وذلـك سنـةبـن حبيـب ا
أنظـر كتـاب العلاقـات . فقـد بـقي تاريـخ قيـام هـذه الدولـة يكتنفـه بعـض الغمـوض

  .30ـ  29: الخارجيـة للدولـة الرستميـة، ص ص
  .968ـ  965: ، ص ص3: المقدمـة، ج 2
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إلى وجـود  ـهنـا  ـومـن الضـروري التنبيـه 
فـوارق واضحـة بيـن دولـة تيهـرت الإباضيـة، وبيـن 

دولـة برغواطـة، ودولـة بـني (الدولتيـن السابقتيـن 
ا وسعـة رقعتهـا ؛ مـن حيـث نظمهـا وسيادتهـ)مـدرار

فدولـة بـني رستـم كانـت متينـة . وإنجازاتهـا الحضاريـة
الأسـس، ديمقراطيـة النظـام والتسييـر، سيـدة القـرار 
والتنفيـذ، واسعـة الأطـراف والأقاليـم، ذات إنجـازات 
حضاريـة وثقافيـة متميـزة؛ يرأسهـا إمـام؛ يحكـم النـاس 

اؤه هـم أهـل الحـل بمساعـدة مجلـس للشـورى؛ أعضـ
وكـان العامـل الديـني سائـدا، ومهيمنـا عـلى . والعقـد

وينسجـم هـذا مـع مـا قـرره . الحيـاة في تلـك الدولـة
الدولـة العامـة "ابـن خلـدون في مقدمتـه؛ مـن أن 

الاستيـلاء، العظيمـة الملـك؛ أصلهـا الديـن؛ إمـا مـن 
الدينيـة تزيـد  ـوةأن الدع"و". نبـوة، أو دعـوة حـق

أصلهـا قـوة عـلى قـوة العصبيـة؛ الـتي  الدولـة في
   1".كانـت لهـا مـن عددهـا

ومـع هـذا لا يسـع المتأمـل في تاريـخ الدولـة 
الرستميـة سـوى الاعتـراف بمـا للعصبيـة مـن أثـر لا 

فعـلى الرغـم مـن العامـل الديـني؛ . ينكـر في نشأتهـا
الـذي هـذب أخـلاق ونفـوس الذيـن أنشئـوا هـذه 
الدولـة؛ إلا أنهـا لـم تكـن تخلـوا مـن تأثيـرات 

اختيـار عبـد الرحمـن بـن رستـم بـن  إذ أن. العصبيـة
بهـرام الفـارسي لمنصـب الإمامـة فيهـا؛ جـاء نتيجـة 

                                                        
  .638ـ  636: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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بهـذا  ـلمـا كانـوا يعرفونـه عـن نسبـه وفضلـه؛ فدخـل 
كي؛ لأنـه ـفي إطـار أصحـاب النصـاب المل ـالاعتبـار 

منسـوب إلى الأكاسـرة، وكـان عامـلا لأبي الخطـاب 
كمـا أن . الدولـة الإباضيـة الأولى عـلى القيـروان في

الـتي شاركـت في تشييـد  ـ القبائـل المتعـددة العصبيـات
تكـون قـد اختارتـه؛ لـكي تتجنـب  ـهـذه الدولـة 

الصراع عـلى السلطـة فيمـا بينهـا؛ وخوفـا مـن تأثيـر 
هـذا بالإضافـة إلى . النـزوات الهوجـاء للعصبيـة الغاشمـة

تأثيـر المذهـب الإبـاضي؛ الـذي يستوجـب اختيـار 
الأميـر مـن أهـل الصـلاح والفضيلـة؛ دون اعتبـار 

وبذلـك يمكـن القـول أن دولـة  1.لعروبتـه أو قريشيتـه
بـني رستـم تأسسـت بفضـل العصبيـة الـتي تمثلهـا 

لمايـة ولواتـة ومزاتـة وهـوارة وزناتـة؛ تلـك : قبائـل
القبائـل الـتي تحالفـت، وعـززت عصبيتهـا بالتعاليـم 
الدينيـة؛ الـتي ألفـت بيـن القلـوب، وأنارت العقـول، 

ـت علـة التنافـس، والحسـد ووحـدت الصفـوف، وأزال
                                                        

ويمكـن استشفـاف ذلـك كلـه مـن خـلال النـص الـذي سجلـه أحـد علمائهـم وهـو  1
أن : ((أبـو زكريـاء يحـيى بـن أبي بكـر؛ في كتابـه سيـر الأئمـة وأخبارهـم؛ إذ قـال

جماعـة مـن المسلميـن ـ مـن أهـل النظـر منهـم ـ وجـدوا في أنفسهـم قـوة، 
ـة؛ فنظـروا في عامـة القبائـل؛ فوجـدوا في كـل قبيلـة وأنسـوا طاقـة؛ فـأرادوا التولي

إن : "فقـال بعضهـم. رأسـا أو رأسيـن؛ كـل يصلـح للإمـارة؛ فاشتـوروا فيمـا بينهـم
؛ ممـن لا تجهلـون فضلـه، وهـو رضي االله عنـهعبـد الرحمـن بـن رستـم الفـارسي 

وقـد . رضي االله عنـه الخطـاب أحـد الخمسـة الحامليـن للعلـم، وعامـل الإمـام أبي
عـرض عليـه المسلمـون الإمامـة؛ قبـل توليـة أبي الخطـاب؛ فأعـرض عنهـا، 
ودفعهـا عـن نفسـه، ولـم يردهـا؛ ولا سيمـا وأنـه ليسـت لـه قبيلـة تمنعـه إذا 

  .42: ، ص1: أنظر أيضا طبقـات المشائخ بالمغرب؛ للدرجيني، ج. 82: ص)). تغيـر وتبـدل
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بيـن النـاس؛ فهذبـت بذلـك طيـش العصبيـة، وكبحـت 
جموحهـا؛ فامتلكـت قـوة وقـدرة؛ حققـت بهمـا استقلالهـا، 
وضمنـت امتـداد رقعتهـا، واكتسبـت هيبـة واحتـرام 

  .خصومهـا
كـان إمـام الإباضييـن عبـد الرحمـن بـن رستـم في 

ولـه . وفي قمـة المعرفـة والعلـمغايـة الصـلاح والزهـد 
تفسيـر للقـرآن الكريـم، وديـوان : بعـض المؤلفـات منهـا

ومـن علامـات زهـده . خطـب، ورسائـل إخوانيـات
وفضلـه وتواضعـه؛ أنـه كـان يقـوم ببنـاء داره بنفسـه، 

كمـا أوردت المصـادر أنـه لمـا . وبمعونـة عبـد لـه
ثلاثـة أحمـال مـن  ــة في بدايـة الدول ـوصلتـه 

المـال؛ بعـث بهـا الإباضيـون في المشـرق؛ استشـار 
أصحابـه في أمرهـا؛ فأشـاروا بقبولهـا؛ لحاجـة الدولـة 

فعمـل بمشورتهـم وقبلهـا، ثـم . والرعيـة إليهـا أنئـذ
فرقهـا أمـام الوفـد المشـرقي عـلى فقـراء المسلميـن، 

ولمـا وصلتـه عشـرة . ةوفي شـراء الأسلحـة الضروريـ
مـع وفـد  ـبعـد فتـرة  ـأحمـال أخـرى مـن المـال 

. آخـر؛ شـاور أصحابـه أيضـا؛ فتركـوا القـرار لـه
عندهـا أرجـع الأحمـال إلى أصحابهـا؛ بحجـة أن 
أصحابهـا أحـوج إليهـا مـن الدولـة؛ نظـرا لاستغنائهـا 

  1.ومـا وصلـت إليـه مـن قـوة
   

                                                        
  .45: ، ص1: طبقات المشائخ بالمغرب، ج. 84ـ  83: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص ص 1
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عبـد الرحمـن بـن رستـم بدنـو أجلـه؛  ولمـا أحـس
انتخـب سبعـة مـن الأعيـان؛ ثـم عرضهـم عـلى النـاس 

وبذلـك يكـون قـد اتبـع سنـة . لاختيـار خليفتـه منهـم
وهـؤلاء السبعـة . عمـر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه

الأندلـسي؛ وكـان فقيهـا مـن أهـل الفضـل  مسعـود: هـم
ثـم عمـران بـن مـروان الأندلـسي،  والعلـم والـورع،

ثـم أبـو الموفـق بغـدوس بـن عطيـة، ثـم سكـر بـن 
صالـح الكتـامي، ثـم مصعـب بـن سدمـان، ثـم أبـو 
قدامـة يزيـد بـن فنديـن اليفـرني، ثـم عبـد الوهـاب 

، العصبيـةوتبعـا لقانـون . بـن عبـد الرحمـن بـن رستـما
نظمـة القبليـة، أو الشبيهـة وطبيعـة مفعولهـا في الأ

بالقبليـة؛ فـإن الفـرز الحقيـقي اقتصـر عـلى اثنيـن مـن 
السبعـة؛ لمـا لهـم مـن نفـوذ عـلى العصبيـات الممثلـة 

وكانـت المنافسـة الفعالـة بيـن ابـن فنديـن . في تيهـرت
اليفـرني الزنـاتي؛ الـذي انحـازت إليـه قبيلتـه، وبيـن 

ب بـن عبـد الرحمـن بـن رستـم؛ الـذي عبـد الوهـا
اختارتـه القبائـل الأخـرى؛ كمـا انضـم إلى صفـه 

وانتـهى . جماعـة مـن الفـرس؛ بحكـم العصبيـة أيضـا
الأمـر بتفـوق عبـد الوهـاب؛ بحكـم نصابـه الملـكي، 
والتنافـس الخـفي بيـن القبائـل الأخـرى؛ كمـا أن أم عبـد 

  . قبيلـة بـني يفـرن الزناتيـة أيضـاالوهـاب كانـت مـن 
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 ـوثمـة روايـة أخـرى تقـول أن الاختيـار انحصـر 
بيـن مسعـود الأندلـسي، وعبـد الوهـاب؛  ـفي الأول 

. ولكـن مسعـود الأندلـسي رفـض وبايـع عبـد الوهـاب
ولمـا تيقـن ابـن فنديـن مـن إصـرار النـاس عـلى عبـد 

أقـرب منـا رحمـا مـن غيـره؛ هـو : ((الوهـاب قـال
وهكـذا تنطـق  1)).ولعـل ذلـك أن يعطفـه علينـا

العصبيـة، وتعبـر عـن ذاتهـا؛ دون أن يشعـر ابـن فنديـن 
فقـد رضي بعبـد . بتناقضـه مـع المذهـب الـذي يتبعـه

الوهـاب لأن أمـه مـن بـني يفـرن، وطمعـا في أن 
ا تـوفي عبـد وهكـذا فلمـ 2.يؤثرهـم عـلى غيرهـم

؛ خلفـه ولـده )م787(هـ171الرحمـن بـن رستـم سنـة 
  .عبـد الوهـاب

  
  :ن بـن رستـمـاب بن عبد الرحمـة عبد الوهــ حكوم

وكـان الإمـام عبـد الوهـاب بـن عبـد الرحمـن 
متبحـرا في علـوم الشريعـة الإسلاميـة، والفقـه الإبـاضي؛ 

وكـان . ولـه كتـاب جمـع تحـت عنـوان نـوازل نفوسـة
يقـضي وقتـه في تدبيـر شئـون الدولـة، والمطالعـة 

ولمـا ذهـب إلى جبـل  . وتدريـس العلـوم في المسجـد
ي بـه زهـاء السبـع سنيـن في التدريـس نفوسـة بـق

وقـد عـرف بالدهـاء، والحنكـة . بالمسجـد لعامـة النـاس
. البالغـة، وشـدة الشكيمـة، والحـزم، والثـروة الزاخـرة

وقـد اختلفـت الروايـات حـول مـدة حكمـه فمـن قائـل 
                                                        

  .47: ، ص1: والطبقـات، ج. 86: السيـر، ص 1
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بأنهـا دامـت نحـو أربعيـن سنـة؛ أي أنـه تـولى الحكـم 
، وقائـل )م823(هـ208ومـات سنـة ) م784(ـه168سنـة 

غيـر أن سليمـان . أنهـا لـم تتجـاوز التسعـة عشـر سنـة
هـ إلى عـام 171البـاروني يقـول أنـه حكـم مـن عـام 

  .سنـة وفاتـه) م805(هـ190
العصبيـة وفي عهـد الإمـام عبـد الوهـاب بـدأت 
لمتصفـة تتملمـل وتتحـرك؛ استجابـة لمقتـضى طبيعتهـا ا

وعـلى الرغـم مـن انتمـاء أم عبـد . بالأنانيـة والغضـب
الوهـاب إلى القبيلـة بـني يفـرن الزناتيـة؛ تلـك القبيلـة 
القويـة النافـذة؛ فإنـه لـم يستطـع كسـب ولاء كـل 
عشائرهـا؛ إذ وقـف في طريقـه يزيـد بـن فنديـن 

ـه اليفـرني؛ ذلـك الخصـم العنيـد، المتعصـب لنفس
ونتيجـة لهـذا حـدث مـا يعـرف لـدى . ولقبيلتـه

وقـد تطـور . الإباضييـن بالافتـراق الأول بيـن الإباضييـن
تى وصـل إلى استعمـال ـالخـلاف بيـن الطرفيـن ح

وتكـررت الفتـن بينهمـا حـتى . السـلاح، وسفـك الدمـاء
اختتمـت بمقتـل يزيـد بـن فنديـن؛ في موقعـة قتـل فيهـا 

  . ـا لا يقـل عـن اثـني عشـر ألفـام
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: وعرفـت الجماعـة المخالفـة بعـدة ألقـاب منهـا
العمريـة أو العمرانيـة؛ نسبـة إلى عيـسى بـن عميـر، 
والنجويـة؛ لأنهـم كانـوا يتناجـون بالإثـم والعـدوان، 

لإنكارهـم إمامـة عبـد الوهـاب، والشغبيـة؛  والنكـارة؛
والملحـدة؛ لإلحادهـم في أسمـاء اللـه بسبـب شغبهـم، 

الحسـنى، والنكـاث؛ لنكثهـم البيعـة بغيـر حجـة 
  1.شرعيـة

ولـم تكـن هـذه هي الثـورة الوحيـدة في عهـد 
الإمـام عبـد الوهـاب؛ بـل ثـارت عليـه أيضـا فئـة 

وعـلى الرغـم مـن تبعيتهـم . أخـرى مـن قبيلـة زناتـة
 أنهـم كانـوا يتمذهبـون بالواصليـة للدولـة الإباضيـة؛ إلا

وهـم أتبـاع طائفـة مـن المعتزلـة؛ ممـن اعتنـق (
و ـكمـا وضـع أب 2).مذهـب واصـل بـن عطـاء الغـزال

زكريـاء في كتابـه فصـلا خصصـه لهـذه الفرقـة؛ 
ولدورهـا في إثـارة الفتنـة وسـط دولـة بـني رستـم؛ 

بهـا هـذه الفئـة مـن وسـرد الكيفيـة الـتي استطاعـت 
زناتـة الـزج بالدولـة في دوامـة مـن الاضطرابـات 

قبـل أن تتمكـن مـن التغلـب  ـمـدة طويلـة  ـوالفتـن 

                                                        
  . 56ـ  47: ص ص 1: والطبقـات، ج. 100ـ  88: السيـر، ص ص 1
وقـد أشـار البكـري لهـذه الفئـة مـن الواصليـة؛ المتواجـدة بالقـرب مـن تيهـرت  2

وكـان مجمـع الواصليـة قريبـا مـن تاهـرت؛ وكـان عددهـم نحـو ثلاثيـن : ((فقـال
أنظـر أيضـا . 67: المغـرب، ص)). الأعـراب؛ يحملونهـا ألفـا؛ في بيـوت كبيـوت

  . 8: ، ص2: وي، مـادة تاهـرتمعجـم البلـدان لياقـوت الحمـ
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والقصـة  1.عليهـم؛ بمساعـدة جماعـة مـن نفوسـة
طويلـة؛ ولكـن خلاصتهـا في النهايـة؛ انتهـت بهزيمـة 

. الكلاميـة ادلاتـالات الحـرب، والمجـالواصليـة في مج
وثمـة مـن . وعندهـا اختـار أصحابهـا مهادنـة الدولـة

يعتقـد بـأن محـرك هـذه الجماعـة هـو شيـخ أوربـة 
بأوليـلي إسحـاق بـن محمـد بـن عبـد الحميـد الأوربي؛ 

كمـا قـال  ـالمبايـع لإدريـس بـن عبـد اللـه؛ وكـان 
كـر ومـن جهـة أخـرى فقـد ذ. البكـري ـ معتزليـا

أن فئـة منهـم  ـفي فصـل الواصليـة  ـالشهرستـاني 

                                                        
وهـم قـوم مـن البربـر؛ أكثرهـم مـن قبائـل : ((وعـن هـذا يقـول أبـو زكريـاء 1

زناتـة؛ وذلـك حيـن أحسـوا ببعـض الفرقـة في الإباضيـة؛ وأرادوا أن ينتهـزوا بعـض 
ذاك مـن الفرصـة؛ فبلـغ الإمـام ذلـك؛ فاعتـذر إليهـم مـرة بعـد مـرة؛ وقـد نشـأ إذ 

الواصليـة شـاب حـدث السـن، شجـاع، عظيـم، بطـل لا يقـاوم لـه شيء؛ وهـو ابـن 
وفيهـم رجـل منتحـل للمناظـرة؛ يـذب مـن مذهبـه؛ وقـد جـرت . سيدهـم، وعمدتهـم

. بينـه وبيـن الإمـام مناظـرات كثيـرة؛ وكـان شديـد المعارضـة، حديـد العارضـة
ـة، واجتمعـوا مـن كـل نقـب، وجـازوا مـن كـل أوب؛ فتكاثفـت كلمـة الواصلي

فانحـازوا عـن تاهـرت، وأخـذوا جبالهـا؛ وهـم أصحـاب العمـود؛ وأظهـروا مخالفـة 
الإمـام ـ رضي اللـه عنـه ـ فاعتـذر إليهـم؛ وخـرج إليهـم بعساكـر كثيـرة؛ فقاتلهـم 

لشجاعـة؛ لا يـدرك أحـدا إلا وكـان الفـتى المعـروف بالنجـدة وا. مـرة بعـد مـرة
فلمـا رأى الإمـام ـ رضي اللـه عنـه ـ ذلـك، وأن حربهـم جـد؛ أرسـل إلى ... قتلـه

جبـل نفوسـة يستمدهـم؛ أن يبعثـوا إليـه جيشـا نجيبـا؛  يكـون فيـه رجـل ذو علـم 
طـل بفنـون الـرد عـلى المخالفيـن، ورجـل عالـم بفنـون التفسيـر، ورجـل شجـاع ب

واتفـق رأيهـم عـلى أن ... نجـد يبـارز الفـتى المعتـزلي الموصـوف بالشجاعـة
، والآخـر أيـوب بـن ]النفـوسي الويغـوي[أحدهـم مهـدي : يبعثـوا لـه بأربعـة نفـر

عبـاس، والثالـث محمـد بـن يانـس، والرابـع لـم يبلغنـا اسمـه؛ وقـد قيـل أن 
  .102:السيـر، ص. ...))اسمـه أبـو محمـد فـارس
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وإذا  1.متواجـدة في بلـد إدريـس بـن عبـد اللـه الحسـني
صـح هـذا فمعنـاه أن الواصليـة تكـون قـد انتشـرت 
انتشـارا واسعـا في المغـرب الأوسـط؛ ووصلـت إلى 

  .أجـزاء مـن المغـرب الأقـصى
ولـم تكـن هزيمـة ابـن فنديـن اليفـرني والزناتييـن 

هي خاتمـة الثـورات؛  ـمـن بعـده  ـالتابعيـن للواصليـة 
بـل انتفضـت قبيلـة هـوارة إثرهمـا؛ بفعـل الغيـرة 
والنخـوة وتأثيـر العصبيـة؛ إذ استفزهـم تصـرف الإمـام 
عبـد الوهـاب؛ مـن أجـل ابنـة شيـخ قبيلـة لواتـة؛ 

لـتي تقـدم إلى خطبتهـا أحـد شيـوخ هـوارة؛ فخـاف ا
الإمـام عبـد الوهـاب عاقبـة تمتيـن أواصـر القـربى 

فسـارع إلى مزاحمـة ) هـوارة ولواتـة: (بيـن القبيلتيـن
 2.شيـخ هـوارة؛ وعـرض نفسـه بديـلا وخطيبـا منافسـا

وبالطبـع دخلـت في الاعتبـار المغريـات الماليـة، 
د الملوكيـة؛ فانتهـت المنافسـة بـزواج الأميـر والوعـو

وكـان هـذا بمثابـة إعـلان . عبـد الوهـاب مـن الفتـاة
وحدثـت . حـرب بيـن هـوارة والإمـام عبـد الوهـاب

أيضـا في عهـد هـذا الإمـام فتـن أخـرى؛ قامـت بهـا 
بعـض العشائـر البدويـة مـن مزاتـة وسدراتـة وعشائـر 

  . أخـرى
                                                        

  .46: ، ص1: الملـل والنحـل، ج 1
وتاريـخ . 137: ، ص2: الأزهـار الرياضيـة، ج. 22: سيـرة الأئمـة الرستمييـن، ص 2

. 169: ، ص1 : وتاريـخ الجزائـر العـام، ج. 457: الجزائـر في القديـم والحديـث، ص
. 491. 431ـ ـ 430. 421ــ  420: ، ص ص3: وتاريـخ المغـرب الكبيـر، ج

  .56: والعلاقـات الخارجية للدولـة الرستميـة، ص
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أنهـم طالبـوا الإمـام  ـعـلى مـا يبـدو  ـلسبـب وا
بعـزل بعـض الموظفيـن؛ كالقـاضي، وصاحـب بيـت 

في  ـالمـال، وصاحـب الشرطـة؛ فـأبى عليهـم ذلـك 
فثـاروا عليـه؛ فمـا كـان منـه إلا أنـه  ـقصـة طويلـة 

جـرد قـوة لتأديبهـم وإخضاعهـم؛ وتـم لـه ذلـك بعـد 
  1.جهـد

  
  :ة أفلـح بـن عبـد الوهـابـ حكومـ

وبعـد وفـاة الإمـام عبـد الوهـاب خلفـه ولـده أفلـح 
بـن عبـد الوهـاب؛ الـذي احتـل مركـزا ممتـازا بيـن ا

وقـد دام حكمـه مـا يقـارب الخمسيـن . أئمـة الإباضييـن
وسبـب . سنـة في قـول، وستيـن سنـة؛ في قـول آخـر

إلى مـا ظهـر  ـيبـدو كمـا  ـهـذا الاختـلاف يعـود 
مـن اضطـراب حـول السنـة الـتي تـوفي فيهـا والـده 

وبهـذا تكـون السنـة الـذي تـولى . الإمـام عبـد الوهـاب
ربمـا حدثـت في سنـة . فيهـا الأميـر أفلـح غيـر محققـة

ومـع ). م823(هـ208أو ) م805(هـ190أو ) م803(هـ188
عـلى أن سنـة وفـاة  ذلـك فقـد اتفقـت المصـادر كلهـا

ولمـا تـولى هـذا ). م854(هـ240الإمـام أفلـح هي 
الإمـام الحكـم كانـت ثـورة خلـف بـن السمـح بـن أبي 
الخطـاب عبـد الأعـلى؛ الـتي اندلعـت في نـواحي 
طرابلـس؛ أيـام حكـم والـده مـا زالـت مشتعلـة؛ 

                                                        
: ، ص1: وتاريـخ الجزائـر العـام، ج. 457: تاريـخ الجزائـر في القديـم والحديـث، ص 1

. 495ـ  491. 431. 421ـ  420: ، ص ص3: وتاريـخ المغـرب الكبيـر، ج. 169
  . 56: والعلاقـات الخارجيـة للدولـة الرستميـة، ص

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  98

 هـذا وقـد وصفـت. لـده لإخمادهـافواصـل جهـود وا
مصـادر أفلـح بالشجاعـة والنجـدة والعـدل وحـب العلـم ال

: والتبحـر فيـه؛ ولـه بعـض المؤلفـات والرسائـل في
وكانـت لـه مشاركـة في . الأجوبـة والنصائـح والمواعـظ

وفي عهـده ازدهـر النشـاط . الآداب ونظـم الشعـر
الاقتصـادي والتجـاري في تيهـرت، وتوسعـت التجـارة 

؛ الـتي يقـدر كوكـوـلاد السـودان؛ خاصـة مملكـة مـع ب
بعدهـا عـن تيهـرت بثلاثـة أشهـر سيـرا بالقوافـل؛ 
عبـر وارجـلان؛ كمـا كانـت لهـذه الدولـة علاقـات 

  .طيبـة مـع الدولـة الأمويـة بالأندلـس
ويبـدو أن الإمـام عبـد الوهـاب استطـاع بدهائـه 

سيـر أمـر انتقـال الحكـم وحنكتـه تمهيـد الدولـة، وتي
فيهـا إلى أبنائـه؛ دون حـدوث مشاكـل؛ مثلمـا حـدث 
عنـد توليـه الحكـم بعـد أبيـه عبـد الرحمـن؛ وعليـه لـم 

عـن الطريقـة  ـبدقـة  ـتتكلـم المصـادر الإباضيـة 
ممـا يبعـث عـلى . الـتي تمـت بهـا بيعـة ولـده أفلـح

الاعتقـاد أنهـا حدثـت كمـا كـان يحـدث في الممالـك 
السنيـة الأخـرى؛ إذ رسخـت لـدى الرعيـة فكـرة أحقيـة 
الإرث الملـكي للأسـرة المالكـة؛ كمـا أقـروا بصحـة 

   . العمـل بمبـدأ ولايـة العهـد
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هـذا فقـد نشبـت في عهـد الإمـام أفلـح  ومـع
الحركـة الـتي : بعـض التيـارات المعارضـة؛ مثـل

في الحقيقـة  ـسماهـا الإباضيـون بالافتـراق الثالـث؛ وهي 
بـن نصـر امعارضـة مذهبيـة سلميـة؛ قادهـا نفـاث  ـ

النفـوسي؛ وإن كانـت المصـادر الإباضيـة ترجـع أسبابهـا 
والحسـد نتيجـة  ياسيـة؛ وإلى الغيـرةإلى عوامـل س

لاستحـواذ بعضهـم عـلى المناصـب في الدولـة دون 
  1.الآخريـن

  
  :ـ حكومـة أبي بكـر بـن أفلـح

هـ تـولى ولـده 140وبعـد وفـاة الإمـام أفلـح سنـة 
وكانـت مـدة ولايتـه قصيـرة . أبـو بكـر الإمـامـة

وفي عهـد هـذا . جـدا؛ إذ لـم يكمـل حكمـه السنتيـن
الإمـام عرفـت دولـة بـني رستـم تحـولا ملحوظـا في 

إذ أصبحـت الدولـة في قمـة الثـراء . مسارهـا السيـاسي
والازدهـار؛ ممـا سـاق أصحابهـا إلى الدخـول في عهـد 

ومـن . جديـد يتميـز بالتـرف الفائـض والنعيـم الواسـع
متفشيـا بيـن الأمثلـة عـلى ذلـك الثـراء الـذي كـان 

رعايـا الدولـة أن أحدهـم؛ وهـو يبيـب بـن زغليـن 
المـزاتي كـان يمتلـك مـن الإبـل ثلاثيـن ألفـا، ومـن 
. الغنـم ثلاثمائـة ألفـا، ومـن الحميـر اثـني عشـر ألفـا

  . ن أفلـح فـلا حصـر لهـاـأمـا ثـروة الإمـام أبي بكـر ب

                                                        
، 1: طبقـات المشائـخ بالمغـرب، ج. 146ــ  138: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص ص 1

  .82ــ  77: ص ص
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راض الطبيعيـة وعليـه فقـد أصيبـت الدولـة بالأعـ
للتـرف والنعيـم الفائضيـن عـن الضـروري؛ لـذا فقـد 
ابتـلي الإمـام أبـو بكـر بالـداء الـذي ينتـج عـن التـرف 
وتوابعـه؛ وهكـذا فقـد ركـن إلى الدعـة والسكـون؛ 
وتـرك شئـون الدولـة في يـد صهـره محمـد بـن عرفـة؛ 

سمعـة الطيبـة؛ وهـو مـن أعيـان البلـد ذوي النفـوذ وال
وينتـمي إلى أسـرة عربيـة؛ ولكنـه مـال إلى الاستبـداد 
بالأمـر؛ ممـا أغضـب أهـل البيـت المالـك؛ فأوغـروا 
صـدر أبي بكـر ضـد صهـره؛ فقتلـه غيلـة؛ الأمـر 
الـذي أشعـل في المدينـة ثـورة أكلـت الأخضـر 

ومـا حـدث هنـا لا يخـرج عـن المفهـوم . واليابـس
فصـل : "لـذي وضعـه ابـن خلـدون في مقدمتـه ضمـنا

فصـل في "و". في أن مـن طبيعـة الملـك الدعـة والسكـون
أطـوار الدولـة، واختـلاف أحوالهـا، وخلـق أهلهـا 

    1."باختـلاف الأطـوار
                                                        

وذلـك أن الأمـة لا يحصـل لهـا الملـك إلا : ((فـفي المثـال الأول يقـول ابـن خلـدون 1
عي ـوالمطالبـة غايتهـا الغلـب والملـك؛ وإذا حصلـت الغلبـة انقـضى الس. بالمطالبـة

فـإذا حصـل الملـك أقصـروا عـن المتاعـب الـتي كانـوا يتكلفونهـا في ... ـاإليه
طلبـه؛ وآثـروا الراحـة والسكـون والدعـة؛ ورجعـوا إلى تحصيـل ثمـرات الملـك مـن 
المبـاني والمساكـن والملابـس؛ فيبنـون القصـور، ويجـرون الميـاه، ويغرسـون 

أمـا )). ـا، ويؤثـرون الراحـة عـلى المتاعـبالريـاض، ويستمتعـون بأحـوال الدني
الات ـاعلـم أن الدولـة تنتقـل في أطـوار مختلفـة، وح: ((المثـال الثـاني فيقـول فيـه

ل طـور خلقـا مـن أحـوال ذلـك الطـور؛ لا ـمتجـددة؛ ويكتسـب القائمـون بهـا في ك
لمـزاج الحـال الـذي هـو  يكـون مثلـه في الطـور الآخـر؛ لأن الخلـق تابـع بالطبـع

 :الطـور الأول: وحـالات الدولـة وأطوارهـا لا تعـدو في الغلـب خمسـة أطـوار. فيـه
في هـذا الطـور أسـوة قومـه في  فيكـون صاحـب الدولـة... طـور الظفـر بالبغيـة
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وهـذا هـو الـذي حصـل للرستمييـن؛ إذ وصـل 
مؤسـس دولتهـم عبـد الرحمـن بـن رستـم إلى إقامـة 

في  ـدولتـه بالكـد والجهـد والمطالبـة المضنيـة؛ فاقتصـر 
ولـم . عـلى الضـروري مـن العيـش ـحياتـه إذ ذاك 

يهنـأ لـه بـال، ولا استسلـم للراحـة ولا للدعـة أو 
ولمـا خلفـه ابنـه عبـد . تى حقـق أهدافـهالسكينـة؛ حـ

وازن ملكـه؛ ـالوهـاب ضبـط أمـره، وحافـظ عـلى ت
عـلى الرغـم مـن الثـراء الـذي بـدأ يظهـر عليـه؛ 
ونظـرا لكونـه قـد عـاش في عهـد والـده؛ وعـرف 
قيمـة الجهـود الـتي بذلهـا أبـوه للوصـول إلى مـا هـم 

  . ـه، ولـم يتـرك لنفسـه العنـانعليـه؛ فقـد توازنـت حيات
   

                                                                                                                        
الطـور ... اكتسـاب المجـد، وجبايـة المـال، والمدافعـة عـن الحـوزة والحمايـة

طـور الاستبـداد عـلى قومـه والانفـراد دونهـم بالملـك، وكبحهـم عـن : الثـاني
ويكـون صاحـب الدولـة في هـذا الطـور معنيـا . التطـاول  للمساهمـة والمشاركـة

باصطنـاع الرجـال، واتخـاذ المـوالي والصنائـع، والاستكثـار مـن ذلـك؛ لجـدع أنـوف 
طـور الفـراغ والدعـة؛ لتحصيـل ثمـرات الملـك؛  :لـثالطـور الثا...أهـل عصبيتـه

ممـا تَنْـزِع طبـاع البشـر إليـه؛ مـن تحصـل المـال، وتخليـد الآثـار، وبعـد 
ويكـون صاحـب الدولـة في . طـور القنـوع والمسالمـة :الطـور الرابـع... الصيـت

ـن الملـوك وأقتالـه، مقلـدا للماضيـن هـذا قانعـا بمـا بـنَى أولُـوه، سلمـاً لأنظـاره م
ويكـون صاحـب الدولـة . طـور الإسـراف والتبذيـر :الطـور الخامـس... مـن سلفـه

ُــوه في سبيـل الشهـوات والمـلاذ والكـرم  في هـذا الطـور متلفـا لمـا جمـع أول
ويستـولي وفي هـذا الطـور تحصـل في الدولـة طبيعـة الهـرم، ... عـلى بطانتـه

عليهـا المـرض المزمـن؛ الـذي لا تكـاد تخلـص منـه، ولا يكـون لهـا معـه بـرء؛ 
  .666ـ  663. 651: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). إلى أن تنقـرض
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ولمـا تـولى ابنـه أفلـح بـدأت بـوادر التـرف 
بـقي متمسكـا  ـهـو في ذاتـه  ـتدخـل بيتـه؛ وإن كـان 

أمـا . ببعـض عـادات أبيـه؛ غيـر أن ذلـك كـان نسبيـا
ولـده أبـو بكـر فقـد بعـد بـه الزمـن عـن مبـدأ قيـام 

تقشـف طريقـا؛ ولـم يعايـش الدولـة، ولـم يعـرف لل
ت عليـه طبيعـة الملـك؛ ـحـال الأوليـن؛ لـذا فقـد طغ

المتميـزة برخـاء العيـش؛ فانسـاق وراء التـرف والملـذات 
والمغريـات؛ تاركـا معانـاة الحكـم، ومشـاق السياسـة إلى 

شـرط  ـنتيجـة لذلـك  ـوزيـره ابـن عرفـة؛ فحـدث 
طـرف صهـره ابـن عرفـة؛ الاستبـداد عليـه؛ مـن 

ولكـن عصبيـة البيـت المالـك أبـت عليـه تراخيـه، 
وعابـت عليـه تـرك شئـون الدولـة بيـن يـدي وزيـر 
مـن قبيلـة أخـرى؛ ليـس بينهـم وبينهـا روابـط؛ سـوى 
روابـط المصاهـرة؛ لـذا فقـد استعملـوا سـلاح الفتنـة 

النتيجـة هي مـا حـدث والخـداع للتفريـق بينهمـا؛ فكانـت 
ومـا تلاهـا مـن انتفاضـات . مـن مـآسي وسفـك للدمـاء

بنـو مسالـة الهوارييـن : للعامـة، وثـورات قـام بهـا
أصحـاب قلعـة تاسفدالـت، وفئـة مـن الفـرس المناوئيـن 

  . لبـني رستـم
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 ـوفي عهـد أبي بكـر هـذا  ـويبـدو أنـه تـم 
مـن الفـرس والعـرب بالدولـة إلحـاق بعـض الجماعـات 

الرستميـة؛ وقـد قـدم هـؤلاء الفـرس والعـرب مـن 
ويـدل هـذا طبعـا  1.المشـرق مباشـرة، أو مـن القيـروان

 ـفي أواخرهـا  ـعـلى التوجـه الجديـد للدولـة الرستميـة 
نحـو استخـدام المصطنعيـن مـن الجنـد والموظفيـن؛ 

لقبائـل؛ الـتي قامـت لتعويـض فئـات أخـرى مـن ا
وهـذا كمـا سبـق شرحـه . الدولـة عـلى كاهـل أبنائهـا

يفسـر ظاهـرة الشيخوخـة الـتي ابتليـت بهـا الدولـة في 
  .هـذا الطـور مـن حياتهـا

     وجملـة القـول فقـد شرعـت الدولـة الرستميـة 
في الانـزلاق عبـر  ـبـدءا بعهـد أبي بكـر هـذا  ـ

وانتـهى الأمـر بإمامهـا . لسقـوط والاندثـارمنحـدرات ا
أبي بكـر إلى أسلـوب في الحكـم لـم تعهـده الدولـة مـن 
قبـل؛ إذ انغمـس في مستنقـع الشهـوات، تاركـا شئـون 
الدولـة في يـد وزيـره؛ الأمـر الـذي شجعـه عـلى 
الاستبـداد؛ وهنـا استيقظـت في أبي بكـر غرائـز الغيـرة 

م؛ فاغتـال وزيـره ووضـع دولتـه عـلى حافـة والانتقـا
وكـاد الأمـر أن يخـرج تمامـا مـن أيـدي بـني . الهاويـة

رستـم؛ لـولا ظهـور أبي اليقظـان بـن أفلـح؛ محفوفـا 
   ).م855(هـ241بأنصـاره مـن النفوسييـن سنـة 

   
                                                        

وكانـت العجـم قـد ابتنـت القصـور، ونفوسـة قـد : ((وفي هـذا يقـول ابـن الصغيـر 1
)). ـن إفريقيـة قـد بنـوا المدينـة العامـرة اليـومابتنـت العـدوة، والجنـد القادمـون م

  .26: سيـرة الأئمـة الرستمييـن، ص
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  :ـ حكومـة أبي اليقظـان محمـد بـن أفلـح
هـ خـارج 241بالإمامـة سنـة بويـع أبـو اليقظـان 

تيهـرت؛ أثنـاء الفتنـة الـتي تسبـب فيهـا أخـوه أبـو 
حـدث ذلـك بعـد لجوئـه إلى حصـن لواتـة . بكـر

ولمـا ولي . المحـاذي لتسلونـت؛ أيـن ينبـع نهـر مينـا
شئـون الدولـة عمـل مـن فـوره إلى إخمـاد الفتنـة، 

ارييـن الذيـن تغلبـوا وعقـد صلحـا مـع بـني مسالـة الهو
هـذا وقـد لعبـت نفوسـة دورا هامـا في . عـلى تيهـرت

إعـادة الميـاه إلى مجاريهـا، وتمهيـد الأمـر لعـودة الدولـة 
وبالفعـل دخـل إمـام الإباضيـة مـن . بقيـادة أبي اليقظـان

جديـد إلى تيهـرت؛ بغـرض إصـلاح مـا تصـدع، 
  .لعبـادوعـلاج مـا أفسـده الدهـر وا

ومـع ذلـك لـم تجـد إصلاحـات أبي اليقظـان في 
إنعـاش هـذه الدولـة؛ لأن الـداء أصبـح مزمنـا والعـلاج 

هـو  ـخاصـة عندمـا اتضح أن العامـل الديـني . مستحيـلا
أخـذ مفعولـه يتـلاشى ويضعـف في حيـاة تلـك  ـبـدوره 
ـدة كمـا أصبحـت عصبيـة البيـت المالـك فاق. الدولـة

عندئـذ بـرز الوجـه الآخـر . لتلاحمهـا وفاعليتهـا
للعصبيـة؛ كاشفـا عـن العيـوب، والسلبيـات الـتي كبحهـا 

غيـر أن . الديـن وضبـط مفعولهـا ومؤثراتهـا مـن قبـل
 ـفي الحقيقـة  ـبـوادر هـذا الأمـر السلـبي بـدأت 

ـت تظهـر منـذ عهـد الأميـر الثـاني؛ ولكـن الدولـة كان
ولمـا حـل . مازالـت قويـة بعصبيتهـا، وبمذهبهـا الديـني

عهـد أبي بكـر أخـذ التنافـس، والتحاسـد يهيمنـان عـلى 
  . كيـان التحالـف القبـلي المسانـد للدولـة
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أضحـت الخلافـات والمؤامـرات تحجـب هكـذا؛ و
ضـوء الشمـس؛ في سمـاء الدولـة الرستميـة؛ وشـرع 

المالكـة في حبـك المؤامرات ضـد بعضهـم  أفـراد العائلـة
ووصـل بهـم الحـال إلى سفـك دمـاء قرابتهـم . بعضـا

وبذلـك كتـب لهـذه الدولـة صـك فنائهـا . وأهاليهـم
  .واندثارهـا

  
  :ـ حكومـة أبي حاتـم يوسـف بـن أبي اليقظـان

ولي ) م894(هـ281لمـا تـوفي أبـو اليقظـان سنـة 
. بعـده في منصـب الإمامـة ولـده أبـو حاتـم يوسـف

حيـن تـوفي والـده ـ خـارج تيهـرت في مهمـة  ـوكـان 
ة زناتـة؛ تهـدف إلى ـأسنـدت إليـه مـع جماعـة مـن قبيل

وعـلى الرغـم مـن غيابـه . حمايـة القوافـل التجاريـة
ـت العامـة في شـوارع تيهـرت هاتفـة باسمـه؛ فقـد خرج

ولكنـه لـم . نظـرا لمـا تخصـه بـه مـن حـب وإجـلال
يبـق في منصبـه أكثـر مـن عـام حـتى بـدأت 
المصاعـب تظهـر بوجههـا القبيـح؛ إذ تحركـت بعـض 
المؤامـرات الـتي حاكهـا جماعـة مـن أصحـاب 

عقـوب بـن المصالـح؛ حيـث حرضـوا عليـه عمـه ي
فأغـروه بالملـك وواعـدوه بالوقـوف إلى جانبـه إن . أفلـح

وبالفعـل تحـرك يعقـوب . هـو ثـار عـلى ابـن أخيـه
وظـل الصـراع . محـاولا الاستيـلاء عـلى سـدة الحكـم

بينهمـا يتصاعـد؛ وكـان النجـاح سجـالا بينهمـا؛ إلى أن 
في الأسـرة قتـل أبي حاتـم غيلـة بأيـدي طـرف ثالـث 

المالكـة؛ وهـم أبنـاء اليقظـان أخيـه مـن الأب في سنـة 
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وبعـد أن قتلـوه ولـوا مكانـه أخـا لهـم ). م1003(هـ294
وهكـذا أصبحت حـال الأسـرة . اسمـه اليقظـان أيضـا

الرستميـة؛ حيـث انحـدرت في مهـاوي الصراعـات 
والمؤامـرات الدنيئـة؛ وذلـك مـن علامـات فسـاد 

  . عصبيتهـم، وانهيـار قيمهـم
  

  :ـ حكومـة اليقظـان بـن أبي اليقظـان
غـدت الدولـة الرستميـة بعـد مقتـل أبي حاتـم في 
مهـب الريـح؛ فلـم يعـد حاكمهـا يحـظى بالاحتـرام 

وهكـذا بـقي . والتقديـر الـذي تحـلى بـه الأسـلاف
ساعـة اليقظـان في الحكـم زهـاء العاميـن؛ إلى أن حانـت 

سقطتـه المحتومـة عـلى يـد أبي عبـد اللـه الشيـعي سنـة 
والـذي سهـل في الإطاحـة بهـذه الدولـة ). م908(هـ296

هـو ذلـك الانقسـام الحاصـل بيـن أبنـاء الأسـرة 
وقـد ظهـر هـذا مـن خـلال تحـريـض . المالكـة

بنـت أبي حاتـم ) دوسـرة(الأميـرة الرستميـة؛ دواسـر أو 
وسـف بـن أبي اليقظـان؛ أبـو عبـد اللـه الشيـعي عـلى ي

قتـل اليقظـان واخوتـه؛ ثـأرا لأبيهـا الإمـام الرستـمي 
    1.هـ294الذيـن اغتالـوه في سنـة 

  
   

                                                        
: مختصـر تاريـخ الإباضيـة، ص ص. 170ـ  169: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص ص 1

. 609. 568ــ  562: ، ص ص3: وتاريـخ المغـرب الكبيـر، ج. 49ـ  47. 45ـ  44
  .67 66: ـة الرستميـة، ص صالعلاقـات الخارجيـة للدول. 615
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  :الحضـارة والحركـة الثقافيـة ـ
هـذا عـن الأوضـاع السياسيـة لهـذه الدولـة أمـا 
        بخصـوص إنجازاتهـا الحضاريـة والثقافيـة؛ فـهي 

قـد تميـزت بالمآثـر  ـخلافـا للدولتيـن السابقتيـن  ـ
الحضاريـة، والإنجـازات الثقافيـة والعمرانيـة؛ الـتي 
عرفـت تطـورا ملحوظـا؛ بالإضافـة إلى الازدهـار 

وقـد نافسـت تيهـرت . ـادي، والاستقـرار السيـاسيالاقتص
حاضـرة القيـروان؛ في ميـدان العلـوم  ـفي عهدهـا  ـ

مركـز  ـفي ذلـك الوقـت  ـحيـث كانـت . والعمـران
إشعـاع ثقـافي، وحضـاري انتشـر نـوره في ربـوع 

ووصـل أثـره إلى عواصـم الـدول . المغـرب كلهـا
   1.غـداد، وقرطبـةالإسلاميـة الأخـرى؛ كب

                                                        
وكانـت عاصمتهـا تاهـرت مركـزا مهمـا للدراسـات : ((وفي هـذا يقـول ألفـرد بـل 1

وبفضـل تسامـح الأئمـة استطـاع . الإسلاميـة؛ وفقـا لمذهـب الخـوارج الإباضيـة
ة؛ علمـاء أهـل السنـة القـدوم لجـدال علمـاء الإباضيـة في مسائـل العقيـدة والشريعـ

وربمـا راود هـؤلاء الأخيريـن الأمـل في أن يقنعـوا علمـاء أهـل السنـة باعتنـاق 
ـ شأنهـا شـأن القيـروان  ومـن هـذه الناحيـة كانـت تاهـرت. نحلـة الإباضيـة

وتونـس، حاضـرتي العلـم عـلى مذهـب أهـل السنـة ـ مدرسـة لشحـذ روح الجـدل 
خـذ شيـوخ البربـر في تلـقي العلـم بحماسـة، وأ. وحـب المناقشـة والتدقيقـات

هنالـك صـارت تيهـرت ـ بفضـل حسـن موقعهـا . وأسسـوا مدرسـة هـم بدورهـم
وبفضـل . مـن الناحيـة الاقتصاديـة، وبفضـل تسامـح أئمتهـا ـ مدينـة مزدهـرة

... الزراعـة، والتبـادل التجـاري خصوصـا؛ صـارت مـن أكبـر أسـواق المغـرب
ووسـط الرخـاء الـذي سـاد حولهـم، وفي هـدوء علـوم الديـن الأثيـرة لديهـم؛ لـم 
يعـد الأئمـة الرستميـون في تاهـرت يفكـرون في الحـرب، وفي النضـال الـذي أتى في 
هـذه النـواحي بالمؤسـس الكبيـر لدولتهـم؛ وهـو ابـن رستـم وأهملـوا العنايـة 

ولهـذا انهـارت . لى الدفـاع عـن بلادهـم وعاصمتهـمبإعـداد جيـش يقـدر ولـو عـ
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وقـد بـرز في تربـة تيهـرت علمـاء وأدبـاء 
أجـلاء؛ منهـم مـن بـقي فيهـا ومنهـم مـن هاجـر إلى 

عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه :  القيـروان وقرطبـة؛ مثـل
بـن محمـد التميـمي التاهـرتي؛ فقيـه سـني في تيهـرت ا

الفقيـه المحـدث أيـام الدولـة الرستميـة؛ وهـو والـد 
ثـم ولـده . قاسـم الـذي هاجـر مـع ابنـه إلى الأندلـس

الفقيـه قاسـم بـن عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه بـن 
د التميـمي التاهـرتي؛ وهـو مـن فقهـاء السنـة في ـمحم

تيهـرت؛ كـان قـد أخـذ عـن بكـر بـن حمـاد؛ وهاجـر 
ثـم ولـده ). م929(هـ317إلى الأندلـس مـع ابنـه سنـة 

الفقيـه المحـدث أبي الفضـل أحمـد بـن قاسـم بـن عبـد 
الرحمـن بـن عبـد اللـه بـن محمـد التميـمي التاهـرتي 
المعـروف بالبـزاز؛ الـذي ولـد في تيهـرت سنـة 

، وهاجـر مـع أبيـه إلى الأندلـس، حيـث )م921(هـ309
 ثـم الأديـب). م1005(هـ396تـوفي بقرطبـة سنـة 

الشاعـر أحمـد بـن فتـح التاهـرتي؛ وهـو الـذي وفـد 
إلى أبي العيـش عيـسى بـن إبراهيـم بـن القاسـم بـن 
إدريـس في بصـرة، ومدحـه بقصيـدة ذكرنـا بعـض 
أبياتهـا عنـد التطـرق للحضـارة والحركـة الثقافيـة بدولـة 

 ثـم الفقيـه المتكلـم عبـد اللـه بـن اللمـطي. الأدارسـة
التاهـرتي، صنفـه الشمـاخي مـن بيـن علمـاء الإباضيـة 

كـان غايـة : ((في القـرن الثالـث الهجـري، وقـال فيـه
                                                                                                                        

م؛ حيـن هاجمتهـا جيـوش الشيعـة المبتدعـة بزعامـة الـداعي أبي 909هـذه في سنـة 
  .150ـ  149: الفـرق الإسلاميـة في الشمـال الإفريـقي، ص ص)). عبـد اللـه الشيـعي

  

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  109

في علـم الكـلام، يـرد عـلى الفـرق، وينقـض كـلام 
ثـم الفقيـه الإبـاضي )). المبتدعـة، وألـف كتبـا في ذلـك

يـن محمـود بـن بكـر التاهـرتي؛ الـذي كـان مـن المقرب
مـن أبي اليقظـان محمـد بـن أفلـح؛ وكـان بـدوره مـن 

ثـم يهـوذا . المهتميـن بعلـم الكـلام، ولـه فيـه تآليـف
بـن قريـش التاهـرتي؛ عـاش في القـرن الرابـع ا

الهجـري بتيهـرت؛ وهـو لغـوي مدقـق؛ تعمـق في 
العربيـة، والعبريـة، والآراميـة، : المقارنـة بيـن اللغـات

البربريـة؛ وقـد ألـف في ذلـك كتابـا توجـد مخطوطـة و
البريطانيـة؛ وقـد اعتبـر " أوكسفـورد"منـه في مكتبـة 

يهـوذا بـن قريـش بهـذا العمـل أول مـن وضـع أسـاس 
ثـم المـؤرخ ابـن الصغيـر المالـكي؛ . النحـو التنظيـري

ذلـك المثقـف السـني الـذي وضـع كتابـا عـن تاريـخ 
ثـم أبـو عبـد الرحمـن بكـر بـن . ولـة الرستميـةالد

ويعتبـر . الزنـاتي التاهـرتي) أو سهـر(حمـاد بـن سهـل 
هـذا الأخيـر مـن كبـار العلمـاء والمحدثيـن السنييـن، 

وقـد عـاش . ومـن فحـول الشعـراء والأدبـاء الممتازيـن
في عهـد أبي حاتـم يوسـف بـن محمـد أبي اليقظـان؛ 

و القائـل لـه معتـذرا عـلى مـا بـدر منـه خـلال وهـ
الثـورة الـتي قامـت ضـده؛ ومـا كـان منـه عندمـا 

  : انسـاق وراء المخالفيـن والثائريـن عـلى أبي حاتـم
  ومؤنســة لي بالعـراق تركتهــا

  ابي في الغصـون نضيـر ـوغصن شب
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  فقلـت كمـا قـال النـواسي قبلهـا
  ))أن نـراك تسـيـرعزيـز علينـا ((

  فقلـت جفـاني يوسـف بن محمـد
  فطـال عـلي الليـل وهـو قـصيـر 

  ما كـان بغضـة أبا حاتـم ما كان 
  أمــور ورـولكـن أتـت بعـد الأم
  فأكرهـني قـوم خشيـت عقابـهـم

  ـدورـت     والدائـرات  فداريتهـم، 
  أمـره  وأكـرم عفـو يؤثـر الناس
  رـقدي وهـو  الإنسـان إذا مـا عفـا

  
  :كمـا قـال لـه لمـا مثـل بيـن يديـه
ـرِهي  أمبنـا  فر  بـردمـاذَا  ي  

  بحانـهيسف ضـهأر  سمائِـهو  
ـمارِهحـلِّ قرإلَى م لـوكالم  در  

 رِيـنشتبسم ـبِفضله  طائِـهعو  
 كـارفتبيـفُ اللـهاللط  ـهنعبِص  

  نعمائِـه أغفـلَ الثقليـنِ عـنما 
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  رفـع  السمـاء بـلاَ عمـاد بيـنٍ
  أرجائـه  والبحـر أمسكـه علَى

جـهوبم ـادبلَى العع فاض لاَهلـو  
اتياسـالِ الرلى الجبعو   ائـهبم  

  فاستسلمـتْ لاَد بِسيفـه ـذَ البـأخ
  لـهدبعخائوسو  ـهلبفضــوه  

  
ومـن شعـر أبي عبـد الرحمـن بكـر بـن حمـاد 

  :الزنـاتي في وصـف البـرد بتاهـرت قولـه
انـهيعرو  دـرالب  ـا أخْشَـنم  

  الشمــس  بتاهـرت  وأطـرفَ
  ما بـدتْ  تَبــدو من الغيـمِ إذا

  تخــت  كأنهـا  تنشَــر مـن
ـننَح  ــةـلاَ  لجـرٍ  بحي بف  

 ـتملَى السع يـحـرِي بِنَا الرتَج  
  نفـرح بِالشَّمـسِ إذا  مـا بـدتْ

ــتـبيِ   بِالسالـذم  ـةحكفر  
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ويقـول في تيهـرت بعـد تخريبهـا مـن طـرف 
؛ وهي السنـة نفسهـا الـتي )م908(هـ296الفاطمييـن سنـة 

  :فقـال. ـا ابـن حمـادتـوفي فيه
  زرنـا منـازِلَ قـومٍ لم يزورونـا

  يقاسونـا  إنـا لـفي غفلـة عمـا
  ويحكـم  الزاد: ينطقـون لقالوا لو

  المقيمينـا  حلَّ الرحيلُ فما يرجـو
  فخربهـا  الموتُ أجحـفَ بِالدنيـا

  يموتونـا وفعلنـا فعـلَ  قـومٍ لاَ 
 كـاءقَّ البح فابكوا فقد فالآن لكـم  

  فالحاملون لِعـرشِ اللـه باكونــا
  مجمعهـا  ماذَا عسى تنفـع الدنيـا

ا كنـزيهف مـعج كان ونـا  لوقار  
  

ثـم ولـده أبـو زيـد عبـد الرحمـن بـن بكـر بـن 
عبـد الرحمـن بـن : ((حمـاد؛ قـال فيـه ابـن الفـرضي

بكـر بـن حمـاد التيهـرتي الشاعـر؛ مـن أهـل 
حـدث عـن . القيـروان؛ يكـنى أبـا زيـد؛ قـدم الأندلـس

أبيـه، وكتـب عنـه غيـر واحـد مـن شعـر أبيـه 
ويقـول ابـن الفـرضي أنـه تـوفي بقرطبـة؛  1)).وحديثـه

                                                        
  .268: تاريـخ علمـاء الأندلـس، ص 1
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بينمـا تذكـر مصـادر أخـرى بأنـه تـوفي سنـة 
؛ أثنـاء عودتـه مـع والـده إلى تيهـرت؛ في )م908(هـ296

وقـد . كميـن نصبـه لهمـا بعـض اللصـوص الأشـرار
  :رثـاه والـده بكـر بـن حمـاد بقصيـدة جـاء فيهـا

بـةلَى  الأحـتُ  عكيا  إذْ  بلـوتو  
  ولـو  أنِّي  هلكـتُ بكـوا  عليـا

 كـان قـاؤُكـلي بذُخـراًفيـا نس  
  وفقـدك قـد كـوى الأكبـاد كيـا

خلـو نـكي مزنـاً بِأنـنكـفَى ح  
  وأنـك  ميــتٌ  وبقيـتُ حيــا

  لــموـا   أكـتُ لمآيسـاً فيئس  
 فوقـك ابميـتُ التررـنيـا مدي  

  خلقـوا أطاعـوا إذَفليـتَ الخلـقُ 
 كـرـا بي تـك لـم ليتـكشيـاو  

اعـاً  تسـرري  سـضبِأشهـرٍ تم  
ي فتطـوطيــا  يـو  لياليهـن  
بدنيـا ليـس حتبـقَى  فـلاَ تفـر  

  بنيـا  يـا  تأســفْ عليهـا ولاَ 
وبغر قـاءالب قطـع شمـسٍ  فقد  
   يـا  أخيــا  ا عـليـومطلعهـ
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 الهـم  ليـسنه و  ـيجلـوهـار  
تـدلـه  ور  اقـدي  الفرالثرـاـو  

  
  :ورثـاه بقصيـدة أخـرى أيضـا فقـال

  وهـون وجـدي أنني بك لاَحـقٌ
  وأن بقـائِي  في  الحيـاة  قليـلُ

بيبـهح بيببـقَى لِلحي ليـس أنو  
ليـسو   يـلُ ببـاقيـلُ لِلخلخل  

لوما ونِ مطولَ الحـز أن  هدـري  
  للاَزمـني حـزن عليـه طوِيـلُ

  ربما دارتْ علَى القلبِ لوعـة بلى
  فيرجعهـا صبـر هنـاك جميـلٌ

  تبـدد ما قد كـان منـك مجمعـاً
  ـلُـمهي  عليـك  وجللـه رمـلٌ

  محلـه  نـفـلاَ علـم ينبيـك أي
 شـفَى عليـهثٌ يـدلاَ جيـلُوغل  

  بـددتْ ومفاصـلٍ قدخلاَ أعظـمٍ 
   تميـلُ  الأريـاح حيثُ بهاتميـلُ 
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إلى تيهـرت مـن  ـأيضـا  ـوممـن ينسـب  
أبـو العبـاس الفضـل بـن نصـر : العلمـاء والأدبـاء

التاهـرتي؛ وكـان مـن علمـاء الشافعيـة؛ وتـوفي 
؛ وهـو مـن الشعـراء )م955(هـ344بالقيـروان سنـة 

  :كذلـك؛ ومـن شعـره
شـاةُ عواـبلـغَ الواديـثُ أرح لَي  

مو ألهـمسي اللـهوـوكـاد اا قـد  
  واللـه يعلـم أنـني ما قلـتُ مـا

  وأعـادوا  تأفكـاً  الوشـاةُ  قـالَ
  فهـبِ الوشـاةُ أتـوا بأمـرٍ بيـنٍ

 امـرالك لـوا أيـنأبد  وا  أمبـاد  
  مدائـح  نِ الذُّنوبِوك ععفو الملـ

هـمحـوا نفوسدوا  بهـا  مفأجـاد  
  

بوفـاة  ـغيـر مؤكـد  ـولمـا وصـل إليـه خبـر 
  :ابنـه في جزيـرة شقـر؛ قـال

نهـميي بالناسِ قبـل كَافتقـاد فلـو  
هـرأضمتٌ وـوم له يـحأت  قبـر  
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ثم تُ النفـسبرلص إذَن  احتسبتـه  
الأجـر ـهميتت عدب نلِي م لِيعظـم  

  أمـره المقادير  عنِّيولكن طـوتْ 
خبـر هنذُ انتـآى شخصم فمالِي به  

 قـد اللهـم متـكحلـغَفرى  بالأس  
بـرالص ـبغل قدي وجهودهاية من  

  
مـن  ـأنفسهـم  ـكمـا كـان جـل أئمـة الدولـة 

فمؤسـس الدولـة عبـد الرحمـن بـن . العلمـاء والأدبـاء
رستـم؛ يعتبـر مـن كبـار علمـاء الإباضيـة، كمـا كـان 
ولوعـا بأشغـال العمـارة، ويباشرهـا بنفسـه؛ وإن اعتبـر 

أمـا ولـده عبـد . مـا ينجـزه منهـا بسيـط المظهـر
الشديـد الوهـاب فقـد عـرف بتبحـره في العلـوم، وولعـه 

بالكتـب؛ إذ تقـول المصـادر أنـه بعـث إلى المشـرق 
ألـف دينـار لشـراء الكتـب؛ فأرسلـت إليـه الكتـب الـتي 

ويقـال أنـه كـان ضليعـا في . قـدرت بأربعيـن حمـلا
أمـا ولـده . العلـوم الشرعيـة وعلـم الفرائـض والتنجيـم

عالمـا  ـبـدوره  ـالإمـام أبـو سعيـد أفلـح فكـان 
جليـلا في علـوم وفنـون شـتى؛ ومـن شعـره قصيـدة في 

  : مـدح العلـم تصـل أبياتهـا إلى الأربعيـن؛ منهـا
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  العلـم أبقى لأهـل العلـم آثـارا
  يريـك أشخاصهم روحا وأبكـارا

  م وذو ورعـحي وإن مات ذو عل
  ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا

  ومنقصـة  وذو حيـاة على جهل
  كميت قد ثوى في الرمس أعصارا

  للـه عصبة أهل العلـم  إن لهـم
  فضلا على الناس غيابا وحضـارا

  
وتقـول المصـادر أنـه كـان بتيهـرت الرستميـة 
مكتبـة أسمهـا المعصومـة؛ تشتمـل عـلى أزيـد مـن 
ثلاثمائـة ألـف مجلـد؛ انتـهى مصيرهـا إلى النـار الـتي 

داتهـا عبـد اللـه الشيـعي؛ عندمـا أشعلهـا في معظـم مجل
افتتـح تيهـرت؛ ولـم يأخـذ منهـا سـوى مـا يناسـب 
مذهبـه؛ ومـا وجـد بهـا مـن كتـب الرياضـة والصنائـع 

ولـو بقيـت هـذه المكتبـة لقدمـت للباحثيـن 1.والفنـون
  . معلومـات وافيـة عـن هـذه الدولـة الإباضيـة

                                                        
: عمرانيـة لـدى الرستمييـن؛ يقـول شـارل أندريـه جوليـانوعـن الآثـار ال 1
واقتصـر الباحثـون ـ زمنـا طويـلا عنـد تقييـم فـن بـني رستـم المعمـاري ـ ((

وهي المدينـة الـتي التجـأ إليهـا أهـل تاهـرت ) قـرب ورقلـة(عـلى آثـار سدراتـة 
وتدلنـا هـذه الآثـار عـلى . م911عندمـا استـولى الفاطميـون عـلى عاصمتهـم سنـة 

أن فنهـا المعمـاري متصـل بفـن إفريقيـة، وأن زخرفهـا ينتسـب إلى زخـرف أديـرة 
الأقبـاط، وان لهـا عناصـر معماريـة متأثـرة بالمبـاني المصريـة المعاصـرة لهـا؛ 
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د مـن الإشـارة أيضـا وإلى جانـب كـل هـذا لا بـ

حسبمـا يبـدو  ـإلى إمارتيـن إباضيتيـن صغيرتيـن؛ كانتـا 
في طاعـة الدولـة الرستميـة؛ ولـم تصـل بهمـا  ـ

وهاتـان . الأهميـة إلى البـروز كدولتيـن مستقلتيـن
  : الإمارتـان همـا

وهـم بطـن مـن قبيلـة  :مـارة بـني دمـرإ: أولاـ 
لا تعـدو أن  ـفي الحقيقـة  ـوهـذه الإمـارة . زناتـة

تكـون مجـرد إمـارة قبليـة بدويـة؛ كانـت تنتجـع في 
السهـول الجنوبيـة لمتيجـة؛ وبالتحديـد في الجهـة الغربيـة 

سـوق وفي الجنـوب الشـرقي مـن  هـازمـن بلـدة 
حيـن ذكـر بـأن  وقـد أشـار إليهـم البكـري. كـرام

جماعـة مـن بـني دمـر؛ وهـم مـن الإباضييـن؛ كانـوا 
                                                                                                                        

كـر وكانـت الـدور ذات الزخـرف الثميـن المقامـة هنـاك تذ. وربمـا بقصـور العـراق
وفي سنـة . بمنـازل سكـان تاهـرت المشارقـة الـتي كـان ابـن الصغيـر معجبـا بهـا

م قـام جـورج مـارسي ودوسي لامـار بزيـارة استطلاعيـة لمعالـم تاهـرت، 1941
والـذي زاد في صعوبـة مهمتهمـا هـو أن الأميـر عبـد . وأجريـا تنقيبـا عـلى آثارهـا

م بموقـع عاصمـة بـني رستـم العتيقـة، 1841و  1835: القـادر نـزل في سنـتي
ورغـم هـذا فإنهمـا تمكنـا مـن أن يكشفـا بصـورة . وتـرك فيهـا أطـلالا بعـد رحيلـه

قطعيـة عـن جـزء مـن سـور بـني رستـم، وعـن مخـازن عظيمـة للمـاء، وبقايـا 
ء بـني رستـم؛ وانتهيـا مـن الفخـار؛ كمـا أنهمـا ضبطـا موقـع القصبـة؛ مقـر أمـرا

بعـد البحـث إلى أن تاهـرت كانـت قبـل كـل شـيء قلعـة حصينـة، مهيـأة للصمـود 
عنـد الحصـار الطويـل؛ وأن فـن القصبـة المعمـاري يذكـر بقصـور الشـام مـن 

ومـن جهـة أخـرى فـإن مـا وجـداه مـن بقايـا الفخـار مكنهمـا . القـرن الثامـن
تاريـخ إفريقيـا )). بـأن فـن الزخـرف بتاهـرت كـان بدائيـا بسيطـامـن الجـزم 
  . 44ـ  43: ، ص ص2: الشماليـة، ج
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الرابـض في الطريـق بيـن  تامغيلـتيقيمـون بحصـن 
ويستـدل مـن خـلال النصـوص أن . المسيلـة وتيهـرت

ببـني  ـ مذهبيـاً ـ هـؤلاء الدمرييـن لا علاقـة لهـم
ندلـس؛ نـوح الدمرييـن؛ أصحـاب الدولـة بمـورور في الأ

مـن أهـل  ـكمـا يبـدو  ـلأن هـؤلاء الأخيريـن كانـوا 
 .وسيـأتي الكـلام عـن دولتهـم ضمـن دول زناتـة. السنـة

   :أمـا الإمـارة الإباضيـة الثانيـة
وقـد سبقـت  :الهوارييـن إمـارة بـني مسالـةفـهي ـ 

الإشـارة إليهـم عنـد الحديـث عـن الإمـام عبـد الوهـاب؛ 
حاربـوه لأنـه نافـس أميرهـم في الـزواج مـن  وكيـف

عنـد  ـأيضـا  ـكمـا ورد الكـلام عنهـم . فتـاة لواتيـة
لـتي وقعـت في أواخـر عهـد أبي ا الحديـث عـن الفتنـة

بكـر؛ حيـث احتـل أميـر مسالـة محمـد بـن مسالـة 
وكـان بنـو . الهـواري مدينـة تيهـرت بعـض الوقـت

متمركزيـن في قلعتهـم المحاذيـة لنهـر مسالـة هـؤلاء 
سيـرات والرابضـة في الجنـوب الغـربي مـن مدينـة 

 بالقـرب مـن ـمستغانـم؛ وهي المعروفـة في هـذه الأيـام 
وقـد تكلـم البكـري عنهـا . بقلعـة هـوارة ـ يلـل بلـدة

أو  تسقدالـتحيـن أشـار إلى قلعـة هـوارة المسمـاة 
ـع فـلا تـرقى هاتـان الإمارتـان إلى بالطب. تاسفدالـت

مصـاف الـدول وإن كانـت تتمتـع بـشيء مـن الاستقـلال 
وبـقي الآن الكـلام عـن . في حـدود تلـك القبيلـة الصغيـر

دولـة بـني بـرزال؛ الـتي لـم يتمكـن أصحابهـا مـن 
إقامـة دولتهـم في مواطنهـم الأولى بالقـرب مـن المسيلـة؛ 
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عدتهـم الظـروف عـلى إقامتهـا ببـلاد الأندلـس؛ بينمـا سا
  .خـلال الفتنـة الـتي أطاحـت بالدولـة الأمويـة

  
****    

   
  :ـ دولـة بـني بـرزال)4

د ـقامـت هـذه الدولـة في بـلاد الأندلـس؛ وذلـك بع
الـتي  قرمونـة؛أن أعلـن البرزاليـون قيامهـا في بلـدة 

هـذا وقـد نشـأت هـذه الإمـارة . اتخذوهـا عاصمـة لهـم
بعـد انهيـار  ـذات المذهـب الخـارجي  ـالأمازيغيـة 

الدولـة الأمويـة، وانقسـام بـلاد الأندلـس بيـن شلـة مـن 
الأمـراء، وبعـض القبائـل العربيـة والأمازيغيـة، 

لـك في وجماعـات مختلفـة مـن المـولي والمماليـك؛ وذ
وكانـت هـذه الدولـة . الفتـرة المعروفـة بعصـر الطوائـف

ابـن حيـان : إباضيـة المذهـب؛ حسبمـا ذكـر كـل مـن
  . وابـن الخطيـب

ويرجـع وجـود بـني بـرزال في بـلاد الأندلـس إلى 
   عهـد المستنصـر الحكـم بـن عبـد الرحمـن الأمـوي 

إلى عـام ) م961( هـ350تـولى مـن عـام  ـ
وحـدث ذلـك بسبـب وساطـة قـام  . ـ) م976(هـ366

بهـا حليفهـم؛ عامـل الفاطمييـن عـلى المسيلـة جعفـر 
بـن عـلي بـن حمـدون؛ بعـد تمـرده وهروبـه إلى ا

الأندلـس؛ فاستـأذن لهـم مـن الخليفـة الأمـوي في 
؛ الانتقـال إلى الأندلـس؛ فـأذن لهـم مرحبـا بمقدمهـم
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ويبـدو أن السبـب . بغـرض الاستعانـة بهـم في حروبـه
الرئيـس في ترحيـب المستنصـر بهـم؛ هـو مـا عـرف 

. ا للشيعـة الفاطمييـنمـعنهـم مـن عـداوة وبغضـاء يكنانه
وكمـا هـو معـروف؛ فهـؤلاء الفاطمييـن هـم أخطـر 
المنافسيـن وأشدهـم شراسـة للدولـة الأمويـة في تلـك 

ومنـذ ذلـك التاريـخ أضـحى البرزاليـون جنـدا . حـاءالأن
بـل أصبحـوا مـن أقـرب . في خدمـة الدولـة الأمويـة

المقربيـن إلى الخليفـة؛ إذ كانـت لهـم حظـوة خاصـة، 
ولمـا استبـد المنصـور . نظـرا للثقـة الـتي خصهـم بهـا

بـن أبي عامـر عـلى الخليفـة هشـام؛ بالـغ في تكريـم ا
لبرزالييـن مـع الوافديـن مـن أمـراء القبائـل الأمازيغيـة ا

الأخـرى؛ إذ قربهـم إليـه وخصهـم بالإقطاعيـات 
   1.والقيـادات

   

                                                        
ولمـا أراد المنصـور بـن أبي عامـر الاستبـداد عـلى الخليفـة : ((يقـول ابـن خلـدون 1

ال هشـام؛ وتوقـع النكيـر مـن رجـالات الدولـة، ومـوالي الحكـم؛ استكثـر ببـني بـرز
وغيرهـم مـن البربـر، وأفـاض عليهـم الإحسـان؛ فاعتـز أمـره واشتـد أزره؛ حـتى 

فأضحـوا لـه ... أسقـط رجـال الدولـة، ومحـا رسومهـا، وأثبـت أركـان سلطانـه
الرفيعـة وكـان مـن أعيـان  عصبـة؛ وكـان يستعملهـم في الولايـات النبيهـة والأعمـال

؛ فـولاه قرمونـة وأعمالهـا؛ فلـم يـزل واليـا ...اق بـنبـني بـرزال هـؤلاء إسحـ
وجـدد لـه العقـد عليهـا المستعيـن في فتنـة البرابـرة؛ . عليهـا أيـام بـني أبي عامـر

  .112: ص 7: العبـر، مج)). ووليهـا مـن بعـده ابنـه عبـد اللـه
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وفي هـذه الأثنـاء أسنـد ولايـة قرمونـة إلى إسحـاق 
وظـل . وهـو أحـد أمرائهـم الأول في الأندلـس 1البـرزالي

لايتهـم عـلى محتفظيـن بو ـبعدئـذ  ـالبرزاليـون 
قرمونـة؛ في عهـد أبنـاء المنصـور بـن أبي عامـر 

  . أيضـا
ويبـدو أن المصـادر التاريخيـة تجاهلـت ذكـر مـا 
حـدث في ولايـة البرزالييـن؛ طـوال الفتـرة الممتـدة مـا 
بيـن عهـد المنصـور بـن أبي عامـر، إلى عهـد 

نهـم  عـلى أ. المستعيـن باللـه سليمـان بـن الحكـم
شرعـوا في الحديـث عـن عبـد اللـه البـرزالي في بعـض 
المصـادر، أو محمـد بـن عبـد اللـه البـرزالي؛ في 
مصـادر أخـرى في أيـام المستعيـن باللـه؛ وبالتحديـد في 

؛ إذ كـان الأميـر البـرزالي طرفـا )م1012(هـ403سنـة 
كانـت هامـا وخطيـر في إشعـال الفتنـة الكبـرى؛ الـتي 

. سببـا في إزالـة الدولـة الأمويـة نهائيـا مـن الأندلـس
هـ لستـة 403ويقـال أن المستعيـن باللـه عقـد في سنـة 

                                                        
وربمـا يكـون الناسخـون قـد )). إسحـاق بـن: ((ورد الاسـم في العبـر هكـذا 1

وهنـا لابـد مـن الإشـارة إلى أن جـل المؤرخيـن أكثـروا مـن . أسقطـوا اسـم الأب
الخلـط في أسمـاء أمـراء بـني بـرزال؛ وترتيبهـا زمنيـا؛ حسـب الفتـرات التاريخيـة 

فحيـن الحديـث عنهـم مثـلا أيـام المستعيـن سليمـان . الـتي مـرت بهـم في الأندلـس
بـن الحكـم؛ يذكـرون أحيانـا اسـم عبـد اللـه البـرزالي، وأحيانـا أخـرى محمـد بـن ا

كمـا أن اسـم إسحـاق ورد في كثيـر مـن المصـادر كحفيـد . عبـد اللـه البـرزالي
لعبـد اللـه البـرزالي؛ بينمـا يذكـر ابـن خلـدون هـذا الاسـم كجـد للأمـراء 

أنظـر البيـان . في عهـد المنصـور بـن أبي عامـر البرزالييـن؛ يكـون قـد عـاش
: ، ص ص2: وأعمـال الأعـلام، ق.  235. 206.  203. 202: ، ص ص3: المغـرب، ج

  .  113ـ  112: ، ص ص7: مج. 338. 337. 327. 324: ، ص ص4والعبر، . 238ـ  236
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مـن أمـراء العـرب والأمازيـغ عـلى مقاطعـات عديـدة 
فكـان نصيـب عبـد اللـه البـرزالي في قـول،  1.سـبالأندل

ول أخـر؛ هـو أو محمـد بـن عبـد اللـه البـرزالي في قـ
تثبيتـه والإقـرار لـه بإمارتـه السابقـة؛ وبذلـك تـرك لـه 

وهي . مـا كـان في يـده مـن مقاطعـات مـن قبـل
المقاطعـات الـتي سبـق أن عيـن ابـن أبي عامـر عليهـا 

  . آبـاءه منـذ مـدة
ولمـا استفحلـت الفتنـة داخـل الدولـة الأمويـة، 

والانهيـار؛ بـادر بنـو بـرزال  ومـال حالهـا إلى السقـوط
متبعيـن . إلى الاستبـداد بمـا كـان في حوزتهـم أصـلا

نهـج غيرهـم ممـن استبـد عـلى الدولـة مـن القبائـل 
وعليـه يكـون البرزاليـون . والطوائـف المختلفـة الأخـرى

قيـام إمارتهـم في  ـمنـذ تلـك الفتـرة  ـقـد أعلنـوا 
؛ أيـن أستجـة وحصـن المـدورو قرمونـة: كـل مـن

تحصنـوا في تلـك الديـار مستقليـن بهـا؛ أسـوة ببـني 
بـني زيـري وبـني يفـرن وبـني دمـر : كـ: جلدتهـم

   .وبـني ذي النـون وبـني خـزرون

                                                        
ـل وقسـم بعـض كـور الأندلـس بيـن رؤسـاء القبائ: ((قـال ابـن الخطيـب 1

] تكلـم ابـن الخطيـب هنـا أيضـا عـن رؤسـاء مـن غيـر الأمازيـغ[البربريـة؛ 
فأعـطى صنهاجـة منهـم بـني زيـري بـن منـاد إلبيـرة؛ وأعـطى : وكانـوا ستـة

مغـراوة جـوفي البـلاد؛ ومنـذر بـن يحـيى سرقسطـة؛ وبـني بـرزال وبـني يفـرن 
وولى عـلي بـن . ر وأزداجـة شذونـة ومـورورجيـان وذواتهـا؛ والمغاربـة مـن دمـ

)). حمـود عـلى سبتـة، والقاسـم بـن حمـود عـلى مدينـة طنجـة وأصيـلا والخضـراء
، ص 3: أنظـر ذلـك أيضـا في البيـان المغـرب، ج. 119: ، ص2: أعمـال الأعـلام، ق

  .  بـن عـذاريوهـذا الخبـر منقـول عـن ابـن حمـادة؛ كمـا أشـار ا. 114ـ  113: ص
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. هـذا حـال بـني بـرزال يـوم ظهورهـم بالأندلـس
أمـا فيمـا يخـص أصولهـم؛ فالمصـادر تتفـق كلهـا عـلى 

وكانـت . أنهـم بطـن مـن بطـون بـني دمـر الزناتييـن
مواطنهـم الأولى في جبـل سـالات؛ بجهـات المسيلـة 

وكانـت أعدادهـم وافـرة، . حاضـرة الـزاب آنئـذ
. ؛ ونفوذهـم واسعـا في تلـك الجهـاتوسطوتهـم قاطعـة

نكاريـة مـن  ـكمـا يقـول ابـن خلـدون  ـكمـا كانـوا 
ومـن أتبـاع أبي يزيـد مخلـد بـن كيـداد؛ . الخـوارج

حيـث ناصـروه وحمـوه حيـن ثـار عـلى الدولـة 
ولمـا ضاقـت بـه الحـال هـرب إليهـم في . الفاطميـة

ـأوى والحمايـة بعـض جبـل سـالات؛ فوفـروا لـه الم
ولكنهـم عـادوا إلى طاعـة الدولـة الفاطميـة . الوقـت

عندمـا فشلـت مقاومتهـم، ويئسـوا مـن جـدوى المدافعـة؛ 
ومنـذ ذلـك التاريـخ . خاصـة بعـد مـوت أبـي يزيـد

ولمـا . أضحـوا في خدمـة جعفـر بـن عـلي والي المسيلـة
طميـة سنـة دولـة الفاسـاءت علاقـة جعفـر بال

لذلـك . انحـاز بنـو بـرزال إليـه وحالفـوه) م970(هـ360
تكلـم في أمرهـم إلى الحكـم المستنصـر؛ فوافـق عـلى 
استدعائهـم إلى بـلاد الأندلـس؛ أيـن ألحقهـم بجنـده؛ 
مثلهـم مثـل بقيـة القبائـل الأمازيغيـة الـتي التحقـت 

  .بالدولـة الأمويـة
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أمـراء دولـة بـني بـرزال وقـد اشتهـر مـن 
 1.بالأندلـس محمـد بـن عبـد اللـه الوردسـني البـرزالي

ابنـه إسحـاق؛ الـذي  ـفي بعـض الأقـوال  ـثـم خلفـه 
يقـال أنـه كـان عظيـم الشـأن، عزيـز الجانـب، شديـد 

أمـا تاريـخ نشـأة هـذه الإمـارة  2.الدهـاء، حـاد الذكـاء
فيعـود حسـب  ـبصفـة نهائيـة  ـواستبـداد أمرائهـا 

؛ إذ تـم ذلـك )م1013(هـ404جـل المصـادر إلى سنـة 
بفضـل العزيمـة الـتي كـان يتحـلى بهـا كـل فـرد مـن 

                                                        
وكـان هـذا الرئيـس : ((أمـا ابـن الخطيـب فيقـوا. وفيـه أقـوال كمـا سبـق ذكـره 1

يـلي باديـس ـ مـن ملـوك البرابـرة ـ في جلالـة الشـأن، وقـوة السلطـان؛ بقيـة 
أمـراء البرابـر المسلطيـن في هـذه الفتنـة، وأعظـم شأنـا في الدهـاء والرجولـة، 

وكـان . بتدبيـر العساكـر، وأربطهـم جاشـا عـلى الخطـوب المقلقـةوأبصرهـم 
مشهـورا بذخيـرة عتيـدة مـن صامـت المـال؛ لـم يـزل يجمعهـا؛ حائطـا لهـا 

رئيـس [وتـوفي رئيسهـم ... بالبخـل الشديـد، واستظهـارا بهـا عـلى الخطـب العتيـد
ـم مـن قبيـل نجيـب، وخزيـن محمـد بـن عبـد اللـه عـن جمـع ضخ] بـني بـرزال

)). وصـار أمـره إلى ولـده إسحـاق. مـن الطعـام؛ لـم يجمعـه أميـر قبلـه في الفتنـة
  .237ـ  236: ، ص ص2: لام، قـأعمـال الأع

ورأس إسحـاق بعـد : ((وهـو كمـا يقـول ابـن الخطيـب نقـلا عـن ابـن حيـان  2
ان مشهـورا بالحـزم والكفايـة والبـأس كـ. مهلـك أبيـه؛ وهـو في حـد الكهولـة

والفروسيـة؛ يتحـلى بشعبـة مـن شعـب الكتابـة، ويضبـط شيئـا مـن الحسـاب، 
َـب منـه . ويقـرأ الدفاتـر القريبـة وهـو دون أبيـه محمـد في القسـوة والفظاظـة، وأذه

لبعـد عـن وكلاهمـا عـلى ذلـك موصـوف بالعفـة والنزاهـة، وا. في فـرط العصبيـة
آفـات الملـوك الشائنـة؛ مـع اشتهارهمـا بالنكـوب عـن الجماعـة، واعتقادهمـا 

؛ يستأثـران بذلـك همـا وقومهمـا بمذهـب النكارييـن مـن فـرق الإباضيـة الخـوارج
، 2: أعمـال الأعـلام، ق)). مـن بـني بـرزال؛ أعمالهـم وأقوالهـم في ذلـك معروفـة

ودول . 239ـ  237: ، ص ص3: أنظـر أيضـا البيـان المغـرب، جوللتوسـع . 237: ص
  .149ـ  146: الطوائـف، ص ص
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قبيلـة بـني بـرزال؛ الذيـن ظلـوا طـوال مـدة إقامتهـم 
ببـلاد الأندلـس؛ متضامنيـن ومتجمعيـن ضمـن كتلتهـم 

أمـا . لاحمـة مـع بعضهـا بعضـاالقبليـة المتماسكـة والمت
في سيـاق هـذا الفصـل المخصـص  ـإدراج إمارتهـم 
فيرجـع لمـا أشيـع عـن بقائهـم عـلى  ـلـدول الخـوارج 

  . مذهبهـم الخـارجي في مـدة إقامتهـم بالأندلـس
وكانـت لهـذه الإمـارة أيـام وفتـن كثيـرة مـع 

ي دمـر في بـن: القبائـل والإمـارات المجـاورة كـ
مـورور، والأدارسـة بمالقـة أحيانـا، وبـني عبـاد في 

وثالـث أمـراء الدولـة البرزاليـة المستبديـن هـو . إشبيليـة
العزيـز بـن إسحـاق بـن محمـد بـن عبـد اللـه 

إذ يقـال أنـه عـرض عـلى بـن ذي النـون أن  1.البـرزالي
ـه بمقاطعـة يتنـازل لـه عـن قرمونـة؛ في مقابـل تعويض

في بـلاد ذي النـون الجوفيـة؛ وذلـك نكايـة في عـدوه 
   2.المعتضـد بـن عبـاد؛ المتكالـب عليـه

   

                                                        
يقـول ابـن خلـدون أن العزيـز هـو ابـن محمـد وليـس ابـن إسحـاق؛ لأنـه يـرى  1

  . 113ـ  112: ، ص ص7: أنظر العبر، مج. في إسحـاق جـدا لهـم، وأبـا لعبد االله البرزالي
ولـم تـزل الحـروب بينهـم وبيـن جيرانهـم مـن قبائـل : ((خطيـبيقـول ابـن ال 2

بـني دمـر وكـورة مـورور، والمعتضـد بـن عبـاد؛ إلى أن ضاقـت أحوالهـم بقرمونـة؛ 
واضطـروا؛ فكتـب رئيسهـم العزيـز بـن إسحـاق؛ في خبـر طويـل؛ إلى ابـن دنـون أن 

ـة عـدوه ابـن عبـاد منهـا؛ عـلى أن يعطيـه قرمونـة وأنظارهـا ليتمكـن مـن نكاي
فاتفقـا عـلى ذلـك؛ وخـرج . يعطيـه المأمـون بـن دنـون عوضـا في بـلاده الجوفيـة

العزيـز بـن إسحـاق مـن قرمونـة إلى حصـن المـدور؛ وقبـض رجـال ابـن دنـون 
  . 238ـ  237: ، ص ص2: أعمـال الأعـلام، ق)). مـا في المدينـة

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  127

وثمـة قـول آخـر يقولـون فيـه أنـه تنـازل عـن 
ومـن ذلـك التاريـخ 1.قرمونـة إلى ابـن عبـاد نفسـه

؛ انقـرض ملـك بـني بـرزال )م1066(هـ 459المحـدد بـ
نهائيـا في  ـكقبيلـة  ـكمـا زال ذكرهـم . لـسمـن الأند

وبذلـك يكـون سقـوط هـذه الإمـارة . المغـرب الأوسـط
قـد تـم بفعـل التطاحـن بيـن القبائـل، والطوائـف 
. المتكالبـة عـلى السلطـان والملـك في بـلاد الأندلـس

حيـث ظـل أمـراء هـذه الدولـة في حـروب وفتـن؛ دارت 
أبنـاء عمومتهـم الأمازيـغ وغيرهـم؛ مـن  بينهـم وبيـن

بـني دمـر في مـورور، : المنافسيـن والطامعيـن؛ كـ
وبـني عبـاد بإشبيليـة؛ وبـني حمـود بمالقـة، وبـني 

  . الأفطـس ببطليـوس
وجملـة القـول فقـد جـاءت نهايـة الدولـة 
البرزاليـة؛ كمـا تحـل نهايـة أي كيـان اعتمـد في حياتـه 

وهكـذا انتهـت . المغامـرات، والفتـن، والمؤامـرات عـلى
هـذا وقـد اندثـرت تلـك . بعـد حـروب ومعانـاة وتقلبـات

الإمـارة دون أن تخلـف وراءهـا أيـة مآثـر حضاريـة 
تذكـر؛ ولـم تتـرك مـن التـراث الثقـافي مـا يمكـن 

وعـلى الرغـم مـن وجـود هـذه . نقلـه أو الحديـث عنـه
ارة في بيئـة تزخـر بالمآثـر الثقافيـة، والإنجـازات الإمـ

. الحضاريـة؛ فقـد شحـت تربتهـا مـن ثمـرات الحضـارة
لأنهـا لـم تكـن سـوى إمـارة قبليـة؛ ذات طابـع 

                                                        
  .113: ، ص7 :العبـر، مج 1
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ودامـت عـلى ذلـك الحـال حـتى . عسكـري بحـت
  .سقطـت

هـذا مـا أمكـن ذكـره عـن الـدول الإباضيـة؛ 
رستميـة العظيمـة؛ الـتي كانـت متفوقـة بـدءا بالدولـة ال

بقيمهـا الإنسانيـة، ومزدهـرة بعلومهـا الدينيـة والدنيويـة، 
         كمـا تـم التطـرق . ومتقدمـة بتسامحهـا وتفتحهـا

إلى بعـض الإمـارات القبليـة الإباضيـة  ـهنـا  ـ
. الصغـرى المنضويـة تحـت مظلـة الدولـة الرستميـة

بالإضافـة إلى ذلـك تـم الحديـث عـن دولـة بـني بـرزال 
فمـا بـقي الآن سـوى .. وهكـذا. الإباضيـة بالأندلـس

الانتقـال إلى موضـوع آخـر تابـع لهـذا السيـاق مـع 
 ـفي إيجـاز  ـوذلـك بالإشـارة بعـض الاختـلاف؛ 

للكيانـات الخارجيـة الأخـرى؛ الـتي لـم تـرق إلى 
وإن كانـت تشكـل . مستـوى الدولـة ذات المؤسسـات

  .شكـلا مـن أشكـال الإمـارات ذات طابـع القبـلي حـربي
  

****  
بعلومهـا الدينيـة والدنيويـة، ومتقدمـة بتسامحهـا 

ذلـك تـم الـتي لـم تـرق إلى  بالإضافـة إلى. تحلرستميـة
  .شكـلا مـن أشكـال الإمـارات ذات طابـع القبـلي حـربي

  
  

%%%  
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في هـذا المجـال؛ ولـو  ـلا بـد مـن الإشـارة 

إلى الكيانـات الصفريـة الـتي ترأسهـا بعـض  ـباقتضـاب 
ميسـرة المطغـري، : القـادة الصفريـة الثائريـن؛ منهـم

وخالـد بـن حميـد الهتـوري الزنـاتي، وعكاشـة بـن 
أيـوب الفـزاري، وعبـد الواحـد بـن يزيـد الهـوارى، 
وأبـو قـرة اليفـرني، وعاصـم بـن جميـل الورفجـومي، 

يـدون الصنهـاجي، وعبـد الملـك بـن وثابـت بـن وز
 ـأيضـا  ـثـم الحديـث . سكرديـد الصنهـاجي؛ وغيرهـم

عبـد اللـه بـن : عـن الكيانـات الإباضيـة برئاسـة
مسعـود التجيـبي، والحـارث بـن تليـد الحضـرمي، وعبـد 
الجبـار بـن قيـس المـرادي، وإسماعيـل بـن زيـاد 

ـد الأعـلى المعافـري، وأبي النفـوسي، وأبي الخطـاب عب
بالإضافـة إلى الكيـان الـذي . نورـحاتـم الملـزوزي وآخ

تزعمـه أبـو يزيـد مخلـد بـن كيـداد اليفـرني؛ المنحـرف 
  . عـن المذهـب الإبـاضي
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عـلى أنـه مـن الضـروري الإفـادة بـأن تلـك 
الكيانـات لا تخـرج عـن كونهـا تجمعـات قبليـة ذات 

ات مذهبيـة؛ يرأسهـا بعـض الشيـوخ والرؤسـاء؛ توجهـ
الذيـن توصلـوا إلى مرتبـة الرئاسـة ضمـن كتـل قبليـة 

بحكـم الحلـف المعقـود بينهـا في  ـبعـض الوقـت  ـ
إطـار مذهـب معيـن؛ بغـرض مواجهـة ولاة القيـروان 

وعـلى . أتبـاع الخلافـة الأمويـة، ثـم العباسيـة بعدهـا
الكيانـات الخارجيـة؛ لـم تكـن سـوى هياكـل  هـذا فتلـك

ظرفيـة لأحـلاف قبليـة أمازيغيـة؛ انتهجـت سبيـل 
وبذلـك لا يمكـن وضعهـا في . المذهـب الخـارجي

مصـاف الـدول؛ ذات المؤسسـات الدائمـة والمستقـرة؛ 
لـم تتوصـل إلى مرتبـة الدولـة  ـكمـا يبـدو  ـلأنهـا 

ـة، ومـن جهـة أخـرى؛ فـلا هـذا مـن جه. وشروطهـا
يمكـن اعتبـار تلـك التجمعـات القبليـة تجمعـات زناتيـة 
أو هواريـة أو صنهاجيـة لا غيـر؛ لأنهـا كانـت تشتمـل 
عـلى خليـط متنـوع مـن الانتمـاءات القبليـة؛ وحـتى 

مـن  ـبالضـرورة  ـزعمـاء تلـك الأحـلاف لـم يكونـوا 
  .م مـن هـو عـربي النسـبالأمازيـغ؛ إذ كـان فيهـ

هـذا وتعـود أسبـاب ظهـور تلـك الأحـلاف القبليـة 
الثائـرة ضـد الحكـم الأمـوي؛ إلى الانحرافـات الـتي 

وقـد انطلقـت البـوادر . بـدأت تميـز سلـوك ولاة المغـرب
الأولى للثـورة خـلال ولايـة يزيـد بـن مسلـم؛ مـولى 

احـب شرطتـه؛ الـذي الحجـاج بـن يوسـف الثقـفي وص
كـان موصوفـا بالظلـم والطغيـان؛ لـذا فقـد حـاول تقليـد 
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إذ أنـه  1.سيـده، وتطبيـق سياستـه في بـلاد المغـرب
       كـان إلى جانـب احتقـاره لحراسـه مـن الأمازيـغ 

مـن : ((الذيـن كانـوا؛ كمـا يقـول ابـن عبـد الحكـم  ـ
ا ـكم 2))مـن البرانـس أحـدالبتـر خاصـة؛ وليـس فيهـم 

حـاول أيضـا أن يفـرض الجزيـة عـلى السكـان 
. الأصلييـن؛ عـلى الرغـم مـن دخولهـم في الإسـلام

ونتيجـة لسياستـه الجائـرة؛ ثـار عليـه حراسـه البتـر 
يزيـد بـن عبـد  ـفلـم يجـد الخليفـة الأمـوي . وقتلـوه

بـدا مـن تجـاوز الأمـر، والسكـوت عـن  ـالملـك 
      3.الحـادث

                                                        
ولمـا تـولى يزيـد بـن عبـد الملـك؛ ولى عـلى : ((قـال ابـن خلـدون في هـذا 1

إفريقيـة يزيـد بـن أبي مسلـم مـولى الحجـاج وكاتبـه؛ فقـدم سنـة إحـدى ومائـة، 
ة عـلى مـن أسلـم مـن أهـل الذمـة ـوأسـاء السيـرة في البربـر، ووضـع الجزي

)). فعلـه الحجـاج بالعـراق؛ فقتلـه البربـر لشهـر مـن ولايتـهمنهـم؛ تأسيـا بمـا 
  . 403: ، ص4: العبـر، مج

هـ قـدم عـلى إفريقيـة ـ واليـا عليهـا ـ 102وفي سنـة : ((قـال ابـن عـذاري 2
فقـام عـلى . وكـان البربـر يحرسونـه. وكـان ظلومـا غشومـا. يزيـد بـن أبي مسلـم
إني رأيـت أن أرسـم اسـم حـرسي في أيديهـم كمـا تصنـع : "المنبـر خطيبـا؛ فقـال

؛ ))حـرسي((فأرسـم في يميـن الرجـل اسمـه، وفي يسـاره . ملـوك الـروم بحرسهـا
ليعرفـوا بذلـك بيـن سائـر النـاس؛ فـإذا وقفـوا عـلى أحـد؛ أسـرع لمـا أمـرت 

: عـلى قتلـه؛ وقالـوا فلمـا سمعـوا ذلـك منـه ـ أعـني حرسـه ـ اتفقـوا". بـه
الصبـح ـ  ؛ فلمـا خـرج مـن داره إلى المسجـد ـ لصـلاة"!جعلنـا بمنزلـة النصـارى"

أنظـر أيضـا فتـوح مصـر . 48: ، ص1: البيـان المغـرب، ج)). قتلـوه في مصـلاه
وتاريـخ إفريقيـة والمغـرب للرقيـق . 289: والمغـرب لابـن عبـد الحكـم، ص

  . 100ـ  99: ص القيـرواني، ص
وكـان سبـب ذلـك أنـه كـان ـ فيمـا ذكـر ـ  عـزم أن يسيـر : ((قـال الطبـري 3

بهـم بسيـرة الحجـاج بـن يوسـف في أهـل العـراق؛ ممـن ردهـم إلى قراهـم 
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 ـبعـض الوقـت  ـونتيجـة لذلـك استقـام الحـال 
غيـر أن هـذا . وانطفـأت جـذوة الثـورة في النفـوس

الهـدوء لـم يـدم طويـلا؛ إذ كـان بمثابـة الهـدوء الـذي 
ثـورة  ـبعـد ذاك  ـحيـث اندلعـت . يسبـق العاصفـة

يـة عظيمـة؛ كـادت أن تقـضي عـلى حكـم أمازيغ
حـدث ذلـك . في بـلاد المغـرب ـنهائيـا  ـالأموييـن 

الـذي ولي  ـخـلال ولايـة عبيـد اللـه بـن الحبحـاب 
حـدث ذلـك تبعـا  ـ) م734(هـ116عـلى إفريقيـة سنـة 

لسـوء تدبيـر عاملـه عـلى طنجـة؛ عمـر بـن عبـد 
سـم حكمـه بالتعسـف والتعصـب اللـه المـرادي؛ الـذي ات

واحتقـار السكـان مـن الأمازيـغ؛ الأمـر الـذي أغـراه 
باتخـاذ قـرار مخالـف للشـرع؛ إذ فـرض الجزيـة عـلى 
المسلميـن مـن الأمازيـغ؛ ممـا تسبـب في تفجيـر مـا 
بالنفـوس مـن ضغائـن مكبوتـة، وضغـوط مكتومـة؛ 

صـدور سكـان فانفلـت مـا كانـت تنطـوي عليـه 

                                                                                                                        
ورساتيقهـم، ووضـع الجزيـة عـلى رقابهـم؛ عـلى نحـو مـا كانـت تؤخـذ منهـم 

فأجمـع رأيهـم فيمـا  زم عـلى ذلـك؛ تآمـروا في أمـره؛وهـم عـلى كفرهـم؛ فلمـا عـ
ذكـر عـلى قتلـه؛ فقتلـوه؛ وولـوا عـلى أنفسهـم الـوالي الـذي كـان عليهـم قبـل 
يزيـد بـن أبي مسلـم؛ وهـو محمـد بـن يزيـد مـولى الأنصـار؛ وكـان في جيـش 

إنـا لـم نخلـع أيدينـا " :وكتبـوا إلى يزيـد بـن عبـد الملـك. يزيـد بـن أبي مسلـم
اللـه ] بـه[مـن الطاعـة؛ ولكـن يزيـد بـن أبي مسلـم سامنـا مـا لا يـرضى 

إني : "فكتـب إليهـم يزيـد ابـن عبـد الملـك". والمسلمـون؛ فقتلنـاه، وأعدنـا عاملـك
")). لـم أرض مـا صنـع يزيـد بـن أبي مسلـم؛ وأقـر محمـد بـن يزيـد عـلى إفريقيـة

  . 167: ، ص8: اريـخ الأمـم والملـوك، جت
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ويبـدو أن الأوضـاع  1.المغـرب مـن شحنـات مدمـرة
العامـة كانـت جاهـزة للانفجـار؛ ولـم يبـق سـوى 

   2.الشـرارة الـتي ستشعـل الفتيـل
ونتيجـة لهـذا فقـد دخلـت بـلاد المغـرب عهـدا 
جديـدا قاتمـا؛ سـادت فيـه الثـورات، الـتي تسببـت في 

وأصبحـت . الأمويـة، وتراجعـه تقلـص نفـوذ الخلافـة
مقسمـة بيـن القبائـل  ـمنـذ ذلـك التاريـخ  ـالبـلاد 

في ظـل  ـالأمازيغيـة المختلفـة؛ الـتي استطاعـت 
الخـروج عـن نفـوذ الدولـة الأم؛  ـالوضـع المتـردي 

                                                        
ثـم إن عمـر بـن عبـد اللـه المـرادي ـ عامـل : ((وفيـه يقـول ابـن عـذاري 1

طنجـة ومـا والاهـا ـ أسـاء السيـرة، وتعـدى في الصدقـات والعشـر؛ وأراد تخميـس 
ه؛ وإنمـا وزعـم أنهـم فيء المسلميـن؛ وذلـك مـا لـم يرتكبـه عامـل قبلـ. البربـر

فكـان فعلـه الذميـم هـذا سببـا . كـان الـولاة يخمسـون مـن لـم يجـب للإسـلام
نعـوذ . لنقـض البـلاد، ووقـوع الفتـن العظيمـة المؤديـة إلى كثيـر القتـل في العبـاد

: ، ص ص1: البيـان المغـرب، ج)). باللـه مـن الظلـم؛ الـذي هـو وبـال عـلى أهلـه
. 100: ـر عـن هـذا ـ أيضـا ــ تاريـخ إفريقيـة والمغـرب، صأنظ. 52ـ  51

  .405: ، ص4: والعبـر، مج. 222: ، ص4: والكامـل لابـن الأثيـر، ج
وقـد أشـار ابـن خلـدون إلى بعـض الأسبـاب الـتي شحنـت النفـوس، وأغضبـت  2

ه بـن الحبحـاب ولمـا ولي عبيـد اللـ: ((النـاس مـن ولاة الدولـة الأمويـة؛ إذ قـال
استعمـل عمـر بـن عبـد اللـه ... عـلى إفريقيـة؛ مـن قبـل هشـام بـن عبـد الملـك

المـرادي عـلى طنجـة والمغـرب الأقـصى، وابنـه إسماعيـل عـلى السـوس ومـا 
واتصـل أمـر ولايتهـم، وسـاءت سيرتهـم في البربـر، ونقمـوا عليهـم . وراءه

يطالبونهـم بـه مـن الوصائـف البربريـات، والأفريـة العسليـة أحوالهـم، ومـا كانـوا 
حـتى . الألـوان، وأنـواع طُـرف المغـرب؛ فكانـوا يتغالـون في جمعهـم ذلـك وانتحالـه

كانـت الصرمـة مـن الغنـم تستهلـك في الذبـح؛ لاتخـاذ الجلـود العسليـة مـن 
فكثـر عيثهـم بذلـك . ـد ومـا قـرب منـهمـع ذلـك إلا الواح سخالهـا؛ ولا يوجـد فيهـا

  .240ـ  239: ، ص ص6: العبـر، مج)). في أمـوال البربـر وجورهـم عليهـم
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وحـتى إن قامـت بعـض الـدول والإمـارات في تلـك 
ان العصبيـات الربـوع؛ فقـد كانـت خاضعـة لسلطـ
وهكـذا غـدت . والقبائـل المتباينـة والمتنافـرة بهـذه الديـار

بـلاد المغـرب مسرحـا واسعـا ترتـع فيـه كيانـات 
فوضويـة؛ لا هـدف لهـا سـوى المكاسـب المؤقتـة؛ الـتي 
تـأتي عـن طريـق المغامـرات الجنونيـة، والفتـن 

لصفريـة بشكـل وعليـه فقـد انتشـرت ثـورات ا. المدمـرة
واسـع؛ بقيـادة بعـض الثائريـن؛ الذيـن ترأسـوا مـا 

  : إمـارة مثـل ـمجـازا  ـيمكـن تسميتـه 
  

 يعـود :ـ إمـارة ميسـرة الخفيـر المطغـري الصفـري
ظهـور ميسـرة المطغـري في مسـرح الأحـداث؛ كنتيجـة 
حتميـة لمـا أبـداه ولاة الدولـة الأمويـة مـن نهـب 

فبسبـب . 1وعسـف واستهانـة بأهـل البـلاد مـن المسلميـن
كـل ذلـك انطلقـت ثـورة عارمـة في سنـة 

بـدءا بطنجـة؛ حيـث قتـل فيهـا عمـر ) م739(هـ122
مـرادي؛ العامـل الـذي عينـه ابـن بـن عبـد اللـه الا

بعـد    ـالحبحـاب فيهـا؛ ثـم انتشـر لهيـب الثـورة 

                                                        
وكـان السبـب في ثـورة البربـر بالمغـرب، وقيـام ميسـرة؛ : ((قـال ابـن عـذاري 1

ـاء وكـان الخلف. أنهـا أنكـرت عـلى عامـل ابـن الحبحـاب سـوء سيرتـه كمـا ذكرنـا
بالمشـرق يستحبـون طرائـف المغـرب، ويبعثـون فيهـا إلى عامـل إفريقيـة؛ فيبعثـون 

فلمـا أفـضى الأمـر إلى ابـن الحبحـاب؛ مناهـم بالكثيـر، . لهـم البربريـات السنيـات
فاضطـر إلى التعسـف وسـوء السيـرة؛ . وتكلـف لهـم ـ أو كلفـوه ـ أكثـر ممـا كـان

رابـر عـلى عاملهـم؛ فقتلـوه وثـاروا بأجمعهـم عـلى ابـن فحينئـذ عـدت الب
  . 52: ، ص1: البيـان المغـرب، ج)). الحبحـاب
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وكانـت . إلى أماكـن أخـرى في بـلاد المغـرب ـذلـك 
الفكـرة السائـدة الـتي فجـرت هـذه الثـورة مستمـدة مـن 

  . عقيـدة خارجيـة، وصفريـة بالـذات كمـا يقـال
لصفـري قائـدا للقبائـل وانتصـب ميسـرة المطغـري ا

الأمازيغيـة الثائـرة؛ بـل يقـال أنـه بويـع بالخلافـة؛ 
ولكـن أنصـاره انتفضـوا عليـه، ثـم قتلـوه بعـد فتـرة 
قصيـرة؛ ربمـا حـدث لـه ذلـك العـزل، ثـم القتـل؛ 
بسبـب خروجـه عـن الضوابـط المتفـق عليهـا في تسييـر 

ءتـه الحربيـة؛ خاصـة شئونهـم؛ أو لعجـزه وضعـف كفا
وأن انسحابـه أمـام جيـش القيـروان بالقـرب مـن طنجـة؛ 
دون سبـب مقنـع؛ قـد يجيـز مـا تعـرض لـه مـن 

دون  ـأمـا مـا تذكـره المصـادر التاريخيـة . عـزل
عـن قتـل الصفريـة لميسـرة؛ فربمـا  ـتفسيـر أيضـا 

. حـدث ذلـك بسبـب رفضـه تـرك منصـب القيـادة
جـاء مـن كـون  ـأيضـا  ـويبـدو أن ضعـف موقفـه 

قبيلتـه مطغـرة؛ لـم تكـن تمثـل القـوة الرئيسيـة 
وهـذا يتفـق . الضاربـة في ذلـك الحلـف القبـلي الصفـري

فصـل : "مـع نظريـة ابـن خلـدون الـتي فسرهـا ضمـن
في أن الرياسـة لا تـزال في نصابهـا المخصـوص مـن 

   1".ـةأهـل العصبي
                                                        

أعلـم أن كـل حي أو بطـن مـن القبائـل ـ وإن كانـوا عصابـة : ((ويقـول فيهـا 1
واحـدة لنسبهـم العـام لهـم ـ ففيهـم أيضـا عصبيـات أخـرى لأنسـاب خاصـة هي 

والرياسـة فيهـم إنمـا تكـون في نصـاب ... مـا مـن النسـب العـام لهـمأشـد التحا
ولمـا كانـت الرياسـة إنمـا بالغلـب؛ وجـب أن . واحـد منهـم؛ ولا تكـون في الكـل

تكـون عصبيـة ذلـك النصـاب أقـوى مـن سائـر العصائـب؛ ليقـع الغلـب بهـا وتتـم 
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: ـ إمـارة خالـد بـن حميـد الهتـوري الزنـاتي الصفـري
وبعـد أن قتـل ثـوار الصفريـة قائدهـم ميسـرة المطغـري 

؛ أسنـدوا قيادتهـم إلى خالـد بـن )م739(هـ122في سنـة 
حميـد الزنـاتي؛ الـذي ينتـمي إلى بطـن مـن زناتـة 

ر؛ إذ فتـولى أمرهـم بجـدارة واقتـدا. يسـمى هتـورة
قادهـم في معـارك ضـد الأموييـن؛ برهـن فيهـا عـلى 

افتتـح انتصاراتـه بالهزيمـة . قـدرات عسكريـة كبيـرة
الـتي ألحقهـا بجيـش الأموييـن في الموقعـة المسمـاة 

وكانـت تلـك الهزيمـة ضربـة شديـدة  1.غـزوة الأشـراف
المفعـول؛ بحيـث هـزت الخليفـة الأمـوي هشـام بـن 
عبـد الملـك وأغضبتـه إلى أبعـد الحـدود؛ فلـم يتمالـك 

واللـه : ((نفسـه حيـن قـال بعصبيـة عربيـة واضحـة
لأغضبـن لهـم غضبـة عربيـة، ولأبعثـن لهـم جيشـا 

                                                                                                                        
لى الأقـوى مـن فروعـه؛ لمـا قلنـاه مـن سـر ولا تنتقـل إلا إ... الرياسـة لأهلهـا

الغلـب؛ لأن الاجتمـاع والعصبيـة بمثابـة المـزاج في المتكـون والمـزاج في المتكـون لا 
. يصلـح إذا تكافـأت العناصـر؛ فـلا بـد مـن غلبـة أحدهـا؛ وإلا لـم يتـم التكويـن

  .599ـ  598: ، ص ص2: ـة، جالمقدم)). فهـذا هـو سـر اشتـراط الغلـب في العصبيـة
ـ ومعـه ] الزنـاتي[ثـم التـقى خالـد بـن حميـد : ((قـال ابـن الأثيـر في ذلـك 1

ـ ومعـه العـرب وعسكـر هشـام ـ وكـان ] الفهـري[البربـر ـ خالـد بـن حبيـب 
بينهـم قتـال شديـد صبـرت فيـه العـرب؛ وظهـر عليهـم كميـن مـن البربـر؛ 

أن ينهـزم مـن البربـر؛ فصبـروا ] الفهـري[وكـره خالـد بـن حبيـب فانهزمـوا؛ 
معـه؛ فقتلـوا جميعهـم؛ وقتـل في هـذه الوقعـة حمـاة العـرب وفرسانهـا؛ فسميـت 
وقعـة الأشـراف؛ فانتقضـت البـلاد، ومـرج أمـر النـاس؛ وبلـغ أهـل الأندلـس 

فعزلـوه وولـوا عبـد الملـك بـن بأميرهـم عقبـة بـن الحجـاج؛  الخبـر؛ فثـاروا
: ، ص4: الكامـل في التاريـخ، ج)). قطـن؛ فاختلطـت الأمـور عـلى ابـن الحبحـاب

  .101ــ  100: أنظـر أيضـا تاريـخ إفريقيـة والمغـرب للقيـرواني، ص ص. 223
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ثـم لا تركـت حصـن . أولـه عندهـم وآخـره عنـدي
 1)).بربـري إلا جعلـت إلى جانبـه خيمـة قيـسي أو تميـمي

طبعـا مـن عاطفـة  ـ تخلـو قولتـه هـذه وهكـذا لا
ونزعـة مفعمـة برواسـب العصبيـة العربيـة المعهـودة في 

  :بـني أميـة
وكانـت معركـة الأشـراف إشـارة خطيـرة لبـني 
أميـة؛ كـان مـن المفـروض تداركهـا بعـلاج سليـم 
يسمـح بـلأم الجـراح وشفـاء النفـوس العليلـة؛ ولكـن 
غضـب الخليفـة لـم يتـرك لـه مجـالا لإصـلاح مـا 

وعليـه فيمكـن اعتبـار ردود أفعـال الخليفـة هشـام . فسـد
وة الخطيـرة؛ الـتي أدت إلى خـروج مناطـق بمثابـة الخطـ

عـن  ـالأقـصى والأوسـط  ـكثيـرة مـن بـلاد المغـرب 
هـذا بالإضافـة إلى مـا حـدث . النفـوذ الأمـوي نهائيـا

تلـك الديـار الـتي ثـار . مـن عصيـان في بـلاد الأندلـس
جمـع مـن الأمازيـغ ومـن العـرب  ـأيضـا  ـبهـا 

العـرب الذيـن كانـت تتقاذفهـم الصراعـات  كذلـك؛ أولئـك
الأمـر الـذي حـال دون أن . القبليـة؛ بيـن يمنيـة وقيسيـة

تتمكـن أي عصبيـة مـن التغلـب عـلى العصبيـات 
  . والقبائـل الأخـرى المنتشـرة في ربـوع الأندلـس الواسعـة

   

                                                        
. 223: ، ص4: والكامـل في التاريـخ، ج. 111: تاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص 1

  .54: ، ص1: ن المغـرب، جوالبيـا
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وهـذا يؤكـد مـا فسـره ابـن خلـدون في الفقـرات 
الـتي تتكلـم عـن ضـرورة تغلـب أحـد السابقـة؛ 

العناصـر عـلى بقيـة العناصـر لـكي يتحقـق المـزاج في 
    1.المتكـون

وحـتى الجيـش الـذي بعـث بـه الخليفـة الأمـوي 
بقيـادة كلثـوم بـن عيـاض  ـهشـام بـن عبـد الملـك 

؛ بهـدف تأديـب )م740( هـ123سنـة  ـالقشيـري 
عامـل فرقـة  ـفي حـد ذاتـه  ـالأمازيـغ؛ أضـحى 

لصفـوف العـرب؛ أكثـر مـن أن يكـون عامـل وحـدة 
إذ بمجـرد وصـول طليعـة ذلـك الجيـش . والتحـام

الـتي كـان عـلى رأسهـا بلـج بـن بشـر  ـالعـربي 
ابـن عـم الوالي الجديـد كلثـوم بـن عيـاض (القشيـري 
لنـاس بيـن إلى القيـروان؛ حـتى انقسـم ا ـ) القشيـري

عـرب استوطنـوا القيـروان مـن قبـل؛ وعـرب وفـدوا 
فهـا هـو بلـج بـن بشـر يستفـز النـاس . إليهـا حديثـا

      بعنجهيتـه، وبعصبيتـه القيسيـة الحمقـاء؛ حيـن أراد 
إنـزال عساكـره في منـازل  ـبكـل صفاقـة وغـرور  ـ

كمـا  ـحيـث تفـوه بكـلام أغضبهـم . أهـل المدينـة
فبعثـوا شكواهـم إلى حبيـب بـن أبي  ـجـاء في المصـادر 

عبيـدة بـن عقبـة بـن نافـع الفهـري؛ الـذي كـان 
فكتـب إلى . مرابطـا في مواجهـة الأمازيـغ بتلمسـان

إن ابـن عمـك السفيـه : ((كلثـوم بـن عيـاض يقـول لـه
ا فارحـل بعسكـرك عنهـم؛ وإلا حولنـ. قـال كـذا وكـذا

                                                        
  .599ـ  598: ، ص ص2: أنظـر المقدمـة، ج 1
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فسـارع كلثـوم بـن عيـاض إلى  1)).أعنـة الخيـل إليـك
غيـر . رب لـه موعـدا في شلـفـالاعتـذار لحبيـب؛ وض

أن كلثـوم بـن عيـاض تمـادى في سلوكـه الخـاطئ؛ إذ أن 
سكوتـه عـن حماقـة بلـج؛ شجعـه عـلى معـاودة 

مـع حبيـب عنـد  ـأيضـا  ـتهـوره؛ حيـن اشتبـك 
هـذه هي العصبيـة عندمـا تصبـح  2.التقائهمـا بشلـف
إذ انتـهى الحـال بالعـرب إلى هزيمـة . قاتلـة ومدمـرة

أفظـع مـن الأولى؛ حيـث كـان الخـلاف بينهـم شديـدا، 
والشنـآن يقسـم صفوفهـم؛ فـلا يتفقـون عـل خطـة، ولا 

    3.يجتمعـون عـلى رأي سليـم
                                                        

. 123: ، ص4: أنظـر أيضـا الكامـل في التاريـخ، ج. 54: ، ص1: البيـان المغـرب، ج 1
  .406: ، ص4: والعبـر، مج

وهـذا النـص . وقـد أورد ابـن عـذاري نصـا مهمـا يشـرح مـا دار بيـن الطرفيـن 2
. التاريـخي يفسـر الحـال المزريـة؛ الـتي أضـحى عليهـا العـرب في ديـار المغـرب

فاستخلـف كلثـوم عـلى القيـروان عبـد الرحمـن بـن عقبـة الغفـاري؛ : ((فممـا قالـه
ـب فرفضـه، واستهـان بـه؛ وسـب بلـج بـن بشـر وسـار حـتى وصـل عسكـر حبي

؛ فقـام إليـه عبـد "هـذا الـذي يحـول أعنـة الخيـل إلينـا: "لحبيـب وتنقصـه؛ وقـال
فـإذا شئـت؛ فأعـرض لـه  !هـذا حبيـب !يـا بلـج: "الرحمـن بـن حبيـب؛ وقـال

يقيـة إلى ناحيـة، فمـال أهـل إفر" !السـلاح !السـلاح: "وصـاح النـاس" !للمقابلـة
فكـان هـذا الاختـلاف سبـب . ثـم سـعى بينهـم في الصلـح. ومعهـم أهـل مصـر

. 55ـ  54: ، ص ص1: البيـان المغـرب، ج)). هلاكهـم؛ مـع سـوء رأي كلثـوم وبلـج
  .113: أنظـر أيضـا تاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص

إليهـم البربـر مـن طنجـة؛ فقـال وتقـدم : ((شـرح ابـن الأثيـر مـا جـرى بقولـه 3
اجعلـوا الرجالـة للرجالـة، والخيالـة للخيالـة؛ فلـم يقبلـوا منـه؛ وتقـدم : "لهـم حبيـب

كلثـوم بالخيـل؛ فقاتلـه رجالـة البربـر فهزمـوه؛ فعـاد كلثـوم منهزمـا؛ ووهـن 
التهـا؛ واشتـد النـاس ذلـك؛ ونشـب القتـال، وانكشفـت خيالـة البربـر، وثبتـت رج

القتـال، وكثـر البربـر عليهـم؛ فقتـل كلثـوم بـن عيـاض، وحبيـب بـن أبي عبيـدة، 
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نتيجـة هي قتـل كلثـوم وأكثـر قـادة وكانـت ال
بـن بشـر ومـن اجيشـه وفرسـانه؛ بينمـا فـر بلـج 

لحـق بـه مـن أهـل الشـام إلى سبتـة؛ حيـث بـقي بهـا 
؛ أيـن تمكـن مـع )م741(هـ124محاصـرا إلى سنـة 

  . أتباعـه مـن الالتحـاق بـأرض الأندلـس
واسعـا المغـرب كلـه مسرحـا  ـبعـد ذاك  ـوغـدا 

مـن : ترتـع فيـه مختلـف القبائـل والفـرق الخارجيـة
وقـد يعتبـر هـذا التاريـخ؛ هـو . صفريـة وإباضيـة

في  ـنهايـة العهـد الـذي كانـت فيـه الخلافـة العربيـة 
هي السلطـة المركزيـة؛  ـالشـام ثـم بغـداد بعدئـذ 

إذ  المهيمنـة بنفوذهـا وسلطانهـا عـلى تلـك الأنحـاء؛
أقطـارا خارجـة عـن  ـمنذئـذ  ـغـدت ديـار المغـرب 

حكـم الخلافـة؛ تلـك الخلافـة الـتي لـم يبـق لهـا سـوى 
وحـتى هـذه الأخيـرة . ربـوع إفريقيـة بقاعدتهـا القيـروان

أصبحـت في أيـدي بعـض الـولاة المستبديـن بالبـلاد 
  .دونهـا

القيـروان  وبهـذا أصبـح العـرب منشغليـن بحمايـة
نفسهـا؛ ضـد هجمـات الأمازيـغ؛ سـواء كانـوا مـن 
أتبـاع المذهـب الصفـري، أو مـن أصحـاب المذهـب 

ولـم تعـد الغـزوات البعيـدة تستهويهـم؛ بسبـب . الإبـاضي
عـلى تلـك  ـمـن صفريـة وإباضيـة  ـتغلـب الخـوارج 
ـة فقـد أذهلتهـم الهزيم.. وهكـذا. المناطـق النائيـة

                                                                                                                        
ووجـوه العـرب؛ وانهزمـت العـرب وتفرقـوا؛ فمـضى أهـل الشـام إلى الأندلـس 
ومعهـم بلـج بـن بشـر، وعبـد الرحمـن بـن حبيـب بـن أبي عبيـدة، وعـاد بعضهـم 

  .223: ، ص4: الكامـل في التاريـخ، ج )).إلى القيـروان
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الأخيـرة؛ الـتي لحقـت بالجيـش العـربي؛ وانكشـف 
للنـاس مـا أضـحى عليـه العـرب مـن ضعـف وتفكـك 

كمـا ظهـرت لهـم عيـوب . بسبـب العصبيـة الهوجـاء
الـوالي الجديـد كلثـوم بـن عيـاض؛ الـذي لا رأي لـه ولا 

بـدون  ـفجـأة  ـوعليـه فقـد وجـدوا أنفسهـم . حكمـة
ام؛ ينسـق بيـن القيـادات، ويـرعى شئـون قائـد عـ
  .العامـة

  
 :ـ إمـارة عكاشـة بـن أيـوب الفـزاري الصفـري

كمـا  ـ 1ينتسـب هـذا الثائـر الصفـري إلى قبيلـة عربيـة
وهي قبيلـة فـزارة العدنانيـة  ـيظهـر مـن اسمـه 

وكـان في البدايـة أحـد القـادة الفرسـان في . القيسيـة
جيـش عبيـد اللـه بـن الحبحـاب؛ إذ قـدم معـه إلى 

رفقـة  ـولكنـه انضـم  2.المغـرب؛ ضمـن جنـد الشـام
إلى الصفريـة، ولا يعـرف حـتى الآن مـتى  ـأخيـه 

بعـد وصولـه إلى  اعتنـق مذهبهـم؛ هـل حـدث ذلـك
. إفريقيـة؛ أم جـاء مـن المشـرق بقناعاتـه الخارجيـة

 ـفي ظـروف غامضـة  ـالمهـم أنـه أصبـح بسهولـة 
. قائـدا وزعيمـا لفئـة مـن الثـوار الأمازيـغ الصفريـة

ومـع هـذا يبـدو أنـه كـان أضعـف مـن بقيـة الثـوار 
  . الأمازيـغ

                                                        
أخطـأ كثيـر مـن المؤرخيـن المحدثيـن حيـن نسبـوه إلى زناتـة؛ نظـرا لقيادتـه  1

  .لجماعـة مـن زناتـة
  .114: أنظـر تاريـخ إفريقيـة والمغـرب للرقيـق القيـرواني، ص 2
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تفرضـه سنـن وربمـا رجـع السبـب إلى مـا 
العصبيـة؛ الـتي لا يستهويهـا سـوى الانتسـاب المطلـق 

ولمـا كـان عكاشـة مـن المنتسبيـن إلى العـرب  1إليهـا؛
: غيـر أن عامـلي. فقـد قـل أنصـاره، وضعفـت شوكتـه

في جمـع  ـشيئـا مـا  ـالديـن والمذهـب ساعـداه 
. الأمـويبعـض الفئـات الزناتيـة الساخطـة عـلى الحكـم 

ومـع ذلـك لا يكـفي العامـل الديـني والمذهـبي وحـده؛ إذ 
لا بـد مـن توفـر شـرط العصبيـة؛ كمـا قـال ابـن 

فصـل في أن الدعـوة الدينيـة مـن غيـر : "خلـدون ضمـن
المهـم أنـه انطلـق بثورتـه في جهـات  2."عصبيـة لا تتـم

ـاض قابـس؛ منتهـزا فرصـة خـروج كلثـوم بـن عي
وكـان كلثـوم قـد استخلـف عـلى . بالجنـد إلى طنجـة

القيـروان عبـد الرحمـن بـن عقبـة الغفـاري، وعقـد 
فبـدأ . لمسلمـة بـن سـوادة القـرشي لـواء الحـرب فيهـا

قصـد ) صبـرة(عكاشـة حركتـه بإرسـال أخيـه إلى 
والعمـل  ـفي تلـك الجهـات  ـتعبئـة عشائـر زناتـة 

  .تغلـب عليهـاعـلى ال
  

   

                                                        
فصـل في أن الرياسـة عـلى أهـل العصبيـة لا تكـون : "يقـول ابـن خلـدون ضمـن 1

والساقـط في نسبهـم بالجملـة لا تكـون لـه عصبيـة فيهـم " ((في غيـر نسبهـم
بالنسـب؛ إنمـا هـو ملصـق لزيـق؛ وغايـة التعصـب لـه بالـولاء والحلـف؛ وذلـك لا 

  .599: ، ص2: المقدمـة، ج )).يوجـب لـه غلبـا عليهـم ألبتـه
  .642ـ  638: ، ص ص2: أنظـر المقدمـة، ج 2
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وبالفعـل تمكـن أخـو عكاشـة مـن جمـع أعـداد 
بهـم؛ إلا ) صبـرة(كبيـرة مـن الزناتييـن؛ الذيـن حاصـر 

أن عامـل طرابلـس صفـوان بـن مالـك تفطـن للخطـر 
المداهـم؛ فسـارع إلى الخـروج إليـه؛ أيـن تمكـن مـن 

ـث أخيـه التغلـب عليـه؛ وأجبـره عـلى الانهـزام إلى حي
وكـرد فعـل غيـر مـدروس خـرج . في جهـات قابـس

مسلمـة بـن سـوادة في جيـش مـن القيـروان؛ قصـد 
تأديـب عكاشـة الفـزاري في قابـس؛ ولمـا التـقى 
الجمعـان حلـت الهزيمـة بمسلمـة بـن سـوادة؛ حيـث 
قتـل مـن أتباعـه عـدد كبيـر؛ فعـاد إلى القيـروان 

ك عزلـه عبـد الرحمـن بـن عقبـة منهزمـا؛ وهنـا
الغفـاري، وكلـف بـدلا منـه سعيـد بـن بجـرة الغسـاني؛ 
فاختـاروا التحصـن خلـف أسـوار القيـروان خوفـا مـن 

   1.عكاشـة
بيـن عكاشـة وعمـال الدولـة  ـوبقيـت الحـال 

متشنجـة ومضطربـة؛  ـالأمويـة في القيـروان وطرابلـس 
إلى شـن حـرب عصابـات عليهـم  اضطـر فيهـا عكاشـة

ومـن  ـانتصـر فيهـا حينـا وانهـزم حينـا آخـر  ـ
نتائجهـا قتـل عبـد الرحمـن بـن عقبـة الغفـاري؛ الـذي 
وجهـه لقتـال عكاشـة والي إفريقيـة الجديـد حنظلـة بـن 
صفـوان الكلـبي؛ الـذي قـدم إليهـا في سنـة 

   2).م741(هـ124

                                                        
  .295ــ  294: فتـوح مصـر والمغـرب، ص ص 1
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وكـان حنظلـة بـن صفـوان يختلـف كثيـرا عـن 
سابقـه كلثـوم بـن عيـاض؛ حيـث اتصـف بالحنكـة 

 ـوفي خضـم هـذه الأحـداث؛ ظهـر . والذكـاء والدهـاء
قائـد صفـري آخـر؛ وهـو عبـد الواحـد  ـفي الأفـق 

 ـسيـأتي الحديـث عنـه لاحقـا  ـبـن يزيـد الهـواري ا
ـة عـلى التعـاون والتنسيـق حيـث اتفـق معـه عكاش

بهـدف احتـلال القيـروان؛ فزحـف عكاشـة مـن جنوبهـا؛ 
   . بينمـا أتاهـا عبـد الواحـد مـن الشمـال

ويبـدو أن منافسـة خفيـة كانـت بيـن القائديـن 
الصفرييـن؛ فعـلى الرغـم مـن مظهـر التنسيـق بينهمـا؛ 

روان قبـل إلا أن عكاشـة تسـرع في زحفـه نحـو القيـ
وقـد يكـون ذلـك تعبيـرا  1.وصـول عبـد الواحـد إليهـا

عمـا في نفسـه مـن أطمـاع؛ أغرتـه بمحاولـة احتـلال 
. القيـروان قبـل وصـول حليفـه عبـد الواحـد الهـواري

  . الأمـر الـذي سيعـزز مركـزه أمامـه
  

   

                                                        
ثـم مـضى عبـد الواحـد بـن يزيـد؛ فأخـذ : ((قـال في هـذا ابـن عبـد الحكـم 1

القيـروان؛ وانتبـذ تونـس واستـولى عليهـا؛ وسلـم عليـه بالخلافـة، ثـم تقـدم إلى 
الفـزاري بعسكـره ناحيـة؛ وكلاهمـا يريـد القيـروان؛ يتبـادران إليهـا؛ أيهمـا يسبـق 

  .  299ــ  298: فتـوح مصـر والمغـرب، ص ص)). صاحبـه فيغنـم
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 ـ ـقى عكاشـة مـع الـوالي الجديـدوبالفعـل فقـد الت
في موضـع قريـب مـن  ـحنظلـة بـن صفـوان 

؛ وانتهـت المعركـة بهزيمـة )القـرن(القيـروان يسـمى 
؛ ولكـن أدركـه مـن كاسحـة لجيـش عكاشـة؛ الـذي فـر

ساقـه أسيـرا إلى حنظلـة؛ حيـث أمـر بقتلـه في سنـة 
وهكـذا ارتكـب عكاشـة خطـأ فادحـا؛  1).م742(هـ125

الـتي اتفـق عليهـا مـع حليفـه عبـد بمخالفتـه الخطـة 
الواحـد بـن يزيـد؛ إذ تعجـل في القـدوم إلى مشـارف 
القيـروان؛ قبـل أن يصـل إليـه جيـش عبـد الواحـد؛ 
الأمـر الـذي جعـل حنظلـة بـن صفـوان يسـارع إلى 
انتهـاز الفرصـة؛ قبـل اجتمـاع الجيشيـن عليـه؛ فبـدأ 

لـذي ظهـر لحنظلـة أنـه بالهجـوم عـلى عكاشـة؛ ا
وهكـذا استغـل . يشكـل الطـرف الضعيـف بيـن خصميـه

والي القيـروان المحنـك هـذا النصـر في رفـع معنويـات 
  .جنـوده، وشحـذ هممهـم؛ استعـدادا للمعركـة القادمـة

  
   

                                                        
الرقيـق القيـرواني، وابـن الأثيـر : اختلفـت روايـة ابـن عبـد الحكـم عـن روايـات 1

ث ذكـر ابـن عبـد الحكـم أن أول مـن التـقى بـه جيـش حنظلـة وابـن عـذاري؛ حيـ
بينمـا يخالفـه في ذلـك الرقيـق . هـو عبـد الواحـد؛ ثـم توجـه بعـده إلى عكاشـة

فـرأى حنظلـة أن يعجـل قتـال عكاشـة؛ : ((وابـن الأثيـر وابـن عـذاري الـذي يقـول
؛ )القـرن(فالتقـوا بـ. أهـل القيـروانفزحـف إليـه بجماعـة . قبـل أن يجتمعـا عليـه

فهـزم اللـه عكاشـة ومـن معـه؛ وقتـل مـن البربـر مـا . وكـان بينهـم قتـال شديـد
: وتاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص.  58: ، ص1: البيـان المغـرب، ج)). لا يحـصى كثـرة

  .  223: ، ص4: والكامـل، ج. 116
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 :ـ إمـارة عبـد الواحـد بـن يزيـد الهـواري الصفـري
كـان ظهـوره الأول في شـرق طرابلـس؛ حيـث استنجـد 
. بـه عكاشـة؛ في قتالـه ضـد عبـد الرحمـن بـن عقبـة

ولمـا انتصـرا في الموقعـة الـتي قتـل فيهـا عبـد 
الرحمـن؛ اتفـق الاثنـان عـلى الذهـاب إلى المغـرب 
الأوسـط؛ لـكي يبحثـا عـن أنصـار جـدد، ويحرضـا 

عـلى احتـلال مركـز الولايـة الأمويـة الصفريـة فيـه 
وبالفعـل تمكـن الاثنـان مـن جمـع أعـداد . بالقيـروان

كبيـرة مـن المتحمسيـن للقضـاء عـلى الحكـم الأمـوي 
وقبـل انطـلاق المتحالفيـن . وإزالتـه مـن ديـار المغـرب

مـن منطلقهـم في ناحيـة مـن نـواحي الـزاب؛ وضعـوا 
    بمـا كانـت كفيلـة بنجـاح مسعاهـم خطـة محكمـة؛ ر

إذ تقتـضي الخطـة أن يزحـف  ـلـو طبقـت بدقـة  ـ
الأول بقيـادة عكاشـة؛ مـن جهـة : جيشـان إلى القيـروان

الجنـوب؛ والثـاني بقيـادة عبـد الواحـد؛ مـن الشمـال؛ 
عـلى أن يلتقيـا في وقـت واحـد حـول القيـروان؛ وبذلـك 

تنقـض عـلى عدوهمـا؛ فيعجـز عـن  يكونـان كماشـة
  . المقاومـة ويسقـط فريسـة بيـن أيديهـم

وبالفعـل انطلـق عكاشـة عبـر السهـول الممتـدة 
. جنـوب الأوراس؛ في اتجـاه تبسـة وباجـة ثـم القيـروان

أمـا عبـد الواحـد فقـد زحـف مـن الشمـال؛ عبـر 
فيلـة بتعطيـل ة؛ الـتي كانـت كـالصعب 1المناطـق الجبليـة

بسعيـه لجمـع متطوعيـن جـدد  ـحركتـه؛ كمـا أنـه 

                                                        
  .58: ، ص1: والبيـان المغـرب، ج. 116: تاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص 1

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  147

زاد في ثقـل حركتـه وبـطء  ـمـن القبائـل الأمازيغيـة 
ولكنه استفـاد إذ حقـق نجاحـات معتبـرة؛ عندمـا . سيـره

 ـوقـد . التحـق بـه عـدد كبيـر مـن أبنـاء تلـك القبائـل
ينـة باجـة؛ مـن احتـلال مد ـتمكـن في خـط سيـره 

مـع جيـش القيـروان مـرات  ـهنـاك  ـأيـن اشتبـك 
وبعدهـا . عديـدة؛ حالـف النصـر فيهـا عبـد الواحـد

وفي . انتقـل عبـد الواحـد إلى تونـس فدخلهـا منتصـرا
الأخيـر زحـف إلى القيـروان؛ حيـث وصلـه خبـر 
هزيمـة حليفـه عكاشـة؛ بعـد أن خالـف الخطـة المتفـق 

يهـا؛ إذ انتهـز فرصـة تعطـل عبـد الواحـد؛ فسولـت عل
لـه نفسـه الانفـراد باحتـلال القيـروان؛ الأمـر الـذي 
سيساعـده عـلى التفـوق عليـه؛ وبذلـك يمكنـه تعديـل 
الكفـة؛ الـتي مالـت إلى صالـح حليفـه ومنافسـه عبـد 
الواحـد؛ بحكـم امتلاكـه لعامـل العصبيـة الأمازيغيـة؛ 

  . تلـك العصبيـة الـتي يفتقـر إليهـا عكاشـة
وبعـد سمـاع عبـد الواحـد بهزيمـة عكاشـة، 
والتأكـد مـن مقتلـه؛ اضطـر إلى خـوض المعركـة 

وبالفعـل حدثـت المعركـة الكبـرى . بجيشـه منفـردا
الفاصلـة؛ في موضـع يبعـد عـن القيـروان بثلاثـة أميـال 

وكانـت معركـة مهولـة؛ . )الأصنـام(تقريبـا؛ يسـمى 
حالـف النصـر فيهـا حنظلـة بـن صفـوان؛ حيـث تمكـن 
جيشـه مـن قتـل آلاف مـن الصفريـة؛ بمـا فيهـم عبـد 

  ). م742(هـ125الواحـد بـن يزيـد نفسـه؛ وذلـك في سنـة 
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هـذا وتجـدر الإشـارة أن أهـل القيـروان تمكنـوا 
ة المصيـر، مـن النصـر؛ بفضـل شعورهـم بوحـد

وبفضـل المجهـودات الـتي بذلهـا علمـاء المدينـة؛ حيـث 
كثفـوا نشاطهـم في الدعـوة إلى القتـال، وحـث النـاس 
عـلى المقاومـة، إذ حذروهـم مـن مغبـة الفرقـة أو 
التهـاون والخـذلان؛ كمـا ذكروهـم بمـا قـد يلحـق بهـم 

لـون سـبي وبنسائهـم مـن طـرف الصفريـة؛ الذيـن يستح
المسلمـات، ويجيـزون استعبـاد الأبنـاء؛ كمـا يبيحـون 

وبالفعـل . سفـك دمـاء المسلميـن مـن أطفـال وشيـوخ
حققـت دعوتهـم نجاحـات كبيـرة؛ إذ حميـت همـم 
النـاس؛ فكسـروا أجفـان سيوفهـم؛ وخرجـوا للقتـال 

ونتيجـة . ومعهـم نساؤهـم يحرضـنهـم ويشحـذن هممهـم
مـن التغلـب عـلى  1ك العوامـل النفسيـة؛ تمكنـوالتلـ

الصفريـة؛ وفتكـوا بهـم فتكـا عظيمـا؛ عـلى الرغـم مـن 
  .قلـة عددهـم؛ وكثـرة أعـداد أعدائهـم

  
لا  :ـ إمـارة ثابـت بـن وازيـدون الصنهـاجي الصفـري

يعـرف عـن هـذا الرجـل مـا يمكـن بـه تكويـن فكـرة 
واضحـة عنـه؛ إذ يكتنـف أخبـاره غمـوض كثيـف؛ 
ويبـدو أنـه كـان مـن أتبـاع عبـد الواحـد بـن يزيـد 
الهـواري الصفـري؛ ولـم تذكـر المصـادر التاريخيـة 
عنـه سـوى خبـر ثورتـه في باجـة، وتغلبـه عليهـا سنـة 

؛ في أيـام عبـد الرحمـن بـن حبيـب )م747(هـ130
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 ـالـذي عـزل حنظلـة وافتـك منـه القيـروان  ـالفهـري 
عـن الحديـث في  ـنهائيـا  ـوبعدهـا صمتـت المصـادر 

شـأن ثابـت الصنهـاجي هـذا؛ ولـم تشـر إن كـان قـد 
  .  فـر حيـا أم قتـل

  
 :ـريـ إمـارة عاصم بن جميل الورفجومي الولهـاصي الصف

 ـوأخـوه المدعـو مكـرم  ـلقـد تـرك هـذا الرجـل 
أثـرا سيئـا في تاريـخ إفريقيـة والمغـرب؛ نتيجـة للفظائـع 
وللوحشيـة الـتي ارتكبهـا هـو وأتباعـه مـن صفريـة 

ويقـول فيـه ). م755(هـ138ورفجومـة في القيـروان سنـة 
ـه وكـان مقـدم ورفجومـة رجـلا اسم: ((ابـن الأثيـر

عاصـم بـن جميـل؛ وكـان قـد ادعى النبـوة والكهانـة؛ 
صـلى   فبـدل الديـن، وزاد الصـلاة، وأسقـط ذكـر النـبي

ودخـل عاصـم ومـن ... مـن الأذان اللـه عليـه وسلـم
فاستحلـت ورفجومـة المحرمـات؛ وسبـوا . معـه القيـروان

النسـاء والصبيـان؛ وربطـوا دوابهـم في الجامـع 
وذكـر ابـن خلـدون؛ اسـم رجـل  1)).فسـدوا فيـهوأ

في  ـآخـر كـان بيـن المرافقيـن لعاصـم بـن جميـل 

                                                        
ودخلـت ورفجومـة : ((أمـا القيـرواني فيقـول. 280: ، ص4: الكامـل في التاريـخ، ج 1

القيـروان؛ فاستحلـوا المحـارم، وارتكبـوا العظائـم؛ نـزل عاصـم ـ بعسكـره ـ في 
واستخلـف عـلى القيـروان عبـد الملـك بـن ) صـلى روحم(الموضـع الـذي يسـمى 

ولمـا حكمـت ورفجومـة عـلى القيـروان؛ قتلـوا مـن كـان ... أبي الجعـد النفـزي
)). بهـا مـن قريـش، وساموهـم العـذاب؛ وربطـوا دوابهـم في المسجـد الجامـع

  .141: تاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص
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يزيـد بـن سكـوم : وقـال أنـه. زحفـه إلى القيـروان
  .الولهـاصي

  
. أميـر ولهاصـة يزيـد بن سكـوم الولهـاصي النفـزاوي ـ

ولا يوجـد مـا يفيـد عـن هـذا الرجـل؛ سـوى مـا 
ذكـره ابـن خلـدون؛ إذ قـال أنـه كـان يرافـق رئيـس 
ورفجومـة عاصـم بـن جميـل؛ حيـن غـزا القيـروان 

  .هـ138سنـة 
  

 :ـ إمـارة عبـد الملـك بـن أبي الجعـد النفـزي الصفـري
قـدم هـذا الرجـل مـع عاصـم بـن جميـل إلى القيـروان 

 هـ؛ حيـث ولاه عليهـا؛ عنـد138أيضـا في سنـة 
ولمـا قتـل عاصـم أصبـح . خروجـه لمطـاردة أعدائـه

أمـر ورفجومـة بيـن يـدي عبـد الملـك بـن أبي الجعـد؛ 
فحكـم القيـروان بيـد مـن نـار وحديـد؛ وسـار عـلى 
. نهـج عاصـم في العيـث والفسـاد وارتكـاب المحرمـات

وكانـت نهايتـه بواسطـة أبي الخطـاب عبـد الأعـلى 
؛ الـذي استـاء ممـا سمعـه عـن عيـث الإبـاضي

ورفجومـة؛ ومـا قامـت بـه مـن فسـاد في القيـروان؛ 
فزحـف إليهـا، حيـث تغلـب عـلى القيـروان، وأخـرج 
ورفجومـة منهـا؛ بعـد أن قتـل عبـد الملـك بـن الجعـد، 
وفتـك بأتباعـه؛ مـن تلـك الفئـة الباغيـة سنـة 

   ).م757(هـ140
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 :عبـد الملـك بن سكرديـد الصنهـاجي الصفـريـ إمـارة 
هكـذا سمـاه ابـن عـذاري؛ ولا يعـرف عـن هـذا القائـد 
الصفـري؛ سـوى أنـه كـان يقـود ألفيـن مـن الصفريـة؛ 

ضمـن الحلـف الصفـري الإبـاضي  ـخـلال حصارهـم 
لعمـر بـن حفـص بـن قبيصـة والي إفريقيـة؛ بمدينـة  ـ

غيـر أن ). م770(هـ153ـزاب في سنـة طبنـة حاضـرة ال
ابـن خلـدون سمـاه عبـد اللـه بـن سكرديـد؛ وقـال أنـه 
أحـد أمـراء الصفريـة الصنهاجييـن؛ ومـن أتبـاع ثابـت 

  . بـن وازيـدون الصنهـاجي المذكـور آنفـاا
  
 :إمـارة أبي قـرة بـن دونـاس اليفـرني الصفـري ـ

ـر أن المحققيـن مـن ينسبـه بعضهـم إلى مغيلـة؛ غي
وكـان أول ظهـور  1.المؤرخيـن ينسبونـه إلى بـني يفـرن

 ـفي مسـرح الأحـداث بشكـل واضـح  ـلهـذا الرجـل 
أثنـاء زحـف عبـد الواحـد بـن يزيـد الهـوري إلى 
القيـروان؛ حيـث ذكـرت الأخبـار أن عبـد الواحـد جعلـه 

 ـفي الحقيقـة  ـوإن كـان  2.عـلى رأس مقدمـة جيشـه
مـن بيـن زعمـاء الصفريـة؛ المتحالفيـن في السابـق مـع 

  . ميسـرة المطغـري؛ إلا أنـه لـم يلفـت نظـر المؤرخيـن
   

                                                        
  .24: ، ص7: العبـر، مج 1
  .58: ، ص1: والبيـان المغـرب، ج. 299: فتـوح مصـر والمغـرب، ص 2
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مـع  ـولمـا قـدم عبـد الواحـد بـن يزيـد الهـواري 
إلى المغـرب الأوسـط طالبيـن المـؤازرة  ـعكاشـة 

ن؛ كـان أبـو والـدعـم؛ بغـرض الهجـوم عـلى القيـروا
فانضـم إلى عبـد . قـرة هـذا مـن الملبيـن لدعوتهمـا

  .الواحـد؛ حيـث تـولى أمـر مقدمـة جيشـه
ولمـا حلـت الهزيمـة بالصفريـة، وقتـل قائدهـم 
عبـد الواحـد بـن يزيـد؛ عـاد أبـو قـرة إلى المغـرب 

دور المشاغـب  ـمـرة أخـرى  ـالأوسـط؛ حيـث لعـب 
؛ خـلال ولايـة الأغلـب بـن )م767(هـ150في سنـة 

إذ عمـل عـلى استفـزاز . سالـم التميـمي عـلى القيـروان
الأغلـب في جهـات طبنـة؛ وتظاهـر بالانسحـاب 
والتراجـع إلى داخـل البـلاد؛ محـاولا استـدراج الأغلـب، 
وإبعـاده عـن مركـز قيادتـه في القيـروان؛ إلا أن بعـض 

لقيـروان؛ تخوفـوا مـن تلـك المغامـرة؛ القـادة في جيـش ا
    وتفرقـوا عـن الأغلـب؛ عائديـن إلى القيـروان؛ فعـاد 

وتقـول . عمـا كـان قـد عـزم عليـه ـعنـد ذلـك  ـ
أو  ـالمصـادر التاريخيـة أن أبـا قـرة بويـع بالإمامـة 

وقـد . مـن طـرف أنصـاره مـن الصفريـة ـالخلافـة 
  . ليهـم أربعيـن سنـة كمـا يقـالدامـت قيادتـه ع
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بجيشـه  ـكمـا كانـت لأبي قـرة بـن دونـاس  
مشاركـة رئيسيـة في حصـار   ـالمقـدر بأربعيـن ألفـا 

والي إفريقيـة عمـر بـن حفـص بـن قبيصـة؛ بيـن 
؛ )م770(هـ153جـدران حاضـرة الـزاب طبنـة سنـة 
بعـد  1اضيـة؛ولكـن أخـاه أفشـل حصـار الصفريـة والاب

أن استسلـم لأطماعـه؛ عندمـا عـرض عليـه عمـر بـن 
 ـبوساطـة إسماعيـل بـن يعقـوب المكنـاسي  ـحفـص 

مبلغـا مـن المـال قـدر بأربعيـن ألـف درهـم؛ عـلى أن 
يسـعى لفـك الحصـار، وانفضـاض جمـوع الثـوار عـن 

ة وبالفعـل تمكـن مـن ذلـك؛ حينمـا أغـرى قـاد. طبنـة
بالعـودة إلى ديارهـم في  ـأبي قـرة  ـجيـش أخيـه 

جهـات تلمسـان؛ إذ تقـول المصـادر أن أبـا قـرة لـم 
يشعـر إلا وجمـوع جيشـه تعمـل عـلى الرحيـل؛ 

وهكـذا تكـون سلطـة رؤسـاء . فاضطـر إلى مسايرتهـم
القبائـل؛ الـتي تفتقـد لشـروط سلطـة ملـك الدولـة؛ تلـك 

ـتي تتطلـب حكمـا قاهـرا متغلبـا؛ حسبمـا السلطـة ال
فصـل في أن الغايـة الـتي : "ذكـره ابـن خلـدون ضمـن

   2".تجـري إليهـا العصبيـة هي الملـك
                                                        

اتفـق القيـرواني، وابـن خلـدون عـلى أنـه ابـن أبي قـرة؛ بينمـا اتفـق ابـن  1
. 143: أنظـر تاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص. الأثيـر وابـن عـذاري عـلى انـه أخـوه

. 32: ، ص5: م الكامـل في التاريـخ، مثـ. 25: ، ص7: ومج. 226: ، ص6: والعبـر، مج
  . 76: ، ص1: والبيـان المغـرب، ج

وقدمنـا أن الآدمييـن ـ بالطبيعـة الإنسانيـة ـ يحتاجـون في كـل اجتمـاع : ((إذ يقـول 2
إلى وازع يـزع بعضهـم عـن بعـض؛ فـلا بـد أن يكـون متغلبـا عليهـم بتلـك 

وهـذا التغلـب هـو الملـك؛ وهـو أمـر . ى ذلـكالعصبيـة؛ وإلا لـم تتـم قدرتـه عـل
زائـد عـلى الرياسـة؛ لأن الرياسـة إنمـا هي سـؤدد وصاحبـه متبـوع؛ وليـس لـه 
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 ـأيضـا  ـومـع هـذا ذكـرت المصـادر التاريخيـة 
أن أبـا قـرة عـاد إلى مواصلـة الحصـار بمـن تبـقى ـب

بعـد خـروج عمـر بـن حفـص  ـمعـه مـن الأنصـار 
بهـدف ابتـزاز عامـل عمـر بـن حفـص  ـمـن طبنـة 

 1عـلى طبنـة؛ المهنـأ بـن مخـارق بـن عفـان الطـائي؛
ذ تاريـخ هـذه الموقعـة لـم ـومن. ولكنـه هـزم مدحـورا

؛ مـا ءشيـبتعـد جـل المصـادر التاريخيـة تذكـر أباقـرة 
ثـم  ـ 2ي ذكرهـا الطبـري؛عـدا الإشـارة الخاطفـة الـت
. مـع مـا فيهـا مـن خلـط ـنقلهـا عنـه ابـن عـذاري 

إذ يبـدو أنـه التبـس عليـه الأمـر؛ وخلـط بيـن مـا 
                                                                                                                        

وصاحـب . وأمـا الملـك فهـو التغلـب والحكـم بالقهـر،عليهـم قهـر في أحكامـه؛ 
السـؤدد والإتبـاع العصبيـة إذا بلـغ إلى رتبـة طلـب مـا فوقهـا؛ فـإذا بلـغ رتبـة 

ولا يتـم . ووجـد السبيـل إلى التغلـب والقهـر لا يتركـه؛ لأنـه مطلـوب للنفـس
فالتغلـب الملـكي غايـة . اقتدارهـا عليـه إلا بالعصبيـة الـتي يكـون بهـا متبوعـا

  .609، ص 2: المقدمـة،  ج)). للعصبيـة كمـا رأيـت
بـو قـرة مسيـر عمـر بـن حفـص؛ أقبـل في فلمـا بلـغ أ: ((إذ يقـول القيـرواني 1

جمـع كثيـر حـتى حصـر المهنـأ؛ فأرسـل إلى أبي قـرة يسألـه الانصـراف عنـه؛ 
نصيـبي منـك ومـن قبلـك أحـرار؛ ولكـن لا سبيـل إلى تـرك :"فأرسـل أبـو قـرة إليـه

بـو قـرة، فلمـا قـال لـه ذلـك تحمـلـوا عليـه؛ فانهـزم أ". غنيمـة المسلميـن
  .143: تاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص)). واستباحـوا عسكـره

قتـل عمـر بـن حفـص بـن ] هـ153أي سنـة [وفي هـذه السنـة : ((حيـن قـال 2
 أبـو قـادم [عثمـان بـن أبي صفـرة بإفريقيـة؛ قتلـه أبـو حاتـم الإبـاضي، وأبـو عـاد

كـان معهمـا مـن البربـر؛ وكانـوا فيمـا  ، ومـن]كمـا يبـدو لأنـه لقـب أبي حاتـم
ومعهـم ذكـر ثلاثمائـة ألـف وخمسيـن ألفـا؛ الخيـل منهـا خمسـة وثلاثـون ألفـا؛ 

أبـو قـرة الصفـري في أربعيـن ألفـا؛ وكـان يسلـم عليـه ـ قبـل ذلـك ـ بالخلافـة 
وهي الفتـرة الزمنيـة الـتي أجمعـت . ربمـا قصـد أربعيـن سنـة[ .أربعيـن يومـا

  .284: ، ص9: تاريـخ الأمـم والملـوك، ج])). المصـادر أنهـا مـدة حكمـه
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حـدث في حصـار طبنـة؛ ومـا يمكـن أن يكـون حصـل 
قـد  ـكمـا يبـدو  ـلأن أبـا قـرة . في القيـروان

سـان؛ بعـد اضطرتـه الظـروف للعـودة إلى نـواحي تلم
  .حصـار طبنـة

  
 1:ـ إمـارة جريـر بـن مسعـود المديـوني الصفـري

؛ أثنـاء )م770(هـ153كـان ظهـوره الأول في سنـة 
. الحصـار المضـروب عـلى عمـر بـن حفـص بطبنـة

ولمـا انفضـت الجيـوش المحاصـرة لطبنـة؛ انضـم إلى 
صفـوف أبي حاتـم الملـزوزي؛ في حربـه ضـد والي 

وعـلى هـذا ظهـر مـن جديـد في . إفريقيـة بالقيـروان
زوزي الإبـاضي؛ حيـث استعـان بـه أيـام أبي حاتـم الملـ

هـذا الأخيـر في مطـاردة بعـض القـادة الثائريـن ضـد 
عمـر بـن : الإباضييـن المتغلبيـن عـلى القيـروان؛ منهـم

وكـان أولئـك . عثمـان والمخـارق بـن غفـار الطـائي
الهاربـون قـد التحقـوا بجيجـل؛ حيـث احتمـوا ببعـض 

فانتصـروا لهـم؛ وتصـدوا لجريـر  .العشائـر مـن كتامـة
بـن مسعـود الصفـري؛ فهزمـوه وقتلـوه في سنـة ا

   ).م770(هـ154
                                                        

تاريـخ إفريقيـة . حريـز بـن مسعـود المديـوني: سمـاه الرقيـق القيـرواني 1
الكامـل في . ـاتي الإبـاضيمسعـود الزن: أمـا ابـن الأثيـر فسمـاه. 148: والمغـرب، ص

: أمـا ابـن خلـدون فسمـاه جريـر بـن مسعـود؛ العبـر، مج. 32: ، ص5" التاريـخ، ج
وكـان مـن رجالاتهـم المذكوريـن جريـر بـن : ((وفي موضـع آخـر قـال. 226: ، ص6

، العبـر)). مسعـود؛ كـان أميـرا عليهـم؛ وكـان مـع أبي حاتـم وأبي قـرة في فتنتهـم
  .256: ، ص ص6: مج
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   :ومي الصفـريــ إمـارة أبـو زرجونـة الورفج
ظهـر في عهـد والي إفرقيـة يزيـد بـن حاتـم بـن 
المهلـب؛ حيـث ثـار مـع عشيرتـه ورفجومـة ضـد 

 ـم يزيـد بـن حاتـم السلطـة المركزيـة؛ فأرسـل إليهـ
قـوة بقيـادة ابـن مجـزأ المهلـبي؛ ففشـل  ـوالي إفريقيـة 

في مواجهتهـم؛ وقتـل في المعركـة عـدد مـن جنـد 
في سنـة  ـفعـاود يزيـد بـن المهلـب . القيـروان

إرسـال قـوة أخـرى؛ عـلى رأسهـا  ـ) م772(هـ156
بـن  ولـده المهلـب، ويزيـد بـن العـلاء بـن سعيـد

مـروان المهلـبي؛ فتغلـب عـلى ورفجومـة واجتثهـم، 
هـذا ولـم يعـرف  1.وطـارد مقاتليهـم في كـل جهـة

    .مصيـر أبي زرجونـة الورفجـومي بعـد هـذه الموقعـة
  

 :ـ إمـارة عبـد الـرزاق الفهـري الخـارجي الصفـري
ظهـر هـذا الرجـل في جبـال ويـلان بعمالـة فـاس؛ في 

وبذلـك . العقـد الأخيـر مـن القـرن الثالـث للهجـرة
تكـون الصفريـة قـد حولـت ثوراتهـا وحروبهـا مـن 
إفريقيـة والقيـروان؛ إلى ديـار المغـرب الأقـصى؛ حيـث 

 ولـم تـأت المصـادر بمـا يفيـد. توجـد الدولـة الإدريسيـة
عـن هـذا الثائـر شيئـا كافيـا؛ أكثـر مـن اسمـه 

حيـث اكتفـت معظـم . المقتضـب، ومنطلـق ثورتـه
أنهـا انطلقـت مـن جبـل : المصـادر بالقـول عنهـا

                                                        
  .162ــ  161: تاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص ص 1
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     ويبـدو أن الـذي توسـع في الحديـث عنـه  1.مديونـة
هـو عـلى بـن عبـد اللـه بـن أبي  ـولـو باحتشـام  ـ

يـث ذكـر بـأن اسمـه هـو عبـد زرع الفـاسي؛ ح
الأمـر الـذي يفهـم منـه أنـه ينحـدر  ـالـرزاق الفهـري 

عـن أسـرة الفهرييـن؛ إن لـم يكـن قـد اكتسـب هـذا 
ثـم قـال إنـه مـن مدينـة  ـ الاسـم بواسطـة الـولاء

وشقـة بالأندلـس؛ قـدم إلى العـدوة المغربيـة؛ حيـث ثـار 
ـتي تبعـد عـن مدينـة فـاس بمسافـة في جبـال ويـلان؛ ال

وهنـاك التحـق بـه . تقـدر بمسيـرة يـوم ونصـف يـوم
عـدد كبيـر مـن الأمازيـغ؛ التابعيـن لقبائـل عديـدة؛ 

وقـام  عبـد الـرزاق . مديونـة وغياتـة وغيرهـم: منهـا
بنـواحي  ـهـذا ببنـاء قلعـة حصينـة في جبـل سـلا 

  .ة؛ تيمنـا بمدينتـه في الأندلـسسماهـا وشقـ ـمديونـة 
ويقـول ابـن زرع أنـه اتجـه نحـو قريـة صفـراو؛ 
حيـث دخلهـا، وبايعـه فيهـا الصفريـة مـن الأمازيـغ 
         بكاملهـم؛ فانطلـق بهـم جميعـا إلى مدينـة فـاس 

فتصـدى لـه  ـعاصمـة الدولـة الإدريسيـة آنـذاك  ـ
سلطـان الدولـة الإدريسيـة عـلي بـن عمـر بـن إدريـس 
الحسـني؛ إذ حدثـت بينهـم حـرب عظيمـة؛ انتهـت 
بتغلـب عبـد الـرزاق الخـارجي؛ وانهـزام عـلي بـن 

ولمـا انهـزم سلطـان . عمـر وتقهقـره إلى بـلاد أوربـة
الأدارسـة تمكـن عبـد الـرزاق مـن دخـول عـدوة 

                                                        
 ـ 47:والأنيـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص ص. 125: أنظـر  المغـرب، ص 1

 ـ 208: ، ص ص3: وأعمـال الأعـلام؛ ق. 212: ، ص1: والبيـان المغـرب، ج. 48
  .30: ، ص4: والعبـر، مج. 209
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ندلسييـن مـن فـاس؛ بينمـا امتنعـت عنـه عـدوة الأ
وبـقي عـلى ذلـك إلى أن قـدم يحـيى بـن . القروييـن

القاسـم بـن إدريـس الحسـني؛ الـذي زحـف نحـو فـاس 
مـن الريـف؛ أيـن اشتبـك مـع جيـش عبـد الـرزاق؛ 

وهنـا . وأخرجـه مـن عـدوة الأندلسييـن وطـرده منهـا
رع عـن مواصلـة الحديـث عـن كـل توقـف ابـن أبي ز

. مـا كـان يعرفـه عـن هـذا الثائـر الخـارجي الصفـري
وحـتى ابـن عـذاري فقـد تعمـد الإشـارة إليـه بجملتيـن 

وادث ـخاطفتيـن؛ مـع أنـه يعتـرف بـأن خبـر تلـك الح
وكمـا هـو واضـح مـن النـص الـذي  1.كـان طويـلا

حديـد تاريـخ ظهـور عبـد كتبنـاه؛ لـم نتمكـن مـن ت
الـرزاق هـذا بدقـة؛ نظـرا للغمـوض الـذي غلـف 

  . أحـداث تلـك الفتـرة بمدينـة فـاس
المهـم هنـا؛ أنـه يمكـن اعتبـار ثـورة عبـد 
الـرزاق الصفـري؛ هي آخـر ثـورة هامـة لهـذه الفئـة 
: المتطرفـة؛ مـن الخـوارج بإفريقيـة وبـلاد المغـرب

 ـبعـد ذلـك  ـحيـث لوحـظ . الأقـصىالأوسـط و
انتقـال مـركـز القـوة إلى فئـة أخـرى؛ صنفهـا 

وتلـك الفئـة . المؤرخـون السنيـون ضمـن الخـوارج
الصاعـدة كانـت تتشكـل مـن الإباضييـن؛ الذيـن 

                                                        
عبـد الـرزاق ] أي عـلي بـن عمـر الحسيـني[قـام عليـه  ثـم: ((قـال ابـن عـذاري 1

الخـارجي الصفـري مـن مديونـة؛ فـدارت بيـن عـلي وعبـد الـرزاق حـروب كثيـرة؛ 
بعـد ذلـك عـدوة ] أي يحـيى بـن القاسـم[ثـم ملـك )). ((إلى أن هزمـه الخارجي

، 1: البيـان المغـرب، ج). )الأندلسييـن؛ وأخـرج منهـا عبـد الـرزاق؛ في خبـر طويـل
  .212: ص
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استقطـاب عـدد كبيـر  ـباعتدالهـم وثباتهـم  ـاستطاعـوا 
ـن إلى مختلـف القبائـل في مـن الأتبـاع والأنصـار؛ المنتمي

الأمـر الـذي ساعدهـم عـلى تحقيـق . تلـك الجهـات
شـروط الاستمـرار والـدوام؛ بفضـل بساطـة مذهبهـم 
الديـني والسيـاسي، وبفضـل مـا يدعـوا إليـه مـن 
مسـاواة بيـن النـاس كافـة؛ سـواء كانـوا مـن العـرب أو 

يـه فقـد أضحـت وعل. مـن الأمازيـغ أو أجنـاس أخـرى
المناطـق الجنوبيـة مـن إفريقيـة والمغـرب الأوسـط؛ 

  فيمـا  ـمناطـق نفـوذ للإباضييـن؛ حيـث خضعـت 
لنفـوذ الدولـة الإباضيـة الـتي قامـت بتيهـرت؛  ـبعـد 

وقـد تحقـق ذلـك . نتيجـة لثـورات الإباضييـن المتتاليـة
مـن القـادة كلـه بجهـود متواصلـة شـارك فيهـا عـدد 

وتـم ذلـك خـلال . الإباضييـن، ومـن رؤسائهـم الثـوار
فتـرة زمنيـة بـدأت بالعقـد الثالـث مـن القـرن الثـاني 

سنـة قيـام الدولـة ) م776(هـ160للهجـرة، وحـتى سنـة 
  . الرستميـة
  

***  
  

 :ـ إمـارة عبـد اللـه بـن مسعـود التجيـبي الإبـاضي
اسـم هـذا الرجـل في مسـرح  ـلأول مـرة  ـظهـر 

الأحـداث بالمغـرب؛ خـلال الفتـرة الـتي اغتصـب فيهـا 
عبـد الرحمـن بـن حبيـب ولايـة القيـروان؛ بعـد انقلابـه 
عـلى والي إفريقيـة حنظلـة بـن صفـوان سنـة 
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وتـم ذلـك عندمـا بايـع الإباضيـون مـن ). م743(هـ126
للـه بـن مسعـود هـذا قبيلـة هـوارة بطرابلـس عبـد ا

إمامـا عليهـم؛ ولكـن عبـد الرحمـن بـن حبيـب لـم 
يمهلـه طويـلا؛ إذ سـارع إلى إرسـال أخيـه إليـاس؛ 

وبالفعـل فقـد . لاجتثـاث بـوادر الثـورة والانفصـال
قـضى إليـاس عـلى تلـك الحركـة بعنـف شديـد؛ ثـم 

. وقتلـهقبـض عـلى عبـد اللـه بـن مسعـود التجيـبي 
والمعلومـات عـن شخصيـة هـذا الرجـل شحيحـة للغايـة، 

وكـل مـا يستحـق الذكـر أن ابـن . وغيـر كافيـة تمامـا
عبـد الحكـم هـو أول مـن ذكـره؛ إذ سمـاه بهـذا الاسـم 

بينمـا تجاهـل ذكـره كـل  1منسوبـا إلى تجيـب اليمنيـة؛
اري وابـن القيـرواني وابـن الأثيـر وابـن عـذ: مـن

وحـتى المراجـع الإباضيـة تجنبـت الحديـث . خلـدون
بينمـا ذكـره عـلي يحـيى  2.عنـه في غالـب الأحيـان

معمـر في سيـاق رده عـلى الطاهـر الـزاوي؛ بمـا يفهـم 
فـإن كـان عبـد اللـه بـن  3.أنـه أمازيـغي الأصـل

ـذه مسعـود التجيـبي هـذا حقيقـة أمازيغيـا؛ يمكـن في ه

                                                        
ثـم بعـث عبـد الرحمـن أخـاه ابـن حبيـب عامـلا عـلى أطرابلـس؛ : ((إذ قـال 1

ُـجيـبي؛ وكـان إباضيـا ورئيسـا فيهـم؛ فضـرب  فأخـذ عبـد اللـه بـن مسعـود الت
  .301: فتـوح مصـر والمغـرب، ص)). عنقـه؛ واجتمعـت الإباضيـة بأطرابلـس

لـم يتكلـم عنـه أبـو زكريـاء صاحـب كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم، كمـا تجاهـل  2
أمـره الدرجيـني في طبقـات المشائـخ بالمغـرب، وكذلـك سليمـان البـاروني صاحـب 
كتـاب مختصـر تاريـخ الإباضيـة؛ بينمـا أشـار إليـه بسطحيـة وغمـوض محمـد 

  .عـلي دبـوز
  . 33: ، ص)الحلقـة الثانيـة القسـم الأول(ب التاريـخ الإباضيـة في موكـ 3
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الحـال اعتبـاره مـن بيـن الذيـن نسبـوا إلى قبيلـة تُجيـب 
  .الحضرموتيـة اليمنيـة بواسطـة الـولاء والالتحـاق

  
 1:ـ إمـارة الحـارث بـن تليـد الحضـرمي الإبـاضي

أقامـه الإباضيـون مـن هـوارة في طرابلـس إمامـا 
 هـذا وقـد. عليهـم؛ بعـد مقتـل عبـد اللـه بـن مسعـود

عبـد الجبـار بـن قيـس شاركـه في شئـون الحكـم 
؛ الـذي كـان بمثابـة الوزيـر أو القـاضي داخـل المـرادي

هـذا الكيـان الإبـاضي؛ غيـر أن ابـن عبـد الحكـم جعـل 
عبـد الجبـار بـن قيـس المـرادي هـو الإمـام؛ بينمـا 
وضـع الحـارث بـن تليـد الحضـرمي في مرتبـة 

وقـد خالفتـه المراجـع الإباضيـة في هـذا . ـهالمساعـد ل
أمـا القيـرواني وابـن الأثيـر وابـن خلـدون  2.الـرأي

                                                        
يكتـفي ابـن الأثيـر وابـن خلـدون باسـم مفـرد لـه؛ وهـو الحـرث بـدون الألـف  1

  . بعـد الحـاء
وكـان عـلى الإباضيـة ـ حيـن اجتمعـت ـ عبـد الجبـار بـن قيـس : ((إذ يقـول 2

واستـولى عبـد الجبـار عـلى ... رميالمـرادي؛ ومعـه الحـارث بـن تليـد الحضـ
وفي هـذا يقـول سليمـان . 301: فتـوح مصـر والمغـرب، ص)). زناتـة وأرضهـا

)). والظاهـر أن عبـد الجبـار هـو الإمـام والحـارث وزيـره أو قاضيـه: ((البـاروني
ويقـول عـلي يحـيى معمـر معلقـا على رأي . 33: مختصـر تاريـخ الإباضيـة، ص

بويـع الحـارث بـن تليـد إمامـا؛ وعيـن زميلـه وصديقـه عبـد : ((هـر الزاويطا
الإباضيـة في موكـب التاريـخ، )). الجبـار المـرادي قاضيـا؛ خلافـا لمـا ضنـه الـزاوي

ويؤكـد هـذا أيضـا محمـد عـلي دبـوز . 34: ، ص)الحلقـة الثانيـة ـ القسـم الأول(
. ـارث؛ فطهـر طرابلـس مـن ظلـم الملوكييـن وجبروتهـمالح وبايعـوا: ((حيـن قـال

وكـان الحـارث بـن تليـد . وكـان إنشـاء هـذه الإمامـة في سنـة ثلاثيـن ومائـة
: تاريـخ المغـرب الكبيـر، ج)).الحضـرمي، ووزيـره عبـد الجبـار بـن قيـس المـرادي

  . 411: ، ص2
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فيفهـم مـن رواياتهـم أن الحـارث وعبـد الجبـار كانـا 
ومـع هـذا فهـم . يحكمـان النـاس حكمـا جماعيـا

يقدمـون اسـم الحـارث عـلى اسـم عبـد الجبـار؛ إذ 
  )). الحـارث وعبـد الجبـار: ((ق الحديـثيكتبـون في سيـا

أمـا نسبهمـا فيكتنفـه بعـض الغمـوض أيضـا؛ لأن 
 ـبالضـرورة  ـحضـرمي، ومـرادي؛ لا تعنيـان : كلمـتي

الانتسـاب إلى حضرمـوت أو لقبيلـة مـراد اليمنيـة؛ إذ 
ربمـا كانـت الكلمتـان ترميـان إلى الانتمـاء بالـولاء 

المهـم أن . لقبيلـة مـن قبائـل حضرمـوت أو لقبيلـة مـراد
ويسايـره في  1القيـرواني يصـرح بأنهمـا مـن الأمازيـغ؛

 2.وارةذلـك ابـن خلـدون الـذي يقـول أنهمـا مـن هـ
والظاهـر أن عبـد : ((أمـا سليمـان البـاروني فيقـول

وهمـا . الجبـار هـو الإمـام والحـارث وزيـره أو قاضيـه
   3)).إخـوان لأم أو أبنـا خالـة؛ وقبيلتهمـا هـوارة

  
   

                                                        
لـس رجـلان؛ يقـال لأحدهمـا عبـد الجبـار، وخـرج بناحيـة طراب: ((يقـول القيـرواني 1

تاريـخ إفريقيـة )). والآخـر الحـارث؛ وهمـا مـن البربـر؛ يدينـان بديـن الخـوارج
  .128: والمغـرب، ص

وثـار بطرابلـس عبـد الجبـار والحـرث؛ مـن هـوارة؛ وكانـا يدينـان : ((يقـول 2
مـن بـن حبيـب سنـة إحـدى ثـم زحـف إليهـم عبـد الرح... بـرأي الإباضيـة

فقتـل عبـد الجبـار والحـارث، وأوعـب في قتـل البربـر، وأثخـن  ]ومائـة[وثلاثيـن 
  .223: ، ص6: العبـر، مج)). فيهـم

  .33: مختصـر تاريـخ الإباضيـة، ص 3
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القيـرواني وابـن خلـدون حـول  ـأيضـا  ـويتفـق 
روايـة مقتلهمـا؛ إذ يقـولان أن عبـد الرحمـن بـن حبيـب 

؛ دون شـرح )م748(هـ131هـو الـذي قتلهمـا في سنـة 
وهـذا الـرأي يخالـف  1.للكيفيـة الـتي تـم بهـا القتـل

روايـة ابـن عبـد الحكـم الـذي يـرى أنهمـا اقتتـلا؛ 
بعـد الفتنـة الـتي نشبـت  فقتـل بعضهمـا بعضـا؛

أمـا بعـض المراجـع الإباضيـة؛ فتشيـر إلى  2.بينهمـا
دسيسـة؛ قـد يكـون حبكهـا عبـد الرحمـن بـن حبيـب؛ 

ويبـدو 3.فنجـح فيهـا بتمكنـه مـن قتـل الأميريـن غيلـة
أن هـذا الـرأي يمكـن تأييـده؛ خاصـة إذا اعتمـد عـلى 

م؛ حيـن ذكـر أن عبـد مـا أورده ابـن عبـد الحكـ
الرحمـن بـن حبيـب أرسـل مجاهـد بـن مسلـم الهـواري 
إلى قبيلـة هـوارة؛ لكسـب أنصـار في القبيلـة الـتي 

                                                        
  . 223: ، ص6: والعبـر، مج. 129ــ  128: تاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص ص 1
واستفحـل أمـر عبـد الجبـار والحـارث؛ ثـم اختلـف : ((الحكـم يقـوا ابـن عبـد 2

فتـوح )). أمرهمـا؛ وتفاقـم مـا بينهمـا؛ فاقتتـلا؛ فقتـل عبـد الجبـار والحـارث جميعـا
. 57: أنظـر أيضـا كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص. 302: مصـر والمغـرب، ص

  .33: ومختصـر تاريـخ الإباضيـة، ص
وكانـت العصابـة الـتي دسهـا عبـد الرحمـن بـن : ((ول محمـد عـلي دبـوزإذ يقـ 3

حبيـب في طرابلـس ترقـب الحـارث وعبـد الجبـار، وتتحيـن الفرصـة فيهمـا؛ حـتى 
كانـا ذات يـوم وحدهمـا في دار النـدوة والحكـم؛ والمكـان خـال؛ فتظاهـروا بأنهـم 

فقتلوهمـا؛ ثـم أدخلـوا في كـل واحـد منهمـا مـن ذوي الحاجـات؛ فدخلـوا عليهمـا 
سيفـا، وجعلـوا مقبضـه إلى جهـة الآخـر؛ ليتوهـم النـاس أنهمـا تنازعـا فتقاتـلا؛ 

وقـد أورد . 413: ، ص2: تاريـخ المغـرب الكبيـر، ج)). فقتـل كـل منهمـا صاحبـه
: ، القسـم2: لحلقـةا(الروايـة نفسهـا صاحـب كتـاب الإباضيـة في موكـب التاريـخ، 

  .47ـ  46: ص ص). 1

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  164

ينتـمي إليهـا؛ طمعـا في تحريـك سنـن العصبيـة فيهـم؛ 
فشـل؛ حيـث  ـكمـا يقـول ابـن عبـد الحكـم  ـولكنـه 

  . ـم أشهـرا عديـدةطردتـه هـوارة؛ بعـد أن أقـام بينه
ألا يكـون قتـل الحـارث : وهنـا يمكـن التسـاؤل

وعبـد الجبـار حـدث بتدبيـر مـن مجاهـد بـن مسلـم 
هـذا؟ خاصـة إذا أخـذ بعيـن الاعتبـار الفشـل الـذي 
لحـق بحمـلات عبـد الرحمـن بـن حبيـب العسكريـة؛ 

لحكـم إذ يقـول ابـن عبـد ا. ضـد الحـارث وعبـد الجبـار
أنهمـا تصديـا لقـوة يقودهـا محمـد بـن مقـرون، مرفوقـا 
بعامـل طرابلـس يزيـد بـن صفـوان، ومجاهـد بـن 
مسلـم الهـواري؛ وكانـت النهايـة هي مقتـل محمـد بـن 
مفـروق ويزيـد بـن صفـوان؛ بينمـا انهـزم مجاهـد مـع 

ولمـا أعـاد عبـد . مـن بـقي معـه مـن الأحيـاء
مـن الكـرة؛ بإرسـال عمـر بـن عثمـان؛ انهـزم هـو الرح

وعـاود المحاولـة عمـر . أيضـا أمامهمـا في طرابلـس
بـن عثمـان مرفوقـا بمجاهـد بـن مسلـم الهـواري في ا

َـا؛ ولكنهمـا هزمـا، وجـرح عمـر بـن عثمـان   1.دغُوغ
  

 :ـ إمـارة إسماعيـل بـن زيـاد النفـوسي الإبـاضي
ذكـره ابـن عبـد الحكـم وابـن خلـدون؛ بينمـا تجاهـل 

وحـتى . ذكـره القيـرواني وابـن الأثيـر وابـن عـذاري
   هي  ـبعـض المصـادر والمـراجـع الإباضيـة أغفلـت 

لعـل سبـب ذلـك . أمـر هـذا الأميـر الثائـر ـالأخـرى 

                                                        
  .302ـ  301: أنظـر فتـوح مصـر والمغـرب، ص ص 1
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. يكمـن في قصـر الفتـرة الزمنيـة الـتي تـولى فيهـا
؛ أي بعـد )م749(هـ132لمهـم فقـد ولي الإمامـة في سنـة ا

ولـم يمهلـه عبـد . مقتـل الحـارث وعبـد الجبـار
الرحمـن بـن حبيـب؛ حيـث زحـف نحـوه؛ فالتقيـا 
بجهـات قابـس؛ أيـن جـرت موقعـة بيـن إسماعيـل بـن 
زيـاد النفـوسي؛ وجيـش القيـروان بقيـادة شعيـب بـن 

هـت المعركـة بمقتـل إسماعيـل وهزيمـة وانت 1عثمـان؛
هـ؛ حيـث 132كـان ذلـك في سنـة . أنصـاره الإباضييـن

لـم تتجـاوز فتـرة حكـم إسماعيـل بـن زيـاد النفـوسي 
وبعـد ذلـك تحـول عبـد الرحمـن بـن . أشهـرا قليلـة

حبيـب نحـو سكـان طرابلـس؛ ففتـك بهـم، وسلـط 
    2.قـام بشكـل فظيـععليهـم آلـة القتـل والانت

   

                                                        
. قـال ابـن عبـد الحكـم أن عبـد الرحمـن بـقي في المعسكـر ولـم يشهـد الموقعـة 1

  .302: فتـوح مصـر والمغـرب، ص
وثـار إسماعيـل بـن زيـاد فيمـن معـه مـن : ((وفي ذلـك يقـول ابـن خلـدون 2

ثـم زحـف إليهـم عبـد الرحمـن بـن حبيـب سنـه . نفوسـة؛ وتغلـب عـلى قابـس
إحـدى وثلاثيـن؛ فقتـل عبـد الجبـار والحـارث، وأوعـب في قتـل البربـر، وأثخـن 

ـك عبـد الرحمـن بالخـوارج دون ذكـر أمـا القيـرواني فتكلـم عـن فت)). فيهـم
وأوعـب عبـد الرحمـن في قتـل البربـر؛ وامتحـن : ((إسماعيـل بـن زيـاد؛ حيـث قـال

يـؤتى بالأسيـر مـن البربـر؛ فيأمـر : النـاس بهـم وابتلاهـم بقتـل الرجـال صبـرا
لـم منهـم فابتـلى جماعـة مـن النـاس؛ فمـا س. مـن يتهمـه بتحريـم دمـه بقتلـه

تاريـخ )). غيـر عبـد الرحمـن بـن زيـاد بـن أنعـم؛ أبى ذلـك؛ وعصمـه اللـه منـه
وقـد أشـار ابـن عـذاري لهـذه المجـزرة؛ بأسلـوب . 129: إفريقيـة والمغـرب، ص

  . 61: ، ص1: القيـرواني نفسـه، البيـان المغـرب، ج
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 :ـ إمـارة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافـري الإبـاضي
. ينسـب هـذا الرجـل إلى قبيلـة معافـر الكهلانيـة اليمنيـة

نشـأ في المشـرق وكـان مـن دعـاة الإباضيـة بالشـام 
وقـد كـان مـن بيـن طلبـة   1.قبـل مجيئـه إلى المغـرب

؛ )م749(هـ132؛ الذيـن بعثـوا في سنـة العلـم الخمسـة
مـن طـرف الإباضييـن في بـلاد المغـرب؛ بغـرض 
تلـقي العلـم في البصـرة؛ عـلى يـد شيـخ الإباضيـة في 

ولمـا  2.المشـرق أبي عبيـدة مسلـم بـن أبي كريمـة
؛ محمليـن بعلـوم المذهـب )م756(هـ139عـادوا في سنـة 

ء دولتهـم الإباضيـة؛ حيـث الإبـاضي؛ بـادروا بإنشـا
بايعـوا أبـا الخطـاب عبـد الأعـلى إمامـا عـلى 

وكـان الإعـلان عـن هـذه . الإباضييـن في ديـار المغـرب
في  ـ؛ خـارج طرابلـس )م757(هـ140الدولـة في سنـة 

في موضـع غـربي طرابلـس يقـال لـه  3ـبدايـة الأمـر 
ون في خـلاف بيـن وقـد أشاعـوا أنهـم ينظـر). صيـاد(

مـن كـلام  ـويبـدو . جماعتيـن عـلى قطعـة أرض
أن منشـأ هـذه الدولـة  ـالرقيـق القيـرواني وابـن الأثيـر 

   4.تـم أيـام احتـلال ورفجومـة للقيـروان
                                                        

  .170: ميـة لآلفـرد بـل، صوالفـرق الإسلا. 57: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص 1
أبـو الخطـاب عبـد الأعـلى بـن السمـح المعافـري، : طلبـة العلـم الخمسـة هـم 2

وعبـد الرحمـن بـن رستـم الفـارسي، وعاصـم السـدراتي، وإسماعيـل بـن درار 
  . الغدامـسي، وأبـو داود القبـلي النفـزاوي

وكتـاب طبقـات المشائـخ بالمغـرب، . 57 :أنظـر كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص 3
  . 33: ومختصـر تاريـخ الإباضيـة، ص. 23ــ  22: ، ص ص1، :ج
فاتفـق أن رجـلا مـن : ((وقـد كـان نـص ابـن الأثيـر أكثـر وضوحـا إذ قـال 4

الإباضيـة دخـل القيـروان؛ لحاجـة لـه؛ فـرأى ناسـا مـن الورفجومييـن قـد أخـذوا 
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وقـد تمكـن هـذا الأميـر الإبـاضي مـن الاستيـلاء 
عـلى أجـزاء كبيـرة مـن إفريقيـة وبرقـة؛ ثـم امتـد 

وأهـم إنجـاز حققـه لدولتـه . سلطانـه جنوبـا حـتى فـزان
هـو احتـلال القيـروان؛ الـتي كانـت تعتبـر بمثابـة 
مركـز السلطـة العامـة، وعاصمـة شرعيـة لبـلاد 
المغـرب كلـه؛ ولـو كـان ذلـك بصـورة نظريـة؛ وذلـك 
عـلى الرغـم ممـا كـان يحـدث مـن تقلـص نفوذهـا 

كمـا أن أبـا الخطـاب قـد اكتسـب . والآخـر بيـن الحيـن
احترامـا وتقديـرا عظيميـن؛ مـن قبـل المسلميـن كافـة؛ 
نتيجـة لمـا قـام بـه مـن تطهيـر للقيـروان، ومـا حققـه 
في القضـاء عـلى فسـاد وعيـث الصفريـة مـن قبيلـة 

وقـد اشتهـر عـن أبي الخطـاب تدينـه . ورفجومـة
   .حكمـهوورعـه وصـلاح 

   

                                                                                                                        
فتـرك الإبـاضي حاجتـه، . ا ـ والنـاس ينظـرون ـ فأدخلوهـا الجامـعامـرأة قهـر

وقصـد أبـا الخطـاب عبـد الأعـلى بـن السمـح المعافـري فأعلمـه ذلـك؛ فخـرج أبـو 
؛ فاجتمـع إليـه أصحابـه مـن كـل مكـان، "بيتـك اللهـم بيتـك: "الخطـاب وهـو يقـول

ـه النـاس مـن الإباضيـة والخـوارج وقصـدوا طرابلـس الغـرب، واجتمـع إلي
وسيـر إليهـم عبـد الملـك ـ مقـدم ورفجومـة ـ جيشـا فهزمـوه، وسـاروا . وغيرهـم

إلى القيـروان؛ فخرجـت إليهـم ورفجومـة واقتتلـوا واشتـد القتـال؛ فانهـزم أهـل 
وكثـر  القيـروان الذيـن مـع ورفجومـة وخذلوهـم؛ فتبعهـم ورفجومـة في الهزيمـة،

القتـل فيهـم؛ وقتـل عبـد الملـك الورفجـومي، وتبعهـم أبـو الخطـاب يقتلهـم حـتى 
أسـرف فيهـم؛ وعـاد إلى طرابلـس؛ واستخلـف عـلى القيـروان عبـد الرحمـن بـن 

الكامـل )). رستـم الفـارسي؛ وكـان قتـل ورفجومـة في صفـر سنـة إحـدى وأربعيـن
  .281: ، ص4: في التاريـخ، ج
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شيء مـن الاستقـرار ـومـع هـذا لـم يهنـأ ب
والأمـن؛ إذ تعـرض مـرارا عديـدة لهجمـات العباسييـن 

وكـان النصـر حليفـه في كـل . القادميـن مـن مصـر
؛ العـام الـذي )م761(هـ144مـرة؛ حـتى حلـول عـام 

اشتبـك فيـه مـع جيـش العباسييـن بقيـادة محمـد بـن 
الفاصلـة؛  وكانـت هـذه المعركـة هي. الأشعـث الخـزاعي

 ـبفضـل خدعـة بارعـة  ـحيـث تمكـن ابـن الأشعـث 
مـن إيهـام الإباضييـن بأنـه امتثـل لأمـر الخليفـة 
العبـاسي بالعـودة إلى مصـر؛ فعـاد؛ ولكنـه بـقي عـلى 
مسافـة أيـام؛ ثـم رجـع مسرعـا إلى جيـش أبي الخطـاب؛ 

نـت وكا. الـذي تفـرق عنـه عـدد كبيـر مـن أنصـاره
المعركـة النهائيـة في صالـح العباسييـن؛ حيـث قتـل فيهـا 
أميـر الإباضييـن أبـو الخطـاب، وانكسـر جيشـه، وتشـت 

  . أنصـاره
حـدث ذلـك جـراء العقليـة القبليـة البدويـة، وتبعـا 
لسلبيـات العصبيـة القبليـة المميتـة؛ إذ تقـول المصـادر أن 

الخطـاب تفرقـت عنـه قبـل فئـة كبيـرة مـن جيـش أبي 
وصـول ابـن الأشعـث إلى برقـة؛ وذلـك عندمـا حـل 
وقـت حصـاد الـزرع؛ إذ فضـل هـؤلاء المقاتلـون 
حصـاد زرعهـم عـلى البقـاء في الميـدان؛ منتظريـن 

وثمـة فئـة أخـرى انفضـت وانسحبـت  1.موعـد المعركـة
                                                        

فلمـا وصلـت عيـون أبي الخطـاب إليـه مـن عسكـر ابـن : ((يقـول الدرجيـني 1
الأشعـث تخبـره برجوعـه ـ وقـد اجتمـع عـلى أبي الخطـاب زهـاء تسعيـن ألفـا ـ 
: ابتـدرت النـاس إلى مواطنهـم؛ وذلـك في زمـان الحصـاد؛ فقـال لهـم أبـو الخطـاب

ر وغـدر؛ فـلا تتفرقـوا عـن ملككـم؛ حـتى تستيقنـوا يـا قـوم إن العـرب أهـل مكـ
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بيـة القبليـة؛ مـن الميـدان بفعـل النعـرة الهوجـاء والعص
وذلـك عندمـا اختلفـت قبيلـة زناتـة مـع قبيلـة هـوارة؛ 

فاتهمـت زناتـة أبـا الخطـاب . بسبـب قتيـل سقـط بينهمـا
ولـم يبـق مـع أبي . بالتحيـز لهـوارة؛ فانفضـوا عنـه

الخطـاب العـدد الكـافي مـن المقاتليـن؛ كي يتصـدى بهـم 
يمـة الكبـرى الـتي للجيـش العبـاسي؛ فكانـت الهز

 1.أسقطـت إمـارة الإباضييـن بطرابلـس والقيـروان نهائيـا
                                                                                                                        
برجـوع القـوم؛ وغلبـت عليـه العامـة؛ فـأذن لهـم باللحـاق بأهليهـم؛ فسـاروا 

أنظـر ـ أيضـا ـ كتـاب . 33: ، ص1: طبقـات علمـاء المغـرب، ج)). وتفرقـوا عنـه
  .  68: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص

ثـم إن جماعـة كثيـرة مـن المسـودة : ((جـرى بقولـه شـرح ابـن الأثيـر مـا 1
سيرهـم محمـد بـن الأشعـث الخـزاعي ـ أميـر مصـر للمنصـور ـ إلى طرابلـس؛ 
لقتـال أبي الخطـاب؛ وعليهـم أبـو الأحـوص عمـر بـن الأحـوص العجـلي؛ فخـرج 

ـادوا إلى مصـر؛ إليهـم أبـو الخطـاب، وقاتلهـم وهزمهـم سنـة اثنيـن وأربعيـن؛ فع
فسيـر إليـه المنصـور محمـد بـن . واستـولى أبـو الخطـاب عـلى سائـر إفريقيـة

الأشعـث الخـزاعي أميـرا عـلى إفريقيـة؛ فسـار مـن مصـر سنـة ثـلاث وأربعيـن؛ 
وبلـغ . فوصـل إليهـا في خمسيـن ألفـا؛ ووجـه معـه الأغلـب بـن سالـم التميـمي

ـره؛ فجمـع أصحابـه مـن كـل ناحيـة؛ فكثـر جمعـه وخافـه ابـن أبـا الخطـاب مسي
الأشعـث لكثـرة جموعـه؛ فتنازعـت زناتـة وهـوارة بسبـب قتيـل مـن زناتـة؛ 
فاتهمـت زناتـة أبـا الخطـاب بالميـل إليهـم؛ ففارفـه جماعـة منهـم؛ فقـوي جنـان 

لمنصـور قـد أمـره بالعـود، ابـن الأشعـث، وسـار سيـرا رويـدا؛ ثـم أظهـر أن ا
وعـاد إلى ورائـه ثلاثـة أيـام سيـرا بطيئـا؛ فوصلـت عيـون أبي الخطـاب؛ وأخبرتـه 
بعـوده؛ فتفـرق عنـه كثيـر مـن أصحابـه، وأمـن الباقـون؛ فعـاد ابـن الأشعـث 
وشجعـان عسكـره مجـدا؛ فصبـح أبـا الخطـاب وهـو غيـر متأهـب للحـرب؛ 

سيـف في الخـوارج؛ واشتـد القتـال؛ فقتـل أبـو الخطـاب وعامـة أصحابـه فوضعـوا ال
. 281: ، ص4: الكامـل في التاريـخ، ج)). في صفـر سنـة أربـع وأربعيـن ومائـة

: ويتفـق ابـن عـذاري مـع ابـن الأثيـر في هـذه الروايـة، أنظـر البيـان المغـرب، ج
  .73ـ  71: ، ص ص1

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  170

ولمـا وصـل خبـر الهزيمـة إلى عبـد الرحمـن بـن 
سـارع إلى الخـروج؛ طلبـا  ـوهـو بالقيـروان  ـرستـم 
وقـد نتـج عـن حركتـه هـذه قيـام الدولـة  1.للنجـاة

  .  دولـة الرستميـةالإباضيـة الثانيـة بالمغـرب؛ وهي ال
  

وهـو مـن بيـن  :ـ إمـارة عاصـم السدراتي الإبـاضي
طلبـة العلـم الخمسـة؛ الذيـن أرسلهـم إباضيـو المغـرب 

وقـد . إلى البصـرة؛ لأخـذ العلـم عـن أبي عبيـدة مسلـم
ذكـره ابـن عـذاري ضمـن قـادة الجيـوش الصفريـة 

حفـص في طبنـة والإباضيـة؛ الذيـن حاصـروا عمـر بـن 
؛ حيـث قـال أنـه كـان يقـود زهـاء )م770(هـ153سنـة 

مـع العلـم أن بقيـة المصـادر لـم  2.ستـة آلاف مقاتـل
وبهـذا يفهـم أنـه يكـون قـد . تذكـره في هـذا الحصـار

وممـا يؤكـد الالتبـاس . انضـم إلى صفـوف أبي حاتـم
ر الإباضيـة الـذي وقـع فيـه ابـن عـذاري؛ أن المصـاد

تقـول أنـه تـوفي مسمومـا بقثـاء؛ أثنـاء حصـار 
الإباضييـن للقيـروان؛ بقيـادة أبي الخطـاب عبـد الأعـلى 

فـإذا كـان مـا ). م757(هـ140بـن السمـح في سنـة ا

                                                        
رى لبعـض الإباضييـن؛ أن عبـد الرحمـن بـن رستـم عندمـا تقـول روايـة أخـ 1

سمـع بقـدوم ابـن الأشعـث؛ خـرج في قـوة عسكريـة لدعـم أبي الخطـاب؛ ولمـا 
وصـل إلى قابـس علـم بمقتـل أبي الخطـاب وهزيمـة جيشـه؛ فافترقـت عنـه القـوة 

ـوجئ بثـورة أهـل الـتي جـاءت معـه؛ فقـرر العـودة إلى القيـروان؛ ولكنـه ف
أنظـر . القيـروان عليـه؛ فخـرج منهـا خائفـا مـع ابنـه عبـد الوهـاب وعبـد لهمـا

  .35: ، ص1: وطبقـات علمـاء المغـرب، ج. 70: كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص
  .75: ، ص1: البيـان المغـرب، ج 2
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يكـون  ـإذن  ـذكرتـه تلـك المصـادر صحيحـا؛ فكيـف 
ـن مـن بيـن قـادة الإباضيـة الذيـن حاصـروا عمـر ب

   1؟)م770(هـ153حفـص سنـة 
  
هكـذا ورد  :إمـارة أبي هريـرة الزنـاتي الإبـاضي ـ

ويبـدو أنـه كـان زعيمـا لبطـن . اسمـه دون تفصيـل
مـن بطـون زناتـة في جهـات طرابلـس؛ ولمـا قتـل أبي 
الخطـاب؛ انتهـز غفلـة مـن ابـن الأشعـث؛ وهجـم 
عليـه؛ في ستـة عشـر ألفـا؛ ولكـن ابـن الأشعـث 
تـدارك الأمـر؛ وتمكـن مـن صـد هـذه القـوة، وقتـل 

وتـم ذلـك في السنـة الـتي . ا أبي هريـرة الزنـاتيقائدهـ
). م761(هـ144قتـل فيهـا أبي الخطـاب؛ وهي سنـة 

أن المصـادر الإباضيـة  ـهنـا  ـوالـذي يلفـت النظـر 
أغفلـت ذكـر أخبـار أبي هريـرة؛ ولـم يشـر إليـه سـوى 

وكذلـك الحـال  2.محمـد عـلى دبـوز في جملـة مقتضبـة
للمؤرخيـن السنييـن؛ إذ تجاهـل ذكـره أكثرهـم؛  بالنسبـة

ابـن الأثيـر، وابـن عـذاري؛ : ولـم يتكلـم عنـه سـوى

                                                        
السـدراتي مـرض مرضـا  ثـم إن عاصمـا: ((قـال أبـو زكريـاء يحـيى بـن أبي بكـر 1

شديـدا؛ وكـان مـن خيـار العسكـر؛ وهـو أحـد الخمسـة الحملـة للعلـم؛ وأشـد 
فسمـع أهـل القيـروان بمرضـه؛ وأنـه اشتـهى قثـاة؛ . شوكـة عـلى أهـل القيـروان

فبعـث أهـل القيـروان رجـلا بياعـا يبيـع القثـاء؛ فسمـوا منهـا قثـاة، وأمـروه أن لا 
واشتـرى لعاصـم أصحابـه القثـاة المسمومـة وأتـوه ... يعهـا إلا لعاصـم السـدراتييب

كتـاب )). بهـا فأكلهـا؛ فقطعـه السـم فمـات،؛ وهـرب البيـاع حيـن باعهـا لهـم
  .62: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص

  .19: ، ص3: تاريـخ المغـرب الكبيـر، ج 2
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وقـد يكـون هـذا القائـد مـن 1.في جملـة قصيـرة أيضـا
بيـن الزناتييـن الذيـن انسحبـوا غاضبيـن عـلى أبي 
الخطـاب مـن قبـل؛ ولمـا سمعـوا بهجـوم أبي الأشعـث 

ى المعركـة؛ فوجـدوا أن المبـادرة خرجـت مـن عـادوا إل
  .أيديهـم

  
 :ـ إمـارة عبـد اللـه بـن حيـان الزويـلي الإبـاضي

وكـان في زمـن . هـواري النسـب ـكمـا يبـدو  ـوهـو 
أبي الخطـاب رئيسـا في زويلـة؛ فبعـث ابـن الأشعـث 

؛ حيـث )م762(هـ145جيشـا إلى تلـك الجهـات سنـة 
ن وزويلـة؛ أيـن قتـل مـن بهمـا مـن افتتـح ودا

  .الإباضييـن؛ ومـن جملتهـم عبـد اللـه بـن حيـان هـذا
  

 :2ـ إمـارة المسـور بـن هـانئ الزنـاتي الإبـاضي
ذكـره بعـض المؤرخيـن ضمـن جيـوش الصفريـة 
والإباضيـة؛ الذيـن كانـوا محاصريـن لعمـر بـن حفـص 

قالـوا أنـه كـان يقـود  ؛ إذ)م770(هـ153بطبنـة في سنـة 
عشـرة آلاف مقاتـل مـن زناتـة؛ قدمـوا معـه مـن 

ومـا عـدا هـذا؛ لا يوجـد مـا يمكـن . شمـال تيهـرت
     .إضافتـه مـن أخبـاره

                                                        
  .72: ، ص1: والبيـان المغـرب، ج. 281: ، ص4: ل في التاريـخ، جـالكام 1
المصـور ـ بالصـاد ـ الزنـاتي؛ دون الإشـارة إلى مذهبـه هـل : سمـاه ابـن عـذاري 2

أمـا ابـن خلـدون فقـد . 75: ، ص1: البيـان المغـرب، ج. هـو صفـري أم إبـاضي
: عبـر، مجال. سمـاه المسـور ـ بالسيـن ـ الزنـاتي؛ ثـم ذكـر أنـه إبـاضي المذهـب

  .؛ فسمـاه المسـور بـن هـانئ226: ، ص4: أمـا في مج. 413: ، ص4
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ـ إمـارة أبي حاتـم يعقـوب بن حبيب بن مدين بن 
  1:لي المعروف بأبي قـادمـيطوفـت الملزوزي المغي

هكـذا سمـاه ابـن خلـدون؛ إذ نسبـه إلى قبيلـة ملـزوزة 
أمـا المصـادر الأخـرى . المنحـدرة عـن قبيلـة مغيلـة

فقـد اكتفـت بالقليـل عنـد سـرد اسمـه؛ عـلى أن 
 2.إلى قبيلـة كنـدة العربيـة ـبالـولاء  ـبعضهـم ينسبـه 

 ـأو أحـد أجـداده  ـويقـول محمـد عـلي دبـوز أن أبـاه 
انتقـل إلى طرابلـس؛ فانتسـب إلى قبيلـة هـوارة 

المهـم أن بعـض الآراء تقـول أن أبـا حاتـم . بالالتحـاق
أي  3).م762(هـ145هـذا تـولى أمـر الإباضييـن في سنـة 
إذ كـان يجمـع . بعـد فتـرة مـن مقتـل أبي الخطـاب

الصدقـات، ويبعـث بهـا إلى عبـد الرحمـن بـن رستـم؛ 
أن يتـولى ولايـة الظهـور؛ أي الولايـة المعلنـة  قبـل
وهـذا يبعـث عـلى الاعتقـاد أنـه قـد ولي أمـر . للمـلأ

   . أو قبلهـا) م768(هـ151الإباضييـن سـرا في سنـة 
   

                                                        
أبـا حاتـم يعقـوب بـن لبيـب : سمـاه أبـو زكريـاء يحـيى بـن أبي بكـر 1

أبـا : أمـا الدرجيـني فسمـاه. 73: كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص. الملـزوزي
أمـا سليمـان . 36: ، ص1: ، جحاتـم يعقـوب بـن لبيـب الملـزوزي الهـواري

  .34: أبـا حاتـم يعقـوب بـن حبيـب، مختصر تاريخ الإباضيـة، ص: البـاروني فسمـاه
  .412: ، ص4: والعبـر، مج. 32: ، ص5: الكامـل في التاريـخ، ج 2
: وفي كتـاب طبقـات المشائـخ بالمغـرب. 73: كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص 3

  .هـ154وفي مختصـر تاريـخ الإباضيـة في سنـة . هـ154ولي سنـة 
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هـذا وقـد سـمى أبـو زكريـاء ولايـة أبي حاتـم بولايـة  
 وذكـر أنـه بويـع خـارج طرابلـس؛ بالطريقـة. الدفـاع

السريـة ذاتهـا؛ الـتي تمـت في بيعـة أبـي الخطـاب مـن 
إذ تظاهـروا أنهـم مجتمعـون مـن أجـل إصـلاح . قبـل

يأتمـرون  ـفي الحقيقـة  ـبيـن زوج وامرأتـه؛ بينمـا هـم 
ولكـن . فيمـا بينهـم لإعـلان الإمامـة، والبيعـة للإمـام

سـاد عيـون عامـل طرابلـس كشفـت أمرهـم؛ فحـاول إف
مـا اجتمعـوا عليـه؛ عندهـا لـم يجـدوا أمامهـم بـدا مـن 
إعـلان العصيـان؛ وانطلقـوا إلى طرابلـس فاحتلوهـا 

ثـم أمـر أبـو حاتـم . وقتلـوا مـن بهـا مـن الجنـد
أتباعـه بالزحـف نحـو إفريقيـة؛ وفي الطريـق التقـوا 

معـه بجيـش القيـروان؛ زاحفـا في اتجاههـم؛ فاشتبكـوا 
  . وهزمـوه

وحسـب مـا يبـدو فهـذا الأمـر يكـون قـد تـم 
بعـد سنـوات مـن التاريـخ الـذي اتفـق فيـه الإباضيـون 

لأن ظهـوره بشكـل علـني ربمـا . عـلى إمامـة أبي حاتـم
؛ وهي السنـة الـتي تحـرك )م770(هـ153حـدث في سنـة 

فيهـا لحصـار القيـروان؛ منتهـزا فرصـة غيـاب الجنـد 
ي عندمـا لاحـظ أنهـم خرجـوا مـع والي إفريقيـة عنهـا؛ أ

عمـر بـن حفـص؛ بهـدف بنـاء وتحصيـن عاصمـة 
  . الـزاب طبنـة
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ويظهـر أن الفتـرة الزمنيـة الفاصلـة بيـن مقتـل أبي 
. الخطـاب، ومقتـل أبي حاتـم يكتنفهـا غمـوض كثيـف

وهـذا مـا جعـل المؤرخيـن يخلطـون في السنـوات الـتي 
وقـد اعتـرف ابـن عـذاري بالخلـل . ـؤرخ للأحـداثت

  1.الحاصـل في التحقـق مـن الأحـداث
إلى ) م761( هـ144والواقـع أن الفتـرة الممتـدة مـن 

؛ كلهـا تحمـل أخبـارا مضطربـة )م770( هـ154
فهـذا عـلى سبيـل المثـال صاحـب كتـاب . ومتناقضـة

عـن بـدء ولايـة  حيـن تكلـم ـسيـر الأئمـة وأخبارهـم 
يقـول أنهـا تمـت في رجـب مـن سنـة  ـأبي حاتـم 

؛ ثـم يضيـف أن أبـا حاتـم بـقي في )م762( هـ145
طرابلـس أربـع سنيـن؛ وبعدهـا سكـت عـن ذكـر 
. التواريـخ؛ حـتى أن مقتـل أبي حاتـم لـم يذكـر تاريخـه

أمـا صاحـب كتـاب طبقـات المشائـخ بالمغـرب فقـد 
لـف مـع أبي زكريـاء في تاريـخ بـدء الولايـة؛ الـذي اخت

). م770(هـ154قـال أنهـا تمـت في رجـب مـن سنـة 
أمـا بـاقي الأخبـار فيبـدو أنـه نقلهـا عنـه؛ دون إضافـة 

أمـا سليمـان البـاروني فيجعـل تاريـخ . شـيء جديـد
هـ؛ ثـم يحـدد وفـاة أبي 154بـدء الولايـة في سنـة 

  ). م771(هـ155بسنـة  حاتـم
   

                                                        
بعدهـا  153إلى  151ولـم يعـط الحـال تفصيـل هـذه السنيـن مـن سنـة : ((إذ قـال 1

فأجملـت أمرهـا هنـا إجمـالا مختصـرا؛ يغـني عـن إعادتهـا في كـل : سنـة سنـة
  .76: ، ص1: البيـان المغـرب، ج)). واحـدة منهـا
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ومـع  1.ولكنـه يعـود فيشكـك في صحـة مـا أورده
هـذا يمكـن اعتبـار إعـلان خبـر ولايـة أبي حاتـم، 
وخـروجـه مـن العمـل السـري؛ قـد تـم في سنـة 

. ؛ وهـي السنـة الـتي استفحـل فيهـا أمـره)م770(هـ153
ضييـن حيـث ذكـرت المصـادر خبـر مشاركتـه مـع الإبا

والصفرييـن؛ في حصـار عمـر بـن حفـص بطبنـة في 
وإن كـان بعـض المؤرخيـن . هـذه السنـة بالـذات

في السنـة الـتي حـدث فيهـا  ـأيضـا  ـيخلطـون 
حيـث يقـرون ببـدء ولايـة عمـر بـن حفـص . الحصـار

؛ ثـم يذكـرون أنـه )م768(هـ151لإفريقيـة في سنـة 
سكينـة والهـدوء؛ تقـدر بثـلاث تمتـع بفتـرة مـن ال

سنيـن؛ ظـل فيهـا في القيـروان لا يبرحهـا؛ ومـن جهـة 
أخـرى يجعلـون تاريـخ حصـاره بطبنـة سنـة 

  فكيـف يكـون ذلـك؟   2).م768(هـ151
   

                                                        
والظاهـر أن الواقـع غيـر . تكـون مـدة إمامتـه سنـة واحـدة فقـطف: ((إذ يضيـف 1

هـذا؛ بـل الصحيـح لا بـد أن تكـون مدتـه أكثـر مـن السنـة والسنتيـن بكثيـر جـدا؛ 
لأن التاريـخ يحدثنـا أنـه بـقي محاصـرا لمدينـة القيـروان وحدهـا نحـوا مـن سنـة 

ن المؤرخيـن فضـلا ـ عـن ذلـك ـ ذكـروا  أو سنتيـن؛ فكيـف يتصـور هـذا؛ مـع أ
لـه وقائـع عديـدة شرقـا وغربـا وشمـالا؛ كـان لـه النصـر فيهـا حليفـا؛ وذكـروا 
أن عساكـره كانـت تعـد بمئـات الألـوف مـن المشـاة، وعشـرات الألـوف مـن 

ـا ـ مـن ولا يخـفى أن حشـد مثـل هـذه الجحافـل وتحويلهـا ونقـل معداته. الفرسـان
مكـان إلى مكـان بعيـد عنـه بمراحـل وأسابيـع ليـس بالأمـر السهـل الهيـن في ذلـك 

  )).الوقـت المفقـودة فيـه وسائـل النقـل السريعـة
، ص 1: والبيـان المغـرب، ج. 33ـ  31: ، ص ص5: أنظـر الكامـل في التاريـخ، ج 2

  .226: ، ص6: مجو. 413ـ  412: ، ص ص4: والعبـر، مج. 78ـ  75: ص
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وجملـة القـول هي أن أبـا حاتـم هـذا تـولى شئـون 
الإباضييـن بمرتبـة إمـام عليهـم؛ في الوقـت الـذي 
بايعـت فيـه الصفريـة أبـا قـرة خليفـة عليهـم ببـلاد 

ويبـدو أنهمـا كانـا يتنافسـان عـلى قيـادة . المغـرب
الفـرق المصنفـة ضمـن المذهـب الخـارجي؛ وهـذا مـا 
يمكـن ملاحظتـه مـن خـلال تصرفهمـا؛ حينمـا التقيـا في 
. حلـف واحـد؛ غيـر متجانـس عـلى أبـواب طبنـة

أن أبـا حاتـم تمكـن مـن حصـار القيـروان مـدة ويبـدو 
وفي الأخيـر تحقـق لـه اجتيـاح  1.تجـاوزت السنـة

                                                        
ذكـرت مصـادر عديـدة خبـر حصـار أبي حاتـم للقيـروان؛ وأهـم خبـر هـو مـا  1

في صفـر ] أي عمـر بـن حفـص[فقـدم القيـروان : ((ذكـره ابـن الأثيـر؛ حيـن قـال
سنـة إحـدى وخمسيـن ومائـة في خمسمائـة فـارس؛ فاجتمـع وجـوه البلـد؛ فوصلهـم 

قـام والأمـور مستقيمـة ثـلاث سنيـن؛ فسـار إلى الـزاب لبنـاء وأ. وأحسـن إليهـم
مدينـة طبنـة؛ بأمـر المنصـور؛ واستخلـف عـلى القيـروان حبيـب بـن حبيـب 
المهلـبي؛ فخلـت إفريقيـة مـن الجنـد؛ فثـار بهـا البربـر؛ فخـرج إليهـم حبيـب 

ا حاتـم الإبـاضي ـ واسمـه واجتمـع البربـر بطرابلـس، وولـوا عليهـم أبـ. فقتـل
يعقـوب بـن حبيـب مـولى كنـدة ـ وكـان عامـل عمـر عـلى طرابلـس الجنيـد بـن 
بشـار الأسـادي؛ وكتـب إلى عمـر يستمـده فأمـده بعسكـر؛ فالتقـوا وقاتلـوا أبـا 
حاتـم الإبـاضي فهزمهـم؛ فسـاروا إلى قابـس؛ وحصرهـم أبـو حاتـم ـ وعمـر مقيـم 

ومضـوا إلى . زاب عـلى عمـارة طبنـة ـ وانتفضـت إفريقيـة مـن كـل ناحيـةبالـ
طبنـة فأحاطـوا بهـا في اثـني عشـر عسكـرا؛ منهـم أبـو قـرة الصفـري في أربعيـن 
ألفـا، وعبـد الرحمـن بـن رستـم في خمسـة عشـر ألفـا، وأبـو حاتـم في عسكـر 

ف أمـر الإباضيـة عـن مقاومـة عمـر؛ فضعـ... فلمـا سـارت الصفريـة... كثيـر
فسـاروا عـن طبنـة إلى القيـروان؛ فحصرهـا أبـو حاتـم وعمـر بطبنـة يصلـح 

فلمـا علـم ضيـق الحـال . أمورهـا، ويحفظهـا ممـن يجـاوره مـن الخـوارج
وأمـا أبـو حاتـم فإنـه لمـا حصـر القيـروان كثـر جمعـه، ... بالقيـروان سـار إليهـا

لازم حصارهـا وليـس في بيـت مالهـا دينـار ولا في أهرائهـا شـيء مـن الطعـام؛ و
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. عاصمـة ولايـة إفريقيـة العباسيـة، وإلحاقهـا بطرابلـس
إلا أن الأمـر لـم يطـل بـه كثيـرا؛ حيـث قـدم يزيـد 

بـن حاتـم المهلـبي مـن المشـرق؛ فأعـاد السيطـرة ا
روان وإفريقيـة كلهـا؛ بعـد أن قتـل أبـا حاتـم، عـلى القيـ

وتـم ذلـك . وهـزم جيشـه، وفـرق شمـل الإباضييـن
 هـ154حسبمـا ذكـرت بعـض المصـادر في سنـة 

   ).م770(
  

 :ـ إمـارة أبـو يحـيى بـن قريـاس الهـواري الإبـاضي
حيـن نسـب إليـه  1ذكـره ابـن عـذاري بهـذا الاسـم؛

الثـورة الـتي يكـون قـد قـام بهـا في طرابلـس سنـة 
؛ في عهـد يزيـد بـن حاتـم؛ فتصـدى لـه )م772(هـ156

عبـد اللـه بـن السمـط الكنـدي؛ قائـد طرابلـس مـن 
طـرف يزيـد بـن حاتـم؛ فهـزم الإباضييـن وفـرق 

ولكـن ابـن عـذاري سكـت عـن الحديـث في . جمعهـم
                                                                                                                        

حـتى جهدهـم الجـوع، وأكلـوا دوابهـم وكلابهـم؛ ... فـدام الحصـار ثمانيـة أشهـر
فأتاهـم . ولحـق كثيـر مـن أهلهـا بالبربـر؛ ولـم يبـق غيـر دخـول الخـوارج إليهـا

فـص مـن طبنـة؛ فنـزل الهريـش وهـو في سبعمائـة الخبـر بوصـول عمـر ابـن ح
فـارس؛ فزحـف الخـوارج إليـه بأجمعهـم وتركـوا القيـروان؛ فلمـا فارقوهـا سـار 
عمـر إلى تونـس؛ فتبعـه البربـر؛ فعـاد إلى القيـروان مجـدا، وأدخـل إليهـا مـا 

والبربـر إليـه؛  ووصـل أبـو حاتـم. يحتـاج مـن طعـام ودواب وحطـب وغيـر ذلـك
فلمـا ضـاق الأمـر بعمـر وبمـن ... فحصـروه؛ فطـال الحصـار حـتى أكلـوا دوابهـم

)). وخـرج وقاتـل فقتـل منتصـف ذي الحجـة سنـة أربـع وخمسيـن ومائـة... معـه
  .  32ــ  31: ، ص ص5: الكامـل في التاريـخ، ج

أبـا يحـيى فانـوس : يـر فسمـاهأمـا ابـن الأث. 79: ، ص1: البيـان المغـرب، ج 1
  .40: ، ص5: الهـواري، الكامـل في التاريـخ، ج
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مصيـر هـذا الثائـر الإبـاضي؛ ولـم يذكـر إن كـان قتـل 
  . وحـتى ابـن الأثيـر لـم يشـر إلى مصيـره النهـائي. أم لا

  
 1:إمـارة صالـح بـن نصيـر النفـزي الإبـاضي ـ

وكـان مـن رؤسـاء نفـزاوة الإباضييـن؛ إذ ثـار مـع 
عـلى والي إفريقيـة ) م777( هـ161قبيلتـه سنـة 

في حيـاة والـده  ـوان؛ داود بـن يزيـد بـن حاتـم بالقيـر
فأرسـل داود إليهـم قـوة  ـيزيـد الـذي أقعـده المـرض 

لتأديبهـم؛ بقيـادة سليمـان بـن الصمـة بـن يزيـد بـن 
حبيـب بـن المهلـب؛ في عشـرة آلاف مـن الجنـد؛ ففتـك 

 ـبهـم، وفـرق جمعهـم؛ غيـر أن صالـح بـن نصيـر 
ولـم يعـرف مصيـره  2استطـاع الإفـلات؛ ـكمـا يبـدو 

  .بعدئـذ
  

باقتضـاب  ـخبـره  أورد :ـ إمـارة أيـوب الهـواري
ابـن الأثيـر؛ إذ قـال أنـه ثـار مـع قبيلـة  ـشديـد 

؛ خـلال عهـد )م780(هـ164ورفجومـة في الـزاب سنـة 
يزيـد بـن حاتـم؛ الـذي سيـر إليهـم عسكـرا كثيـرا؛ 
بقيـادة يزيـد بـن مجـزأ المهلـبي؛ حيـث قتـل في تلـك 
الأحـداث، وانهـزم جيشـه؛ كمـا قتـل فيهـا أيضـا 

فاسنـد يزيـد بـن المهلـب . المخـارق عامـل الـزاب
القيـادة إلى العـلا بـن سعيـد المهلـبي؛ فتمكـن مـن دحـر 

                                                        
  .83: ، ص1: البيـان المغـرب، ج. نصيـر بـن صالـح الإبـاضي: سمـاه ابـن عـذاري 1
  .228: ، ص6: والعبـر مج. 169: أنظـر تاريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص 2
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ورفجومـة واستلحمهـم؛ حيـث تتبعهـم في كـل مكـان؛ 
ولـم يذكـر ابـن الأثيـر مذهـب . 1قـضى عليهـمحـتى 

؟ وكالعـادة .هـذا الرجـل؛ هـل هـو صفـري أم إبـاضي
  . بـقي مصيـر هـذا القائـد الثائـر غيـر معـروف

كمـا  ـأنـه حصـل   ـهنـا  ـوخلاصـة القـول 
 ـبعـض الالتبـاس؛ إذ أورد هـذه الروايـة  ـيبـدو 

سـب أفعالهـا إلى ثائـر الـذي ن ـالرقيـق القيـروان 
ا زرجونـة الورفجـومي؛ عـلى أن ـصفـري يسـمى أب

ولا يعـرف إن  2).م772(هـ156الأحـداث وقعـت في سنـة 
هـي ثـورة أبـي  ـهـذه  ـكانـت ثـورة أبـي أيـوب 

زرجونـة نفسـه؛ أم يتعلـق الأمـر بثورتيـن مختلفتيـن؛ 
  . قادهمـا شخصـان متباينـان

وبحلـول الربـع الأخيـر مـن القـرن الثـاني 
للهجـرة؛ أصبـح الوضـع السيـاسي في بـلاد المغـرب 

حيـث شهـدت هـذه . غيـر مـا كـان عليـه في السابـق
الربـوع بعـض التحـولات الجوهريـة؛ صبغـت ثـورات 
الخـوارج ضـد حكـم العباسييـن بالمغـرب؛ بمفاهيـم 

ـل مـن أشكـال الاستقـلال جديـدة أعطـت شرعيـة لشك
للخـوارج؛ حيـث قامـت دولـة للصفريـة في أقـصي 
. المغـرب، ودولـة للإباضيـة في المغـرب الأوسـط

  ). بالإضافـة إلى دولـة برغواطـة المنحرفـة(
   

                                                        
  .33: ، ص5: الكامـل في التاريـخ، ج 1
  .162ــ  161: ريـخ إفريقيـة والمغـرب، ص صتا 2
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وعليـه فلـم يبـق للخلافـة في بغـداد إلا القليـل 
ـظ مـاء القليـل؛ المتمثـل في الدعـاء عـلى المنابـر؛ لحف

ومنـذ هـذا التاريـخ أصبحـت . الوجـه لا غيـر
المواجهـات المسلحـة تتـم بيـن دول خارجيـة في هـذه 
الديـار، وبيـن ولايـة إفريقيـة في القيـروان؛ التابعـة 

  . شكليـا إلى الخلافـة العباسيـة ببغـداد
ولمـا سقطـت الدول الـتي كانـت سائـدة في بـلاد 

لدولـة الأغلبيـة السنيـة في القيـروان، ا: المغـرب مثـل
والدولـة السنيـة الإدريسيـة بفـاس، والدولـة الرستميـة 
الإباضيـة في تيهـرت، والدولـة المدراريـة الصفريـة 

وبعـد أن التهمـت تلـك الـدول كلهـا دولـة . بسجلماسـة
جديـدة صاعـدة؛ تتمثـل في الدولـة الشيعيـة الفاطميـة؛ لـم 

 ـمـن جديـد  ـالخـوارج أمامهـم سـوى الثـورة  يجـد
في ظـل قيـادة ثائـرة أخـرى؛ يمكنهـا أن تحقـق آمالهـم؛ 
. في عـودة دولتهـم الخارجيـة وبروزهـا إلى الوجـود

وهكـذا ظهـر رجـل خـارجي؛ في ثـورة أقلقـت الدولـة 
  .الشيعيـة وزعزعـت أركانهـا

  
***  
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مخلـد بـن كيـداد اليفـرني ـ إمـارة أبي يزيـد 
ظهـر هـذا الرجـل  :الزنـاتي الملقـب بصاحـب الحمـار

في بـلاد قسطيليـة بالنـواحي الجنوبيـة مـن إفريقيـة؛ بعـد 
سقـوط الدولـة الرستميـة الإباضيـة؛ وبعـد أن التهمهـا 

في صغـره  ـوتتلمـذ هـذا الثائـر الخـارجي . الفاطميـون
عـلى بعـض النكاريـة؛ منهـم عبـد  ـببـلاد قسطيليـة 

الحميـد بـن عبـد اللـه الحميـدي الحجـري؛ الملقـب 
أبي عمـار الأعـمى؛ الـذي قـال عنـه محمـد ـب

الصنهـاجي أنـه كـان مقدمـا في الإباضيـة، وقـال فيـه 
كمـا تذكـر مصـادر  1.ابـن خلـدون أنـه رأس النكاريـة
. ض العلمـاء في سجلماسـةالإباضييـن أنـه درس عـلى بعـ

ونظـرا لفقـر أبي يزيـد، وشـدة حاجتـه؛ فقـد عمـل في 
تعليـم القـرآن للصبيـان؛ فكانـت فرصـة لـه؛ كي يبـث 

  .فيهـم مذهـب النكاريـة
وتقـول المصـادر التاريخيـة أنـه ذهـب إلى الحـج، 

بعـد  ـ؛ حيـث أخـذ )م926(هـ325وعـاد في سنـة 
في التشويـش والمشاغبـة وتأليـب العامـة عـلى  ـعودتـه 
 ـمقـدم تـوزر  ـفقبـض عليـه ابـن فركـان . الحكـام

وأودعـه السجـن؛ بتهمـة مـا كـان يدعـو إليـه مـن 
تكفيـر المسلميـن، وسـب عـلى كـرم اللـه وجهـه؛ ومـا 
. كـان يصـرح بـه مـن وجـوب الخـروج عـن السلطـان

زيـد استطـاع التخلـص مـن سجنـه؛ إمـا عـلى أن أبـا ي
بتقديـم بعـض الأعـذار؛ كمـا جـاء في قـول؛ وإمـا 

                                                        
  .27: ، ص7: والعبـر، مج. 30: أخبـار ملـوك بـني عبيـد، ص 1
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بالقـوة والتمـرد؛ حيـن تمكـن مـن الهـرب مـن سجنـه؛ 
بمساعـدة شيخـه أبي عمـار؛ وجماعـة مـن قبيلـة زناتـة؛ 

عندهـا اتجـه أبـو  1.في قـول آخـر  ذكـره ابـن خلـدون
 ـبعـد ذلـك  ـإلى وركـلا، ثـم التجـأ  ـأولا  ـيزيـد 

إلى جبـل أوراس عنـد عشيـرة بـني كمـلان وهـم مـن 
ومنهـا أخـذ يتـردد  2.هـوارة؛ وكانـوا عـلى مذهبـه

مـرة عـلى بـني بـرزال جنـوب المسيلـة، ومـرة أخـرى 
وفي تلـك الأثنـاء أخـذ . عـلى بـني زنـداك المغراوييـن

عـة مـن القبائـل المنضويـة تحـت لـه أبـو عمـار البي
   3.طاعتـه؛ فتلقـب بشيـخ المؤمنيـن

ولمـا أحـس بقـوة أنصـاره وصـدق طاعتهـم 
وانصياعهـم لأوامـره؛ أعلـن الثـورة عـلى الفاطمييـن؛ في 
عهـد ثـاني ملوكهـم أبـي القاسـم محمـد بـن عبيـد 

يـة مـن جمـع كتلـة قبل ـفي البدايـة  ـوتمكـن . اللـه
هامـة حولـه؛ وقـد تمكـن مـن تحقيـق ذلـك نظـرا لمـا 

مـن تديـن وورع وانسجـام  ـفي البدايـة  ـكـان يظهـره 
تلـك  ـسنيـة أم خارجيـة  ـمـع المذاهـب الأخـرى 

ومـن جهـة  4.المذاهـب المعاديـة للمذهـب الفاطـمي
                                                        

  .27: ، ص7: العبـر، مج 1
  .30: أخبـار ملـوك بـني عبيـد، ص 2
  .28: ، ص7: والعبـر، مج. 217: ، ص1: البيـان المغـرب، ج 3
فبعـث اللـه عـلى أبي القاسـم الشيـعي : "قـال ابـن سعـدون: ((قـال ابـن عـذاري 4

وخـرج . مخلـد بـن كيـداد الخـارجي؛ فقهـره، وقتـل جنـده؛ وقـام المسلمـون معـه
؛ وسماهـم ابـن سعـدون في كتابـه رجـلاً "الفقهـاء والعبـاد مـع أبي يزيـد لحربـه

يقصـد [؛ ونهضـوا إلى القيـروان؛ فدخلوهـا في صفـر العـام، فركبـوا معـه. "رجـلاً
وأظهـر لأهلهـا خيـرا؛ وترحـم عـلى أبي بكـر وعمـر ـ رضي اللـه ] هـ332عـام 
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أخـرى فقـد استغـل كراهيـة فئـة عريضـة مـن القبائـل 
. عشائـر في بـلاد المغـرب لحكـام الدولـة الفاطميـةوال

أضـف إلى ذلـك كلـه؛ أن علمـاء المذاهـب السنيـة في 
هـذه الديـار أشاعـوا عـلى الفاطمييـن صفـات كريهـة؛ 
وضعتهـم في مصـاف المخالفيـن لشـرع اللـه، واتهمتهـم 

ـا؛ بانتحـال البـدع والأكاذيـب؛ بـل اتهمتهـم بالكفـر أحيان
كمـا كذبـوا روايـة انتسابهـم إلى فاطمـة البتـول رضي 

  1.اللـه عنهـا
   

                                                                                                                        
فخـرج . عنهمـا ـ ودعـا النـاس إلى جهـاد الشيعـة؛ وأمرهـم بقـراءة مذهـب مالـك

 صـلى اللـه عليـه وسلـم يي الأسـواق بالصـلاة عـلى النـبالفقهـاء والصلحـاء ف
وعـلى أصحابـه وأزواجـه؛ حـتى ركـزوا بنودهـم عنـد الجامـع؛ فلمـا كـان يـوم 
الجمعـة؛ اجتمعـوا بالمسجـد الجامـع، وركبـوا مـع أبي يزيـد بالسـلاح؛ ومعهـم 

فلمـا اجتمـع النـاس، وحضـر الإمـام، وطلـع إلى المنبـر؛ خطـب ... البنـود والطبـول
بـة أبلـغ فيهـا، وحـرض النـاس عـلى جهـاد الشيعـة، وأعلمهـم بمـا لهـم فيـه خط

مـن الثـواب؛ ثـم لعـن عبيـد اللـه الشيـعي وابنـه؛ ثـم نـزل فخـرج، وخـرج 
النـاس معـه لقتـال الشيعـة الفجـار؛ فلـم يـزل قاهـرا لهـم، غالبـا عليهـم، قاتـلا 

: البيـان المغـرب، ج)). مـن بـلاد إفريقيـة إلا اليسيـرلجنودهـم؛ حـتى لـم يبـق لهـم 
  .218ـ  217: ، ص ص1
أورد ابـن عـذاري بعـض التهـم الـتي وجهـت إلى الفاطمييـن؛ منهـا نحلـة  1

. التشريـق الإلحاديـة؛ الـتي زعـم أعداؤهـم أنهـا صـدرت عنهـم وعـن أنصارهـم
تعزيـة "سعـدون بـن عـلي في كتابـه  وأورد أيضـا موجـزا لمـا خطـه محمـد بـن

" أهـل القيـروان بمـا جـرى عـلى البلـدان؛ مـن هيجـان الفتـن، وتقلـب الأزمـان
وكـان هـذا الكتـاب مشحونـا بالتهـم والأوصـاف الكريهـة للفاطمييـن؛ الذيـن يسميهـم 

أنظـر البيـان . صـلى اللـه عليـه وسلـمالعبيدييـن؛ وينكـر نسبهـم للرسـول محمـد 
  .287ـ  281.  185: ، ص ص1: المغـرب، ج

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  185

وبفضـل ذلـك كلـه، وبسبـب عوامـل أخـرى 
كثيـرة؛ تمكـن أبـو يزيـد مـن استقطـاب أهـم تجمـع 
قبـلي ثائـر عـلى الدولـة الفاطميـة؛ حيـث كانـت قبائـل 

ـا قبيلتـه بحكـم أنه ـزناتـة فيـه هي الركيـزة الكبـرى 
وهي  ـبالإضافـة إلى هـوارة  ـالـتي انحـدر منهـا أبـوه 

: ثـم القبائـل ذات المعتقـد الإبـاضي مثـل ـقبيلـة أمـه 
مزاتـة ونفـزة ونفوسـة؛ وقبائـل أخـرى كانـت ساخطـة 

 ـولكـن الإباضييـن مـا فتئـوا . عـلى الحكـم الفاطـمي
ه للمذهـب الإبـاضي حـتى اكتشفـوا مخالفتـ ـبعـد فتـرة 
الـذي لا يكفـر بقيـة المسلميـن مـن أهـل   1الوهـبي؛

المذاهـب الأخـرى، ولا يبيـح سفـك دمائهـم، ولا يسمـح 
وهـذا الأمـر . بسلـب أموالهـم وسـبي نسائهـم وذريتهـم

كلـه كـان يخالفـه أبـو يزيـد؛ إذ يجيـز تكفيـر أهـل 

                                                        
أورد أبـو زكريـاء حـوارا دار بيـن فقيـه الإباضيـة أبي الربيـع سليمـان بـن  1

فسـأل رجـل أبـا الربيـع؛ فقـال : ((زرقـون النفـوسي ورجـل مـن الإباضييـن؛ فقـال
وقـد أورد أبـو ")). كفـار هـم: "فقـال" ؟.مـا تقـول في النكـارة يـا شيـخ: "لـه

زكريـاء أيضـا حـوارا دار بيـن أبي الربيـع وأبي يزيـد مخلـد بـن كيـداد؛ أثنـاء 
جولـة لهمـا في نـواحي سجلماسـة؛ الـتي كانـا يتعلمـان فيهـا عـلى يـد عالـم 

 فمـرا ببعـض الوهبيـة؛ فلـم يضيفوهمـا كمـا تمنيـا؛ ومـرا. الإباضيـة ابـن الجمـع
: بجماعـة أخـرى مـن النكـارة فأكرموهمـا وضيفوهمـا؛ فقـال أبـو يزيـد لأبي الربيـع

يـا أبـا الربيـع؛ ألا تـرى مـا بيـن الرجـال والرجـال؛ فهـل لـك في الرجـوع بنـا (("
لسـت أريـد الدنيـا؛ ولـو كانـت : فقـال لـه أبـو الربيـع" إلى مذهـب هـؤلاء القـوم

فافترقـا؛ فرجـع أبـو يزيـد نكاريـا؛ وثبـت أبـو : قـال". لنلتهـا بعلـميمـرادي؛ إذاً 
  .          195: كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص)). الربيـع عـلى مذهـب الحـق
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وعليـه فقـد  1.بي فيهـمالملـة، ويستبيـح الغنائـم والسـ
 2.أعتبـره الإباضيـون الوهبيـون نكاريـا ومخالفـا لمذهبهـم

ومـع هـذا . وصنفـوه ضمـن فئـات الخـوارج المتطرفيـن
فقـد كـان يـرى في نفسـه الـوارث الشـرعي للـدعـوة 

لـذا فقـد . الإباضيـة؛ بعـد سقـوط الدولـة الرستميـة
ييـن، والنهـوض بدولتهـم حـاول استعـادة مجـد الإباض

وانتهـت حركتـه  3.مـن جديـد؛ ولكنـه فشـل في الأخيـر

                                                        
أجمعـت المصـادر التاريخيـة كلهـا عـلى سمـاح أبي يزيـد بسفـك دمـاء المسلميـن  1

عـت عـلى استباحتـه للمحرمـات، وتحريضـه عـلى المنتميـن لغيـر مذهبـه؛ كمـا أجم
وهـذا نـص ــ كعينـة . سلـب أمـوال المسلميـن، وسـبي نسائهـم واستعبـاد أطفالهـم

ـ كتبـه أبـو زكريـاء ـ وهـو أحـد العلمـاء الإباضييـن ـ يصـف فيـه أبا يزيـد 
] يقصـد أبـا يزيـد[ثـم إن عـدو اللـه : ((بصفـات تضعـه في مصـاف الكفـرة؛ إذ قـال

سـار يريـد القاسـم بالقيـروان؛ وكـل قريـة ومدينـة مـر بهـا ـ في طريقـه ـ 
خربهـا، وسبـا ذريتهـا، وغنـم أموالهـا؛ كفعـل نافـع بـن الأزرق وغـيـره مـن 

وذكـروا أنـه بـلـغ عــدة مـا خــرب ... الخـوارج؛ بـل قـد زاد عليهـم وأربى
وفعـل . فريقيـة ـ ثلاثـون ألـف قريـة؛ لـم تعمـر إلى يومنـا هـذاعـلى يــده ـ في إ

في إفريقيـة مـن الفسـوق والمعـاصي والفجـور مـا لـم يبلغنـا مثلـه عـن الفراعنـة 
وبلغنـا أنـه نـزل بالساحـل؛ فاخـذ أهـل عسكـره ... والأكاسـرة والقياصـرة والجبابـرة

يـا شيـخ؛ إن العزابـة سبـوا لي : "يـه؛ فقالـت لـهصبيتيـن؛ فجاءتـه أمهمـا تشـكو إل
؛ فلـم يجبهـا عـدو اللـه بجـواب؛ غيـر أنـه "ابنتيـن؛ وهمـا حرتـان؛ وغصبوهمـا

فخافـت المـرأة عـلى نفسهـا؛ فهربـت ونجـت ". هـل في إفريقيـة حـرة: "قـال
  .182ـ  180: كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص ص)). بنفسهـا

وكتـاب طبقـات . 187ـ  175: أنظـر كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص ص 2
فكلهـا تتبـرأ منـه، وتخرجـه مـن . 104ـ  96: ، ص ص1: المشائـخ بالمغـرب، ج

  .المذهـب الإبـاضي الوهـبي
أي في [لقـد فتـح فيهـم : ((وهـذا مـا جعـل أبـا القاسـم بـن عبيـد اللـه يقـول 3

  .181: كتاب سير الأئمـة وأخبارهـم؛ ص)). ابـا؛ إلا أنه لم يحسـن السيـرةب] الإباضييـن
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بانتهـاء حياتـه؛ إذ قتـل مسلوخـا، وممثـلا بـه في سنـة 
  .بالمهديـة) م949(هـ335

وقـد تمكـن هـذا الثائـر الخـارجي مـن زعزعـة 
حيـث  ـبعـض الوقـت  ـأركـان الدولـة الفاطميـة 

شغلهـا بالفتـن مـدة مـن الزمـن؛ وكـاد أن يطيـح 
 1.ا نهائيـا؛ لـولا معاكسـة الأقـدار لـهـبأركانهـا ويسقطه

إلى روح  ـفي بديـة أمـره  ـوقـد استنـد أبـو يزيـد 
العصبيـة الموغلـة في نفـوس أبنـاء القبائـل الزناتيـة؛ ذات 

ة الدعـوة بواسطـ ـكمـا استطـاع . الطابـع البـدوي
أن يحقـق التلاحـم بيـن القبائـل السائـرة خلفـه؛  ـالدينيـة 

تبعـا للقاعـدة الـتي تنـص عـلى تزايـد قـوة العصبيـة؛ 
   2.عندمـا تعتمـد عـلى الدعـوة الدينيـة

   

                                                        
. 187ـ  175: أنظـر قصـة أبي يزيـد في كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص ص 1

وكتـاب الكامـل في . 47ــ  29: وكتـاب أخبـار ملـوك بـني عبيـد وسيرتهـم، ص ص
، ص 1: طبقـات المشائـخ بالمغـرب، جوكتـاب . 311ــ  302: ، ص ص6: التاريـخ، ج

وكتـاب العبـر، . 220ـ  216: ، ص ص1: وكتـاب البيـان المغـرب، ج. 104ـ  96: ص
وكتـاب اتعـاظ الحنفـا بأخبـار الأئمـة الفاطمييـن الخلفـا، . 35ـ  26: ، ص ص7: مج

  .125ـ  109: ص ص
هـب بالتنافـس والتحاسـد إن الصبغـة الدينيـة تذ: ((يقـول ابـن خلـدون في هـذا 2

ْـرِد الوجهـة إلى الحـق ُـف فـإذا حصـل لهـم الاستبصـار . الـذي في أهـل العصبيـة؛ وت
في أمرهـم لـم يقـف لهـم شـيء؛ لأن الوجهـة واحـدة، والمطلـوب متسـاو عندهـم؛ 
وهـم مستميتـون عليـه؛ وأهـل الدولـة الـتي هـم طـالبـوهـا ــ وإن كانـوا 

فـهـم ــ  فأغراضهـم متباينـة بالباطـل؛ وتخاذلهـم لتقيـة المـوت حاصـل؛ أضعـا
  .337: ، ص2: المقدمـة، ج)). فـلا يقاومونهـم؛ وإن كانـوا أكثـر منهـم
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غيـر أنـه عجـز عـن المحافظـة عـلى مكتسباتـه؛ 
 بسبـب مـا كـان يصـدر عنـه مـن نـزوات؛ لـم يتمكـن

حيـث أدى الشـك في صـدق دعوتـه إلى  1.مـن كبتهـا
نكسـة؛ أثـرت عـلى حركتـه؛ فأخـذ العامـل الديـني 
يتـلاشى؛ بفعـل الشكـوك الـتي غـزت بعـض أنصاره؛ 
فضعـف تماسكهـم، وانحلـت وحدتهـم؛ بفسـاد العصبيـة 

، وافتـراق القبائـل المتحالفـة 2المناصـرة لـه وتفككهـا

                                                        
وكـان أبـو يزيـد في أول أمـره يلبـس خشـن : ((فممـا قالـه محمـد الصنهـاجي 1

؛ ثـم انتقـل عـن ذلـك، وركـب الثيـاب، ويمسـك العصـا، ويسـمى شيـخ المسلميـن
عتـاق الخيـل، ولبـس الديبـاج؛ وكـان يـرى الجمـع بيـن الأختيـن بملـك اليميـن، 

وكـان أصحابـه البربـر . ويستبيـح نسـاء المسلميـن ممـن خالفـه، ويسفـك الدمـاء
ة يقتلـون كـل مـن ظفـروا بـه مـن النـاس؛ كائنـا مـن كـان؛ عيثـا وعبثـا؛ خاصـ

مـن خـرج مـن المهديـة عنـد حصارهـم إياهـا؛ فـرارا مـن الجـوع والحصـار؛ 
أخبـار )). ويشقـون بطونهـم أحيانـا فتشـا عـن المـال؛ توهمـا منهـم أنهـم ابتلعـوه

واستخـف أبـو يزيـد : ((وقـال أيضـا ابـن خلـدون. 31: ملـوك بـني عبيـد، ص
الحريـر، وركـب الفـاره؛ ونكـر عليـه أصحابـه  بالنـاس؛ بعـد قتـل ميسـور؛ فلبـس

وعذلـه أبـو عمـار فيمـا أتـاه مـن ... ذلـك، وكاتبـه بـه رؤساؤهـم مـن البـلاد
العبـر، )). الاستكثـار مـن الدنيـا؛ فتـاب وأقلـع؛ وعـاود لبـس الصـوف والتقشـف

  .31ـ  30: ، ص ص7: مج
نكسـر فيهـا العصبيـة؛ تبعـا لضعـف الصبغـة ويشـرح ابـن خلـدون الكيفيـة الـتي ت 2

واعتبـر ذلـك إذا حالـت صبغـة الديـن وفسدت؛ كيـف ينتقـض : ((الدينيـة؛ يقولـه
الأمـر، ويصيـر الغلـب عـلى نسبـة العصبيـة وحدهـا؛ دون زيـادة الديـن؛ فيغلـب 

ائـدة القـوة الدولـة مـن كـان تحـت يدهـا مـن  العصائـب المكافئـة لهـا أو الز
عليهـا؛ الذيـن غلبتهـم بمضاعفـة الديـن لقوتهـا؛ ولـو كانـوا أكثـر عصبيـة منهـا 

  .638: ، ص2: المقدمـة، ج)). وأشـد بـداوة
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عـادت إلى سابـق عهدهـا؛ عصبيات عديـدة؛  معـه؛ حيـث
   1.تفرقهـا الأهـواء والأطمـاع

وهنـا تظهـر الحاجـة إلى العصبيـة، والدعـوة 
فغيـاب إحداهمـا؛ يخـل باستقـرار . الدينيـة معـا

وهكـذا أخمـدت ثـورة أبي يزيـد؛ بواسطـة . الأخـرى
عصبيـة أقـوى مـن عصبيتـه؛ كانـت هي الأخـرى 

ة بدعـوة دينيـة تتمتـع بفعاليـة وقـدرة عـلى معـزز
في تحقيـق  ـوربمـا عـاد سبـب فشلـه . تحقيـق أهدافهـا

إلى مـا لاقـاه مـن خـذلان، وتنكـر مـن قبـل  ـهدفـه 
حلفائـه قبائـل زناتـة؛ وذلـك بعـد تخليهـم عـن 
مناصرتـه ومساندتـه؛ في أشـد الظـروف الـتي مـرت 

. فريسـة سهلـة؛ بيـن براثـن أعدائـه بـه؛ حيـث تركـوه
هـذه هي العصبيـة القبليـة؛ حيـن تظهـر في زيهـا 

  .السلـبي البشـع
ثـورة  ـفـي الظاهـر ـفثـورة أبي يزيـد كانـت 

ضـد دولـة  ـبضـراوة  ـخارجيـة المذهـب؛ نشبـت 
شيعيـة المذهـب؛ ومـع هـذا فتلـك الثـورة لا تخلـو مـن 

القبليـة ونزواتهـا؛ حيـث كانـت تلـك  نفحـات العصبيـة
الثورة تتغـذى بشحنـات مـن العصبيـة الأمازيغيـة الزناتيـة 
والهواريـة؛ تلـك العصبيـة المناهضـة لتسلـط قبائـل 
كتامـة، وقبائـل صنهاجـة؛ الـتي تستتـر تحـت ستـار 

 ـفي الحقيقـة  ـلأن الفكـرة المذهبيـة . المذهـب الشيـعي
                                                        

والكامـل في . 41ـ  38. 34. 33. 31: أنظـر أخبـار بـني عبيـد وسيرتهـم، ص ص 1
والعبـر، . 116. 115: ص واتعـاظ الحنفـا، ص. 310ـ  309: ، ص ص6: التاريـخ، ج

  33ــ  32. 31: ، ص ص7: مج
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. هـرة العصبيـة، وغلفتهـا بالوشـاح الديـنيأخفـت ظا
وقـد أكـدت هـذا التفسيـر الأحـداث الـتي وقعـت بعـد 
مـوت أبي يزيـد؛ إذ ظلـت بعـض القبائـل الأوراسيـة 

 ـكقبيلـة هـوارة  ـالـتي كانـت ثائـرة معـه مـن قبـل 
فـي عصيانهـا مشاغباتهـا؛ حـتى عهـد المعـز لديـن 

ل المصـادر أنـه شـن عليهـا حمـلات اللـه؛ إذ تقـو
 هـ342تصفيـة وتطهيـر في نـواحي الأوراس سنـة 

  1).م953(
 ـوالمهـم هنـا هـو أن إخمـاد ثـورة أبي يزيـد؛ تـم 

بواسطـة عصبيـة مناوئـة للعصبيـة  ـفي الظاهـر 
كتامـة وصنهاجـة؛ : الزناتيـة؛ وهي عصبيـة كـل مـن

أن خـذلان ـب ـأيضـا  ـف ولكـن مـن الواجـب الاعتـرا
أبي يزيـد مـن طـرف القبائـل الزناتيـة؛ لعـب دورا 

ويمكـن التحقـق . حاسمـا في إمالـة الكفـة لصالـح الشيعـة
ا ـمـن ذلـك؛ بالإطـلاع عـلى الكيفيـة الـتي انفضـت به

، )م945(هـ334عصبيتـه؛ أثنـاء حصـاره للمهديـة سنـة 
أميـر مغـراوة الزناتيـة لأبي  والكيفيـة الـتي تنكـر بهـا

إن . يزيـد؛ ممـا أدى إلى انفضـاض قبيلـة مغـراوة عنـه
هـذا الأمـر كلـه أضعـف العصبيـة الزناتيـة وأفسدهـا؛ 

: موقـف الشيعـة، والعصبيـة ـبالمقابـل  ـ وعـزز
   . الكتاميـة والصنهاجيـة

   

                                                        
. 95: ، ص4: والعبـر، مج. 49ـ  48: أخبـار ملـوك بـني عبيـد وسيرتهـم، ص ص 1

  .134: واتعـاظ الحنفـا، ص
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وهكـذا تبـددت أحـلام زناتـة؛ في إنشـاء دولـة 
. ة وموحـدة بالمغـرب الإسـلامي؛ بزعامـة أبي يزيـدـقوي

وبهـذا بـقي الحديـث عـن ثـورة أبي يزيـد في حـدود 
الكيـان الثائـر، المتمـرد؛ الـذي لـم يصـل إلى مرتبـة 

حتى وإن كـاد أبـو يزيـد أن يقـضي  ـالدولـة؛ لأنـه 
لا يمكـن وضـع كيانـه في  ـعـلى الدولـة الفاطميـة 

الـدول؛ إذ لـم يكـن سـوى ثائـر؛ حالفـه الحـظ مصـاف 
    .أحيانـا، وخانـه أحيانـا أخـرى

  
 :إمـارة أبي خزر يغـلي بن زلتـاف الوسيـاني الإبـاضي ـ

وقـد . وهـو مـن علمـاء الإباضيـة الوهبييـن المعتدليـن
 ـمـع رفيقـه وصنـوه في العلـم  ـقـام هـذا الرجـل 

بثـورة  ـأبـي نـوح سعيـد بـن زنغيـل الوسيـاني 
مضـادة للـدولـة الفاطميـة؛ وذلـك في بـلاد قسطيليـة 

أي بعـد ثـلاث وعشريـن ). م968(هـ358أيضـا سنـة 
مـن مقتـل أبي يزيـد مخلـد بـن  ـتقريبـا  ـسنـة 
وتقـول المصـادر أن السبـب في تلـك الثـورة . كيـداد

. أر؛ وليـس بحافـز عقائـدي أو سيـاسيكـان بدافـع الثـ
وحـدث ذلـك بعـد إعـدام أحـد علمـاء الإباضيـة 

مـن طـرف سلطـان  ـظلمـا كمـا يقـال  ـالأعيـان 
المعـز لديـن اللـه تميـم  ـآنـذاك  ـالدولـة الفاطميـة 

  . بـن إسماعيـلا
   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  192

لـم  ـفي الحقيقـة  ـوهـذه الحركـة الإباضيـة 
ة الثـورة العارمـة؛ إذ كانـت عبـارة عـن تصـل إلى درجـ

عصيـان وسخـط عـلى سلطـان الدولـة الفاطميـة؛ الـذي 
ظلمـا أحـد علمائهـم؛ وهـو  ـكمـا يعتقـدون  ـقتـل 

  1.أبـو القاسـم يزيـد بـن مخلـد الوسيـاني
والجديـر بالملاحظـة هنـا؛ أن جـل المصـادر 

الحركـة، ولـم التاريخيـة السنيـة صمتـت عـن هـذه 
تشـر إليهـا؛ وقـد يكـون ذلـك بسبـب عـدم أهميتهـا، 

ولـم تتكلـم . ونظـرا لقلـة تأثيرهـا عـلى الدولـة الفاطميـة
عنهـا سـوى المصـادر الإباضيـة؛ الـتي أضفـت عليهـا 

صفـة العصيـان القبـلي؛ احتجاجـا عـلى  ـبدورهـا  ـ
طيليـة، وبـلاد ريـغ، قس: قتـل أحـد الأعيـان المبجليـن في

لـذا فقـد نهـض الساخطـون في تلـك . ومنطقـة الـزاب
ويقـال أن الذيـن . الجهـات؛ وطالبـوا بالثـأر لأبي القاسـم

اجتمعـوا للقتـال؛ مـن مزاتـة وحدهـا اثنـا عشـر ألـف 
فـارس؛ باستثنـاء الراجليـن؛ الذيـن كـان عددهـم أكثـر 

                                                        
 أبـو الربيـع سليمـان بـن يخلـف ذكـر: ((يقـول أبـو زكريـاء في هـذا الموضـوع 1

تحـدث مـع يهـودي؛ فجـرى بينهمـا  ضي االله عنـهر ؛ أن أبـا القاسـم رضي االله عنـه
 رضي االله عنـه فقـال لـه أبـو القاسـم] ن اللـهالمعـز لديـ[كـلام في أمـر أبي تميـم 

ليـس بيننـا وبينـه إلا يسيـرا؛ فنقـوم عليـه؛ ونخرجـه مـن تلـك المدينـة ـ إن شـاء 
ام اليهـودي مبـادرا؛ فبلـغ قولـه لأبي فلمـا افترقـا قـ. اللـه ـ يعـني مدينـة القيـروان

وبلـغ المشائـخ ما قالـه أبـو القاسـم لليهـودي؛ فأتـوه وعاتبـوه عـلى ذلـك . تميـم
لـو كنـت عـلى ذلـك؛ فمثلـك لا يفـشي سـره، ولا يهتـك : "وقالـوا لـه. ولامـوه

. 211ـ  210: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص ص")). ستـره؛ أحسـن اللـه عزاءنـا فيـك
  .124: ، ص1: وذكـر الدرجيـني الروايـة نفسهـا في طبقـات المشائـخ بالمغـرب؛ ج
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كريـاء أن جمـوع الثائريـن ويقـول أبـو ز 1.مـن ذلـك
عقـدوا لأبي خـزر ولايـة الدفـاع؛ بهـدف المطالبـة بـدم 

بعـد تحقيـق هدفهـم  ـعـلى أن يعقـدوا لـه . أبي القاسـم
  .أي الولايـة المعلنـة صراحـة 2ولايـة الظهـور؛ ـالأول 

ويبـدو أن أبـا خـزر لـم يكـن عـلى درجـة مـن 
لأنـه تسـرع في زحفـه نحـو ذلـك . الحنكـة العسكريـة

دادات ـويقـول أبـو زكريـاء أنـه لـم ينتظـر إم. باغـاي
أصحابـه كلهـم؛ الممثليـن في جمـوع أهـل الـزاب 

وعليـه فلـم يكـن في وسعـه الصمـود أمـام  3.وورجـلان
بعـض  ـقـوة الأعـداء؛ إذ أنـه بعـد أن حاصـر باغـاي 

تـة؛ تلـك القـوة الـتي بقـوة مـن قبيلـة مزا ـالوقـت 
ت في معظمهـا تتشكـل مـن طلبـة العلـم؛ انتـهى ـكان

  . الأمـر بهـم جميعـا إلى الهزيمـة والهـرب
  

   

                                                        
  .124: ، ص1: وطبقـات المشائـخ بالمغـرب، ج. 216: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص 1
عقـدوا لـه  )رضي االله عنـه(ثـم إن الشيـخ أبـا خـزر : ((قـال أبـو زكريـاء 2

فـإن أدركـوا حاجتهـم  رضي االله عنـه اع والطلـب بحـق الشيـخالولايـة عـلى الدفـ
  . 216: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص)). عقـدوا لـه ولايـة الظهـور

لمـا استنفـر أهـل الـزاب وأريـغ وورجـلان؛ خرجـوا في : ((يقـول أبـو زكريـاء 3
جمـوع عظيمـة؛ فخـرج خـزرون بـن فلفـول؛ فلمـا وصـل خـزرون ـ ومـن معـه ـ 

؛ كـان بينـه وبيـن )أو أفـوداد لكـلا(إلى الموضـع الـذي يقـال لـه أفـودان تطـلا 
)). ـل واللـه أعلـم ـ سمـع بخبـر الهزيمـة فرجـعباغـاي مسافـة قصيـرة ـ فيمـا قي

  .218: سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص
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عـلى أنـه مـن الجديـر التنبيـه والإشـارة لمـا 
فعلتـه الأطمـاع، والأهـواء الذاتيـة في ضعضعـة موقـف 

ن العصبيـة لقـد انجـر عـ. الثائريـن، وإحبـاط نفوسهـم
يئ في ـالـتي فعلـت فعلهـا الس ـ    القبليـة الضيقـة 

أن  ـصفـوف مناصـري أبي خـزر مـن بـني يليـان 
  . شرخـا خطيـرا حـدث في صفـوف الثـوار

علـة عاتيـة؛  ـفجـأة  ـوبذلـك انبثقـت في وسطهـم 
تشخـص مـا في العصبيـة مـن عيـوب ومفاسـد؛ حيـث 

في هزيمـة جيـش  ـملهـا السلبيـة بفعـل عوا ـتسببـت 
عندهـا لـم  1.الإباضييـن؛ وفي تشتـت أفـراده في الآفـاق

يجـد قائـد الثـورة أبـو خـزر وصاحبـه أبـو نـوح 
أمامهمـا مـن وسيلـة؛ إلا الهـرب والاختفـاء ؛ متنكريـن 
في الصحـراء وجبـل نفوسـة؛ انتظـارا وطمعـا في عفـو 

  .ا عنهمـا فيمـا بعـدالسلطـان؛ الـذي عفـ
  

   

                                                        
وبلغنـا أن أهـل باغـاي : ((قـال أبـو زكريـاء واصفـا مـا جـرى في باغـاي 1

جاعلـوا ناسـا مـن مزاتـة؛ يقـال لهـم بنـو يليـان؛ عـلى أن يجعلـوا في أنفسهـم 
] أي مخادعـات[ضغائـن ودحـول ] أو يدبـة) [بدنـة(ن الهزيمـة ـ فكـان بينهـم وبيـ

وثـارات ـ فلمـا التحـم القتـال؛ تنحـت بنـو يليـان، وانحـازوا إلى ناحيـة، وألقـوا في 
مسامـع العسكـر أن بـني بدنـة تخلفـت لهـم لتستـولي عـلى أموالهـم وأنعامهـم 

سيـر )). وانهـزم العسكـر ومواشيهـم وأحيائهـم؛ وجعلـوا في أنفسهـم الهزيمـة؛
وقـد أورد القصـة الدرجيـني بأسلـوب واضـح ومفصـل، . 217: الأئمـة وأخبارهـم، ص

  .130ـ  129: ، ص ص1: أنظـر طبقـات المشائـخ بالمغـرب، ج
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حـول دور  ـوبهـذا القـدر مـن المعلومـات 
العصبيـة القبليـة في تشييـد دول الخـوارج، وتحريـك 

ن ـيمك ـكياناتهـم الثائـرة ببـلاد المغـرب والأندلـس 
فصـل  ـلاحقـا  ـإنهـاء هـذا الفصـل؛ عـلى أن يتبعـه 

آخـر، يعالـج موضـوع نشـأة الدول العلويـة بتأثيـر 
  .القبليـة بهـذه الديـار أيضـاالعصبيـة 

  
****  

   آخـ انتقـال إلى موضـوع
  

   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  196

 
  

المقصـود بالـدول العلويـة هي تلـك الـدول الـتي 
أنشأهـا أحفـاد عـلي بـن أبي طالـب كـرم اللـه وجهـه، 

وقـد يحـدث أن . أو المنتسبـون إليـه مـن أهـل الشيعـة
. تكـون الدولـة علويـة النسـب؛ ولكنهـا سنيـة المذهـب
؛ وهـذا هـو الخـط الفاصـل بينهـا وبيـن الدولـة الشيعيـة

ذات المذهـب المخالـف للمذاهـب السنيـة؛ في الجوانـب 
أمـا الجانـب السيـاسي؛ الـذي ينـص . الكلاميـة والفقهيـة

عـلى وجـوب إسنـاد الإمامـة إلى عائلـة عـلي بـن أبي 
فهـو متفـق عليـه؛ بيـن ؛ كـرم اللـه وجهـهطالـب 

ذا ولا يدخـل في هـ. أنصـار النموذجيـن مـن هـذه الـدول
المجـال الـدول الشيعيـة الـتي يحكمهـا أمـراء مـن غيـر 

بـني زيـري أمـراء إفريقيـة والمغـرب، : العلوييـن؛ مثـل
  .  وبـني أبي الحسيـن أمـراء صقليـة

بـدأت الخلافـات السياسيـة تظهـر، وتنمـو بيـن 
صـلى المسلميـن؛ منـذ اليـوم الأول لوفـاة رسـول اللـه 

وكـان منطلقهـا؛ اختلافهـم في اختيـار . وسلـماللـه عليـه 
فأهـل يثـرب قالـوا بأنهـم أجـدر النـاس . خليفـة لـه

عليـه الصـلاة بمنصـب الخلافـة؛ لكونهـم أنصـار محمـد 
ولكـن المهاجريـن تصـدوا لهـم؛ وأعطـوا . والسـلام

لأنفسهـم الحـق في الخلافـة؛ كونهـم أهـل رسـول اللـه، 
  . لخلـق إسلامـاوأسبـق ا
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ولمـا توصـل الطرفـان إلى الاتفـاق؛ عـلى أن تكـون 
الخلافـة في قريـش؛ ظهـر فريـق ثالـث ينـادي بأحقيـة 

بمنصـب  كـرم اللـه وجهـه عـلي بـن أبي طالـب
الخلافـة؛ نظـرا لكونـه ابـن عـم الرسـول، وزوج ابنتـه 

كـل ثـم شرعـت . فاطمـة، ووالـد الحسـن والحسيـن
وانجـر عـن . جماعـة في نشـر آرائهـا خفيـة وجهـارا

ذلـك كلـه حـدوث بعـض الفتـن بيـن المسلميـن؛ بـدءا 
رضي بالفتنـة الـتي قتـل خلالهـا عثمـان بـن عفـان 

؛ ثـم الفتـن الداميـة الأخـرى؛ المشتعلـة بيـن اللـه عنـه
عـلي بـن أبي طالـب وخصومـه؛ في وقعـة الجمـل، 

  .اـعـة صفيـن وغيرهمووق
وبعـد تمـام الغلبـة للأموييـن؛ لـم يستسلـم 
العلويـون، ولا شيعتهـم؛ بـل ظلـوا في صـف المعارضـة؛ 
حـتى سقـوط الدولـة الأمويـة؛ تحـت ضربـات 

ولكـن خلافـا جديـدا ظهـر بيـن . الهاشمييـن، وحلفائهـم
أهـل البيـت؛ وذلـك عندمـا استبـد بنـو العبـاس 
بالسلطـة، وانفـردوا بهـا دون بقيـة الهاشمييـن؛ مـن 

نتيجـة  ـ وعليـه فقـد ثـار. أبنـاء عـلى بـن أبي طالـب
بسبـب  ـمـرات عديـدة  ـالعلويـون وشيعتهـم  ـلذلـك 

   1.إحساسهـم بالظلـم والغبـن
                                                        

وقـد فسـر ابـن خلـدون هـذا الأمـر في مقدمتـه؛ طبقـا لنظـريتـه عـن العصبيـة؛  1
ي أميـة نافـذا في جميـع العـرب؛ بعصبيـة بـني عبـد وكـان أمـر بـن: ((فقـال
. ثـم تلاشـت عصبيـة بـني أميـة؛ بمـا أصابهـم مـن التـرف؛ فانقرضـوا... منـاف

َّـة بـني هاشـم، وقتلـوا الطالبييـن، وشردوهـم؛  وجـاء بنـو العبـاس؛ فغضـوا أعن
هـم؛ فاستبـد عليهـم فانحلـت عصبيـة عبـد منـاف وتلاشـت، وتجاسـر العـرب علي
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    ونتـج عمـا لحـق ببـني عـلي بـن أبي طالـب 
أنهـم انتشـروا في  ـمـن شتـات وتشـرد في الآفـاق  ـ

الأقطـار النائيـة؛ حيـث تمكـن بعضهـم مـن إقامـة 
إمـارات خاصـة بهـم في مشـرق البـلاد ومغربهـا؛ بعيـدا 

وقـد عرفـت هـذه . عـن مركـز الخلافـة العباسيـة
وإذا كـان مصيـر بعضهـا . الإمـارات بالـدول العلويـة

السقـوط السريـع؛ فـإن بعضهـا الآخـر تميـز انتـهى ب
بإصـرار أصحابهـا،  ـبالصمـود والمقاومـة؛ إذ استطاعـت 

مزاحمـة الدولـة العباسيـة، ومنافستهـا في  ـوبصبرهـم 
وسيقتصـر الحديـث في هـذا السيـاق . مياديـن عديـدة

عـلى الـدول العلويـة ببـلاد المغـرب والأندلـس؛ وأهـم 
  :ـدولتلـك ال
  

****  
  

   

                                                                                                                        
بـني الأغلـب بإفريقيـة، وأهـل الأندلـس، وغيرهـم؛ وانقسمـت : أهـل القاصيـة؛ مثـل

ًـا للعصبيـة . ثـم خـرج بنـو إدريـس بالمغـرب. الدولـة وقـام البربـر بأمرهـم؛ إذعان
ًـا أن تصلهـم مقاتلـة، أو حامي   .865: ، ص2: ة المقدمة، جـة للدولـالـتي لهـم، وأمن
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  :ـ الدولـة الإدريسيـة)1
نشـأت الدولـة الإدريسيـة بواسطـة إدريـس بـن 

بـن الحسـن ابـن الحسـن المثـنى اعبـد اللـه الكامـل 
وذلـك سنـة  1.رم اللـه وجهـهـالسبـط ابـن عـلي ك

ببلـدة وليـلي في المغـرب الأقـصى؛ ) م788(هـ 172
ولمـا . حيـث تـم ذلـك في حمايـة قبيلـة أوربـة البرنسيـة

كـان إدريـس مـن أهـل النصـاب الملـكي؛ فقـد انقـادت 
إليـه هـذه القبيلـة الأمازيغيـة بسهولـة ويسـر؛ وذلـك 

هـم؛ ملكـا حينمـا قبـل أعضاؤهـا بتوليـه الحكـم في
وقـد تعـزز انقيادهـم وتحقـق قبولهـم بـه نظـرا . وإمامـا

صـلى اللـه عليـه لأنـه حفيـد لرسـول اللـه محمـد 
  .وسلـم

مـا قـرره ابـن خلـدون؛  ـأيضـا  ـوهكـذا تحقـق 
مـن أنـه يحـدث لأهـل النصـاب الملـكي؛ أن يقيـم 

نـه؛ أحدهـم دولـة؛ بفضـل عصبيـة أخـرى؛ غريبـة ع
.. وهكـذا 2.فتغنيـه عـن الحاجـة إلى عصبيتـه الخاصـة

 ـإذن  ـفقيـام الدولـة الإدريسيـة ببـلاد المغـرب جـاء 
كنتيجـة طبيعيـة لمـا وصلـت إليـه عصبيـة بـني هاشـم 

                                                        
  .49: أنظـر جمهـرة أنسـاب العـرب لابـن حـزم، ص 1
لمـا انتبـذ الطالبيـون مـن المشـرق إلى القاصيـة، وابتعـدوا عـن : ((وذلـك بقولـه 2

مقـر الخلافـة، وسمـوا إلى طلبهـا مـن أيـدي بـني العبـاس؛ بعـد أن استحكمـت 
. م لبـني هاشـم؛ مـن بعدهـملبـني أميـة أولا، ثـ. الصبغـة لبـني عبـد منـاف

فخرجـوا بقاصيـة المغـرب، ودعـوا لأنفسهـم، وقـام بأمرهـم البرابـرة؛ مـرة بعـد 
. وكتامـة، وصنهاجـة، وهـوارة؛ للعبيدييـن. ةـأخـرى؛ فأوربـة، ومغيلـة؛ للأدارس

 واقتطعـوا مـن ممالـك العباسييـن. فشيـدوا دولهـم، ومهـدوا بعصائبهـم أمرهـم
  . 635: ، ص2: ة، جـالمقدم)). المغـرب كلـه، ثـم إفريقيـة
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المركبـة؛ مـن ضعـف وانقسـام؛ الأمـر الـذي استـدعى 
بيـة اللجـوء إلى عصبيـة أخـرى؛ يمكنهـا تعويـض العص

  .المفككـة؛ الـتي تسـرب الوهـن والانحـلال إليهـا
بمـا تضمنـه  ـهنـا  ــر وحـتى تتعمـم الفائـدة أذكِّ

العصبيـة القبليـة ظاهـرة اجتماعيـة : كتـابي المعنـون بـ
وتاريخيـة؛ مـن شـروح وافيـة تخـص نظريـة ابـن 
خلـدون بخصـوص الكيفيـة الـتي تسقـط بهـا الـدول؛ 

ـا يتسـرب الخلـل إليهـا؛ وذلـك بعـد أن يتنكـر حينم
عى لتأديبهـم، ـحاكـم الدولـة لأهـل عصبيتـه؛ فيس

صى البـلاد؛ ـويتمـادى في إذلالهـم؛ لـذا يلجئـون إلى أق
في تلـك  ـهاربيـن مـن بطشـه؛ حيـث يتطلعـون 

إلى إنشـاء دول خاصـة بهـم؛ بمـؤازرة قبائـل  ـالجهـات 
وهـذا هـو . طـان الدولـة الأم القائمـةخارجـة عـن سل

للعلوييـن الذيـن انفصلـوا عـن  ـبالفعـل  ـالـذي حـدث 
   1.عصبيتهـم المركبـة؛ الـتي تشمـل بـني هاشـم كافـة

                                                        
أن إدريـس وسليمـان ابـني عبـد اللـه بـن حسـن بـن : ((يقـول ابـن عـذاري 1

الحسـن بـن عـلي بـن أبي طالـب ـ رضهـم ـ فـروا مـن الوقعـة الـتي كانـت في 
إدريـس، وسليمـان،  :أيـام جعفـر المنصـور؛ وهي وقعـة فـخ؛ وكانـوا سـت اخـوة

وأمـا . أمـا محمـد  فخـرج بالحجـاز؛ وقتـل. ومحمـد، وإبراهيـم، وعيـسى، و يحـيى
وأمـا يحـيى فقـام . إبراهيـم فقـام بالبصـرة مـن العـراق؛ فقتـل في أيـام المنصـور

وأمـا . في الديلـم ـ في خلافـة الرشيـد ـ وهبـط عـلى الأمـان، ثـم سـم ومـات
أخـوه : س ففـر إلى المغـرب؛ ودخـل إليـه ـ في أيامـه ـ مـن الطالبييـنإدريـ

سليمـان؛ فاحتـل بتلمسـان، وداود بـن القاسـم بـن إسحـاق بن عبـد اللـه بـن جعفـر 
واحتـل . بـن أبي طالـب؛ ثـم رجـع داود إلى المشـرق؛ وبقيـت ذريتـه بالمغـربا

هـ؛ واستوطـن وليـلي ـ وكانـت أزليـة ـ 170إدريـس بـن عبـد اللـه بالغـرب سنـة 
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  :ـ حكومـة إدريـس بـن عبـد اللـه
يقـول البكـري بخصـوص إدريـس بـن عبـد اللـه؛ 

أنـه وجـد شيخـا : حينمـا وصـل إلى المغـرب الأقـصى
 ـعندمـا نـزل عليهـم  ـعـلى رأس قبيلـة أوربـة 

يسـمى إسحـاق بـن محمـد بـن عبـد الحميـد؛ وكـان 
وكمـا يقـول البكـري فـإن  1.عـلى مذهـب المعتزلـة
ـه في اعتقـاده، وأظهـر اعتناقـه إدريسـا يكـون قـد تابع

فقـام ذلـك الشيـخ بعقـد البيعـة  2.بـلهـذا المذه
فأجمعـت أحيـاء . لإدريـس؛ معلنـا إمامتـه للمؤمنيـن
وعندمـا سمعـت بـه . قبيلـة أوربـة كلهـا عـلى طاعتـه

زناتـة وزواغـة ولواتـة ولمايـة وسدراتـة : عشائـر مـن
وغمـارة؛ أوفـدت إليـه الوفـود،  وغياتـة ونفـزة ومكناسـة

                                                                                                                        
ولاه راشـد؛ ثـم نـزل عـلى إسحـاق بـن عبـد الحميـد سنـة ـوكـان وصولـه مـع م

  .  210: ، ص1: البيـان المغـرب، ج)). هـ؛ فقدمـه قبائـل المغـرب وأطاعـوه172
نبثـق هـذا وقـد ا. المعتزلـة فرقـة مـن الكلامييـن ذات اتجاهـات دينيـة خالصـة 1

عمـرو بـن عبيـد، وواصـل بـن : المذهـب بيـن تلاميـذ الحسـن البصـري؛ ومنهـم
وهـذا الأخيـر تنسـب إليـه الجماعـة المسمـاة بالواصليـة؛ وهـم طبعـا مـن . عطـاء

الواصليـة؛ أصحـاب أبي حذيفـة : ((المعتزلـة؛ وعـن هـذه الفرقـة يقـول الشهرستـاني
كـان تلميـذا للحسـن البصـري؛ يقـرأ عليـه . الغـزال الألثـغ واصـل بـن عطـاء

وكانـا في أيـام عبـد الملـك بـن مـروان، وهشـام ابـن عبـد . العلـوم والأخبـار
وبالمغـرب الآن منهـم شرذمـة قليلـة في بلـد إدريـس بـن عبـد اللـه . الملـك

: الملـل والنحـل، ج)). المنصـورالحسـني؛ الـذي خـرج بالمغـرب في أيـام أبي جعفـر 
وكـان قـد أشـار إلى الواصليـة هـؤلاء البكـري عندمـا تكلـم عـن مدينـة . 46: ، ص1

كمـا تكلـم عنهـم أيضـا أبـو زكريـاء في . 67: تيهـرت؛ في كتابـه المغـرب، ص
ول ويبـدو أن ياقـوت الحمـوي اقتبـس قـ. 102: كتابـه سيـر الأئمـة وأخبارهـم، ص

  .8: ، ص2: البكـري حيـن أشـار إلى الواصليـة؛ في كتـاب معجـم البلـدان، ج
  .118: المغـرب، ص 2
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وبايعتـه طوعـا؛ عـلى السمـع والطاعـة؛ اعترافـا منهـا 
هـذا مـن . ، وتبركـا بنسبـه الشريـفونبلـه بفضلـه

جهـة، ومـن جهـة أخـرى يبـدو أنهـا وجـدت فيـه 
  .عامـلا هامـا؛ يساعدهـا في كبـح أطمـاع ولاة القيـروان

موقـف المنتظـر بعـد  هـذا ولـم يبـق إدريـس في
إعـلان البيعـة لـه؛ بـل نهـض إلى الغـزو والجهـاد 

فزحـف عـلى بقايـا . بمجـرد إحساسـه باكتمـال قوتـه
قنـدلاوة وبهلوانـة : اليهـود والنصـارى والوثنييـن؛ في
ولمـا أخضـع تلـك . وفـازاز وتامسنـا وشالـة وتادلـة

ـث فتـح تلمسـان الديـار بقبائلهـا؛ اتجـه شرقـا؛ حي
صلحـا؛ بعـد أن خـرج إليـه محمـد بـن خـزر بـن 
صـولات المغـراوي؛ طالبـا الأمـان، ومقدمـا بيعتـه، 

    1.وبيعـة أعيـان قبيلـه، ووجـوه تلمسـان
وهكـذا أصبحـت الدولـة الإدريسيـة قـوة يحسـب 

 ـهـارون الرشيـد  ـفأحـس الخليفـة العبـاسي . حسابهـا
الـذي يمثلـه إدريـس؛ بوجـوده عـلى رأس تلـك بالخطـر 

الدولـة النائيـة؛ والـتي تـزداد قـوة وثـراء كلمـا مـر 
كمـا تشتـد صلابـة وحصانـة مـع مـرور . الزمـن

الأيـام؛ بفضـل تلـك القبائـل الأمازيغيـة الملتفـة حولهـا، 
ولمـا شعـر . والحارسـة عـلى أمنهـا وأمـن عـدوه

ـف؛ قـرر مـن فـوره اللجـوء إلى الأسلـوب بهـول الموق
ويتمثـل . المتـاح لديـه؛ والأكثـر أمانـا لـه ولجيوشـه

  . ذلـك الأسلـوب في الخديعـة والاغتيـال
                                                        

، ص 3: وأعمـال الأعـلام؛ ق. 8ـ  7: الأنيـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص ص 1
  .24: ، ص4: والعبـر، مج. 192ـ  191: ص
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لأنـه بعـد أن تأكـد هـارون الرشيـد مـن صعوبـة 
القيـام بـأي عمـل ذي طابـع عسكـري؛ ورأى استحالـة 

. الأبعـاد الخطيـرة نجـاح ذلـك العمـل المكلـف؛ ذي
خاصـة عندمـا يتخيـل وجـوب حـدوث ذلـك العمـل في 

مناطـق  ـمنـذ أيـام الدولـة الأمويـة  ـ مناطـق اعتبـرت
. مستقلـة عـن الخلافـة؛ ولا تخضـع لنفوذهـا المباشـر
 ـلـذا فإنـه لـم يكـن أمامـه سـوى التحـرك بسرعـة 

لقتـل إدريـس قصـد وضـع خطـة  ـبمعاونـة مساعديـه 
وبالفعـل استطـاع هـارون تحقيـق . بـن عبـد اللـها

ذلـك؛ بتدبيـر وزيـره يحـيى بـن خالـد؛ وبتنفيـذ أحـد 
بـن حريـز ـة؛ اسمـه سليمـان أتبـاع الدولـة العباسي

وكـان هـذا . الجـزري، وسمـاه آخـرون الشمـاخ اليمـني
مـن الرجـل مـن القائليـن بمذهـب الزيديـة؛ بـل 

   1.المتكلميـن المدافعيـن عـن هـذا المذهـب الشيـعي
                                                        

لروايـة الـتي ذكرهـا ثمـة روايـات عديـدة عـن اغتيـال إدريـس؛ منهـا هـذه ا 1
فكربـه، وشكـا ] أي خبـر إدريـس[حـتى انتـهى إلى الرشيـد خبـره : ((البكـري؛ فقـال

فأرسـل ". أنـا أكفيـك خبـره يـا أميـر المؤمنيـن: "ذلـك إلى يحـيى بـن خالـد؛ فقـال
إلى سليمـان بـن حريـز الجـزري؛ وهـو رجـل مـن ربيعـة، وكـان متكلمـا؛ ممـن 

وكانـت لـه إمامـة . رى رأي الزيديـة؛ وكـان حلـوا شجاعـا؛ أحـد شياطيـن الأنـسيـ
في الزيديـة؛ إذ كـان متكلمهـم؛ وهـو الـذي جمـع الرشيـد بينـه وبيـن هشـام بـن 

فأرغبـه يحـيى بـن خالـد في مـال، ووعـده ـ . الحكـم؛ حيـن ناظـره في الإمامـة
واعـد عظيمـة؛ ودعـاه إلى قتـل إدريـس، والتلطـف عـن نفسـه وعـن الخليفـة ـ بم

. في ذلـك؛ فأجابـه؛ فأعطـاه مـالا جـزلا، ووجـه معـه رجـلا يثـق بـه وبشجاعتـه
؛ ]والغاليـة هي خليـط مـن السـم[ودفـع إلى سليمـان قـارورة فيهـا غاليـة مسمومـة 

وكـان إدريس . لى إدريـسفانطلـق مـع صاحبـه؛ فلـم يـزالا يتغلغـلان حـتى وصـلا إ
إنمـا جيتـك وحملـت : "فلمـا وصـل إليـه قـال. عالمـا بسليمـان ورياستـه في الزيديـة
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مـا خطـط لـه يحـيى بـن  ـبالفعـل  ـوتـم 
بفضـل مـا كـان  ـخالـد؛ إذ قـام حريـز الجـزري هـذا 

ة بدقـة ـبتنفيـذ الخط ـيتمتـع بـه مـن دهـاء ومكـر

                                                                                                                        
ه؛ لمذهـبي الـذي تعرفـني بـه؛ وإن السلطـان طلبـني ـنفـسي عـلى مـا حملتـه علي

فجيتـك لآمـن في ناحيتـك وأنصـرك . هـذا لمحبـتي في الخـروج معكـم أهـل البيـت
وكـان . ؛ فسـره قولـه، وقبلـه وأحسـن مثـواه، وأكـرم نزلـه، وأنـس بـه"نفـسيب

صـلى سليمـان يجلـس في مجالـس البربـر، ويظهـر الدعـاء إلى ولـد رسـول اللـه 
فاعجـب ذلـك . ويحتـج لأهـل هـذه المقالـة؛ كاحتجاجـه بالعـراق االله عليـه وسلـم

وهـو يطلـب غرتـه، ويرصـد الفرصـة في أمـره، إدريـس منـه؛ فمكـث عنـده مـدة؛ 
ويرمـق بـاب الحيلـة عليـه؛ حـتى غـاب راشـد مـولاه؛ غيبـه في بعـض أمـوره؛ 

جعلـني : "فدخـل عليـه ومعـه القـارورة؛ فلمـا انبسـط إليـه وخـلا وجهـه؛ فقـال
ك مـن الطيـب اللـه فـداك؛ في هـذه القـارورة غاليـة؛ حملتهـا مـعي؛ وليـس ببلـد

ووضعهـا بيـن يديـه؛ ". مـا يتخـذ هـذا منـه؛ فجيتـك بهـا لتطيـب بمـا فيهـا
وانصـرف سليمـان إلى صاحبـه ـ وقـد . ففتحهـا إدريـس؛ وتغلـف منهـا، وشمهـا

أعـدا فرسيـن قبـل ذلـك مضمريـن ـ فركباهمـا وخرجـا مركضيـن؛ يطلبـان النجـاة؛ 
مـاغ إدريـس وكـان في خياشيمـه؛ سقـط مغشيـا عليـه؛ لا فلمـا وصـل السـم إلى د

يعقـل ولا يـدري مـن يختـص بـه مـا شأنـه؛ فبعثـوا إلى راشـد؛ فجـاء مسرعـا؛ 
وتشاغـل بمعالجتـه، والتخبـر في أمـره ـ وقطـع سليمـان وصاحبـه عـلى فرسيهمـا 

ـاره وعروقـه تضـرب؛ بـلادا في مـدة ذلـك ـ وأقـام إدريـس في غشيتـه عامـة نه
وتبيـن راشـد أمـر سليمـان بـن حريـز؛ فركـب في طلبـه ـ في جماعـة . ثـم مـات

مـن أصحابـه ـ فجعلـت الخيـل تنقطـع تحـت أصحابـه، ويتخلفـون لشـدة السيـر، 
وحـث الطلـب؛ حـتى لحقـه راشـد؛ فانحـرف إليـه سليمـان ليمنعـه مـن نفسـه؛ 

يـف فكنـع يـده، وضربـه عـلى وجهـه ورأسـه ثـلاث ضربـات؛ فخبطـه راشـد بالس
كـل ذلـك لا يصيـب مقتـلا؛ مـع دفـع سليمـان عـن نفسـه؛ ومـا كـان عليـه مـن 
الجنـة؛ وقـام فـرس راشـد لشـدة حملـه عليـه؛ ونجـا سليمـان بحشاشـة نفسـه؛ 

)). ده إلا الهـربوصاحبـه قـد خذلـه؛ فلـم يغـن عنـه شيئـا؛ ولـم يكـن عنـ
أنظـر القصـة مفصلـة أيضـا في كتـاب الأنيـس . 121ـ  120: المغـرب، ص ص
  .194ـ  192: ، ص ص3: وكتـاب أعـلام الأعـلام؛ ق. 10ـ  8: المطـرب، ص ص
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ودهـاء؛ حيـث سافـر إلى أقـصى المغـرب؛ ومثـل أمـام 
إديـس في وليـلي؛ مقدمـا نفسـه كنصيـر للعلوييـن، 

 ـولمـا كـان إدريـس . ومظهـرا تشيعـه لأهـل البيـت
يعـرف عنـه بعـض  ـكمـا تقـول بعـض المصـادر 

الأخبـار الـتي تفيـد بأنـه زيـدي المذهـب؛ فقـد سهـل 
وبذلـك . منـه؛ دون حـذر أو شـك فيـهأمـر اقترابـه 

تمكـن مـن اغتيـال إدريـس بـن عبـد اللـه؛ بعـد أن 
إذ يقـال أنـه ناولـه سمـا؛ زعـم . كسـب ثقتـه التامـة

وربمـا يكـون مـا قدمـه . أنـه دواء ناجـع لألـم الأسنـان
إليـه هي زجاجـة مـن الطيـب المسمـوم؛ كمـا جـاء في 

وثمـة أيضـا أقـوال كثيـرة أخـرى لا تهـم . روايـة ثانيـة
والخلاصـة هي أن وفـاة إدريـس الأول حدثـت . هنـا

؛ بعـد أن حكـم الدولـة )م791(هـ 175بوليـلي سنـة 
ولمـا مـات إدريـس؛ نصـب . ثلاثـة أعـوام ونصـف

رؤسـاء القبائـل الفاعلـة في الدولـة راشـدا وصيـا عـلى 
ـوم الـذي تلـد فيـه زوجـة في انتظـار الي. العـرش

إدريـس الـتي كانـت حامـلا آنئـذ؛ حيـث سيعـرف 
عندئـذ جنـس المولـود المنتظـر؛ وعندهـا يقـررون 

    1.مصيـر الدولـة بصفـة نهائيـة
                                                        

لـم يكـن لإدريـس ـ حيـن وفاتـه ـ ولـد؛ إلا وليـدة : ((في هـذا يقـول ابـن زرع 1
ـ قـال عبـد الملـك بـن محمـود الـوراق ـ في كتـاب المقبـاس ـ . تركهـا حبـلى

أن الإمـام : " والبكـري، والبرنـوسي وغيرهـم ممـن عـني بتاريـخ أيـام الأدارسـة
ا تـوفي ـ لـم يتـرك ولـدا مولـودا؛ إلا أنـه تـرك إدريـس بـن عبـد اللـه ــ لمـ

جاريـة لـه ـ مولـدة مـن تاليـد البربـر اسمهـا كنـزة ـ حامـلا منـه؛ في الشهـر 
فجمـع راشـد رؤسـاء القبائـل، ووجـوه النـاس ـ بعـد فراغـه . السابـع مـن حملهـا
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  : ـ حكومـة إدريـس الثـاني
هـذا ولـم يحقـق هـارون الرشيـد هدفـه الأسـاسي؛ 

ن تحرشـات عـلى الرغـم مـن كـل مـا حشـده؛ مـ
ومؤامـرات؛ بغـرض القضـاء عـلى الدولـة الإدريسيـة، 
والإطاحـة بهـا؛ خاصـة بعـد مقتـل أميرهـا ومؤسسهـا 

إذ أنهـا تمكنـت من البقـاء . إدريـس بـن عبـد اللـه
والاستمـرار في الوجـود؛ خاصـة بعـد ميـلاد ولي العهـد 

وإحيـاء  إدريسـا؛ تيمنـا بأبيـه ـأيضـا  ـالـذي سـمي 
أن هـذه الدولـة تعـزز  ـكذلـك  ـبـل ظهـر . لذكـراه

شأنهـا، وشـاع ذكرهـا، وقـوي ملكهـا، واستفحـل أمرهـا 
في عهـد إدريـس بـن إدريـس؛ خاصـة عندمـا أضـحى 

: يجمـع بيـن عصبيتيـن ـهـذه المـرة  ـعاهـل الدولـة 
بنسبـه  إذ أصبـح لـه فضـل أبيـه؛. الهاشميـة والأمازيغيـة

الشريـف، إلى جانـب مـا لـه مـن لحمـة وانتسـاب 
للأمازيـغ؛ بحكـم نسـب أمـه؛ الـتي ينسبهـا بعضهـم إلى 
قبيلـة نفـزة البتريـة؛ أو قبيلـة أوربـة البرنسيـة كمـا 

هـذا وقـد سهـر الـوصي عـلى إدريـس . يـرى آخـرون
                                                                                                                        

إلا حمـلا بجاريتـه  مـن دفـن إدريـس ـ فأخبرهـم أن إدريـس لـم يتـرك ولـدا؛
كنـزة؛ وهي في الشهـر السابـع مـن حملهـا؛ فـإن رأيتـم أن تصبـروا عـلى الجاريـة 
حـتى تضـع حملهـا؛ فـإن كـان ذكـرا ربينـاه؛ فـإذا بلـغ مبلـغ الرجـال؛ بايعنـاه 

؛ وإن كانـت صـلى اللـه عليـه وسلـمتبركـا بأهـل البيـت، وذريـة رسـول اللـه 
أيهـا الشيـخ : " فقالـوا لـه. ؛ نظرتـم لأنفسكـم مـن ترونـه أهـلا لذلـكجاريـة

حـتى تضـع ... المبـارك؛ مالنـا رأي إلا مـا رأيـت؛ فإنـك عندنـا عـوض مـن إدريـس
. 122: المغـرب، ص: أنظـر أيضـا. 10: الأنيـس المطـرب، ص)). هـذه الجاريـة

  .195: ، ص3: وأعمـال الأعـلام؛ ق
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في تربيتـه تربيـة  ـمـولاه راشـد  ـوعـلى ملكـه 
مكتملـة وسديـدة؛ أعـده بهـا للقيـام بأعبـاء الدولـة 
أحسـن قيـام؛ حيـث مكنـه مـن حفـظ القـرآن وهـو في 
: الثامنـة مـن عمـره؛ كمـا أشـرف عـلى تدريسـه علـوم

الحديـث والفقـه واللغـة والنحـو؛ وسهـر عـلى ضمـان 
استيعابـه لفنـون الأدب والشعـر؛ بالإضافـة إلى تدريبـه 

أنـه : عـلى ركـوب الخيـل، وفنـون القتـال؛ حـتى قيـل
استوعـب هـذه العلـوم والفنـون كلهـا حينمـا وصـل 

  . سنـه إلى الحاديـة عشـر
اولات الدولـة العباسيـة كلهـا ـوهكـذا بـاءت مح

حـتى المؤامـرات الـتي نفـذت بواسطـة أتباعهـا . بالفشـل
ـ ولاة القيـروان ـ والـتي ذهـب ضحيتهـا مـولى 

الـوصي عـلى إدريـس الثـاني وعـلى (إدريـس راشـد؛ 
وصي آخـر؛ حيـث انتصـب . لـم تحقـق أهدافهـا) عرشـه

س العبـدي؛ فواصـل بـن إليـاهـو أبـو خالـد يزيـد 
نهـج راشـد، وتابـع طريقـه الصالـح في بنـاء مؤسسـات 
. الدولـة الإدريسيـة؛ حـتى اشتـد ساعـد الأميـر وكبـر

هـ 186وقـد عقـدت البيعـة لإدريـس الثـاني سنـة 
هـ 187في قـول؛ بينمـا جعلهـا آخـرون في سنـة ) م802(

  ).م803(هـ 188أو 
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مسـاعي العباسييـن؛ الـتي كانـت ولمـا خابـت 
تستهـدف إزالـة الدولـة الإدريسيـة نهائيـاً ـ بعـد قتـل 
إدريـس بـن عبـد اللـه، ثـم تـلاه اغتيـال الـوصي 
راشـد ـ شرعـوا في حـوك مؤامـرات جديـدة تـرمي  ـ 

وبعـد أن  1.أيضـا ـ  إلى تصفيـة إدريـس الثـاني جسديـا
اعيهـم السابقـة؛ تحولـوا إلى فشـل العباسيـون في مس

بـث الفـوضى داخـل : تطبيـق خطـة أخـرى؛ مفادهـا
صفـوف القبائـل المناصـرة للدولـة الإدريسيـة؛ وعليـه 
فقـد أخـذوا ـ مـرة أخـرى ـ يسعـون لضـرب السبـب 
الأسـاسي الـذي جمـع شمـل تلـك القبائـل؛ والعمـل 

في سبيـل تفكيـك  لـذا فقـد استماتـوا.  عـلى إزالتـه
القويـة؛ الـتي اجتمعـت خلـف الإمـام  التركيبـة القبليـة

وهكـذا لـم يجـدوا وسيلـة أكثـر فعاليـة مـن . إدريـس
استثـارة سلبيـات العصبيـة القبليـة داخلهـم؛ وبـث روح 
الفرقـة بيـن القبائـل المسانـدة لإدريـس؛ وزرع التناقضـات 

بهـدف تفكيـك لحمتهـم، بيـن مصالـح كـل منهـم؛ 
  . وتشتيـت شملهـم

                                                        
ـذا هـو الـذي صـرح بـه والي القيـروان إبراهيـم بـن الأغلـب؛ في رسالـة وه 1

  : بعـث بهـا إلى هـارون الرشيـد؛ ضمنهـا هـذه الأبيـات
اشـتُ رديأر ـدي بِالكَينَـر   ـداًـألَـم ت

ريـسنِ إدى لابإنِّي بِأخْـرو  اصـرـد  
  دارِه  بعـد  عـلَى  تَنَاولَــه عـزمي

قَـد ـةتُومحـ  بِمأتْهياـه  ِــد   المكَاي
 ـكأخُـو ع تَـاهو َــك   راشـد  بِمهل

اقر ـوهـراً واهس يهكُنْـت ف قَـدـو د  

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  209

وعليـه فقـد توصـل ابـن الأغلـب ـ والي العباسييـن 
عـلى القيـروان ـ إلى كسـب ولاء شيـخ قبيلـة أوربـة 
إسحـاق بـن محمـد بـن عبـد الحميـد ـ بعـد فتـرة 
سيـأتي ذكرهـا ـ ثـم شيـخ قبيلـة مطغـرة بهلـول بـن 

تلـك المحـاولات اليائسـة  عبـد الواحـد؛ غيـر أن
أجهضهـا إدريـس الثـاني؛ بفضـل حزمـه وحسـن 

  .سياستـه
وازدادت الدولـة الإدريسيـة ـ مـع مـرور الوقـت ـ 
عـزة وعنفوانـا؛ تبعـا لمـن وفـد إليهـا مـن وجـوه 

إذ جـاء . العـرب وفرسانهـم أصحـاب الخبـرة والكفـاءة
 1.خـر مـن الأندلـسبعضهـم مـن إفريقيـة، وبعضهـم الآ

وتقـدر المصـادر عـدد الوافديـن مـن العـرب ـ خـلال 
ـ ) م804(هـ 189سنـة واحـدة فقـط؛ وهي سنـة 

خمسمائـة فـارس؛ ينتمـون إلى قبائـل عربيـة : بحـوالي
فسـر إدريـس . مختلفـة؛ كبـني يحصـب، والأزد، ومدلـج

واتخذهـم بالوافديـن، وقربهـم إليـه، ورفـع منازلهـم، 
بطانـة، وخاصـة لـه؛ فاستـوزر بعضهـم، واستكتـب 

   2.آخريـن، وأسنـد القضـاء لأصحـاب الكفـاءة منهـم
                                                        

كمـا قـدم جماعـة مـن الفـرس وافديـن إلى فـاس مـن بغـداد؛ وهـم الـذي قـال  1
في تلـك الأيـام جماعـة مـن ] أي إدريـس[ووفـد عليـه : ((فيهـم ابـن أبي زرع

)). الفـرس؛ مـن بـلاد العـراق؛ فأنزلهـم بناحيـة عيـن علـون؛ ومنهـم بنـو ملونـة
  .29: الأنيـس المطـرب، ص

وفي سنـة تسـع وثمانيـن ومائـة وفـدت عـلى إدريـس : ((قالـه ابـن أبي زرع فممـا 2
وفـود العـرب مـن بـلاد إفريقيـة وبـلاد الأندلـس ـ في نحـو الخمسمائـة مـن 
القيسيـة والأزد ومذحـج والصـدف وغيرهـم ـ فسـر إدريـس بوفادتهـم، وأجـزل 

طانتـه دون البربـر؛ فاعتـز بهـم؛ لأنـه صلاتهـم وقربهـم، ورفـع منازلهـم وجعلهـم ب
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غيـر أن هـذا السلـوك أغضـب شيـخ قبيلـة أوربـة 
إسحـاق بـن محمـد بـن عبـد الحميـد؛ فطفـح كيلـه في 
هـذه المـرة؛ وتململـت عصبيتـه؛ خاصـة أنـه سبـق أن 

مـن تصـرف إدريـس الثـاني؛ بعـد أن رأى قبيلتـه  استـاء
م ـوأهـل عصبيتـه يفقـدون ـ يومـا بعـد يـوم ـ مواقعه
  . المتميـزة؛ وأخـذت حظوتهـم السابقـة في البـلاط تتـلاشى

وذلـك أنـه بعـد اتسـاع نفـوذ الدولـة، وانضمـام 
إليهـا؛ نـال ) بتريـة وبرنسيـة(قبائـل أمازيغيـة عديـدة 

 بعضهـم حظـوة عظيمـة، وقربـا ملحوظـا في بـلاط
فلـم يستسـغ شيـخ أوربـة هـذا الأمـر؛ . الإمـام إدريـس

مـرة  ـغيـر أنـه رأى . ولكنـه سكـت عـلى مضـض
تماديـا؛ في ذلـك السلـوك الـذي اعتبـره  ـأخـرى 

فلـم يتقبـل مـا شاهـده مـن حظـوة . مجحفـا ومثيـرا
وفـود العـرب؛ تلـك الحظـوة الـتي وعنايـة تلاقيهمـا 

. كانـت في السابـق موقوفـة عليـه، وعـلى قومـه لا غيـر
  . نظـرا لكونهـم أصحـاب الفضـل الأول في قيـام الدولـة

   

                                                                                                                        
كـان فريـدا بيـن البربـر؛ ليـس معـه عـربي؛ فاستـوزر عميـر بـن مصعـب الأزدي؛  
وكـان مـن فرسـان العـرب وساداتهـم؛ ولأبيـه مصعـب مأثـرة عظيمـة بإفريقيـة 

محمـد  واستقـضـا منهـم عامـر بـن. والأندلـس، ومشاهـد في غـزو الـروم كثيـرة
بـن سعيـد القيـسي ـ مـن قيـس غيـلان ـ وكـان رجـلا صالحـا ورعـا فقيهـا؛ ا

كثيـرا؛ ثـم خـرج إلى الأندلـس برسـم ] ا[سمـع مالكـا وسفيـان الثـوري، وروى عنهـم
الجهـاد؛ ثـم جـاز إلى العـدوة؛ فوفـد بهـا عـلى إدريـس؛ فيمـن وفـد عليـه مـن 

  .13: ـرب، صالأنيـس المط)). العـرب
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وعليـه فقـد تحركـت في داخلـه بـذور العصبيـة؛ 
الـتي كانـت كامنـة في صـدره؛ تنتظـر موعـد الإنبـات؛ 

بيتـه إلى الاتصـال بعـدو الدولـة فدفعتـه نخوتـه وعص
التابـع للدولـة ) والي القيـروان(اللـدود ابـن الأغلـب؛ 

.. وهنـا. العباسيـة؛ بغـرض التآمـر عـلى إدريـس
كشـرت طبيعـة الملـك عـلى أنيابهـا؛ طبقـا لمقتضاهـا في 

فكـان مصيـر شيـخ . الـرد؛ بقـوة وحـزم وبـدون شفقـة
ولـم  1.عبـد الحميـد هـو القتـلأوربـة إسحـاق بـن 

تشفـع لـه مواقفـه السابقـة مـع إدريـس الأول؛ خاصـة 
لـم يعـش  ـالثـاني في الدولـة  ـوأن هـذا السلطـان 

بنفسـه  ـالأيـام الـتي نشـأت فيهـا الدولـة، ولـم يشاهـد 
الخدمـات الجليلـة الـتي قدمهـا شيـخ أوربـة إلى أبيـه  ـ

: وبهـذا يصـح مـا ذكـره ابـن خلـدون ضمـن. إدريـس
فصـل في أطـوار الدولـة، واختـلاف أحوالهـا وخلـق "

  2."أهلهـا باختـلاف الأطـوار

                                                        
  . 26: ، ص4: العبـر، م. 123: المغـرب، ص 1
طـور الاستبـداد : الطـور الثـاني: ((حيـث قـال واصفـا سلـوك بعـض الحكـام  2

عـلى قومـه، والانفـراد دونهـم بالملـك، وكبحهـم عـن التطـاول للمساهمـة 
نـاع الرجـال، ويكـون صاحـب الدولـة في هـذا الطـور معنيـا باصط. والمشاركـة

واتخـاذ المـوالي والصنائـع، والاستكثـار مـن ذلـك؛ لجـدع أنـوف أهـل عصبيتـه، 
وعشيرتـه المقاسميـن لـه في نسبـه، الضاربيـن في الملـك بمثـل سهمـه فهـو 
يدافعهـم عـن الأمـر، ويصدهـم عـن مـوارده، ويردهـم عـلى أعقابهـم أن يخلصـوا 

ـرـقأهـل بيتـه بمـا يبـني مـن مجـده إليـه؛ حـتى ي ْــرِد . الأمـر في نصابـه، ويـف
فيعـاني مـن مدافعتهـم، ومغالبتهـم مثـل مـا عانـاه الأولـون في طلـب الأمـر أو 
أشـد؛ لأن الأوليـن دافعتهـم الأجانـب؛ فكـان ظهراؤهـم عـلى مدافعتهـم أهـل العصبيـة 
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وبعـد هـذا تفاقمـت عزلـة أوربـة، وازداد نفوذهـا 
بعـد  ـلى الخصـوص عـ ـحـدث ذلـك . ضعفـا وفتـورا

    انتقـال عاصمـة الدولـة مـن وليـلي إلى مدينـة فـاس
وهي الـتي أنشأهـا  ـالحاضـرة الجديـدة للدولـة  ـ

إدريـس الثـاني لهـذا الغـرض؛ حـتى تستوعـب القبائـل 
 ـالتابعـة للدولـة جميعهـا؛ خاصـة وأن مـن القبائـل 

مـا يفـوق  ـسيـة الـتي التحقـت بخدمـة الدولـة الإدري
فتعـزز بهـم مركـز مدينـة . قبيلـة أوربـة عـددا وعـدة

فـاس، وازدهـر العمـران بهـا، وأينعـت حضارتهـا، 
فغـدت مصـدر إشعـاع حضـاري وثقـافي عظيـم 

وقـد ساعدهـا مركزهـا المتميـز، وموقعهـا . بالمغـرب
عـلى  المائيـة والفلاحيـة والمعدنيـة؛: الجيـد، وثرواتهـا

  1.مضاهـاة كبريـات الحواضـر الإسلاميـة آنئـذ
   

                                                                                                                        
ب؛ لا يظاهـره عـلى مدافعتهـم إلا الأقـل مـن الأباعـد؛ بأجمعهـم؛ وهـذا يدافـع الأقـار

  . 664: ، ص2: المقدمـة، ج)). فيركـب صعبـا مـن الأمـر
  .أنظـر الأنيـس المطـرب؛ ففيـه عـرض وافي لمدينـة فـاس 1
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وعندمـا يئـس الأغالبـة مـن تفكيـك وحـدة القبائـل 
المناصـرة للأدارسـة؛ وأحسـوا بالعجـز في القضـاء عـلى 
دولتهـم؛ تحولـوا إلى استعمـال سـلاح آخـر؛ وهـو 
سـلاح الإشاعـة، والحـرب النفسيـة؛ إذ عملـوا عـلى بـث 

شـك في انتسـاب إدريـس الثـاني إلى الهاشمييـن؛ وذلـك ال
بنشـر إشاعـة مفادهـا أنـه ابـن راشـد الـوصي؛ ولكـن 

  1.سعيهـم هـذا بـاء بالفشـل أيضـا
هـذا وتـوفي إدريـس بـن إدريـس بوليـلي سنـة 

مختنقـا بحبـة عنـب؛ تسربـت في مجـرى ) م828(هـ 213
إدريـس، : وأولاد إدريـس الثـاني هـم 2.الهـواء بحلقومـه

ومحمـد، وأحمـد، وعبـد اللـه، وعبيـد اللـه، وداود، 

                                                        
وممـا يدخـل في سيـاق هـذه الإشاعـة الواهيـة؛ قـول أحدهـم؛ ويسـمى محمـد بـن  1

قاسـم بـن إدريـس بـن إدريـس أميـر بصـرة وطنجـة السمهـري؛ يهجـو ال
  :ونواحيهمـا

ُـلْ لِلزنيمِ زنيـمِ طَنجة عـشْ   بهـا  ق
  حاســد بِـلاَدك   في  يحسدنَّـك لاَ 

نَّتْـكم  ُـك ُـون  أن   نَفْس َـة تَك   خَليف
ـارِدب ـكيثدح ـنــذا مـاتَ ههيه  

ُــك    لَمـا    مصافيـاً  لِلِّئَـامِ   رأيت
ـا   أن  جـدك  راشــد   أيقَنْـتُ  حق

وعجـز الأغالبـة مـن بعـد ذلـك عـن : ((وفي هـذا السيـاق يقـول ابـن خلـدون
مدافعـة هـؤلاء الأدارسـة؛ ودافعـوا خلفـاء بـني العبـاس بالمعاذيـر؛ بالغـض مـن 
إدريـس، والقـدح في نسبـه إلى أبيـه إدريـس؛ بمـا هـو أوهـن مـن خيـوط 

  . 27: ، ص4: العبـر ، مج)). العناكـب
  .123: المغـرب، ص 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  214

ويحـيى، والحسـن، والحسيـن، وعيـسى، وعمـر، وجعفـر، 
  1.وحمـزة، والقاسـم

  
  :ـ حكومـة محمـد بـن إدريـس بـن إدريـس

ولمـا تـوفي إدريـس الثـاني خلفـه ولـده محمـد؛ 
بتقسيـم مقاطعـات الدولـة بيـن اخوتـه؛ تبعـا الـذي قـام 

إذ أبـقى لنفسـه . لوصيـة جدتـه كنـزة أم إدريـس
؛ بينمـا خـص أخـاه )مدينـة فـاس(حاضـرة الدولـة 

القاسـم بطنجـة وبصـرة ونواحيهمـا، أمـا صنهاجـة 
وغمـارة فكانتـا مـن نصيـب أخيـه عمـر، وبـلاد 

داود، وأغمـات ونفيـس  هـوارة وتسـول وتـازي لأخيـه
والمصامـدة ولمطـة والسـوس الأقـصى لعبـد اللـه، 
وأصيـلا والعرائـش وبـلاد زواغـة ليحـيى، وشالـة 
وسـلا وأزمـور وتامسنـا لعيـسى، ووليـلي وأعمالهـا 

أمـا تلمسـان وبعـض الجهـات مـن المغـرب  2.لحمـزة
بـن الأوسـط فكانـت مـن نصيـب بـني عمـه سليمـان 

                                                        
أمـا البكـري وابـن أبي زرع فأسقطـا اسـمي الحسـن والحسيـن؛ . 49: الجمهـرة، ص 1

محمـد وأحمـد وعبيـد : وذكـرا البقيـة؛ وكـان عددهـم اثـني عشـر ولـدا ذكـرا هـم
. اللـه وعيـسى وإدريـس وجعفـر وحمـزة ويحـيى وعبـد اللـه والقاسـم وداود وعمـر

وحـتى ابـن الخطيـب . 27: الأنيـس المطـرب، ص. 124ـ  123: ص صالمغـرب، 
  .202: ، ص3: أعمـال الأعـلام، ق. ذكـر أن عددهـم اثنـا عشـرة؛ ولكنـه لـم يسمهـم

، ص 3: أعمـال الأعـلام، ق. 28: والأنيـس المطـرب، ص. 124: أنظـر المغـرب، ص 2
  .205ـ  202: ص

  .28ـ  27: ، ص ص4: والعبـر، مج
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وقـد نتـج عـن هـذا التصـرف بعـض  1.عبـد اللـه
المشاكـل؛ إذ شجـع بعـض اخوتـه عـلى المطالبـة 

فأعلنـوا . بالمزيـد، ومحاولـة الاستبـداد بمـا تحـت أيديهـم
عندهـا نشبـت الفتـن بينهـم؛ . العصيـان والثـورة عليـه

غيـر أن أخـاه عمـر بـقي وفيـا لـه؛ فكلفـه بمحاربـة 
إخوانـه العصـاة؛ فنفـذ لـه أمـره؛ ولمـا حقـق لـه مـا 
أراد؛ جـازاه خيـر الجـزاء؛ إذ ضـم إليـه ولايـات اخوتـه 

وعمـر هـذا هـو جـد ملـوك بـني حمـود؛ . لعاصيـنا
. الذيـن امتلكـوا الأندلـس بعـد سقـوط الدولـة الأمويـة

ودفـن ) م835(هـ 220وكانـت وفـاة عمـر في عـام 
فأسنـد محمـد أعمـال أخيـه عمـر لولـده عـلي . ـاسبف
بـن عمـر؛ ولـم تطـل الحيـاة بمحمـد هـو الآخـر؛ إذ ا

وذكـر ابـن الخطيـب . هـ221التحـق بأخيـه عمـر سنـة 
عـلي : مـن أولاد محمـد بـن إدريـس ثلاثـة هـم

أضـف إليهـم الأميـر يحـيى  2.وإدريـس وعبـد اللـه
  .ه عليـا فيمـا بعـدالـذي خلـف أخـا

  
  

   

                                                        
غيـر أن ابـن الخطيـب يقـول أن الـذي ولي تلمسـان هـو . 28: ، ص4: العبـر، مج 1

  .205: ، ص3: أعمـال الأعـلام، ق. والراجـح أنـه أخطـأ. حمـزة
يبـدو أن هنـاك أسمـاء أخـرى لـم يذكرهـا ابـن . 207: ، ص3: أعمـال الأعـلام، ق 2

  حـيى بـن محمـد بعـد أخيـه عـلي؟الخطيـب؛ وإلا فكيـف نفسـر تـولي مـن يـدعى ي
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  :عـلي ويحـيى: محمـد ينـباـ حكومـة 
ابنـه عـلي؛  ـبعـد وفاتـه  ـوخلـف محمـدا 

وكـان يلقـب بحيـدرة؛ تيمنـا بجـد العلوييـن عـلي بـن 
ونسبـت المصـادر لعـلي . أبي طالـب كـرم اللـه وجهـه

عـلى الرغـم مـن صغـر سنـه؛ إذ كـان سنـة  ـهـذا 
النباهـة  ـعنـد توليـه تسعـة سنـوات وأربعـة أشهـر 

والفطنـة والذكـاء؛ كمـا يقـال أن أيـام حكمـه مـرت في 
ويرجـح أن السمعـة الحسنـة  1.هـدوء وسكينـة وهنـاء

الـتي أضفيـت عـلى عهـده؛ ترجـع في الأسـاس إلى 
لى تسييـر دولتـه؛ مـن رجـال بـلاط سهـر القائميـن عـ

) م848(هـ 234بعـد موتـه سنـة  ـهـذا وتـولى . أبيـه
فقـام بشئـون  2.أمـر الدولـة أخـوه يحـيى بـن محمـد ـ

الدولـة عـلى أحسـن وجـه؛ إذ تجلـت عظمـة الدولـة 

                                                        
بعـد أن استخلـف ولـده عليـا ـ في مرضـه ـ وهـو : ((قـال فيـه ابـن خلـدون 1

ابـن تسـع سنيـن؛ فقـام بأمـره الأوليـاء والحاشيـة مـن العـرب وأوربـة وسائـر 
التـه وبايعـوه غلامـا مترعـا؛ وقامـوا بأمـره، وأحسنـوا كف البربـر وصنائـع الدولـة

  . 29: ، ص4: العبـر، مج)). وطاعتـه؛ فكانـت أيامـه خيـر أيـام
فالبكـري . هنـا يختلـف المؤرخـون حـول مـن تـولى الحكـم بعـد عـلي بـن محمـد 2

وابـن الخطيـب يقـولان بـان الـذي خلـف عـلي هـو ابـن أخيـه يحـيى بـن يحـيي 
ون فيريـان أن الـذي تـولي الحكـم هـو أمـا ابـن أبي زرع وابـن خلـد. بـن محمـدا

ومـن جهـة أخـرى فقـد تجاهـل ابـن عـذاري تمامـا . يحـيى بـن محمـد نفسـه
وبذلـك تعتبـر الفتـرة . ولايـة عـلي بـن محمـد؛ إذ انتقـل مباشـرة إلى أخيـه يحـيى

 هـ؛ وحـتى قيـام حكومـة يحـيى221الـتي تلـت مـوت محمـد بـن إدريـس سنـة 
. هـ شديـدة الغمـوض والإبهـام292بـن إدريـس بـن عمـر بـن إدريـس سنـة ا

والأنيـس المطـرب، . 211: ، ص1: والبيـان المغـرب، ج. 124: المغـرب، ص: أنظـر
  .29والعبـر، . 207: ، ص3: وأعمـال الأعـلام؛ ق. 29: ص
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حيـث اهتـم بالعمـران 1.الإدريسيـة في عهـده كمـا قيـل
تجـارة في مملكتـه، وتشجيـع القادميـن والبنـاء، وتنشيـط ال

كمـا بنيـت في . إليهـا مـن الأندلـس والأقطـار الأخـرى
هـ 245عهـده النـواة الأولى لجامـع القروييـن في سنـة 

؛ بأمـوال تبرعـت بهـا امـرأة ثريـة محسنـة مـن )م859(
أهـل القيـروان تـدعى فاطمـة بنـت محمـد الفهـري 

غريـب أن المصـادر التاريخيـة الـتي وال. القيـرواني
 ى بـنيـاطلعنـا عليهـا لـم تشـر إلى سنـة وفـاة يح

وفي العبـر بـقي موضـع تاريـخ الوفـاة فارغـا؛ . محمـد
   2)).....هـذا سنـة ىيـوهلـك يح: ((إذ جـاء فيـه

   

                                                        
إليـه في حياتـه؛ وولي بعـد وفـاة أخيـه عـلي، وبعهـده : ((يقـول ابـن أبي زرع 1

وفي أيامـه كثـرت العمـارة بفـاس؛ وقصـد إليهـا . فسـار بسيـرة أخيـه وأبيـه وجـده
النـاس مـن الأندلـس وإفريقيـة وجميـع بـلاد المغـرب؛ فضاقـت بسكانهـا؛ فبنـا 
النـاس الأربـاض بخارجهـا؛ وبنـا  الأميـر يحـيى بهـا الحمامـات والفنـادق للتجـارة؛ 

أنظـر . 29: الأنيـس المطـرب، ص)). أيامهـم بـني جامـع القروييـن شرفـه اللـه وفي
  .30ــ  29: ، ص ص4: أيضـا العبـر، مج

  .30: ، ص4: العبـر، مج 2
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كمـا أن المصـادر كلهـا خلـت المصـادر مـن 
التفاصيـل الضروريـة الـتي تستحقهـا هـذه الفتـرة 

مـن عهـد  ـحسـب قولهـم  ـالتاريخيـة المزدهـرة 
  . الدولـة الإدريسيـة

  
  :ـ حكومـة يحـيى بـن يحـيى بـن محمـد

خلفـه ولـده يحـيى  1يى بـن محمـدـوبعـد وفـاة يح
وكـان هـذا الأخيـر سـيئ السيـرة، سكيـرا، . بـن يحـيىا

وقـد ارتكـب حماقـة قضـت . عربيـدا، فاسـد الخلـق
عـلى حكمـه؛ وذلـك عندمـا تهجـم عـلى امـرأة يهوديـة 
في الحمـام؛ فأثـارت تلـك الحادثـة عليـه الرعيـة، 
وأخرجـوه إلى عـدوة الأندلـس؛ حيـث تـوفي بعـد ليلتيـن 

 ـبعـد ذلـك  ـوقـدم  2.ا وحرقـةمـن خروجـه كمـد
والـد زوجتـه، وابـن عمـه عـلي بـن عمـر بجيشـه 

فاسـا وتـولى الحكـم بـدلا مـن بـلاد الريـف فدخـل 
وبذلـك انتقـل . يى بـن يحـيى بـن محمـدـحمـن ي

الحكـم في الدولـة الإدريسيـة مـن أسـرة محمـد بـن 
هـذا ولا يوجـد . إدريـس إلى أسـرة عمـر بـن إدريـس

إذ . مـا يمكـن قولـه بخصـوص حكومـة يحـيى هـذا
يبـدو أن فتـرة حكمـه لـم تـدم طويـلا؛ ولـم يسجـل 

   .التاريـخ عنـه سـوى فضائحـه الخلقيـة

                                                        
  .  لـم تذكـر المصـادر المتوفـرة تاريـخ وفاتـه، ولا تاريـخ ولايـة الـذي خلفـه 1
. 211: ، ص1: البيـان المغـرب، ج .46: الأنيـس المطـرب، ص. 124: المغـرب، ص 2

  .30: ، ص4: العبـر، مج. 207: ، ص3: أعمـال الأعـلام؛ ق
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  :ـ حكومـة عـلي بـن عمـر بـن إدريـس
كـان هـذا الأميـر يحكـم بـلاد الريـف؛ ولمـا ثـار 

حـيى؛ استـدعى أعيـان سكـان فـاس عـلى أميرهـم ي
الدولـة عليـا هـذا ليتـولى الحكـم بفـاس؛ فقـدم إليهـا في 

ة؛ حيـث بويـع مـن طـرف أهـل الحـل ـظـروف غامض
ولـم تشـر المصـادر المتوفـرة إلى تاريـخ . والعقـد

وكـل مـا ذكـر هـو . ولايتـه، ولا تاريـخ سقـوط حكمـه
نتيجـة  ـحرجـة أن الدولـة في عهـده مـرت بمراحـل 

سـادت فيهـا الاضطرابـات  ـلظـروف خارجيـة وداخليـة 
والفتـن بيـن الأميـر عـلي وبعـض الثـوار مـن 
 1الصفريـة؛ بقيـادة عبـد الـرزاق الفهـري الخـارجي؛

الـذي كـان متمركـزا بجبـال ويـلان بمديونـة؛ جنـوب 
 فتغلـب هـذا الثائـر الصفـري عـلى عـلي بـن. فـاس

عمـر، وأخرجـه مـن فـاس؛ ثـم اضطـره للفـرار إلى 
هـذا ولـم يتمكـن عبـد الـرزاق الصفـري . بـلاد أوربـة

مـن الاستيـلاء عـلى عـدوة القيروانييـن؛ فاكتـفى بعـدوة 
حيـث بـقي فيهـا إلى أن ظهـر الأميـر  2الأندلسييـن؛

وهـو كمـا يظهـر مـن اسمـه يتبـع . يحـيى بـن القاسـم
الفـرع الثـالـث مـن أبنـاء إدريـس؛ أي فـرع القاسـم 

    .بـن إدريـسا
                                                        

سبـق الحديـث عنـه عنـد التطـرق للأمـراء الثائريـن مـن الخـوارج؛ في الفصـل  1
  .السابـق

تبـقى الفتـرة الزمنيـة الفاصلـة مـا بيـن مـوت عـلي بـن محمـد؛ وتـولي يحـيى  2
والمصـادر التاريخيـة . ـس بـن عمـر غامضـة وغيـر واضحـة المعالـمبـن إدريا

  .كلهـا تتخلـص مـن الموضـوع بجمـل خاطفـة لا تفيـد
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  :ـ حكومـة يحـيى بـن القاسـم بـن إدريـس
ولمـا انهـزم عـلي بـن عمـر أمـام عبـد الـرزاق 
الصفـري؛ ودخـول هـذا الأخيـر عـدوة الأندلسييـن؛ 
أرسـل أهـل العـدوة الأخـرى في طلـب يحـيى بـن 

إدريـس بـن إدريـس الملقـب بالمقـدام أو القاسـم بـن 
وقـد تمكـن هـذا الأميـر الحـازم مـن  1العـدام؛

استرجـاع عـدوة الأندلسييـن؛ بعـد أن طـرد منهـا 
الضغـط عـلى أولئـك  ـمـن هنـاك  ـوشـدد . الخـوارج

الثـوار الصفريـة، ولاحقهـم في معاقلهـم، وكانـت لـه 
ـه لـم يهنـأ طويـلا؛ إذ اغتالـه معهـم وقائـع هامـة؛ ولكن

 ـدون توضيـح يذكـر  ـشخـص سمتـه المصـادر 
وبموتـه ). م904(هـ 292بالربيـع بـن سليمـان سنـة 

عـاد عـرش الدولـة إلى أسـرة عمـر بـن إدريـس مـرة 
أخـرى؛ مـن خـلال الأميـر يحـيى بـن إدريـس بـن 

الـتي وعـلى الرغـم مـن الأحـداث الكبـرى . عمـر
فـإن  ـولـو كانـت قصيـرة  ـعرفتهـا هـذه الفتـرة 

المصـادر التاريخيـة وقفـت عاجـزة عـن تقديـم شـيء 
   .مهـم للقـارئ

  
   

                                                        
أنـه عـرف باسـم العـدام، أمـا ابـن أبي زرع وابـن : يقـول البكـري وابـن الخطيـب 1

دو أن الاسـم ويبـ. عـذاري فيسميانـه العـوام، أمـا ابـن خلـدون فيسميـه الصـرام
  . تعـرض للتحريـف
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   :ـ حكومـة يحـيى بـن إدريـس بن عمـر بن إدريـس
إلى  ـمـن جديـد  ـوهكـذا رجـع الحكـم في فـاس 

أسـرة عمـر بـن إدريـس؛ وذلـك بعـد أن انتصـب 
يحـيى بـن إدريـس بـن عمـر بـن إدريـس صاحـب 

فقـام ). م904(هـ 292الريـف عـلى عـرش فـاس سنـة 
وأعلنـت الخطبـة  1.هـذا الأميـر بأمـر الدولـة خيـر قيـام

وتعتبـر . بطاعتـه في بـلاد المغـرب الأقـصى بكاملهـا
لأميـر يحـيى هـذا أفضـل بـني إدريـس المصـادر ا

شأنـا، وأوسعهـم ملكـا، وأهمهـم ذكـرا، وأعلاهـم قـدرا، 
وأزكاهـم عـدلا؛ نظـرا لسعـة علمـه، وفضـل أدبـه، 
وسـداد فقهـه، وفصاحـة لسانـه، وصـواب حفظـه 

ومـع هـذا لـم يسعفـه الحـظ  2.للحديـث الشريـف
                                                        

فملـك جميـع أعمـال : ((وفيـه يقـول ابـن خلـدون نقـلا عـن ابـن زرع بتصـرف 1
الأدارسـة، وخطـب لـه عـلى سائـر أعمـال المغـرب، وكـان أعـلى بـني إدريـس 
ملكـا وأعظمهـم سلطانـا؛ وكـان فقيهـا، عارفـا بالحديـث؛ ولـم يبلـغ أحـد مـن 

وفي أثنـاء ذلـك كلـه خلـص الملـك للشيعـة . رسـة مبلغـه في السلطـان والدولـةالأدا
بإفريقيـة، وتغلبـوا عـلى الإسكنـدريـة، واختطـوا المهديـة ـ كمـا نذكـره في دولـة 
كتامـة ـ ثـم طمحـوا إلى ملـك المغـرب؛ وعقـدوا لمصالـة بـن حبـوس كبيـر 

ربـة ملوكـه سنـة خمـس وثلاثمائـة؛ فزحـف مكناسـة، وصاحـب تاهـرت عـلى محا
إليـه في عساكـر مكناسـة وكتامـة؛ وبـرز لمدافعتـه يحـيى بـن إدريـس صاحـب 
المغـرب بجموعـه مـن المغـرب، وأوليـاء الدولـة مـن أوربـة، وسائـر البرابـرة 

رجـع إلى والمـوالي؛ فالتقـوا عـلى مكناسـة، وكانـت الدبـرة عـلى يحـيى وقومـه؛ و
  .48: الأنيـس المطـرب، ص. 31: ، ص4: العبـر، مج)). فـاس

كـان يشهـد مجلـس يحـيى بـن إدريـس : "قـال عـلي النوفـلي: ((كتـب البكـري 2
العلمـاء والشعـراء؛ وكـان أبـو احمـد الشافـعي مـن جلسائـه، وممـن يتكلـم عنـده 
في العلـم؛ وكـان ينسـخ لـه عـدة الوراقيـن، وينتجعـه النـاس مـن الأندلـس 

  .132: المغرب، ص)). فـون عنـه أكرم منصرفوغيرهـا؛ فيحسـن إلى جميعهـم، وينصر

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  222

تسـوق إليـه مصالـة  طويـلا؛ حيـث شـاءت الأقـدار أن
بـن حبـوس المكنـاسي؛ في جيـش الفاطمييـن؛ وذلـك ا

فتصـدى لـه يحـيى؛ ولكـن ). م917(هـ 305سنـة 
مدافعتـه لـم تجـد نفعـا؛ فاضطـر إلى اللجـوء خلـف 

وأخيـرا اضطرتـه . الأسـوار عندمـا شعـر بالعجـز
الأوضـاع إلى خيـار المصالحـة والتسليـم لمصالـة؛ 

ـرط أن يتركـه في سـدة العـرش مقابـل قـدر مـن بش
المـال؛ مـع إعـلان بيعتـه للخليفـة الفاطـمي أبي عبيـد 

  .ولمـا تـم ذلـك عـاد مصالـة إلى إفريقيـة. اللـه
رتْ سلبـا عـلى ـواتضـح أن هـذه الهزيمـة قـد أث

استقـرار الدولـة الإدريسيـة وسيادتهـا؛ وخاصـة بعـد أن 
يرهـا عـلى إعـلان طاعتـه وولائـه للدولـة أجبـر أم
وكـان هـذا الأمـر بدايـة انحـدار الدولـة . الفاطميـة

إذ كـان لظهـور . الإدريسيـة نحـو السقـوط النهـائي
مصالـة بـن حبـوس المكنـاسي عـلى مسـرح الأحـداث 
وقـع خطيـر عـلى أمـن الدولـة؛ حيـث أنـه كـان يميـل 

ناسيـة؛ وتبعـا لذلـك فقـد انحـاز إلى إلى عصبيتـه المك
أبنـاء عمـه بـني أبي العافيـة المكناسييـن؛ المعروفيـن 
بشـدة العـداء للأدارسـة؛ أيـن تآمـر معهـم عـلى إسقـاط 
الدولـة الإدريسيـة؛ مـع أنـه عقـد مـع سلطانهـا صلحـا 

   1.قائمـا عـلى شـروط؛ لـم ينكثهـا يحـيى بـن إدريـس
                                                        

وكـان مـوسي بـن أبي العافيـة ـ صاحـب تسـول وبـلاد : ((يقـول ابـن أبي زرع 1
تـازا ـ قـد خـدم القايـد مصالـة، وهـاداه وتقـرب إليـه بالإحسـان؛ وقاتـل معـه في 

ه عـلى المغـرب، فلمـا انصـرف مصالـة إلى القيـروان؛ قدمـ. جميـع حروبـه بالمغـرب
فكـان مـوسى بـن أبي العافيـة كلمـا أراد . واختصـه مـن بيـن سائـر أمرائـه
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ظهـر أنـه كمـا قامـت الدولـة الإدريسيـة وهكـذا 
بواسطـة عصبيـة قبيلـة أوربـة البرنسيـة؛ شـاءت لهـا 
الأقـدار أن تتفكـك، وتنهـار بواسطـة عصبيـة قبيلـة 
أخـرى منافسـة؛ وهي قبيلـة مكناسـة؛ الـتي انضمـت إلى 

كتامـة وصنهاجـة؛ المسخـر لخدمـة الدولـة : حلـف
ـك حيـن أرسـل عبيـد اللـه المهـدي تـم ذل. الفاطميـة

قائـد جيوشـه؛ مصالـة بـن حبـوس بـن منـازل بـن 
فتمكـن . بهلـول المكنـاسي إلى فـاس؛ بغـرض إخضاعهـا

 ـكمـا سبـق ذكـره  ـمـن الانتصـار عـلى الأدارسـة 
). م917(هـ 305حيـث انتـزع بيعتهـم للمهـدي سنـة 

ي أوحـت بهـا إليـه ولكـن أضـاف بعـض الأشيـاء الـت
عصبيتـه المكناسيـة؛ إذ استهوتـه فكـرة تقسيـم النفـوذ 

بيـن الأدارسـة وأهـل  ـفي تلـك الديـار  ـوالسلطـان 
مـن  ـفبـادر . عصبيتـه الممثليـن في قبيلـة مكناسـة

مـوسى بـن أبي  ـإلى منـح شيـخ مكناسـة  ـفـوره 
 ـاك المكنـاسي العافيـة ابـن أبي باسـل بـن أبي الضحـ

                                                                                                                        
الظهـور بالمغـرب والاستبـداد فيـه؛ غمـره يحـيى بـن إدريـس الحسـني؛ بشرفـه 
وكرمـه ودينـه وعدلـه؛ وقطـع بـه عـلى كـل مـا يريـد؛ فكـان عـلى قلبـه منـه 

قـدم مصالـة المغـرب في كرتـه الثانيـة؛ وذلـك في سنـة تسـع فلمـا . حمـلا ثقيـلا
وثـلاث مائـة؛ سـعى مـوسى بـن أبي العافيـة بيحـيى بـن إدريـس عنـده؛ حـتى 

فلمـا قـرب مـن مدينـة . وغـر صـدره عليـه؛ فعـزم مصالـة عـلى القبـض عليـه
ـ في قـوم مـن وجـوه  فـاس؛ خـرج إليـه الأميـر يحـيى بـن إدريـس ليسلـم عليـه
ودخـل مصالـة مدينـة . عسكـره ـ فقبـض عليهـم مصالـة؛ وقيـد يحـيى بالحديـد

فـاس؛ ويحـيى بـن إدريـس بيـن يديـه مقيـدا عـلى جمـل؛ فعذبـه بأنـواع مـن 
فلمـا قبـض مصالـة الأمـوال . العـذاب؛ حـتى أخـرج إليـه جميـع أموالـه وذخائـره

  .49ـ  48: الأنيـس المطـرب، ص ص)). إلى ناحيـة مدينـة أصيـلاأطلقـه ونفـاه 
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وفي . مـا طلبـه مـن نفـوذ واسـع خـارج أسـوار فـاس
وذ الدولـة الإدريسيـة داخـل تلـك ـالمقابـل حصـر نف

وهنـا اشتعـل الصراع بيـن القبيلـة الفتيـة؛ . الأسـوار
المتطلعـة إلى الملـك، وبيـن الدولـة الـتي تسـرب إليهـا 

المتخـذ مـن  ــراء فكـان هـذا الإج. الوهـن والانحـلال
يعتبـر بمثابـة الضـوء الأخضـر؛  ـطـرف مصالـة 

الـذي أطلـق يـد ابـن عمـه مـوسى بـن العافيـة؛ لـكي 
وعليـه . يتحـرش بيحـيى بـن إدريـس أميـر الأدارسـة

فقـد وجـد ابـن أبي العافيـة فرصـة مواتيـة لمواصلـة 
لـم يقتنـع  وذلـك لأنـه. استفـزازه وتحرشـه بالأدارسـة

بمـا حصـل عليـه مـن نفـوذ وسلطـات ورئاسـة؛ إذ 
يطلـب مرتبـة الملـك نفسـه؛ ذلـك  ـفي الحقيقـة  ـكـان 

الملـك الـذي تسـعى إليـه كـل عصبيـة تحـس في ذاتهـا 
فالعصبيـة المكناسيـة في . القـدرة عـلى الوصـول إليـه

ـة ابـن هـذه الحـال ينطبـق عليهـا مـا جـاء في مقدم
فصـل في أن الغايـة الـتي تجـري إليهـا : "خلـدون ضمـن

   1".العصبيـة هي الملـك
                                                        

ثـم إذا حصـل التغلـب بتلـك العصبيـة عـلى قومهـا؛ طلبـت بطبعهـا : ((حيـث يقـول 1
فـإذا كافأتهـا، ومانعتهـا كانـوا . التغلـب عـلى أهـل عصبيـة أخـرى بعيـدة عنهـا

غلـب عـلى حوزتهـا وقومهـا؛ شـأن القبائـل أقتـالا وأنظـارا؛ ولكـل واحـدة منهـا الت
وإن غلبتهـا واستتبعتهـا التحمـت بهـا أيضـا، وزادتهـا . والأمـم المتفرقـة في العالـم

قـوة في التغلـب إلى قوتهـا؛ وطلبـت غايـة في التغلـب والتحكـم أعـلى مـن الغايـة 
فـإن أدركـت الدولـة في . لـةوهكـذا دائمـا حـتى تكـافئ بقوتهـا الدو. الأولى وأبعـد

هـرمهـا ولـم يكـن لهـا ممانـع مـن أوليـاء الدولـة أهـل العصبيـات استولـت 
وإن انتهـت إلى . عليهـا وانتزعـت الأمـر مـن يدهـا، وصـار الملـك أجـمـع لهـا

بأهـل قوتهـا ولـم يقـارن ذلـك هـرم الدولـة وإنمـا قـارن حاجتهـا إلى الاستظهـار 
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وهكـذا استمـر مـوسى بـن العافيـة في إلحاحـه 
عـلى ابـن عمـه مصالـة؛ حـتى حقـق لـه مآربـه 

حـدث ذلـك عندمـا قـدم في المـرة الثانيـة إلى . كلهـا
ر الدولـة غـرب البـلاد؛ أيـن قبـض عـلى أميـ

؛ )م921(هـ 309الإدريسيـة يحـيى بـن إدريـس؛ في سنـة 
بخديعـة دبرهـا وأحكمهـا؛ ثـم سلـط عليـه صنوفـا مـن 

كمـا سلبـه ذخائـره وممتلكاتـه؛ . العـذاب والإهانـة
وبعدهـا نفـاه إلى أصيـلا؛ حيـث سـاءت حالـه؛ واشتـدت 

رج منهـا عزلتـه؛ وتعاظمـت حاجتـه، وازداد فقـره؛ فخـ
إلى الريـف في رعايـة بـني عمـه الأدارسـة هنـاك؛ 
ولكنـه قـرر بعـد ذلـك التوجـه إلى إفريقيـة؛ طمعـا في 
استعطـاف السلطـان الفاطـمي؛ فاعتـرض طريقـه مـوسى 

بـن العافيـة؛ وسجنـه عنـده زهـاء عشـر سنيـن، ثـم ا
الـتي كانـت آنئـذ  ـأطلـق سراحـه؛ فسـار إلى المهديـة 

فمـات  ـمحاصـرة مـن قبـل أبي يزيـد صاحـب الحمـار 
أمـا فـاس  1).م943(هـ 332بهـا جوعـا وكمـدا سنـة 

فقـد ولى مصالـة عليهـا ريحـان بـن عـلي الكتـامي؛ إلى 
  .أن قـام عليـه أميـر آخـر مـن أسـرة الأدارسـة

  
   

                                                                                                                        
العصبيـات انتظمتهـا الدولـة في أوليائهـا؛ تستظهـر بهـا عـلى مـا يعـن مـن 

  .610: ، ص2: المقدمـة، ج)). مقاصدهـا
  .32: ، ص4: والعبـر، مج. 49: والأنيـس المطـرب، ص. 126: المغـرب، ص 1
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  :إدريـس ـ حكومـة الحسـن بن محمـد بن القاسـم بن
وبذلـك يتضـح؛ أن ثمـة بقيـة مـن الحيـاة مازالـت 
تنبـض بالنشـاط والحيويـة في الأسـرة الإدريسيـة؛ حيـث 
ظهـر عـلى مسـرح الأحـداث أميـر إدريـسي آخـر؛ 
وهـو الحسـن بـن محمـد بـن القاسـم بـن إدريـس 

هـ 310المعـروف بالحجـام؛ وذلـك حيـن ثـار سنـة 
لى ريحـان بـن عـلي الكتـامي؛ الـذي ولاَّه عـ 1)م922(

. مصالـة عـلى أعمـال فـاس؛ قبـل عودتـه إلى إفريقيـة
ولمـا تغلـب عليـه الحسـن بـن محمـد نفـاه عـن فـاس 

وكـان الأميـر الحسـن موصوفـا بالشجاعـة . إلى إفريقيـة
وقـد عـرف بلقـب الحجـام؛ لأنـه . والإقـدام والفروسيـة

لا يطعـن أحـدا  ـفي بعـض حروبـه  ـن كـان حـدث أ
 2إلا في موضـع المحاجـم؛ فقيـل عنـه صـار حجامـا؛

  :ومـن هنـا قـال هـو أو قـال أحدهـم عـلى لسانـه
  وسميـتُ حجامـاً ولسـتُ بحاجـمٍ

  ولَكن لِضـربِي في مكانِ المحاجـمِ
  

   

                                                        
هـ؛ وثـار عليـه 307يقـول البكـري أن توليـة ريحـان الكتـامي تمـت في سنـة  1

أمـا ابـن خلـدون فيقـول أن . 126: هـ؛ المغـرب، ص316الحسـن الحجـام في سنـة 
هـ؛ أمـا قيـام الحسـن عليـه فحـدث 309تـولي ريحـان عـلى فـاس تـم في سنـة 

  .447: ، ص6: ومج. 32: ، ص4: العبـر، مج. هـ313في سنـة 
  .50الجمهـرة، )). سـمي الحجـام لكثـرة سفكـه للدمـاء: ((أمـا ابـن حـزم فيقـول 2
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وبعـد أن استـولى الحجـام عـلى فـاس؛ خـرج 
لحـرب مـوسى بـن أبي العافيـة؛ فوقعـت بينهمـا معركـة 

قـال عنهـا المؤرخـون ). م923(هـ 311حاميـة؛ سنـة 
أنهـا كانـت أشـد معركـة حدثـت في عهـد دولـة 
الأدارسـة؛ منـذ وفـاة جدهـم إدريـس؛ إذ قتـل فيهـا مـن 

ألفيـن وثلاثمائـة قتيـل؛ منهـم ولـد المكناسييـن نحـو 
لمـوسى بـن العافيـة واسمـه منهـل؛ ومـن جيـش 

ومـع هـذا لـم يهنـأ . الأدارسـة قتـل حـوالي سبعمائـة
الأميـر الحسـن طويـلا بالنصـر؛ إذ تعـرض لمؤامـرة 
غـادرة؛ قـام بهـا مساعـده وعاملـه عـلى فـاس؛ حامـد 

المعـروف باللـوزي؛ نسبـة إلى بـن حمـدان الهمـداني؛ ا
قريـة بإفريقيـة تسـمى لـوزة؛ وثمـة مـن ينسبـه إلى 

انتهـز هـذا الرجـل فرصـة عـودة سيـده  1.قبيلـة أوربـة
إلى المدينـة منفـردا؛ فانقـض عليـه واعتقلـه؛ ثـم بعـث 
إلى مـوسى بـن العافيـة؛ داعيـا إيـاه للقـدوم؛ بعـد أن 

وبهـذا . س في وجـه جيـش الأدارسـةأقفـل أبـواب فـا
تمكـن مـوسى بـن أبي العافيـة مـن دخـول فـاس 

  . كمـا تعـزز ملكـه بمـوت الحسـن الحجـام. واحتلالهـا
   

                                                        
  .32: ، ص4: والعبر، مج. 213: ، ص1: والبيان المغرب، ج. 50: الأنيـس المطـرب، ص 1
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ومـن الواجـب التنبيـه هنـا إلى أن المصـادر قـد 
اختلفـت؛ حـول الكيفيـة الـتي مـات بهـا الحسـن 

ت مسمومـا؛ وبعضهـم الحجـام؛ إذ قـال بعضهـم أنـه مـا
الآخـر قـال أنـه مـات بتأثيـر السقـوط مـن السـور 

1.منـه الـذي فـر   
ولـم . والمهـم هنـا أنـه مـات بعـد هـذا الحـادث

تشـر المصـادر بشكـل صريـح إلى السنـة الـتي مـات 
فيهـا؛ وإن كانـت قـد قالـت أن مـدة حكـم الحسـن نحـو 

ثـار عـلى ريحـان الكتـامي في وإذا كـان قـد . عاميـن
؛ واشتبـك مـع ابـن العافيـة سنـة )م922(هـ 310سنـة 

؛ تكـون إذن سنـة سقـوط حكمـه هـي )م923(هـ 311
). م924(هـ 312هـ أو بدايـة عـام 311أواخـر عـام 

ولمـا استـولى مـوسى بـن أبي العافيـة عـلى مدينـة 
د بـن فـاس؛ تحـرش بصاحـب الفضـل عليـه حامـ

حمـدان؛ فخـاف منـه؛ فلـم يجـد أمامـه منـجى سـوى 
وذكـر ابـن حـزم مـن ذريـة  2.الفـرار إلى المهديـة

                                                        
  . 50: الأنيـس المطـرب، ص. 127: المغـرب، ص 1
. حامـد بـن حمـدان الأوربي واعتقلـه وغـدر بـه: ((روايـة ابـن خلـدون تقـول 2

وبعـث إلى مـوسى فوصـل إلى فـاس؛ وملكهـا؛ وطالبـه بإحضـار الحسـن؛ فدافعـه 
. عـن ذلـك؛ وأطلـق الحسـن متنكـرا؛ فتـدلى مـن السـور فسقـط؛ ومـات مـن ليلتـه

ـن أبي وذهـب ملـك الأدارسـة؛ واستـولى اب... وفـر حامـد بـن حمـدان إلى المهديـة
العافيـة عـلى جميـع المغـرب؛ وأجـلى بـني محمـد بـن القاسـم بـن إدريـس، وأخـاه 
الحسـن إلى الريـف؛ فنزلـوا البصـرة؛ واجتمعـوا إلى كبيرهـم إبراهيـم بـن محمـد 

بـن القاسـم ـ أخي الحسـن ـ وولـوه عليهـم؛ واختـط لهـم الحصـن المعـروف بهـم ا
وبنـو عمـر . ونزلـوه. لنسـر سنـة سبـع عشـرة وثلاثمائـةهنـاك؛ وهـو حجـر ا
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القاسـم بـن محمـد بـن الحسـن؛ : ((الحسـن الحجـام
الفقيـه الشافـعي بالقيـروان؛ المعـروف بابـن 

  1)).الزبيـري
 وهكـذا يتضـح بـأن تلـك المحـاولات اليائسـة الـتي
قـام بهـا الحسـن الحجـام؛ لبعـث الحيـاة في الدولـة 
الإدريسيـة لـم تُجـد نفعـا؛ لأن حـال الدولـة الإدرسيـة 

لا ومتهالكـا؛ إذ يبـدو أنهـا دخلـت في سـن ـأضـحى مهله
الشيخوخـة؛ حيـث تفشـت بيـن أصحابهـا عاهـات الفسـاد 

ينـة والانحـلال، واستهوتهـم مغريـات التـرف والسك
والارتخـاء؛ هـذا مـن جهـة؛ ومـن جهـة أخـرى فقـد 
غـدت قـوى أعـداء هـذه الدولـة متفوقـة عليهـا؛ بفضـل 

وعليـه فقـد وصلـت دولـة . تحالفهـم مـع الفاطمييـن
الأدارسـة إلى الحـد الـذي يشيـر إليـه ابـن خلـدون في 

ـة وفي هـذا الـطـور تحصـل في الدول: ((نظريتـه بقولـه
طبيعـة الهـرم؛ ويستـولي عليهـا المـرض المزمـن الـذي 
لا تكـاد تخلـص منـه، ولا يكـون لهـا معـه بـرء؛ إلى أن 

   2)).تنقـرض
   

                                                                                                                        
وبـقي . بـن إدريـس يومئـذ بغمـارة؛ مـن لـدن تيجسـاس إلى سبتـة وطنجـةا

  .33ــ  32: ص: ، ص4: العبـر، مج)). إبراهيـم كذلـك
عـلي، : أمـا البكـري فذكـر أربعـة مـن أولاد عمـر وهـم. 50: الجمهـرة، ص 1

  .131: المغـرب، ص. يـد اللـه، ومحمـدوإدريـس، وعب
  . 666: ، ص2: المقدمـة، ج 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  230

وعـلى الرغـم ممـا حـل بهـذه الدولـة مـن 
أوضـاع مزريـة؛ ومـا أضحـت عليـه مـن وهـن 

ائهـم وتشـرذم؛ فقـد بقيـت المواجهـات بيـن أمرائهـا وأعد
إذ  ـوإن تغيـر الأشخـاص واختلفـت المواقـع  ـقائمـة؛ 

. ظهـر أن الأحـداث لـم تهـدأ والأحـوال لـم تسكـن أبـدا
وجوهـر الاختـلاف يتمثـل في تبـدل المقاتليـن، وتنـوع 

ومـع ذلـك فقـد حـل الموعـد . مياديـن الصـدام والقتـال
ـد مـدة مـن المحتـوم لنهايـة هـذه الدولـة؛ وذلـك بع

وصـح  مـا قـرره ابـن  ـكمـا سبـق ذكـره  ـالزمـن 
فصـل في أن الدولـة لهـا أعمـار : "خلـدون ضمـن

وفي النهايـة، وبعـد مـد  1".طبيعيـة كمـا للأشخـاص
                                                        

أمـا أعمـار الـدول ـ أيضـا ـ وإن كانـت تختلـف بحسـب : ((حيـث يقـول 1
والجيـل هـو . القرانـات؛ إلا أن الدولـة ـ في الغالـب ـ لا تعـدو أعمـار ثلاثـة أجيـال

أربعيـن؛ الـذي هـو انتهـاء النمـو  عمـر شخـص واحـد مـن العمـر الوسـط؛ فيكـون
مـن " [حـتى إذا بلـغ أشـده وبلـغ أربعيـن سنـة: "قـال تعـالى. والنشـوء إلى غايتـه

ولهـذا قلنـا إن عمـر الشخـص الواحـد هـو عمـر ] مـن سـورة الأحقـاف 15آيـة 
لأن : ة أجيـالوإنمـا قلنـا إن عمـر الدولـة لا يعـدو ـ في الغالـب ـ ثلاثـ... الجيـل

الجيـل الأول لـم يزالـوا عـلى خلـق البـداوة وخشونتهـا وتوحشهـا؛ مـن شظـف 
فـلا تـزال بذلـك سـورة . العيـش والبسالـة والافتـراس والاشتـراك في المجـد

العصبيـة محفوظـة فيهـم؛ فحدهـم مرهـف، وجانبهـم مرهـوب، والنـاس لهـم 
ـول حالهـم ـ بالملـك والترفـه ـ مـن البـداوة إلى والجيـل الثـاني تح. مغلوبـون

الحضـارة، ومـن الشظـف إلى التـرف والخصـب، ومـن الاشتـراك في المجـد إلى 
انفـراد الواحـد بـه، وكسـل الباقيـن عـن الـسعي فيـه، ومـن عـز الاستطالـة إلى ذل 

نهـم المهانـة الاستكانـة؛ فتنكسـر سـورة العصبيـة بعـض الـشيء؛ وتؤنـس م
ويبـقى لهـم الكثيـر مـن ذلـك؛ بمـا أدركـوا الجيـل الأول، وباشـروا . والخضـوع

ومراميهـم في المدافعـة  ،م إلى المجـدـأحوالهـم، وشاهـدوا مـن اعتزازهـم وسعيه
والحمايـة؛ فـلا يسعهـم تـرك ذلـك بالكليـة؛ وإن ذهـب منـه مـا ذهـب؛ ويكونـون 
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وجـزر؛ خلـص الأمـر إلى سقـوط مـا بـقي مـن قـلاع 
ة الإدريسيـة؛ تحـت ثقـل الدولـة ـللصمـود في الدول

ولكـن كيـف ). م975(هـ 365يـة بالأندلـس سنـة الأمو
  ؟..حـدث كـل ذلـك

  
****  
  

  :ـ عصـر التفكـك والشتـات
أخـذت الدولـة الإدريسيـة في التفكـك إلى أجـزاء 
صغيـرة، وأطـراف منفصلـة؛ اعتبـارا مـن تاريـخ 
سقـوط حكومـة الحسـن الحجـام؛ أي في بدايـة العقـد 

حيـث غـدت  ـالثـاني مـن القـرن الرابـع الهجـري 
تشبـه قطـرة مـن زئبـق سقطـت عـلى مسطـح؛ فتفتتـت 

ومـع هـذا فقـد . في كـل الجهـات إلى جزيئـات؛ تناثـرت
بقيـت خلايـا تلـك الدولـة تنبـض بالحيـاة؛ وإن تفككـت 
                                                                                                                        

مراجعـة الأحـوال الـتي كانـت للجيـل الأول؛ أو عـلى ظـن مـن  عـلى رجـاء مـن
وأمـا الجيـل الثالـث فينسـون عهـد البـداوة والخشونـة كـأن لـم . وجودهـا فيهـم

تكـن، ويفقـدون حـلاوة العـز والعصبيـة؛ بمـا هـم فيـه مـن ملكـة القهـر؛ ويبلـغ 
أي النعمـة [مـن النعيـم، وغضـارة ] مـواأي تنع[فيهـم التـرف غايتـه؛ بمـا تفنقـوه 

العيـش؛ فيصيـرون عيـالا عـلى الدولـة؛ ومـن جملـة النسـاء والولـدان ] والسعـة
وهـذه الأجيـال الثلاثـة ... المحتاجيـن للمدافعـة عنهـم؛ وتسقـط العصبيـة بالجملـة

ـ هـذا العمـر؛  ولا تعـدو الـدول ـ في الغالـب. عمرهـا مائـة سنـة عـلى مـا مـر
بتقريـب قبلـه أو بعـده؛ إلا إذا عـرض لهـا عـارض آخـر؛ مـن فقـدان المطالـب؛ 
فيكـون الهـرم حاصـلا مستوليـا؛ والطالـب لـم يحضرهـا؛ ولـو قـد جـاء الطالـب؛ 

مـن " [فـإذا جـاء أجلهـم لا يستأخـرون ساعـة ولا يستقدمـون. "لمـا وجـد مدافعـا
  .657ــ  655: ، ص ص2: المقدمـة، ج])). ن سـورة النحـلمـ 61الآيـة 
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. لحمتهـا، وانشطـرت كتلتهـا، وتناثـرت أجـزاء وأطرافـا
وأضحـت عبـارة عـن مجموعـة مـن الكيانـات الـتي 

وإمـارات مجهريـة ذات طابـع قبـلي؛ .. تحكـم المـدن
غـربي كلـه؛ وكانـت كلهـا موزعـة عبـر التـراب الم

تحـظى بحمايـة ورعايـة عجيبـة مـن طـرف القبائـل 
وحـدث ذلـك خاصـة في مناطـق . المغربيـة المختلفـة

الساحـل الشمـالي للمغـرب، وبـلاد الريـف، وجبـال 
  . غمـارة

غيـر أنـه بـرز مـن بيـن تلـك الإمـارات إمارتـان 
الأولى إمـارة بـني : نإدريسيتـان منفصلتـان ومتنافستـا

وكانـت  1محمـد بـن القاسـم بـن إدريـس بـن إدريـس؛
تحـت قيـادة إبراهيـم بـن محمـد بـن القاسـم بـن 

وهـو الـذي بـنى قلعـة منيعـة . إدريـس بـن إدريـس
ليتحصـن فيهـا مـع أسرتـه وبـني عمومتـه؛ وتسـمى 

كانـت و 2؛)م929(هـ 317حجـر النسـر؛ وذلـك في سنـة 
هـذه القلعـة تربـض عـلى ذروة جبـل شاهـق صعـب 

                                                        
ومعـنى جنـون . ه الحقيـقي أحمـدـواسم[حسـن وجنـون : ((ذكـر البكـري أنهـم 1

وكـان محمـد متخلفـا في . وإبراهيـم؛ بنـو محمـد بـن القاسـم] بالأمازيغيـة القمـر
وإبراهيـم بـن . قـدر لبنيـهإخوتـه وعشيرتـه؛ لا قـدر لـه؛ ثـم صـارت النباهـة وال

وكـان الـذي يلـزم صخـرة النسـر منهـم جنـون . محمـد هـو المعـروف بالرهـوني
وهـو غيـر جنـون الأول ابـن [القاسـم ] قنـون[واسـم جنـون . وحنـون ابنـا إبراهيـم

ـ  128: المغـرب، ص ص])). محمـد بـن القاسـم بـن إدريـس؛ الـذي يسـمى أحمـد
  .49: أنظـر أيضـا الجمهـرة، ص. 129

واضطـرب ابـن خلـدون في هـذا الخبـر؛ حيـث ذكـر ـ مـرة . 127: المغـرب، ص 2
ـ أن بـاني القلعـة هـو إبراهيـم بـن محمـد؛ ـ ومـرة أخـرى ـ قـال أن الـذي 

  .447: ، ص6: ومج. 33: ، ص4: العبر، مج. بناهـا هـو محمـد بـن إبراهيـم بـن محمد
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أمـا الإمـارة . المنـال؛ في نـواحي الريـف بجبـال غمـارة
الثانيـة فـهي لبـني عمـر بـن إدريـس بـن إدريـس؛ 

بـن إدريـس بـن عمـر بـن  1بقيـادة أبي العيـش
وسبتـة ) تيكيسـاز(وقامـت في جهـات تيقيسـاس  2إدريـس؛
وعـلى هـذا تكـون قبيلـة . مـن بـلاد غمـارة وطنجـة

غمـارة قـد برهنـت عـلى أنهـا مـن أخلـص قبائـل 
المغـرب لبـني إدريـس؛ حيـث احتضنوهـم، وآووهـم في 
بلادهـم، وأخلصـوا الطاعـة لهـم جميعـا؛ سـواء كانـوا 
مـن بـنى إبراهيـم بـن محمـد بـن القاسـم، أو مـن بـني 

  3.ـسعمـر بـن إدري
                                                        

ـا لكـل التبـاس؛ مـن الواجـب التنبيـه إلى أن اسـم أبي العيـش مستعمـل في منع 1
وثمـة عـدد مـن الأشخـاص يسمـون بهـذا . عائلـتي الأدارسـة وبـني سليمـان

  .الاسـم
وأمـا إدريـس بـن عمـر بـن إدريـس فهـو لبـاب ولـد عمـر : ((يقـول البكـرى 2
. ؛ إلى أن أكثرهـم بنـو محمـد بـن القاسـمبـن إدريـس؛ وبولـده تكـرر الأمـرا

ومحمـد بـن إدريـس بـن عمـر هـو المعـروف بابـن ميالـة؛ يكـنى أبـا العيـش؛ 
وكـان لإدريـس بـن عمـر ... ولـم يـزل مواليـا للناصـر عبـد الرحمـن رحمـه اللـه

ـيى الـذي يقصـد أبـا العيـش محمـدا ويح[خمسـة مـن الولـد الذكـور غيـر هذيـن 
وأمـا أبـو العيـش بـن : ((ثـم يضيـف)). ؛ ولهـم عقـب كثيـر]تـولى الملـك بفـاس

وأمـا حمـود . فأمـا يحـيى فلـه بنـون بتازغـدرا. عبيـد اللـه فولـد حمـودا ويحـيى
فأمـا عـلي فـولي الخلافـة بالأندلـس سنـة سبـع . فولـد القاسـم وعليـا وفاطمـة

  .133ـ  132: لمغـرب، ص صا)). وأربعمائـة
واستـولى ابـن أبي العافيـة عـلى فـاس، وأعمـال : ((يقـول ابـن خلـدون في هـذا 3

المغـرب؛ وأجـلى الأدارسـة وأحجرهـم بحصنهـم حجـر النسـر؛ وتحيـزوا إلى جبـال 
وكـان لغمـارة في التمسـك بدعوتهـم آثـار ومقامـات؛ . غمـارة وبـلاد الريـف

كـان أعظمهـا لبـني محمـد هـؤلاء، . بتلـك الناحيـة ملكـا؛ توزعـوه قطعـا واستجدوا
  .448: ، ص6: العبـر، مج)). ولبـني عمـر بتيفيسـاس ونكـور وبـلاد الريـف
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غيـر أن مـوسى بـن أبي العافيـة لـم يكتـف بمـا 
افتكـه مـن أيـدي الأدارسـة؛ بـل شحـن عليهـم بسعيـه 
في مطاردتهـم عبـر البـلاد المغربيـة كلهـا؛ إذ عمـل 
جاهـدا لتصفيتهـم نهائيـا، وإزالـة وجودهـم مـن تلـك 
 1.الديـار؛ سـواء كـان ذلـك بالقتـل، أو بالنـفي الأبـدي

حـدث ذلـك بعـد أن تغلـب مـوسى بـن أبي العافيـة 
عـلى معظـم المغـرب الأقـصى؛ وبعـض والأجـزاء 

وطـارد الحسنييـن في . الغربيـة مـن المغـرب الأوسـط
كـل مكـان؛ حـتى أوشـك أن يقـضي عـلى وجودهـم 

ولـم يفلـت مـن مخالبـه أو . نهائيـا مـن تلـك البـلاد
الذيـن انحـازوا إلى الريـف؛ متحصنيـن  يتـقي سطوتـه إلا

وحـتى . بقلعـة حجـر النسـر المنيعـة؛ كمـا سبـق قولـه
اول استئصالهـم نهائيـا لـولا المعارضـة الـتي ـهـؤلاء ح

   2.واجهـه بهـا أصحابـه
                                                        

وصفـت بعـض المصـادر والمراجـع مـا أحدثـه ابـن أبي العافيـة مـن مجـازر في  1
وقـال إسماعيـل العـربي؛ دون أن . ابـلاد المغـرب؛ كـان الأدارسـة مـن ضحاياهـ

وعقـب ذلـك؛ بـدأ ابـن أبي العافيـة في مطـاردة الأدارسـة : ((يشيـر إلى مصـدره
وتقتيلهـم جماعـات وأفـرادا؛ حـتى أطلـق عـلى نهـر فـاس اسـم النهـر الأحمـر؛ 

لـة كتـاب دو)). لغـزارة الدمـاء ـ دمـاء الأدارسـة خصوصـا ـ الـتي سالـت فيـه
  .154: الأدارسـة، ص

واستـولى ابـن أبي العافيـة عـلى جميـع بـلاد : ((قـال في هـذا ابـن أبي زرع 2
المغـرب؛ وبايعـه القبائـل والأشيـاخ؛ فأجـلا جميـع الأدارسـة مـن بلادهـم، وأخرجهـم 

 وسـاروا. مـن ديارهـم، وملـك مدينـة أصيـلا، ومدينـة شالـة وغيرهـا مـن بلادهـم
بأجمعهـم إلى قلعـة حجـر النسـر؛ مقهوريـن، مغلوبيـن؛ فانحصـروا بهـا؛ وهي حصـن 
منيـع؛ بنـاه محمـد بـن إبراهيـم بـن القاسـم بـن إدريـس؛ طلـع في عنـان 

فنـزل عليهـم ابـن أبي العافيـة؛ واشتـد عليهـم الحصـار؛ وأراد استيصالهـم، . السحـاب
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وذلـك أنـه لمـا حاصرهـم في قلعتهـم، وتمـادى في 
عتـرض التضييـق عليهـم قصـد استئصالهـم نهائيـا؛ ا

عليـه أصحابـه؛ ومنعـوه مـن تحقيـق رغبتـه في القضـاء 
فعـاد إلى فـاس؛ بعـد أن . عـلى الأدارسـة ـنهائيـا  ـ

تـرك حاميـة تقـدر بألـف فـارس لمراقبتهـم والتضييـق 
ولمـا عـاد إلى مركـز إمارتـه بفـاس؛ طـور . عليهـم

زحفـه نحـو إمـارة بـني سليمـان بـن عبـد اللـه 
تلـك الإمـارة الـتي كـان يقودهـا الحسـن بـن . بتلمسـان

أبـي العيـش عيـسى بـن إدريـس بـن محمـد بـن 
في تلـك  ـوقـد كـان هـذا الأميـر  1.سليمـان الحسـني

                                                                                                                        
ذلـك رؤسـاء المغـرب، وأكابـر أهـل دولتـه؛ وقالـوا  وقطـع دابرهـم؛ فعدلـه عـلى

هـذا . أتريـد أن تقطـع دابـر أهـل البيـت مـن المغـرب، وتقتلهـم أجمعيـن: "لـه
؛ فاستحيـا لذلـك وارتحـل عنهـم إلى مدينـة "شـيء لا نوافقـك عليـه، ولا نتركـك لـه

ي المغـرب والبيـان المغـرب ف[فـاس؛ وخلـف عليهـم قائـده أبـا الفتـح التسـولي 
في ألـف فـارس؛ يمنعهـم مـن التصـرف؛ وذلـك في سنـة سبـع ] سـمي أبـا قمـح
. 128:أنظـر أيضـا المغـرب، ص. 51: ص: الأنيـس المطـرب)). عشـرة وثلاثمائـة

  . 214: ، ص1: والبيـان المغـرب، ج
وبذلـك تكـون يـد ابـن وهـو مـن أبنـاء سليمـان؛ كمـا هـو واضـح مـن اسمـه؛  1

وكـان أبـو العيـش عيـسى هـو . أبي العافيـة قـد امتـدت حـتى إلى أبنـاء سليمـان
عيـسى أبـو العيـش بـن : ((وحـول هـذا يقـول لكـري. الـذي شيـد مدينـة جـراوة

إدريـس بـن محمـد بـن سليمـان؛ هـو الـذي بنـا جـراوة؛ وكـان أميرهـا؛ وبهـا 
أسسهـا أبـو العيـش في سنـة : ((ويضيـف ابـن عـذاري. 77: المغـرب، ص)). تـوفي

هـ؛ وخـرج 291هـ؛ ووليهـا بعـده ابنـه الحسـن بـن أبي العيـش في سنـة 257
هـ؛ ثـم 323هـ؛ ثـم عـاد إليهـا في سنـة 319منهـا إلى حصـن المنصـورة في سنـة 

فظهـر : ((يكمـل في موضـع لاحـقثـم )). هـ325انتقـل منهـا إلى تلمسـان في سنـة 
أمـر مـوسى مـن ذلـك الوقـت في العـدوة؛ وتجمـع إليـه كثيـر مـن قبائـل البربـر؛ 
وتغلـب عـلى مدينـة جـراوة؛ وأخـرج عنهـا الحسـن بـن أبي العيـش بـن إدريـس 
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داخـلا في طاعـة الفاطمييـن؛ فحاصـره ابـن  ـالأثنـاء 
أبي العافيـة، وأخرجـه مـن تلمسـان، ومـن جـراوة في 

؛ واضطـره للالتحـاق بمدينـة مليلـة؛ )م931(هـ 319سنـة 
. حيـث تحصـن بهـا؛ إلى أن تحيـن الفرصـة المواتيـة

وبعـد ذلـك توجـه ابـن أبي العافيـة إلى مدينـة نكـور؛ 
وكـان في ). م932(هـ 320فاحتلهـا هي الأخـرى سنـة 

هـذه الأثنـاء؛ قـد نقـل بيعتـه مـن الفاطمييـن بإفريقيـة، 
ى عبـد الرحمـن الناصـر لديـن اللـه الأمـوي إل

  . بالأندلـس
وتعتبـر هـذه الخطـوة الـتي قـام بهـا ابـن أبي 
العافيـة هي بدايـة نهايتـه؛ إذ أرسـل عبيـد اللـه الشيـعي 

بقيـادة حميـد بـن  ـفي البدايـة  ـجيشـا فاطميـا 
فتمكـن مـن ). عمـه هـو مصالـة(يصليتـن أو يصـلي 

طـرد مـوسى مـن فـاس، وإجبـاره عـلى التحصـن في 
ولمـا لـم تكـن حملـة يصـلي حاسمـة . نـواحي تسـول

فقـد جـرد عبيـد اللـه الشيـعي جيشـا آخـر بقيـادة 
                                                                                                                        

ا وبـنى الحسـن بـن أبي العيـش حصنـ. ودارت بينهمـا محاربـات ومواقعـات. العلـوي
منيعـا؛ بجبـل بينـه وبيـن جـراوة أربعـة أميـال؛ وحولـه قـرى لمدغـرة وبـني 

وكـان لأبي العيـش أيضـا وبنيـه مدينـة تلمسـان ومـا . يفـرن وغيرهـم مـن القبائـل
وفي ذلـك يقـول بكـر بـن حمـاد . والاهـا؛ يسكنهـا مثـل زواغـة ونفـزة وغيـر ذلـك

  ]:كامـل[
  لـالمتَهل  ارِضِـفي الع  ورماحـه    ه  ـسيوف زواغَـة عن طعانسائِـلْ  

  لـي الوشيج الذبفوالخيـلُ تمـرغ    حريمهـا    داسوديـار نَفـزة كَيـفَ 
َّـة   وغـشَّى مغيلـة بالسيـوف   )). وسقى جـراوة من نَقيـع الحنظـل     مذل

أنظـر البيـان المغـرب، . وجـراوة في البيـت الأخيـر؛ تعـني القبيلـة؛ وليسـت المدينـة
  .  200ـ  199. 196: ، ص ص1: ج
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 فتمكـن هـذا). م934(هـ 323ميسـور الفـتى في سنـة 
الجيـش مـن اكتسـاح كـل مـا سبـق أن استـولى عليـه 
مـوسى بـن أبي العافيـة؛ بـل طـارده وشـرده في 

وظـل . مجـالات بعيـدة عبـر الصحـراء والآفـاق النائيـة
مـوسى عـلى حالـه في التشـرد والانقطـاع حـتى قتـل في 
نـواحي ملويـة؛ وقـد حـدث ذلـك في تاريـخ يكتنفـه 

وهنـا تمكـن  1.يـر؛ إذ اختلفـت فيـه الأقـوالغمـوض كب
الأدارسـة، وأبنـاء عمومتهـم بنـو سليمـان مـن استعـادة 
المبـادرة؛ إذ استطاعـوا تخليـص مراكزهـم وإماراتهـم 

خاصـة إذا أخـذ بالاعتبـار . مـن براثـن ابـن أبي العافيـة
مـا كانـوا عليـه؛ مـن تعـاون مطلـق مـع الفاطمييـن؛ 
. في حربهـم ضـد مـوسى بـن أبي العافيـة وفي مطاردتـه

انطلاقـا مـن  ـعـلى الأخـص  ـوقـد تـم ذلـك 
الإمارتيـن المنيعتيـن؛ اللتيـن شيدهمـا أبنـاء محمـد بـن 
القاسـم بـن إدريـس؛ أصحـاب قلعـة حجـر النسـر، 
وربمـا أبنـاء عمـر بـن إدريـس بـن إدريـس أيضـا؛ 

غمـارة وبـلاد الريـف؛ مـن تيقيسـاس إلى الأمـراء في 
حيـث واصـل مـن تلـك النـواحي بنـو إدريـس . طنجـة

حركـة المقاومـة؛ واستمـروا في نضالهـم  ـبفرعيهـم  ـ
  . بغـرض استعـادة مجدهـم، واسترجـاع دولتهـم بفـاس

   

                                                        
اختلفـت الأقـوال ـ أيضـا ـ حـول سنـة وفـاة مـوسى؛ إذ يقـول بعضهـم أنهـا في  1

ـر هـ، وآخ350هـ، وفي قـول سنـة 341هـ، وآخـرون يرونهـا في سنـة 328سنـة 
  .52: الأنيـس المطـرب، ص. هـ363هـ، وآخـر في 360في 
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فكانـوا بذلـك يترصـدون الأحـداث، ويتربصـون 
مـن تلـك المواقـع المنيعـة  ـحلـول الفـرص المناسبـة 

وقـد اضطـروا أحيانـا؛ . للانقضـاض عـلى أعدائهـم ـ
إلى عقـد أحـلاف، وعهـود مـع خصومهـم السابقيـن؛ 

في : مـن أجـل تحقيـق أهدافهـم الأساسيـة؛ الـتي تتمثـل
القضـاء عـلى عدوهـم الرئيـسي مـوسى بـن أبي العافيـة؛ 

ـر الـذي يحقـق لهـم تطهيـر ثـم العـودة إلى فـاس؛ الأم
أراضيهـم بعـد ذلـك نهائيـا مـن الدخـلاء والمحتليـن؛ 
  1.سـواء كانـوا مـن الفاطمييـن الشيعـة، أم مـن الأموييـن

وبالفعـل فقـد سارعـوا إلى عقـد حلـف مـع 
حينمـا  ـوإن كـان ذلـك لبعـض الوقـت  ـالفاطمييـن 

بـن أبي العافيـة؛  كانـت جيـوش الشيعـة تطـارد مـوسى
الأمـر الـذي مكنهـم مـن استرجـاع معظـم أملاكهـم 

كمـا سعـوا إلى مصانعـة، الأموييـن  2.بالمغـرب
                                                        

. 134ـ  128: المغـرب، ص ص: أنظـر. كانـوا ينـاورون بيـن الأموييـن والفاطمييـن 1
  .454ـ  448: ، ص ص6: والعبـر، مج. 59ـ  53: وروض القرطـاس، ص ص

ب في سنـة ثـلاث ثـم قـدم ميسـور الفـتى إلى المغـر: ((وممـا قالـه عنهـم البكـري 2
حاصـر مـوسى بـن أبي العافيـة؛ وتـولى معاظـم تلـك ... وعشريـن وثـلاث مايـة

الحـروب بنـو إدريـس؛ حـتى جـلى مـوسى بـن أبي العافيـة إلى الصحـراء؛ وصـار 
مـا كـان بيـده إلى آل إدريـس؛ والرياسـة منهـم في بـني محمـد بـن القاسـم بـن 

وإبراهيـم؛ بنـو محمـد بـن ] كنـون[حسـن وجنـون : ؛ وهـمإدريـس بـن إدريـس
متخلفـا في اخوتـه وعشيرتـه؛ لا قـدر لـه؛ ثـم صـارت  القاسـم؛ وكـان محمـد

وكـان الـذي . النباهـة والقـدر لبنيـه؛ وإبراهيـم بـن محمـد هـو المعـروف بالرهـوني
ـا إبراهيـم؛ واسـم جنـون وحنـون ابن] كنـون[يلـزم صخـرة النسـر منهـم جنـون 

وكـان أعـلى بـني محمـد كلهـم أيـدا أبـو العيـش بـن جنـون ... القاسـم] كنـون[
بـن محمـد؛ وكـان لـه مـن البلـد مـا بيـن أجاجـن؛ وهـو بقـبلي حجـر ] كنـون[
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 بالأندلـس؛ مظهريـن رغبـة في التقـرب إليهـم بواسطـة 
أمـلا في كسـب  ـالتظاهـر بالبيعـة ومخادعتهـم  ـ

 َـم . شملهـمالوقـت؛ حـتى يتحقـق لهـم جمـع شعثهـم ول
صعـب المنـال؛ لأن  ـكمـا يبـدو  ـغيـر أن ذلـك 

عصبيـة بـني إدريـس فسـدت، وانكسـرت سورتهـا 
والشاهـد عـلى ذلـك مـا كـان يحـدث بيـن . بالتمـام

الأسرتيـن الإدريسيتيـن المتنافستيـن مـن شنـآن وفرقـة؛ 
زادت في ضعفهـم جميعـا؛ وأعطـت لأعدائهـم فرصـا 

   1.ي يكتسحوهـم، ويقضـوا عليهـم بالكامـلثمينـة لـك
                                                                                                                        

وكـان أحمـد بـن إبراهيـم بـن محمـد عالمهـم؛ كـان . النسـر إلى مدينـة فـاس
سيـر والتواريـخ، وكـان نسابـة، عاقـلا حليمـا؛ وكـان مبجـلا لعلمـه؛ وكـان يحفـظ ال

يعـرف أحمـد الفاضـل؛ وكـان لـه مـا جـر مـن أجاجـن إلى مدينـة سبتـة؛ وكـان 
ولـم يكـن في بـني إدريـس مـن شهـر ... شديـد الميـل إلى خلفـاء بـني أميـة
ـن القاسـم بـن إدريـس بـن إدريـس؛ وهـو بالعلـم شهرتـه إلا أحمـد الأكبـر اب

المعـروف بالكـرتي؛ كـان لـه علـم وقـدر وجـاه بالمغـرب؛ وهـو الـذي استجلـب 
  . 130ــ 128: المغـرب، ص ص)). بكـر بـن حمـاد

أرجـع إلى الرسائـل الـتي بعـث بهـا الطرفـان إلى الخليفـة عبـد الرحمـن الناصـر؛  1
منهمـا يشنـع بأخيـه، ويحـاول شحـن صـدر الخليفـة  حيـث كـان كـل طـرف

وطبعـا هـذا شاهـد حي عـلى مـا وصلـت إليـه العصبيـة الإدريسيـة . الأمـوي عليـه
لقـد عـرض إسماعيـل العـربي بعـض المقطوعـات مـن تلـك . مـن ضعـف ومهانـة

دولـة . يـدالرسائـل؛ نقـلا عـن قطعـة مـن المقتبـس؛ نشرهـا شالميتـا بمدر
وكعينـة لمـا يقولونـه؛ هـذه فقـرة مـن رسالـة . 159ــ  156: الأدارسـة، ص ص

ولا : ((بعـث بهـا بنـو عمـر إلى السلطـان الأمـوي يحرضونـه عـلى بـني عمومتهـم
نأمـن سلطـان  بـني عمنـا ـ بـني محمـد ـ المباينيـن لنـا؛ إذ هـم الحاجـزون بيننـا 

مـن بسبتـة مـن جنـده المنصـور؛ إذ هـم أهـل  الذيـن زحفـوا إلىوبيـن أعدائـه؛ 
الإنكـار لدعوتـه، والدفـع لبعتـه، والكراهيـة لدولتـه، والمناهضـة بالعـداوة لجنـده؛ 
وكنـا معشـر ولـد عمـر عـلى خـلاف ذلـك؛ مـن الصغـو لـه؛ أيـده اللـه؛ والميـل 
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وهكـذا فما أن خلصـوا مـن أطمـاع مـوسى بـن أبي 
العافيـة والشيعـة؛ حـتى تورطـوا في أطمـاع أخـرى 
أشـد وأكثـر شراهـة ونفـاذا؛ تلـك هـي أطمـاع عبـد 
الرحمـن الناصـر حاكـم الأندلـس؛ الـذي وضـع كـل مـا 

ـاء؛ لـكي يمنـع وصـول في حوزتـه مـن قـوة وده
إذ أن خوفـه مـن امتـداد . الفاطمييـن إلى حـدود مملكتـه

نفـوذ الفاطمييـن الأقويـاء إلى حـدود دولتـه الجنوبيـة؛ في 
الطـرف المقابـل مـن العـدوة؛ ألزمـه وحتـم عليـه 
العمـل الجـاد؛ لـكي يحـول بيـن الفاطمييـن وبيـن 

تلـك الأهـداف الـتي . لمـدىتحقيـق أهدافهـم البعيـدة ا
تـرمي إلى الانفـراد بالخلافـة الإسلاميـة غربـا وشرقـا؛ 
بحكـم أنهـم يـرون في أنفسهـم أحـق النـاس بهـا؛ لأنهـم 
مـن أبنـاء فاطمـة الزهـراء؛ الـتي تجعلهـم خيـر مـن 

  . يمثـل أهـل البيـت
  
  

   

                                                                                                                        
هـذه حـال بـني إدريـس؛ . 158: دارسـة، صدولـة الأ)). إليـه، والاعتـراف بحقـه

وعليـه فقـد وجـد . بعـد أن غـزت الشيخوخـة دولتهـم، وبعـد فسـاد عصبيتهـم
الخليفـة الأمـوي الأرضيـة صالحـة لاكتسـاح بلادهـم وضـم أراضيهـم وأملاكهـم 

  .  إليـه
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وعليـه فمـا أن أحـس بضعـف الأدارسـة، وعجزهـم 
عـن صـد الفاطمييـن، ومنعهـم مـن احتـلال ديـار 
المغـرب الأقـصى؛ حـتى سـارع إلى التكفـل بأمـر 

لـذا لـم . الدفـاع عـن تلـك الجهـات الغربيـة بنفسـه
بعـد  ـيجـد عبـد الرحمـن الناصـر خيـارا آخـر أمامـه 

سـوى التدخـل المباشـر؛ وبكـل مـا يملكـه مـن  ـذلـك 
حيـث . ل مـا لديـه مـن حكمـة ودهـاءقـوة، وبكـ

استعمـل في ذلـك سـلاح الضغـوط والإغـراء 
ومـع هـذا فقـد وجـد أن تدخلـه بقـوة . والتوجيهـات

الاحتـلال في بـلاد المغـرب أصبـح مـن الأمـور 
  . الضروريـة الملحـة؛ قبـل فـوات الأوان

هـو ومـن بعـده ابنـه؛  ـوعليـه فقـد اكتسـح 
المناطـق الـتي يتمركـز فيهـا  ـنصـر باللـه المست

الأدارسـة؛ الذيـن اتضـح لهمـا أنهـم كانـوا مذبذبيـن في 
ولائهـم وطاعتهـم التامـة إليهمـا؛ نتيجـة لخوفهـم 
وضعفهـم؛ مـن جهـة، وكراهيتهـم لبـني أميـة مـن جهـة 

هـذا وقـد سهـل عـلى عبـد الرحمـن الناصـر . أخـرى
نظـرا لمـا كـان يلاحظـه  مهمـة إخضـاع الأدارسـة؛

 ـبسهولـة  ـمـن انقسـام في صفوفهـم؛ إذ أنـه لمـس 
وإذا كـان . مـا كـان يحـدث بينهـم مـن صـراع وشنـآن

عبـد الرحمـن الناصـر قـد اكتـفى باحتـلال سبتـة 
وطنجـة؛ كموضـع قـدم لـه في الضفـة المغربيـة؛ 
ور بغـرض تحويلهمـا إلى رأس جسـر يسهـلان مـر

بالإضافـة إلى احتـلال بعـض  ـجيوشـه فيمـا بعـد 
فـإن ابنـه الحكـم  ـالمواقـع الهامـة في تلـك الديـار 
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تجـاوز ذلـك الحـد؛ بالعمـل الجـاد عـلى الاحتـلال 
الكامـل للمغـرب الأقـصى؛ وإسقـاط مـا فيـه مـن 

ولمـا احتـل المستنصـر باللـه . جيـوب وكيانـات إدريسيـة
د المغـرب الأقـصى كلهـا كمـا خطـط؛ نقـل كـل بـلا

الأدارسـة إلى بـلاد الأندلـس؛ وذلـك في حـدود سنـة 
حيـث فـتحـت لهـم أبـواب تلـك الديـار . 975(هـ 365

إذ أصبحـت بالنسبـة إليهـم ميدانـا جديـدا للسـعي . واسعـة
     1.نحـو الملـك والسلطـان مـرة أخـرى

                                                        
: كتـب التاليـةللتوسـع في موضـوع الدولـة الإدريسيـة يستحسـن الإطـلاع عـلى ال 1

ـ  4: والأنيـس المطـرب بـروض القرطـاس، ص ص. 134ـ  115: المغـرب، ص ص
: ، ص ص3: وأعمـال الأعـلام، ق. 214ـ  210: ، ص ص2: والبيـان المغـرب، ج. 93

ودولـة . 1: والاستقصـاء، ج. 36ـ  23: ، ص ص4: والعبـر، مج. 224ـ  188
ولمزيـد مـن التوثيـق؛ هـذا نـص لابـن . بـةالأدارسـة ملـوك تلمسـان وفـاس وقرط

خلـدون عـن الـذي جـرى ـ في الأيـام الأخيـرة ـ لمـن بـقي مـن الأدارسـة؛ جـاء 
واستـولى مـوسى بـن أبي العافيـة عـلى جميـع المغـرب؛ وأجـلى بـني : ((فيـه

بصـرة، محمـد بـن القاسـم بـن إدريـس، وأخـاه الحسـن إلى الريـف؛ فنزلـوا ال
] الحجـام[واجتمعـوا إلى كبيرهـم إبراهيـم بـن محمـد بـن القاسـم؛ أخي الحسـن 

وولـوه عليهـم؛ واختـط لهـم الحصـن المعـروف بهـم هنالـك؛ وهـو حجـر النسـر 
وبنـو عمـر بـن إدريـس يومئـذ بغمـارة؛ . سنـة سبـع عشـرة وثلاثمائـة وأنزلـوه

وشمـر الناصـر . ة وطنجـة، وبـقي إبراهيـم كذلـكمـن لـدن تيفيسـاس إلى سبتـ
المـرواني لطلـب المغـرب؛ وملـك سبتـة عـلى بـني إدريـس سنـة تسـع عشـرة 

؛ وكبيرهـم يومئـذ أبـو العيـش بـن إدريـس بـن عمـر؛ فانجابـوا لـه ]وثلاثمائـة[
محمـد؛ فتـولى  وهلـك إبراهيـم بـن محمـد كبيـر بـني. عنهـا، وأنـزل بهـا حاميتـه

عليهـم مـن بعـده أخـوه القاسـم الملقـب بكنـون؛ وهـو أخـو الحسـن الحجـام؛ 
واسمـه القاسـم بـن محمـد بـن القاسـم؛ وقـام بدعـوة الشيعـة؛ انحرافـا عـن أبي 

... واتصـل الأمـر في ولـده؛ وغمـارة أولياؤهـم، والقائمـون بأمرهـم. العافيـة ومذهبـه
لأدارسـة بالريـف؛ مـع غمـارة؛ وتجـدد لهـم بـه ملـك في بـني محمـد، وأقـام ا

ثـم . وبـني عمـر بمدينـة البصـرة، وقلعـة حجـر النسـر، ومدينـة سبتـة، وأصيـلا
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  ):قنـون(أحمـد بـن القاسـم  ـ حكومـة أبي العيـش
وبهـذا العـرض يتضـح أن الدولـة الإدريسيـة الأولى 

) م923(هـ 311بفـاس؛ قـد انقطعـت في حـدود سنـة 
وإذا أخذنـا بعيـن الاعتبـار الفتـرة الزمنيـة الـتي . تقريبـا

كـان فيهـا الأدارسـة يناضلـون مـن أجـل استعـادة 
ـن مواقعهـم المنيعـة في بـلاد دولتهـم؛ وذلـك انطلاقـا م

الريـف وغمـارة؛ تكـون دولـة الأدارسـة الثانيـة قـد 
أخـذت شكـلا مغايـرا لمـا كانـت عليـه مـن قبـل؛ 
حيـث تقلـص نفـوذ أصحابهـا؛ بـل أضحـوا تابعيـن 

كمـا اتخـذت الدولـة الإدريسيـة الجديـدة . لغيرهـم
وقـد تـم ذلـك . سعاصمـة أخـرى لهـا غيـر مدينـة فـا

بقلعـة صخـرة النسـر؛ وأخيـرا بمدينـة  ـفي البدايـة  ـ
تتبلـور  ـفي تلـك النـواحي  ـإذ بـدأت  1.البصـرة

لدولـة الـتي بـرز فيهـا صـورة دولتهـم الجديـدة؛ تلـك ا
                                                                                                                        
. تغلـب عليهـم المروانيـون، وأثخنوهـم إلى الأندلـس ثـم أجازوهـم إلى الإسكندريـة

نهـم لطلـب ملكهـم بالمغـرب؛ فغلبـه عليـه وبعـث العزيـز العبيـدي ابـن كنـون م
وعليـه كـان انقـراض أمرهـم، وانقـراض سلطـان . المنصـور بـن أبي عامـر، وقتلـه

وكـان مـن أعقـاب الأدارسـة الذيـن أووا إلى غمـارة؛ فكانـوا . أوربـة مـن المغـرب
مـا انقـرض سلطانهـم؛ وذلـك أن الأدارسـة ل. الدائليـن مـن ملـوك الأمويـة بالأندلـس

صـاروا إلى بـلاد غمـارة، واستجـدوا بهـا رياسـة، واستمـرت في بـني محمـد، وبـني 
عمـر مـن ولـد إدريـس بـن إدريـس؛ وكانـت للبربـر إليهـم ـ بسبـب ذلـك ـ 

وكـان بنـو حمـود هـؤلاء مـن غمـارة؛ فأجـازوا مـع البربـر؛ . طاعـة، وخاصـة
ثـم غلبـوه ـ بعـد ذلـك ـ عـلى الأمـر، . ي مظاهـرة المستعيـنأجـازوا ف حيـن

  .34ـ  33: ، ص ص4: العبـر، مج)).وصـار لهـم ملـك الأندلـس
هـذا طبعـا بالنسبـة إلى فـرع القاسـم بـن إدريـس؛ لأنهـم هـم الذيـن يمثلـون  1

  .صمـود الأسـرة الإدريسيـة
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هـ 347بـن قنـون بالبصـرة في حـدود سنـة الحسـن 
دينـة فـاس في تقريبـا؛ إلى سنـة تغلبـه عـلى م) م958(

بمساعـدة  ـ) م982(هـ 372حـدود أواخـر عـام 
إلى أن تـم القبـض عليـه مـن طـرف  ـالفاطمييـن 

؛ وفي هـذا )م417(هـ 375الأموييـن؛ أيـن قتـل في سنـة 
التاريـخ سقطـت الدولـة الإدريسيـة نهائيـا وزالـت مـن 

  .بـلاد المغـرب
ي الحديـث ومـن هنـا وجـب علينـا الاستمـرار ف

عـن هـذه الدولـة؛ مـن خـلال عـرض الكيفيـة الـتي 
ولتوضيـح . نشـأت بهـا مـرة أخـرى بعـد سقوطهـا

الصـورة الـتي بـدأت بهـا هـذه الدولـة؛ لابـد مـن 
العـودة قليـلا إلى أيـام التشـرد، والامتنـاع في بـلاد 

ي وبالتحديـد إلى أخبـار فـرع مـن بـن. الريـف وغمـارة
إدريـس؛ وهـم بنـو محمـد بـن القاسـم بـن إدريـس بـن 

حيـث بـرز . إدريـس؛ الذيـن امتنعـوا في قلعـة النسـر
مـن بيـن أعضـاء تلـك الأسـرة أبـو العيـش أحمـد بـن 

وكـان هـذا الأميـر فقيهـا، وعالمـا  1).قنـون(القاسـم 
كمـا اشتهـر بالعفـاف والـورع . بالسيـر والأنسـاب

والحلـم والكـرم والشجاعـة؛ وكـان يعـرف باسـم أحمـد 
ويعتبـر هـذا الأميـر مـن أشـد بـني إدريـس  2.الفاضـل

     ميـلا إلى الأموييـن بالأندلـس؛ حيـث سـارع إراديـا 
إلى قطـع الدعـوة عـن  ـبعـد أن خلـف والـده  ـ

                                                        
جنـون أو قنـون بجيـم مصريـة؛ حسـب تكتـب أحيانـا كنـون، وأحيانـا أخـرى  1

  .النطـق بهـا
  .128ـ  127: أنظـر المغـرب، ص ص 2
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ولكـن عبـد الرحمـن . الفاطمييـن؛ وتحويلهـا إلى الأموييـن
الناصـر طمـع في أكثـر مـن البيعـة؛ إذ ساومـه عـلى 

طنجـة وسبتـة؛ فـلـم يقبـل : التخـلي لـه عـن مدينـتي
بذلـك الشطـط  ـفي الوهلـة الأولى  ـأبـو العيـش 

 ولكنـه. والغلـو الذيـن أبداهمـا عبـد الرحمـن الناصـر
في  ـ لـم يجـد أمامـه سـوى الإذعـان للأمـر الواقـع 

نتيجـة للضغـوط؛ ذات الطابـع العسكـري؛  ـالأخيـر 
إذ تدخـل هـذا . الـتي لجـأ إليهـا عبـد الرحمـن الناصـر

السلطـان النافـذ بالقـوة المسلحـة؛ دون انتظـار أو تلكـؤ؛ 
. تيـنحيـث بـادر فـورا بإرسـال جيـش لاحتـلال المدين

وهكـذا لـم يجـد أبـو العيـش مفـرا مـن الخضـوع 
للأمـر الواقـع المعلـن بالقـوة العسكريـة؛ وتـرك مـا 
كـان قـد أظهـره مـن اعتـراض؛ بـل سـارع في الحـال 
إلى الاعتـذار والتأسـف وإبـداء النـدم؛ فقبـل عبـد 
الرحمـن الناصـر منـه ذلـك؛ بـل أبـدى لـه مـودة 

  . را عظيميـنوإكبـا
إن العاهـل الأمـوي لـم يقـف عنـد ـومـع ذلـك ف
في حقيقـة  ـطنجـة وسبتـة؛ لأنـه : حـدود المدينتيـن

لـم يكـن يـرى فيهمـا سـوى رأسي جسـر؛  ـالأمـر 
يمكنانـه مـن تمديـد ونشـر سلطانـه الفعـلي عـلى بـلاد 

وبالفعـل فقـد تمـادى ذلـك السلطـان . المغـرب كلهـا
بعـد  ـالأمـوي في مشاريعـه التوسعيـة؛ حيـث استطـاع 

أن يهيمـن عـلى معظـم بـلاد المغـرب؛ تاركـا  ـمـدة 
ولمـا شاهـد أبـو . صيـلا والبصـرة فقـطلبـني إدريـس أ

العيـش تغلـب عبـد الرحمـن الناصـر عـلى بـلاد 
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المغـرب؛ وانقيـاد القبائـل الأمازيغيـة إليـه؛ بعـث إليـه 
يستأذنـه في الانتقـال إلى الأندلـس بهـدف الجهـاد في 

فلـبى عبـد الرحمـن طلبـه؛ مبديـا فرحـه . الثغـور
المصـادر أن حيـاة أبي العيـش انتهـت  وتقـول 1.وسـروره

هـ 347دان الجهـاد بالأندلـس سنـة ـباستشهـاده في مي
  وكـان أبـو العيـش قـد استخلـف في أعمالـه  2).م958(
أخـاه الحسـن بـن قنـون  ـعنـد مسيـره للأندلـس  ـ
وهـذا الأخيـر هـو صاحـب الدولـة الإدريسيـة ). كنـون(

كمـا يعتبـر آخـر ملـوك هـذه . وفـاس الثانيـة بالبصـرة
وهنـا لا بـد مـن عـرض . الدولـة في المغـرب الأقـصى

   .الكيفيـة الـتي وقعـت بهـا تلـك الأحـداث
  
  

   
                                                        

فلمـا رأى  أبـو العيـش غلبـة الناصـر عـلى بـلاد : ((يقـول في هـذا ابـن أبي زرع 1
العـدوة؛ كتـب إليـه ـ إلى قرطبـة ـ يستأذنـه في الجهـاد؛ فـأذن لـه؛ وأمـر أن يبـنى 
لـه في كـل منـزل ينزلـه قصـرا؛ مـن الجزيـرة الخضـراء إلى الثغـر؛ وأن يجـرى 

في كـل يـوم ضيافـة؛ ومـن الفـرش والأثـاث والطعـام  لـه فيـه ألـف دينـار
فكانـت . فلـم يـزل في ذلـك حـتى وصـل إلى الثغـر. والشـراب مـا يقـوم بالقصـر

أنظـر . 54: الأنيـس المطـرب، ص)). منازلـه في رحلتـه مـن الجزيـرة ثلاثيـن منـزلا
  .219ــ  218 :، ص ص3: وأعمـال الأعـلام، ق. 120: أيضـا المغـرب، ص

اختلفـت الأقـوال حـول تاريـخ وفاتـه؛ فابـن أبي زرع وابـن خلـدون يقـولان أنهـا  2
هـ؛ 346هـ؛ بينمـا يـرى ابـن الخطيـب أنهـا وقعـت في سنـة 343حدثـت في سنـة 

أمـا إسماعيـل . هـ332بينمـا يخـطئ البكـري حيـن يقـول أنهـا حصلـت في سنـة 
وأعمـال . 54: الأنيـس المطـرب، ص. هـ347سنـةالعـربي فيجـزم بأنهـا حدثـت في 

  .179: ودولـة الأدارسـة، ص. 450: ، ص6: والعبـر، مج. 219: ، ص3: الأعـلام؛ ق
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  :ـ حكومـة الحسـن بـن أحمـد قنـون الأولى
فلمـا تـولى الحسـن بـن قنـون شئـون الحكـم؛ بعـد 

محافظـا  ـفي بدايـة عهـده  ـأخيـه أبي العيـش ظـل 
عـلى المواثيـق المتفـق عليهـا مـع الدولـة الأمويـة؛ إذ 

ولكنـه اضطـر إلى . واصـل إعـلان الدعـوة لخلفائهـا
عـلى مـا يبـدو أو تظاهـر  ـتغييـر موقفـه المعلـن 

عنـد قـدوم الجيـش الفاطـمي مـن إفريقيـة  ـبذلـك 
إذ لـم  ـوهـر الصقـلي ؛ بقيـادة ج)م959(هـ 348سنـة 

يكـن أمامـه سـوى مسايـرة مقتـضى الحـال؛ حيـث أنـه 
بتغيـر الأوضـاع؛ تغيـرت مواقـف الحسـن بـن قنـون 

وعليـه فقـد بـادر حـالا إلى نقـل ولائـه مـن . كذلـك
كمـا  ـالأميـر الأمـوي إلى الخليفـة الفاطـمي؛ لأنـه 

لـم يجدهـا لـدى  رأى في الفاطمييـن مزايـا؛ ـيبـدو 
الأموييـن؛ إذ يبـدو أنـه اعتقـد أنهـم الأقـوى عـددا 
وعـدة؛ هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فقـد رأى 
         أن مصلحتـه تقتـضي التعامـل مـع دولـة بعيـدة 

عنـه؛ أفضـل مـن التعامـل مـع دولـة  ـجغرافيـا  ـ
زة تمكنـه مـن قويـة وقريبـة مـن أرضـه؛ لأن هـذه الميـ

الحركـة والعمـل بحريـة مطلقـة؛ دون أن يلجـأ أولئـك 
الحكـام المتغلبيـن إلى التدخـل في شئونـه في كـل لحظـة 

وأهـم فائـدة قـد يجنيهـا مـع الدولـة . ولأتفـه الأسبـاب
الفاطميـة؛ هي مـا تحققـه لـه مـن شـروط التخلـص مـن 

غبـة؛ تلـك القبائـل الـتي هيمنـة القبائـل الزناتيـة المشا
اختـارت التحالـف مـع الدولـة الأمويـة؛ وكانـت تشكـل 

    .عامـل تهديد يقـف في طريـق استقـرر دولتـه
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ومـع هـذا فقـد استعمـل ورقـة المنـاورة والخـداع؛ 
الـتي تسمـح بهـا الظـرف آنئـذ؛ وذلـك حينمـا عـاد 

؛ حيـث )م960(ـه349جوهـر الصقـلي إلى إفريقيـة سنـة 
 ـمـن مخـرج  ـلـم يجـد الحسـن بـن قنـون أمامـه 

سـوى أنـه أعـاد ولاءه ودعوتـه للأموييـن؛ متعلـلا لهـم 
. بضعفـه، وعجـزه عـن مواجهـة الشيعـة ـطبعـا  ـ

كمـا ظـل عـلى عهـده بعـد وفـاة عبـد الرحمـن 
 الناصـر، وخلافـة ولـده الحكـم المستنصـر باللـه سنـة

هـ؛ وإن كـان ذلـك قـد تـم خوفـا منهمـا؛ لأنـه مـا 350
أن زحـف بلغيـن يوسـف بـن زيـري الصنهـاجي إلى 
المغـرب الأقـصى؛ لإخضـاع القبائـل الناكثـة للعهـد، 

حـتى سـارع . وأخـذ ثـأر أبيـه مـن القبائـل الزناتيـة
الحسـن بـن قنـون إلى الانضمـام إليـه، ومساعدتـه في 

. بـه ضـد القبائـل المتحالفـة مـع الدولـة الأمويـةحرو
وبهـذا يكـون قـد أضـاع كـل الفـرص الممكنـة؛ للتعلـل 
بأعـذاره المعهـودة؛ كالضعـف، واستحالـة المقاومـة، 

    1.وانعـدام الحيلـة
                                                        

في آخـر سنـة تسـع وأربعيـن وثلاثمائـة نكـث الحسـن بـن : ((يقـول ابـن أبي زرع 1
دعـوة الناصـر، قنـون بيعـة العبيدييـن، وعـاد إلى بيعـة المروانييـن؛ تتمسـك ب

ودعـوة ولـده الحكـم المستنصـر مـن بعـد؛ خوفـا منهـم لا محبـة فيهـم؛ لقـرب 
فلـم يـزل في طاعتهـم، قائمـا بدعوتهـم إلى أن قـدم بلقيـن بـن زيـري . بـلاده منهـم

بـن منـاد الصنهـاجي؛ مـن إفريقيـة قاصـدا إلى المغـرب؛ لأخـذ ثـأر أبيـه؛ فقتـل ا
واستأصلهـم، وملـك المغـرب بأسـره؛ وقطـع أيضـا منـه دعـوة الأموييـن،  زناتـة،

وقتـل أولياءهـم؛ وأخـذ البيعـة ـ عـلى جميـع بـلاد المغـرب ـ لمعـد بـن 
فكـان أول مـن سـارع إلى بيعتـه ونصرتـه، . إسماعيـل؛ كمـا فعـل جوهـر مـن قبلـه

مـن أمـراء المغـرب الحسـن بـن قنـون  وقتـل أوليـاء المروانييـن، وقطـع دولتهـم
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وبالطبـع فقـد انجـر عـن ذلـك التصـرف مـن 
لـة قبـل الحسـن بـن قنـون؛ أنـه صـدرت عـن الدو

الأمويـة قـرارات هامـة وحاسمـة؛ إذ قـرر الخليفـة 
أن يزيـل  ـبعـد هـذا  ـالأمـوي الحكـم المستنصـر 

كمـا  ـلأنـه . نهائيـا أي كيـان للأدارسـة ببـلاد المغـرب
وصـل الحـال بيـن الأسرتيـن القريشيتيـن في  ـيبـدو 

ل أي بـلاد المغـرب إلى القطيعـة التامـة؛ الـتي لا تقبـ
وعليـه فقـد عبـأ قـوات . ترقيـع، أو مسوغـات ممكنـة

    ضخمـة؛ ووجههـا إلى بـلاد المغـرب؛ لـكي يلحقهـا 
كمـا  ـغيـر أنـه . بمملكتـه في الأندلـس ـتمامـا  ـ

تسـرع في تنفيـذ قـراره؛ ولـم يقـدر قـوة  ـيبـدو 
خصمـه حـق قدرهـا؛ إذ انتهـت المعـارك الطاحنـة؛ 

والـتي كـان أغلبهـا في  ـالـتي دارت بيـن الجيشيـن 
بهزيمـة شنيعـة للجيـش الأمـوي؛ في  ـالبـدء سجـالا 

   .)م972(هـ362سنـة 
   

                                                                                                                        
وكشـف وجهـه في ذلـك؛ وعمـل فيـه جهـده؛ فاتصـل . صاحـب مدينـة البصـرة

فلمـا انصـرف بلقيـن بـن زيـري إلى . خبـره بالحكـم المستنصـر؛ فحقـد لـه ذلـك
 إفريقيـة؛ بعـث الحكـم قائـده ـ محمـد بـن القاسـم ـ في جيـش كثيـف إلى قتـال

لحسـن بـن قنـون؛ فجـاز إليـه مـن الجزيـرة الخضـراء إلى سبتـة في خلـق عظيـم؛ ا
وعـدد كثيـر، وقـوة وعـدة كاملـة؛ وذلـك في شهـر ربيـع الأول مـن سنـة اثنتيـن 

فقتـل ... وستيـن وثلاثمائـة؛ فزحـف إلى قتالـه الحسـن بـن قنـون في قبائـل البربـر
قائـد الحكـم المستنصـر؛ وقتـل معـه خلـق كثيـر مـن  فيهـا محمـد بـن القاسـم؛

  .57: الأنيـس المطـرب، ص)). أصحابـه؛ وفـر الباقـون فدخلـوا سبتـة
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حيـث قتـل فيهـا قائـده محمـد بـن القاسـم؛ مـع 
ـدد كبيـر مـن أفـراده؛ قدرهـم ابـن حيـان بنحـو ع

بينمـا انهزمـت . 1خمسمائـة فـارس وألـف مقاتـل مترجـل
بقيتهـم، وانحصـروا خلـف الأسـوار؛ منتظريـن المـدد، 

   .والمساعـدة مـن طـرف الخليفـة الأمـوي
بالفعـل فقـد بـادر الحكـم المستنصـر بإصـدار 

ـب مـن قواتـه فيهـا البقـاء في أوامـره المستعجلـة؛ يطل
. مراكزهـم حـتى يأتيهـم المـدد؛ ومعـه الأوامـر الجديـدة

القائـد الأعـلى لجيشـه  ـبعـد ذلـك  ـثـم أرسـل إليهـم 
غالـب بـن عبـد الرحمـن؛ مكلفـا بمهمـة شـن حـرب 
محكمـة، وشاملـة، وطويلـة النفـس ضـد الحسـن بـن 

ويبـدو أن الحـرب في هـذه . قنـون في بـلاد العـدوة
المـرة لا تشبـه سابقتهـا؛ حيـث روعيـت فيهـا عـدة 

عسكريـة وسياسيـة؛ كـان مـن شأنهـا تحقيـق : اعتبـارات
  :فمـن بيـن القـرارات المتخـذة. النصـر لا محالـة

حسـن اختيـار القيـادة المكلفـة بمهمـة الحـرب في  :أولا ـ
المستنصـر هـذه المهمـة حيـث أسنـد . أرض العـدوة

العظيمـة إلى قائـد محنـك؛ وخبيـر بالشئـون العسكريـة 
وهـو الوزيـر القائـد غالـب بـن عبـد . والقتاليـة

ولى الخليفـة الناصـر لديـن اللـه؛ ـم ـالرحمـن 
ويعتبـر هـذا . وصاحـب مدينـة سالـم والثغـر الأعـلى
إذ لا  ـآنئـذ  ـي القائـد مـن أهـم أمـراء الجيـش الأمـو

إلا المهمـات الصعبـة  ـفي العـادة  ـتسنـد إليـه 

                                                        
  .96: المقتبـس في أخبـار بلـد الأندلـس؛ تحقيـق عبـد الرحمـن عـلي الحـجي؛ ص 1
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البعيـد : ((ووصفـه ابـن خلـدون بقولـه. والخطيـرة
    1)).الصيـت، المعـروف بالشهامـة

إعـداد خطـة محكمـة لقتـال الحسـن بـن  :ثانيـا ـ
لأنـه مـن خـلال تجربـة الوقائـع الأولى؛ ثبـت . قنـون

عـدم صلاحيـة الخطـط المتبعـة فيهـا؛ بسبـب مـا شابهـا 
لذلـك فقـد أخـذ . مـن ارتجـال واستخفـاف بالعـدو

الخليفـة الحكـم بعـض الوقـت لنفسـه؛ بهـدف التفكيـر 
الخطـة القتاليـة الـتي ستتبـع؛ قبـل أن  والتشـاور وضبـط

وحـتى قواتـه الـتي مازالـت . يغامـر مـرة أخـرى
متمركـزة في بـلاد العـدوة؛ فقـد أرسـل لهـم أمـرا 
باجتنـاب الاشتبـاك مـع قـوات حسـن بـن قنـون؛ وأن 

ولمـا كـان الحسـن بـن  2.ينتظـروا الأوامـر الجديـدة
الكـر والفـر؛ الـتي تعـرف  قنـون قـد اعتمـد حـرب

الآن بحـرب العصابـات؛ فقـد كـان عـلى المستنصـر 
ومعاونيـه أن يبلـوروا خطـة عسكريـة فعالـة؛ حـتى 
يتمكنـوا مـن كسـر عنفـوان وشـدة الهجمـات؛ الـتي 

    . اعتـاد الحسـن بـن قنـون شنهـا عـلى حيـن غـرة

                                                        
قائـد عسكره  فبعـث إليهـم: ((أمـا ابـن أبي زرع فيقـول. 451: ، ص6: العبـر، مج 1

وكـان غالـب عـلى غايـة مـن الحـزم والنجـدة . وصاحـب حروبـه غالبـا مـولاه
  .57: الأنيـس المطـرب، ص)). والدهـاء والإقـدام

أي جـواب الخليفـة [فتضمـن الجـواب إليهـم : ((في هـذا يقـول ابـن حيـان 2
أي إلى [ لحركـة إليـه أن الـرأي؛ تـرك ا] المستنصـر إلى قـواده في بـر العـدوة

والتعـرض لحربـه؛ حـتى يلحـق بهـم الوزيـر القائـد الأعـلى غالـب بالقـوة ] الحسـن
عبـد الرحمـن عـلي : المقتبـس في أخبـار بلـد الأندلـس؛ تحقيـق)). إن شـاء اللـه

  .103: الحـجي، ص
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ري ومـن هنـا فقـد وجـدوا أنـه مـن الضـرو
كسـب ولاء القبائـل الأمازيغيـة؛ المنتشـرة عبـر بـلاد 

لأنـه أصبـح مـن الضـروري؛ عـزل الحسـن . العـدوة
بـن قنـون عـن أنصـاره؛ بغـرض إفشـال خططـه 

   1.وإرباكـه
حشـد القـوات المقاتلـة بثبـات وتـأني؛ بحيـث  :ثالثـا ـ

. يتـم اختيـار الرجـال الأكفـاء؛ وتوفيـر العـدد الكـافي
    وهـذا مـا تـم بالفعـل؛ إذ عمـل الخليفـة المستنصـر 

عـلى حشـد عـدد كبيـر مـن الجنـد؛  ـهـذه المـرة  ـ
جلبـوا مـن الثغـر الأعـلى؛ بالإضافـة إلى غيرهـم ممـن 

كمـا تميـز التحضيـر . كانـوا في قرطبـة ونواحيهـا
       بالرويـة ودقـة الإعـداد؛ بحيـث تطلـب التحضيـر 

قـد  2ثلاثـة أو أربعـة أشهـر تقريبـا؛ ـلهـذه الحملـة  ـ
يكـون ذلـك تـم ابتـداء مـن شهـر جمـادى الثانيـة إلى 
منتصـف شهـر رمضـان؛ الـذي ركـب فيـه القائـد 

                                                        
ص العطايـا يتضمـن كتـاب المقتبـس عينـات كثيـرة مبعثـرة في صفحاتـه بخصـو 1

والهدايـا الـتي يقدمهـا المستنصـر وأعوانـه لرؤسـاء القبائـل الأمازيغيـة؛ لـكي 
وفيمـا يـلي  نـص لابـن أبي زرع يقـول . يستميلهـم إليـه ويضمـن طاعتهـم وولاءهـم

أمـوالا جليلـة، وعـددا كثيـرة، ] أي أعـطى إلى غالـب[فأعطـاه الحكـم : ((فيـه
؛ وأمـره بقتـال العلوييـن، واستنزالهـم مـن معاقلهـم؛ وقـال لـه وجيوشـا وافـرة

يـا غالـب سـر مسيـر مـن أذن لـه بالرجـوع حيـا إلا منصـورا أو : " عنـد وداعـه
الأنيـس )). ميتـا معـذورا؛ ولا تشـح بالمـال، وابسـط يـدك بـه يتبعـك النـاس

  .  57: المطـرب، ص
ـرج غالـب بالعساكـر والجيـوش والعـدد والأمـوال مـن فخ: ((قـال ابـن أبي زرع 2

الأنيـس المطـرب، )). قرطبـة في آخـر شـوال مـن سنـة اثنتيـن وستيـن وثـلاثمائـة
  .57: ص
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متجهـا  ـبجيشـه  ـغالـب بـن عبـد الرحمـن الأسطـول 
ومـع ذلـك لـم يتوقـف مـدد المستنصـر  1. إلى طنجـة

لجيـش غالـب بالعساكـر والمـال والعتـاد الحـربي؛ بـل 
استمـر ذلـك الخليفـة الحـازم في إرسـال التعزيـزات وراء 

    2.التعزيـزات؛ دون تحفـظ أو تـردد
                                                        

وفي جمـادى الآخـرة احتـل الوزيـر القائـد الأعـلى غالـب بـن : ((قـال ابـن حيـان 1
قرطبـة ـ مستـدعى مـن مـولاه  عبـد الرحمـن بمحلـة فحـص السـرادق ـ شـرقي

الخليفـة الحكـم؛ مهيبـا بـه لحـرب الغـوي حسـن بـن قنـون؛ المنـازع لـه عملـه 
بـأرض العـدوة؛ عندمـا تفاقـم أمـره، وأعيـا مراسـه، وأثخـن في قتـل الجنـد، 

 فاضطـرب غالـب بمحلتـه تلـك ـ يومئـذ ـ في. وانتحـل ولايـة الـدعي الشيـعي معـد
الذيـن أمـر باستنفارهـم؛ مـن حشـد الثغـر ] أي العـدد الكثيـر[يوميـن في الدهـم 

الأعـلى إلى مـن استنهضهـم مـن جيـش السلطـان لديـه؛ ثـم تقـدم بهـم في اليـوم 
الثالـث إلى الزهـراء وطـن الخليفـة مـولاه؛ مشتقـا قرطبـة؛ واجتهـر أهلهـا مـن 

 =ل عـدده واطـراد ترتيبـه مـا امتـلأت بـه قلوبهـم فرحـا،احتفـال جيشـه، واكتمـا
وأقـام بقرطبـة أيامـا؛ اتصـل فيهـا عمـل السلطـان . وشمخـت لـه أنوفهـم عـزا=

ورجالـه في تجهيـزه، وإزاحـة عللـه، وتقويـة أيـده؛ إلى أن بلـغ منـه مـا ارتضـاه؛ 
)). ع خلـون مـن رجـب منهـاففصـل عنـد ذلـك في جموعـه يـوم الثلاثـاء لتسـ

ورد الخبـر بركـوب الوزيـر القائـد الأعـلى ] أي شهـر رمضـان[وفي هـذا الوقـت ((
غالـب بـن عبـد الرحمـن البحـر في الأسطـول؛ مـن مدينـة الجزيـرة؛ فرضـة 
المجـاز إلى بلـد الأندلـس؛ بعـد طـول مقامـه فيهـا؛ بعـد أن استكمـل أهبتـه فيهـا؛ 

ـدم إجـازة الأجنـاد والخيـل والأثقـال وآلات الحـروب؛ فتوافـت إلى هنـاك كاملـة؛ وق
وإن ركوبـه مـن الجزيـرة كـان في يـوم الأحـد لاحـدى عشـرة ليلـة خلـت مـن 

المقتبـس )). شهـر رمضـان منهـا؛ وأقلـع رافعـا إلى جهـة طنجـة مـن أرض العـدوة
  .115. 102 :في أخبـار بلـد الأندلـس، ص ص

وورد كتـاب صاحـب الشرطـة وقائـد البحـر عبـد : ((وهاتـان عينتـان لذلـك 2
الرحمـن بـن رماحـس؛ يذكـر حركتـه بالأسطـول إلى أصيـلا؛ لمـا في القـرب مـن 

... الوزيـر القائـد الأعـلى واجتمـاع الأسطوليـن مـن صـواب التدبيـر، والأخـذ بالحـزم
كـسي فخمـة، وسـرج وألجـم محـلاة؛ ففضهـا فيمـن ] ى غالـبإل[وأرسلـت إليـه 
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ص أكبـر قـدر مـن الأمـوال؛ لصرفهـا تخصيـ :رابعـا ـ
عـلى جيـش الخلافـة، أو الاستعانـة بهـا في حملـة 
واسعـة؛ قـررت لاستمالـة وكسـب ولاء القبائـل 

ومـن . الأمازيغيـة المتعاطفـة مـع الحسـن بـن قنـون
يتصفـح كتـاب المقتبـس في أخبـار بلـد الأندلـس لابـن 

مـا كـان يبعـث بـه  ـبـلا شـك  ـحيـان؛ سيلاحـظ 
مـن أمـوال ضخمـة   ـبـدون تحفـظ  ـالمستنصـر 

وتحـف ثمينـة، وعتـاد حـربي، إلى غالـب بـن عبـد 
الرحمـن؛ لـكي يعـزز بهـا قوتـه العسكريـة، ويستميـل 

   1.بهـا القبائـل المناصـرة للحسـن بـن قنـون
   

                                                                                                                        
مـن [فلمـا كـان يـوم الإثنيـن لسبـع منـه . ((116المقتبـس، )). جـاءه مـن الرؤسـاء

خـرج الوزيـر القائـد يحـيى بـن محمـد بـن هاشـم مـن قرطبـة؛ نافـذا ] ذي القعـدة
بئـة الكاملـة، والترتيـب المنظـوم؛ إلى العـدوة؛ خروجـا ظاهـرا؛ بيـن يديـه التع

وخـرج بخروجـه اخوتـه المتقدمـة تسميتهـم، وبنـو عمـه التجيبيـون؛ في عسكـر 
ضخـم؛ ممـن ضـم إليـه مـن طبقـات الأجنـاد؛ وفيهـم قطـع مـن العبيـد الرمـاة، 

فاحتـل ومـن الرمـاة الأحـرار، وغيرهـم مـن جنـد المملكـة؛ راق إبصارهـم النظـارة؛ 
وخـرج بخروجـه الخـازن أحمـد بـن محمـد بـن . يومـه ذلـك عـلى نهـر شـوش

حاجـب؛ وبيـن يديـه ستـة عشـر حمـلا مـن المـال العيـن، وعـدة أحمـال مـن 
الكـسي الفخمـة، والسيـوف الحاليـة المرسلـة إلى الوزيـر القائـد غالـب بـن عبـد 

  .129المقتبـس، ص)). يـه مـن أكابـر البرابـرةالرحمـن لفضهـا فيمـن يستأمـن إل
. 129. 128. 123. 116. 115. 111. 110. 109. 108. 106: أنظـر المقتبـس، ص ص 1

130 .131 .132 .133 .135 .139 .151 .  
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ـس تكثيـف عمـل الاستخبـارات، وبـث الجواسي :خامسـا ـ
بشكـل واسـع؛ لتتبـع حركـة العـدو، ومعرفـة نوايـاه؛ 

  1.وبـث الإشاعـات الهدامـة في صفـوف قواتـه وأنصـاره
مراعـاة العوامـل النفسيـة، واعتمـاد سياسـة  :سادسـا ـ

إعلاميـة محكمـة للتأثيـر عـلى أنصـار الحسـن بـن 
. قنـون، وبـث روح الكراهيـة لـه بيـن عامـة المسلميـن

ويتجـلى هـذا العمـل في الميـدان النفـسي؛ مـن خـلال 
مـا حصـل مـن عـروض عسكريـة؛ أقيمـت عنـد تقـدم 
الجيـش نحـو الزهـراء، ودخولـه مدينـة قرطبـة في 
مظاهـرة ضخمـة، بغـرض إضفـاء هالـة كثيفـة مـن 
الهيبـة والأبهـة عـلى قيـادة غالـب بـن عبـد الرحمـن؛ 

عـلى ذلـك؛ مـا قـام بـه المستنصـر حيـن وأهـم دليـل 
    2.بعـث إلى هـذا القائـد بقبـة القيـادة الحمـراء

                                                        
ممـا جـاء في رسالـة المستنصـر لقادتـه بـأرض العـدوة يوصيهـم بالإصـرار عـلى  1

احتمـل عليـه، وعمـل بـه، استشعـار الحـزم، وإدراع إن أفضـل مـا : ((المقاومـة
التحفـظ، واستنصـاح الاتهـام، وإذكـاء العيـون، وبـث الجواسيـس والاستكثـار منهـم 
ومـن حملـة الأخبـار؛ حـتى لا يخـفى لحسـن ـ أهلكـه اللـه ـ حركـة، ولا يتـوارى 

ومـن جهـة أخـرى؛ . 97: المقتبـس في أخبـار بلـد الأندلـس، ص)). لـه مذهـب
حـتى الحسـن بـن قنـون كانـت لـه عيـون وجواسيـس في صفـوف الأموييـن؛ ومـن 

فقـدم الأدلاء والنـزاع في قطيـع مـن : ((الشواهـد عـلى هـذا مـا قالـه ابـن حيـان
؛ كمنـوا عـلى الناحيـة وتفرقـوا في جهاتهـا ]أي نحـو الحسـن[الخيـل نحـوه 

نواحيهـا؛ فانملـص منهـم جاسـوس خالطهـم لـم يشعـروا بـه؛ وأتى إلى  وتقطعـوا في
المتقـرب، وبمـا ينـوي؛ فأزعـج مـن وقتـه، وركـب  الحسـن؛ فأعلمـه بخبـر العسكـر

مـع ولـده وأهلـه وجميـع مـن كـان معـه ـ مـن فـارس وراجـل ـ وأحـاط بالجبـل 
  . 140: س، صالمقتبـ...)). الـذي ظـن أنـه يـوتى منـه

وفي هـذا الوقـت أرسـل الخليفـة المستنصـر باللـه إلى : ((وعنهـا قـال ابـن حيـان 2
الوزيـر القائـد الأعـلى غالـب بـن عبـد الرحمـن بالقبـة الحمـراء الفخمـة المـرأى، 
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في غالـب الأحيـان  ـأمـا الجانـب الإعـلامي فقـد تـولاه 
ويتجـلى ذلـك مـن خـلال . الشعـراء، وأئمـة المساجـد ـ

القصائـد الكثيـرة الـتي قيلـت في المناسبـات كلهـا، 
بـن ايئـة بالهجـاء والسخريـة مـن الحسـن وكانـت مل

إلى اسـم الحسـن ) ملحـد(كمـا أن إضافـة كلمـة  1.قنـون
يـدل عـلى مـا كـان يستهدفـه أعـداءه  ـكلمـا ذكـر  ـ

  .مـن بـث الكراهيـة لـه بيـن عامـة النـاس
وهكـذا فقـد حظيـت هـذه الحملـة الحربيـة المنظمـة 

وتمكـن . أهدافهـا المسطـرة لهـا بنجـاح كبيـر؛ إذ حققـت
غالـب بـن عبـد الرحمـن مـن عـزل الحسـن بـن 
قنـون، وشـل حركتـه نهائيـا؛ ممـا اضطـره إلى الإذعـان 

وعليـه فقـد . والاستسـلام والقبـول بشـروط الأموييـن
 ـحيـث تـم نقلـه  2).م973(هـ 363سلـم نفسـه في سنـة 

                                                                                                                        
البديعـة الصنعـة؛ الـتي أمـر باتخاذهـا لـه عـلى حـده، ووصفـه كيمـا يرفعـه وسـط 

لتـه، ويكـون نزولـه وقعـوده فيهـا؛ إسمـاء لقـدره، ورغمـا لقلـب عـدوه؛ مح
وكانـت غريبـة الابتـداع، عجيبـة الاختـراع، لهـا منظـر رائـق، ومـرأى فائـق؛ 

  .116: المقتبـس ص)). جـرى في اتخاذهـا كـلام كثيـر
ن عبـد يدخـل في هـذا السيـاق مـا ذكـره ابـن حيـان عـن طلـب غالـب بـ 1

الرحمـن مـن الخليفـة المستنصـر إمـداده بالشاعـر محمـد بـن حسيـن التميـمي 
وبالفعـل لم . المعـروف بالطبـني؛ لـكي يستعيـن بـه في حربـه الإعلاميـة ضـد عـدوه

  .109ـ  108: أنظر المقتبس، ص ص. يتردد الخليفـة المستنصر في إرساله إلى بر العدوة
وأخـرج غالـب الأمـوال؛ فبعـث بهـا إلى رؤسـاء البربـر : ((عقـال ابـن أبي زر 2

الذيـن مـع الحسـن بـن كنـون؛ ووعدهـم، وأمنهـم؛ ففـروا عـن الحسـن وأسلمـوه؛ 
خاصتـه ورجالـه؛ فلمـا رأى ذلـك سـار إلى حصـن حجـر  حـتى لـم يبـق معـه إلا

ـزل بجميـع جيوشـه عليـه، النسـر؛ فتحصـن فيـه؛ وأتبعـه غالـب فحاصـره بـه، ون
وقطـع عنـه المـواد؛ وأمـده الحكـم بالعـرب الذيـن ببـلاد الأندلـس كافـة، ورجـال 
الثغـور؛ فوصـل المـدد إلى غالـب غـرة محـرم سنـة ثـلاث وستيـن وثلاثمائـة؛ 
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رطبـة؛ أيـن بـقي فيهـا إلى إلى ق ـمـع أهلـه وحاشيتـه 
   مـع أهلـه ـ؛ سنـة إجلائـه )م975(هـ 365سنـة 
إلى مصـر؛ نظـرا لمـا حـدث بينـه وبيـن  ـأيضـا 

المستنصـر مـن جفـاء؛ بسبـب قطعـة مـن العنبـر؛ 
رفـض الحسـن بـن قنـون التنـازل عنهـا للحكـم؛ الـذي 

د فعـل فكـان ر. يقـال أنهـا أعجبتـه وطمـع فيهـا
المستنصـر عنيفـا؛ إذ استـولى عليهـا وعـلى أمـوال 
 1.الحسـن وأهلـه بالقـوة؛ ثـم أجلاهـم جميعـا إلى مصـر

                                                                                                                        
فاشتـد الحصـار عـلى الحسـن بـن كنـون؛ فطلـب مـن غالـب الأمـان عـلى نفسـه 

ومالـه ورجالـه؛ وينـزل إليـه؛ فيسيـر معـه إلى قرطبـة؛ فيكـون بهـا؛  وأهلـه
فنـزل الحسـن بأهلـه ومالـه ورجالـه؛ . فأجابـه غالـب إلى ذلـك، وعاهـده عليـه

وأسلـم الحصـن إلى غالـب فملكـه؛ واستنـزل غالـب جميـع العلوييـن الذيـن بـأرض 
طانهـم؛ ولـم يتـرك في العـدوة رئيسـا العـدوة مـن معاقلهـم، وأخرجهـم عـن أو

  . 57: الأنيـس المطـرب، ص)). منهـم
قطعـة عنبـر غريبـة ] أي الحسـن بـن قنـون[وكـان لـه : ((يقـول ابـن أبي زرع 1

الشكـل، كثيـرة الجـرم؛ ظفـر بهـا في بعـض سواحلـه مـن بـلاد العـدوة أيـام ملكـه 
ـا؛ فبلـغ أميـر المؤمنيـن الحكـم خبرهـا؛ فسألـه بهـا؛ فسواهـا منشـورة يتوسـد به

حملهـا إليـه، وضمهـا إلى ذخائـره؛ عـلى أن يرضيـه عنهـا بحكمـه؛ فامتنـع مـن 
ذلـك، وأبى أن يسلمهـا إليـه؛ فنكبـه عليهـا؛ وأخـذ أموالـه، وسلبـه مـن جميعهـا، 

حمـود الحسـني ـ عـلى وأخـذ القطعـة؛ فبقيـت في خزانتـه إلى أن ظهـر عـلي بـن 
ملـك الأندلـس ـ ودخـل قرطبـة، وسكـن القصـر، وظفـر ببـني أميـة؛ فأصـاب تلـك 
العنبـرة متـاع ابـن عمـه الحسـن في الخزانـة؛ قـد أعفتهـا الأيـام؛ حـتى صـارت 

ولمـا نكـب الحكـم الحسـن بـن كنـون، وأخـذ أموالـه؛ . إلى أيـدي العلويـة أربابهـا
ر بـه وبالعلويـة؛ فأخرجوهـم عـن قرطبـة، وأجلاهـم إلى المشـرق؛ فجـازوا مـن أمـ

المريـة إلى تونـس؛ ليستريـح مـن نفقاتهـم؛ وذلـك في سنـة خمـس وستيـن 
وثلاثمائـة؛ فسـار الحسـن وبنـو عمـه إلى مصـر؛ فنزلـوا عـلى نـزار بـن معـد؛ 

  .58: الأنيـس المطـرب، ص)). ةوبالـغ في إكرامهـم، ووعـد للحسـن النصـر
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ويبـدو مـن هـذا التصـرف؛ أن المستنصـر كـان يترصـد 
ذلـك . أقـرب فرصـة لـكي يتخلـص مـن الحسـن وأهلـه

ـتي أثقلـه بالتكاليـف الماديـة ال ـكمـا يقـال  ـأنـه 
  .كانـت تصـرف عليـه وعـلى عائلتـه

  
  :ـ حكومـة الحسـن بـن قنـون الثانيـة بفـاس

ومـن مصـر بـدأ الحسـن بـن قنـون مرحلـة 
وقـد وجـد تجاوبـا . جديـدة لاستعـادة ملكـه وملـك آبائـه

وحماسـا مـن طـرف الخليفـة الفاطـمي نـزار بـن معـد؛ 
 ـمـع توصيـة  ـ) م983(هـ373الـذي أرسلـه في سنـة 

إلى بلغيـن بـن زيـري في إفريقيـة؛ طالبـا منـه مساعدتـه 
وبالفعـل فقـد أمـده . عـلى استعـادة ملكـه في فـاس

زيـري بثلاثـة آلاف فـارس؛ رافقـوه إلى المغـرب 
الأقـصى؛ حيـث تمكـن بواسطتهـم مـن احتـلال مدينـة 

يهـا مـن فـاس؛ وإعـلان قيـام الدولـة الإدريسيـة ف
وبـادرت قبائـل . وذلـك في السنـة نفسهـا. جديـد

أمازيغيـة عديـدة بإعـلان طاعتهـا وانقيادهـا للدولـة 
  .الإدريسيـة العائـدة إلى أحضـان المغـرب

    ولمـا بلـغ الخبـر إلى المنصـور بـن أبي عامـر
سـارع في  ـحاجـب الخليفـة الأمـوي هشـام المؤيـد  ـ

إرسـال ابـن عمـه الوزيـر عمـر بـن عبـد الحـال إلى 
اللـه بـن أبي عامـر؛ عـلى رأس جيـش ضخـم؛ بغـرض 

  . محاربـة الحسـن بـن قنـون
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ولـم يقـف الحاجـب المنصـور عنـد هـذا الحـد؛ 
بـل أرسـل أيضـا ولـده عبـد الملـك في جيـش كثيـف 
أيضـا؛ بهـدف دعـم المجهـود الحـربي، وتعزيـز 

ولمـا تكاثـرت الجيـوش عـلى . صفـوف الوزيـر عمـر
الحسـن بـن قنـون؛ وضاقـت بـه السبـل؛ طلـب مـن 

أن يذهـب إلى الأندلـس؛ الوزيـر عمـر الأمـان؛ عـلى 
ولمـا أعلـم المنصـور بذلـك؛ تظاهـر بالمصادقـة عـلى 
الأمـان الـذي أعطـاه الوزيـر عمـر؛ وطلـب منـه 

وفي طريقـه إليهـا . الإسـراع بإرسـال الحسـن إلى قرطبـة
بعـث مـن اغتالـه؛ في جمـادى الأولى مـن سنـة 

ة الإدريسيـة وبذلـك طويـت صفحـة الدولـ). م985(هـ375
المستقلـة نهائيـا ببـلاد المغـرب؛ عـلى أنهـا ظهـرت في 
ثـوب جديـد ببـلاد الأندلـس؛ بعـد سقـوط الدولـة 

  .  الأمويـة
وفي حـال مقابلـة الدولـة الإدريسيـة بالدولـة 
الفاطميـة؛ سيتجـلى ضعـف الدولـة الإدريسيـة، 

ويرجـع ذلـك إلى عجزهـا . وقصورهـا، وانكمـاش نفوذهـا
عـن تحقيـق بعـض الشـروط؛ الـتي تمكنـت الدولـة 

قـوة العصبيـة، وكثـرة : أهمهـا. الفاطميـة مـن تحقيقهـا
فعصبيـة الأدارسـة . ـة الدعـوة الدينيـةالأتبـاع، وفعالي

وأتبـاع . كانـت ضعيفـة أمـام عصبيـة الفاطمييـن
كمـا أنهـم يفتقـرون إلى دعـاة . الأدارسـة أيضـا قليلـون

أكفـاء، وتعاليـم مذهبيـة تشكـل قاعـدة فكريـة، ذات 
شحنـات نفسيـة؛ تنـمي الحمـاس وتشحـذ الهمـم؛ في 

لتعزيـز  ـفالدولـة تحتـاج . الدولـة سبيـل تحقيـق أهـداف

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  260

إلى قـدرة نافـذة، وتحكـم دقيـق في سيـر  ـقوتهـا 
فبفضـل ذلـك توفـر الدولـة . سياسـة الدعـوة والدعـاة

الأنصـار الأوفيـاء، وتحقـق التزامهـم المستميـت بأهدافهـا، 
وهـذه العوامـل . وتفانيهـم في خدمتهـا وحمايـة مؤسساتهـا

فـرت للفاطمييـن؛ وافتقـر إليهـا الأدارسـة؛ كلهـا تو
وبذلـك عظمـت دولـة الأوليـن؛ بـل امتـد نفوذهـا حـتى 

   .شمـل الأدارسـة أنفسهـم
  

   ****  
  

  :ـ الحضـارة والنشـاط الثقـافي
العمرانيـة منهـا : أمـا إنجـازات الدولـة الإدريسيـة

الأخـرى ـ والثقافيـة؛ فيبـدو أنهـا كانـت بالمغـرب ـ هي 
إذ أن . قاصـرة ومحـدودة أمـام إنجـازات الدولـة الفاطميـة

أبـرز أعمـال الأدارسـة تتجـلى في مدينـة فـاس؛ تلـك 
المدينـة الـتي أضحـت ـ في عهدهـم ـ مركـزا هامـا؛ 

مـا هـو عمـراني، : يستقطـب نشاطـات عديـدة منهـا
صـادي ومـا هـو ثقـافي؛ بالإضافـة إلى الـدور الاقت

الهـام؛ الـذي أضحـت تتميـز بـه مدينـة فـاس في تلـك 
ـ المغـرب : وقـد تضمنـت الكتـب التاليـة 1.الربـوع

                                                        
يقـول ابـن خلـدون واصفـا عهـد الأميـر يحـيى بـن محمـد بـن إدريـس في  1

وعظمـت دولتـه، وحسنـت آثـار أيامـه، واستجـدت فـاس في العمـران، : ((فـاس
وبنيـت بهـا الحمامـات، والفنـادق للتجـار، وبنيـت الأربـاض، ورحـل إليهـا النـاس 

واتفـق أن نزلتهـا امـرأة مـن أهـل القيـروان تسـمى أم . غـور القاصيـةمـن الث
البنيـن؛ بنـت محمـد الفهـري ـ وقـال ابـن أبي زرع اسمهـا فاطمـة، وأنهـا مـن 
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للبكـري، ونزهـة المشتـاق للإدريـسي، والأنيـس المطـرب 
بـروض القرطـاس لابـن أبي زرع، ودولـة الأدارسـة 
لإسماعيـل العـربي، ـ معلومـات لا بـأس بهـا؛ تخـص 
الإنجـازات العمرانيـة ـ الدينيـة منهـا والثقافيـة ـ الـتي 

ويظهـر أن تحـولا . تمـت في عهـد الأدارسـة بفـاس
يـرا حـدث في المظهـر الحضـاري والثقـافي لهـذه كب

الدولـة؛ بـدءا بتوافـد عـدد مـن المهاجريـن العـرب؛ ذوي 
الثقافـة الرفيعـة، والصناعـة المحكمـة، والإبـداع 
والابتكـار غيـر المسبوقيـن في تلـك البـلاد؛ قـدم أولئـك 

رطبـة العلمـاء والمثقفون والفقهـاء مـن القيـروان، ومـن ق
حيـث تمركـز القيروانيـون . بعـد حادثـة الربـض فيهـا

                                                                                                                        
هـوارة ـ وكانـت مثريـة بمـوروث أفادتـه مـن ذويهـا، واعتزمـت عـلى صرفـه في 

عـدوة القروييـن؛ أصغـر مـا كـان سنـة وجـوه الخيـر؛ فاختطـت المسجـد الجامـع ب
؛ في أرض بيضـاء كـان أقطعهـا الإمـام إدريـس، وأنبطـت ]ومائتيـن[خمـس وأربعيـن 

بصحنهـا بئـراً شرابـاً للنـاس؛ فكأنمـا نبهـت بذلـك عزائـم الملـوك مـن بعدهـا؛ 
العبـر، )). هونقلـت إليـه الخطبـة مـن جامـع إدريـس؛ لضيـق محلتـه، وجـوار بيتـ

وهي قاعـدة بـلاد : ((وممـا قالـه أيضـا ابـن أبي زرع عـن فـاس. 29: ، ص4: مج
المغـرب، وقطرهـا ومركزهـا، وقطبهـا؛ وهي ملـك الأدارسـة الحسنييـن؛ الذيـن 

وبهـا منـازل مونقـة، وبساتيـن مشرقـة، وريـاض مورقـة، وأسـواق ... اختطوهـا
عـدوة الأندلـس أهـل نجـدة وشـدة؛ وأكثرهـم ينتحـل وكـان أهـل (( )).مرتبـة

الحـراث والفلاحـة؛ وأهـل عـدوة القروييـن أهـل رفاهـة، ونخـوة في البنـاء، 
فأقامـت (( )).واللبـاس، والفـرش والمطعـم، والمشـرب؛ وأكثرهـم صنـاع وتجـار

] أي إدريـس[بنـاه عـلى مـا ] عـدوة القروييـن، وعـدوة الأندلسييـن[مدينـتي فـاس 
طـول مدتـه، وأيـام ولـده مـن بعـده؛ إلى أيـام زناتـة؛ فكثـرت العمـارات بهـا، 
وبنيـت الأربـاض عليهـا، واتصـل البنـاء حولهـا مـن كـل جهـة؛ فبنيـت بهـا 
الفناديـق، والحمامـات، والأرحـا، والمساجـد والأسـواق؛ مـن بـاب إفريقيـة إلى عيـن 

  .25. 23. 16ـ  15: الأنيـس المطـرب، ص ص). )إيصيلـن
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في الموضـع الـذي عـرف بعـدوة القروييـن؛ بينمـا سكـن 
  . القرطبيـون بعـدوة الأندلسييـن

ونتيجـة لهـذا التقسيـم السكـاني أخـذت تظهـر 
عليهـم بعـض الفـروق الثقافيـة؛ الـتي ميـزت كـل فئـة 

ويمكـن اعتبـار أهـم . ـروا بهـابمميـزات خاصـة اشته
إنجازيـن عمرانييـن شيـدا ـ آنئـذ ـ بالعدوتيـن؛ همـا 
المسجـدان الذيـن بنتهمـا الأختـان الوافدتـان مـن 

: فاطمـة المعروفـة بـأم البنيـن، وأختهـا مريـم: القيـروان
َـتْ فاطمـة جامـع القيروانييـن  بنـتي محمـد الفهـري؛ إذ بن

؛ أي في عهـد الأميـر يحـيى بـن )م859(هـ245في سنـة 
َـتْ ـ أيضـا ـ أختهـا مريـم . محمـد بـن إدريـس وبن

     وكـان بالعدوتيـن جامعيـن بناهمـا . جامـع الأندلـس
: ـ قبـل ذلـك العهـد ـ إدريـس بـن إدريـس؛ وهمـا

جامـع الشرفـاء بعـدوة القروييـن، والثـاني جامـع 
ومـع مـرور الوقـت قـدر . الأندلسييـنالأشيـاخ بعـدوة 

لمسجـد القروييـن ـ الـذي بنتـه فاطمـة الفهريـة ـ أن 
يكـون أهـم معلـم ثقـافي بالمغـرب الأقـصى؛ إذ تحـول 
ـ مـع الأيـام ـ إلى جامعـة كبـرى، ومركـز إشعـاع 

حيـث تخـرج منـه . ثقـافي وديـني في منتـهى الأهميـة
الفقهـاء والأدبـاء؛ الذيـن تركـوا  عـدد كبيـر جـدا مـن

  .بصماتهـم في ثقافـة المغـرب عبـر العصـور
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ومـا يمكـن الاستشهـاد بـه مـن نصـوص أدبيـة؛ 
ترجـع إلى الفتـرة الزمنيـة الـتي أظلـت الدولـة 
الإدريسيـة؛ ليـس بالـشيء الكثيـر؛ مـن حيـث الكيـف 

في بعـض مـن ذلـك ـ مثـلا ـ مـا ورد . والكـم
المصـادر مـن نصـوص شعريـة ونثريـة نسبـت إلى 
الملـوك الأدارسـة؛ وإلى الأدبـاء المقيميـن أو الوافديـن إلى 

فهـذا ـ عـلى سبيـل المثـال ـ . بـلاط الدولـة الإدريسيـة
نـص قصيـر جـدا مـن خطبـة قالهـا إدريـس الأول 

مـد اللـه، بعـد ح: ((عندمـا بويـع بالإمامـة؛ قـال فيهـا
والصـلاة عـلى نبيـه، لا تمـدن الأعنـاق إلى غيرنـا؛ 
فـإن الـذي تجدونـه عندنـا مـن الحـق لا تجدونـه عنـد 

أمـا إدريـس بـن إدريـس؛ فيختلـف حالـه  1)).غيرنـا
بعـض الـشيء؛ إذ وصلـت إلينـا بعـض النصـوص 

ذاك شاهـد عـلى ـالمنسوبـة إليـه؛ فـإن صـح ذلـك؛ ف
كانتـه الشخصيـة في ميـدان الأدب؛ وإن لـم تصـح م

نسبتهـا إليـه فـهي بـدون شـك تعـطي صـورة لمـا 
. كـان عليـه بـلاط الدولـة الإدريسيـة في هـذا المجـال
 ـومـن خـلال تلـك النصـوص يمكـن تحديـد فكـرة 

عـلى المستـوى الأدبي لهـذا الملـك  ـولـو متواضعـة 
ـوى الـذي كـان عليـه الأدبـاء في مـن جهـة، والمست

. تلـك الدولـة أو القادميـن إليهـا مـن جهـات أخـرى

                                                        
  .24: ، ص4: العبـر، مج 1
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ومـن الشعـر المنسـوب إلى إدريـس الثـاني هـذه 
  1:المقاطـع
لَو برِ الناسِ كُلِّهـمبري بصـالَ صم  

  في جزعي لَضلَّ في روعتي أو ضلَّ
َـى يـأسٍ    لِيسليـنيومـا أرِيـع إل

  يـأس إلى طمــعِ[...........] ألا 
  هضائِمـه  وِيـمط  يصبـر وكَيفَ

  عِـر منقطـعلى وسـواسِ هـم غَي
  هجعتـه الهمـوم توافـتْ بعـد  إذا

ة  الجـربِكأسٍ م  لَيهتْ ععِـكـرر  
  بعدهـم  واستبدلـت  بـان الأحبـة

تَمجم رـلاً غَـيشَميمـاً وقماً معِـه  
 يـنكَأنِّي حيهـمكرذ ـمجـرِي اله  

  زعِـمن الف على ضميرِي مخْبـولٌ 
   

                                                        
قـد يشـك بعضهـم في صحـة إسنـاد هـذه النصـوص إلى إدريـس؛ غيـر أن المهـم  1

هنـا هـو تقديـم عينـة مـن النصـوص الأدبيـة الـتي قيلـت في ذلـك الوقـت؛ ولا 
يهـم ـ في هـذه الحـال ـ إن كـان قائلهـا هـو إدريـس نفسـه، أو قيلـت نيابـة 

  .ط دولتـهعنـه؛ مـن طـرف أدبـاء كانـوا في بـلا
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هـمكركـت ذري إذْ حمـومتأوِي ه  
  عِ ـجوانـحِ  جسـمٍ  دائِـمِ  الول ىإلَ

   
 ـنسبتهـا المصـادر إليـه  ـكمـا بعـث بأبيـات 

محـذرا شيـخ قبيلـة مطغـرة بهلـول بـن عبـد الواحـد 
مـن مغبـة انسياقـه في المؤامـرة الـتي يحـوك خيوطهـا 

  :إبراهيـم بـن الأغلـب؛ فقـال
  خُطـة  نفسـك  شَممتَ قدأبهلـولُ 

  ادـبرشَـ  ـةـضل  تبدلـتَ منهـا
يـماهإبر لـكأض ـنم   ـدبع ارِهد  

  قيـاد  بغيـرِ   منقـاداً  فأصبحـتَ
  أغلـبٍ ابنِ  كَأنك لم تَسمـع بِمكـرِ

  ى  بِالكيـدممـاً  رقدكـلَّو بـلاَد  
مون ـكنفس نتـكا مونِ مخَالِيـاً  د  

  ـادـومنـاك إبراهيـم  شـوك  قت
  

نسبـت إليـه أيضـا؛ وهي وثمـة أبيـات أخـرى 
  :موجهـة إلى ابـن الأغلـب؛ يقـول فيهـا

أذَكـر  يـماهرحـقَّ  إب  ـدمحم  
  وعترتـه والحـقُّ خيـر مقـولِ
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يهي فـرِ الذلِلأم عوهأدو  هشْـدر  
أيـهلاَ رلـو ـا هومبِجهـولِ  و  

 فـإنآثـر نيـا فـإنالد  ـهأمام  
  طوِيـلِ   لِلعقـابِ  يـومٍ  زلاَزِلُ

  
وممـا نسـب إليـه مـن نثـر؛ هـذه الخطبـة الـتي 

؛ وجـاء )هـ803(هـ 188ألقاهـا يـوم بيعتـه في سنـة 
الحمـد اللـه، أحمـده وأستغفـره، وأستعيـن بـه، : ((فيهـا

وأتوكـل عليـه، وأعـوذ بـه مـن شـر نفـسي، ومـن 
ي شـر، وأشهـد أن لا إلـه إلا اللـه، وأن شـر كـل ذ

محمـداً عبـده ورسولـه المبعـوث إلى الثقليـن بشيـراً 
ونذيـراً، وداعيـا إلى اللـه بإذنـه، وسراجـا منيـرا، 
صـلى اللـه عليـه وعـلى آل بيتـه الطاهريـن الذيـن 

أيهـا . أذهـب اللـه عنهـم الرجـس، وطهرهـم تطهيـراً
قـد ولِّينـا هـذا الأمـر الـذي يضاعـف فيـه  إنـا: النـاس

للمحسـن الأجـر، وعـلى المـسيء الـوزر، ونحـن 
والحمـد للـه عـلى قصـد جميـل، فـلا تمـدوا الأعنـاق 
إلى غيرنـا، فـإن الـذي تطلبونـه مـن إقامـة الحـق إنمـا 

  1)).تجدونـه عندنـا
  

   

                                                        
وكمـا يظهـر فقـد اقتبـس هـذه العبـارة . 122ـ  121: الأدب المغـربي، ص ص 1

  .راجـع مـا سبـق. الأخيـرة مـن خطبـة أبيـه
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وورد في المصـادر أيضـا قصيـدة شعريـة نسبـت 
إلى القاسـم بـن إدريـس صاحـب سبتـة وطنجـة؛ بعـث 
بهـا إلى أخيـه محمـد يعتـذر فيهـا عـن تنفيـذ أمـر 
وجـه إليـه مـن طرفـه؛ يطلـب فيـه تأديـب أخيهمـا 

وفي هـذه القصيـدة . عيـسى صاحـب شالـة وتامسنـا
  :يقـول القاسـم

بـبِ الغراغلِلر كأتـرنَهبـاً  س  
  اـلاً وندبـوإن كنتُ في الغَربِ قي

  همـة  وأسمـو إلَى الشـرق في
  أحبـا  مـن رتبـاً   يعـز بهـا

  رأيـه  عـلَى  وأتـرك عيـسى
  وكربـا  ربِ هماـيعالـج في الغ

  بـهقلـبِي عـن قل ان ـو  كـول
ي  لكنـتُ لـهف  ابـةـا  القرقلب  

يبـهر ـنم هـرثَ الدأحـد إنو  
  حربـا  وأحـدثَ  شقاقـاً علينـا
  لنـا  فـإنِّي أرى  البعـد ستـراً

  ـاـا وحبـلدينـ  يجـدد شَوقـاً
لـمـنِ   وحامنـا قطعـاً  نَجلأر  

 ـرآخ ي بـههـرِنـلاَقـا الدتبع   
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  ـاـعقبن  العـداوة  في  وتبـقَى
 ـبقنع ينح بـه أكـرِمـا وقبع  

بـوج ذَاك نأوفـقُ مو  الفـلاَة  
  اـفنقبـ  نقبـاَ  المخارِمِ  وقطـعِ

  
هـذا عـن ملـوك وأمـراء الدولـة الإدريسيـة؛ أمـا 

النـاس؛ فالمعلومـات عنهـم الأدبـاء والشعـراء مـن عامـة 
ـ هي الأخـرى ـ شحيحـة للغايـة؛ ومـع هـذا يمكـن 
الاستشهـاد ببعـض العينـات المتناثـرة في عـدد مـن 

أحمـد : وكمثـال عـلى ذلـك يـأتي. المصـادر والمراجـع
ابـن القاسـم بـن إدريـس وأبـو العيـش عيـسى بـن 

أو (را البصـرة إبراهيـم بـن القاسـم بـن إدريـس أميـ
في مقدمـة الذيـن يهتمـون ) كـرت كمـا تسـمى أيضـا

الأدب والشعـر؛ إذ كانـا يستقبـلان في مجالسهمـا ـب
الشعـراء مـن كـل الأقطـار؛ ويقصدهمـا الشعـراء 
والأدبـاء مـن ربـوع المغـرب والأندلـس كلهـا؛ حيـث 

ويفهـم . ةكانـوا يتوافـدون إلى مجالسهمـا الثريـة الزاهيـ
مـن بعـض المصـادر أن بكـر بـن حمـاد الزنـاتي 
التاهـرتي كـان يراسـل أحمـد بـن القاسـم ـ إن لـم 
يكـن قـد زاره في بلاطـه ببصـرة ـ ويمدحـه بقصائـد 
كثيـرة؛ لـم يصلنـا منهـا إلا هـذه القطعـة الـتي يقـول 

  : فيهـا
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الماحـة ومالس ـإنالنـدة ووءىر  
نم ـدمعـوا لأحمـمِ  جي القاسنب  

  وانتمـت  القبائِـلُ  تفاخـرت وإذَا
ـدحمبِفضـلِ م ـمِ  فَافخـربِفَاطو   

  العـلَى درجِوبِجعفـرِ الطيـارِ في 
  الصـارِمِ  وعلي العضبِ الحسـامِ

  اـوإنمـ  ـكـاقٌ إليـإنِّي لمشتـ
  بِقـوادمِ  العقـاب إذَا سمـايسموا 

مـو بـهبِمركـبٍ أس فابعـثْ إلَي  
عليـك ـلي أكـونلَ  عمِ  أوقـاد  

  واعلـم بِأنـك لـن تنـالَ محبـة
  ـمِـودراه  ملاَبـسٍ ببعـضِ  إلاَّ

  
فبعـث إليـه ببغلـة : ((وقـال ابـن عـذاري هنـا

 1)).فيـه أمـداح كثيـرة وكـان لـه. سنيـة، وصلـة جزلـة
 ويفهـم مـن البيتيـن الأخيريـن أنـه ربمـا يكـون زار

ومـن بيـن الشعـراء الذيـن . بـلاط أحمـد بـن القاسـم
وفـدوا عـلى أبي العيـش عيـسى الشاعـر التاهـرتي 
       أحمـد بـن الفتـح؛ حيـث مدحـه بقصيـدة استهلهـا 

                                                        
  236: ، ص1: البيـان المغـرب، ج 1
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بالنسيـب ووصـف جمـال نسـاء  ـكعـادة العـرب  ـ
  :البصـرة؛ فقـال

ـحقب  الإلـه  ـونـةٌ إلاَّ   اللهقي  
  1وبيـاضِ  حمـرة  في  بصرِيـة

  الخمـر في لَحظاتهـا والورد في
رغي الكشْحـا، وهنَاتجفـاضِ  وم  

  رِـ، ونسـك مهاجمرجِىفي شَكلِ 
  اضِـإب  وسمـت  سنيوعفـافُ 

  وبرِيـة خليـة  أنـت  تاهـرتُ
  اضِـعوضتُ منك ببصـرة فاعت

  2اـبِه كلـفيلاَ عـذر لِلحمراء في 
  وحيـاضِ  أو تَستفيـض بِأبحـرٍ

  ربهـا  ما عذرها والبحر عيـسى
  ملك الملوك  ورايـض الـرواضِ 

  
   

                                                        
  : جـاء هـذا البيـت في الأدب المغـربي هكـذا 1

َـة   . 109: بِصرِية في حمرة وبيـاضِ،  ص         ما حـاز كُلُّ الحسـنِ إلاَّ قَين
الحمـراء هنـا هـي بصـرة؛ إتسـمى بهـذا الاسـم أيضـا، كمـا تسـمى بصـرة  2

  .110: المغـرب، ص. الكتـاب، وبصـرة الذبـان
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ذا مقطـع قالـه شاعـر آخـر عـاش في القـرن ـوه
الرابـع الهجـري اسمـه إبراهيـم بـن محمـد الأصيـلي؛ 
وهـو في مـدح حي مـن هـوارة يعـرف ببـني زيـاد؛ 

   : كانـوا ساكنيـن حـول مدينـة أصيـلا
ـادي زِيـنضِ  بأر  بِيقَى غـرس  

وبـا غـرجـفُّ لها يم ائِـبحس  
  اًـقوم  مـيعـ  زالَ  النعيـم  ولاَ

 اؤُهـمإز  ـنم يـبالكث الشـرق  
  

ومـن شعـراء ذلـك الزمـن الشاعـر محمـد بـن 
إسحـاق المعـروف بالبجيـلي أو النحيـلي؛ وهـو القائـل في 

  :عـدوة القروييـن بفـاس
  يا عـدوة القروِييـن التي كرمـتْ

  مسطـورا  جانبك المحبـورِلاَزالَ 
بثو عنك ى اللـهرلاَ سو  ـهمتعن  

 ـتتَجنب ضأر ال  الآثـاماـوورز  
  
  
  

   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  272

وقـد يكـون هـذا الشاعـر هـو الـذي سمـاه 
البكـري مـرة البجيـلي ومـرة أخـرى النحيـلي؛ وقـد أورد 
لـه أبياتـا شعريـة مقذعـة هجـا فيهـا القاسـم جنـون 

بـن إبراهيـم بـن محمـد بـن القاسـم بـن إدريـس؛ ا
  :وكـان قـد أخـذ منـه جاريـة لـه يحبهـا؛ فقـال

  إذْ كددتَ قَصيـدتيأتـرى سلاَحك 
ـدفسس ـنـا مطم لٌ قـديس يهنفي   

  
  :إلى قولـه

ـدمحي مـننيـمِ  أبالز  لأنتـم  
يغتـدو وحري نمى مرالو شَـر  

نم نـونج كان إن  مـدآلِ مح  
  محمـد  بِالنـبِي  كفـور  فأنـا

  
الأصيـلي متعرضـا لفـاس أمـا إبراهيـم بـن محمـد 

  :قائـلا
  فـاسِ  إلَىدخلتُ فاسـاً ولِي شَوقٌ 

  والجبـن يأخـذُ بِالعينينِ والـرأسِ
  لو حييتُ ولـو  فلَسـتُ أدخلُ فاساً

   أعطيـتُ فاساً بما فيها من النـاسِ
   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  273

 ـفي ذلـك الزمـن أيضـا  ـوممـن هجـا فاسـا 
  :بـن فتـح بقولـهتاهـرت أحمـد قـاضي 

تَ بـهرـرم يلى كلِّ فاسع لـحأس  
يـنعاً لاَ تبقـنِ متيودي العا  فـدأح  

  قائِلهـم قوم غـذُّوا اللـؤْم حتَّى قالَ
نا مغـدـشْ رعي لئِيمـاً لم كونلاَ ي   

ومـن الشعـراء الذيـن عاشـوا في تلـك الفتـرة 
أيضـا محمـد بـن السمهـري الـذي هجـا القاسـم بـن 

  :إدريـس بـن إدريـس صاحـب طنجـة بقولـه
ُـلْ لِلزنيمِ زنيمِ طَنجة عشْ بهـا   ق

كي بـلاَدف نـكسدحلاَ ي  ـداسح  
تَكُون أن ُـك َـة  منتـك نَفْس   خَليف

ـكيثدح نذا مهـاتَ هيه  ـارِدب  
  ـاًـمصافي  لِلئـامِ  رأيتـك الَمـ

  راشـد  جـدك أنحقـا  أيقَنـتُ 
  

****  
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  :ـ دولـة بـني حمـود بقرطبـة)2
تعتبـر هـذه الدولـة بمثابـة امتـداد وتواصـل للدولـة 

وقيامهـا في بـلاد الأندلـس . الإدريسيـة في بـلاد المغـرب
بيـن الأدارسـة حـدث نتيجـة لتحـول ساحـة الصـراع 

والأموييـن إلى أرض الأندلـس؛ بسبـب مـا حصـل مـن 
نقـل أفـراد الأسـرة الإدريسيـة بكاملهـم إلى تلـك الديـار؛ 
مـن طـرف الخليفـة الأمـوي المستنصـر باللـه؛ خاصـة 

هـذا وينتـمي ). م985(هـ375و) م975(هـ 365: في سنـتي
ندلـس ـ إلى فـرع الملـوك الأول مـن الأدارسـة ـ في الأ

وقـد كانـوا منافسيـن لبـني . عمـر بـن إدريـس
أبنـاء القاسـم بـن إدريـس؛ الذيـن يعتبـرون : عمومتهـم

ويبـدو أن . آخـر مـن تـولى ملـك الأدارسـة في المغـرب
تلـك المنافسـة كانـت سببـا في تغـاضي الخليفـة الأمـوي 

الآخريـن ـ مـع المستنصـر عـن محاولـة نفيهـم ـ هـم 
  .الحسـن بـن قنـون إلى مصـر

ـ بوضـوح ـ إلى   هـذا ولـم تشـر جـل المصـادر
مكـان إقامـة بـني حمـود في الأندلـس؛ حينمـا بـدأت 

وقـد انفـرد ابـن الخطيـب ـ تقريبـا ـ بالحديـث . الفتنـة
عـن ذلـك؛ ولكـن باقتضـاب شديـد؛ حيـث ذكـر أنهـم 

ة أمـراء المغاربـة المترسميـن في مـن جملـ((كانـوا 
دون تحديـد الفتـرة  1)).ديـوان بـني أميـة بقرطبـة

الزمنيـة؛ هـل تـم ذلـك قبـل نـفي الحسـن بـن قنـون 
  . إلى مصـر، أو بعـد نفيـه؟

                                                        
  .128: ، ص2: أعمـال الأعـلام، ق 1
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وعليـه فالسـؤال يبـقى قائمـا حـول المكـان الدائـم 
إلى الـذي كانـوا يعيشـون فيـه؛ بعـد نـفي الأدارسـة 

ومـن ثمـة؛ . الأندلـس؛ وإخـلاء بـلاد المغـرب منهـم
ومـن هنـا . في ابـن قنـون وأهلـه إلى مصـرـبعـد ن

هـل كانـوا مستقريـن في بـلاد غمـارة؛ : يمكـن التسـاؤل
مختفيـن عـن الأنظـار بتلـك الديـار؟ أم كانـوا قاطنيـن 
؟ ببـلاد الأندلـس؛ في الظـل؛ وبعيـدا عـن الأضـواء

وبهـذا يمكـن الاعتمـاد عـلى مـا ذكـره ابـن حـزم 
بإيجـاز؛ حيـن ذكـر أن بـني حمـود كانـوا بتازغـدرا 

كمـا يشيـر البكـري إلى بعـض  1.مـن عمـل غمـارة
بـلاد : فروعهـم الموزعيـن في بقـاع شـتى بالمغـرب كـ

أوربـة، وفـاس، وكتامـة، وبـلاد بـني عسوجـة وبـلاد 
ومـن  2.بـلاد برغواطـة، وتازغـدرا بغمـارةزناتـة، و

جهـة أخـرى يجيـب ابـن الخطيـب بإيجـاز أيضـا ـ في 
سيـاق آخـر ـ عـلى ذلـك؛ إذ يـرى أن عـلي بـن 
حمـود انتهـز موجـة الاضطرابـات؛ الـتي حدثـت بيـن 

الأموييـن وأنصارهـم : أبنـاء البيـت المالـك مـن
أهـل قرطبـة؛ فقطـع البحـر؛ الأمازيـغ و: المشكليـن مـن

  . قاصـدا سبتـة؛ حيـث تغلـب عليهـا
   

                                                        
؛ إذ 400ة في شـول سنـ] أي بـني حمـود[وكـان بـدء أمرهـم : ((قـال ابـن حـزم 1

وكـان هـذا الفخـذ مـن . ولـي القاسـم بـن حمـود سبتـة إلى التاريـخ المذكـور
  . 51: الجمهـرة، ص)). افخاذهـم خامـلا؛ وكانـوا صـاروا بتازغـدرة مـن عمـل غمـارة

  .133ـ  131: المغـرب، ص ص 2
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ولكنـه عـاد إلى الأندلـس عنـد سماعـه باستفحـال 
أمـر سليمـان بـن الحكـم؛ مـع مـن كـان معـه مـن 
الأمازيـغ؛ وبعـد ظهـور بـوادر تفيـد بقـرب انتصارهـم 

وقـد وردت إشـارة خاطفـة وباهتـة في  1.عـلى أعدائهـم
الذخيـرة لابـن بسـام ـ حيـن ذكـر موضـوع وصيـة 
هشـام المؤيـد بالعهـد مـن بعـده إلى عـلي بـن حمـود؛ 
نكايـة في  بـني عمـه مـن آل الناصـر الثائريـن عليـه ـ 
قـال فيهـا أن عليـا كـان يتـردد عـلى سبتـة؛ بغـرض 

ـغ، وتحريضهـم عـلى الجهـاد في حـث طوائـف الأمازي
صـف سليمـان؛ وضـد المهـدي وأنصاره مـن أهـل 

   2.قرطبـة
   

                                                        
استيجاشـا مـن ولمـا التفـت البرابـرة بسليمـان؛ : ((وفي هـذا يقـول ابـن الخطيـب 1

العصائـب الأندلسيـة، وتشميـرا لمقارعتهـا؛ وأجفـل البرابـرة إلى وادي يـارو 
وتغلـب عـلى سبتـة  بالعـدوة الغربيـة؛] أي عـلي بـن حمـود[منهزميـن؛ لحـق 

ُـور . لسليمـان ثـم عـاد إلى الأندلـس؛ لمـا استوسـق الأمـر. محتـالا واختـص مـن ك
)). تسمهـا البرابـر واقتطعوهـا بسبتـة، وأخـوه القاسـم بالجزيـرةإيالتـه الـتي اق

  .128: ؛ ص2: أعمـال الأعـلام، ق
د مـا رآه مـن اضطـراب أمـره؛ وتيقنـه ـوكـان هشـام ـ عن: ((قـال ابـن بسـام 2

مـن انصـرام دولتـه؛ بمـا مـني بـه قديمـا وحديثـا؛ مـن تمالـؤ بـني عمـه آل 
؛ وقيامهـم واحـدا بعـد واحـد في خلعـه ـ صيـر إلى عـلي بـن حمـود الناصـر عليـه

ولايـة عهـده؛ وأوصى إليـه بالخلافـة مـن بعـده؛ وراسلـه بذلـك إلى سبتـة؛ أيـام 
: الذخيـرة، ق)). تـردده عليهـا؛ بمعـنى الاستمـداد، وجمعـه طوائـف البرابـرة للجهـاد

  . 38ـ  37: ص ص. 1: ، مج1
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وهنـا يتبـادر إلى الذهـن احتمـال عـودة السبـب في 
انتقـال عـلي بـن حمـود إلى الأندلـس مـن جديـد ـ بعـد 
أن تغلـب عـلى سبتـة؛ خـلال موجـة الاضطرابـات ـ إلى 

إليـه مـن هشـام المؤيـد؛ كمـا جـاء الخطـاب الـذي ورد 
ذلـك الخطـاب الـذي . في الذخيـرة ومصـادر أخـرى

ومـن هنـا يبـدو . يسنـد فيـه هشـام ولايـة العهـد إليـه
أنـه لـم يعبـر المضيـق نحـو الأندلـس لمجـرد التضامـن 
مـع سليمـان بـن الحكـم، أو بدافـع الغيـرة عليـه بحكـم 

بـا في الوقـوف معـه ضـد أعدائـه مـن العصبيـة، أو ح
بـل حـدث ذلـك بدافـع المصلحـة؛ الـتي . أهـل قرطبـة

  .أملـت عليـه العمـل بجـد في سبيـل تحقيقهـا
عـلى كـل حـال؛ فانـزواء بـني حمـود هـذا، 
واختفائهـم عـن الأضـواء ـ سـواء في بـلاد الأندلـس أو 
في المغـرب ـ مكنهـم مـن اصطيـاد الفرصـة المواتيـة 

وقـد . للانقضـاض عـلى عـرش الخلافـة بالأندلـس
تحقـق لهـم ذلـك؛ حينمـا ترنحـت دولـة الأموييـن؛ 

ار؛ بعـد سقـوط مؤسساتهـا الفاعلـة، ومالـت نحـو الانهيـ
وجملـة القـول هي أن جـل . وتفكـك قواعدهـا الأساسيـة

المصـادر التاريخيـة بـدأت ـ لأول مـرة ـ تتحـدث عـن 
عـلي بـن حمـود وأخيـه القاسـم في بـلاد الأندلـس؛ 

حيـن تناقلـت ـ ). م1012(هـ 403اعتبـارا مـن سنـة 
عنهمـا وعـن الموضـع الـذي  مـا ذكـره ابـن حيـان ـ

عسكـرا فيـه مـع جيشهمـا المشكـل مـن المغاربـة؛ 
وكـان ذلـك بالقـرب مـن الزهـراء وقرطبـة؛ وبالتحديـد 

ْـدة حيـث كانـا ضمـن جيـش سليمـان بـن . في شَقن
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والمهـم هنـا أن عـلي بـن حمـود يكـون قـد  1.الحكـم
ل إليـه إسماعيـل ولـد في بـلاد المغـرب؛ حسبمـا توصـ

ثـم  2.العـربي؛ بعـد عمليـة حسابيـة قصيـرة قـام بهـا
نُقـلَ ـ مـع مـن نُقـل مـن بـني عمـه الأدارسـة ـ إلى 
بـلاد الأندلـس؛ حيـث ظـل مهمشـاً وبعيـداً عـن 
الأنظـار حـتى حانـت الفرصـة المناسبـة؛ حيـن ظهـر 

وأنصارهـم؛  الانقسـام الأكبـر في صفـوف بـني أميـة
فعـاد إلى مركـز قوتـه ونفـوذه؛ أيـن جمـع شمـل 
عصبيتـه الأمازيغيـة؛ بحجـة نصـرة أحـد الفريقيـن 
المتخاصميـن مـن بـني أميـة؛ ولمـا تمكـن واشتـد 
ساعـده انقـض مـن هنـاك عـلى فريستـه، وتغلـب عـلى 
أعدائـه، حيـث تربـع عـلى عـرش الخلافـة في قرطبـة 

  .العلوييـن مـن بـني هاشـم باسـم
   

                                                        
أي [وانتقـل إلى مدينـة الزهـراء : ((ـال ابـن بسـام نقـلا عـن ابـن حيـانإذ ق 1

بجملـة برابـره وجيشـه؛ فضاقـت الزهـراء عنهـم؛ فنزلـوا بمـا ] سليمـان بـن الحكـم
ْـدة: ونـزل ابنـا حمـود. اتصـل بهـا )). عـلي والقاسـم قائـدا فرقـة المغاربـة بشَقُن
نقـل هـذا النـص أيضـا ـ كمـا هـو ـ ابـن . 37: ، ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق
: كمـا أشـار إليـه الحميـدي في جـذوة المقتبـس، ص ص. 113: ، ص3: عـذاري، ج

  .43: وعبـد الواحـد المراكـشي في المعجـب، ص. 20ـ  19
  .226: دولـة الأدارسـة، ص 2
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ولابـد ـ هنـا ـ مـن الإشـارة؛ إلى أن ابـن خلـدون 
كتـب فقـرة غامضـة؛ تبعـث عـلى الاعتقـاد بـأن بـني 
حمـود كانـوا مقيميـن في تازغـدرا ببـلاد المغـرب؛ في 

وربمـا يكـون ابـن  1.حمايـة قبيلـة غمـارة الأمازيغيـة
الخبـر عـن ابـن حـزم أو خلـدون قـد اقتبـس هـذا 

البكـري؛ إذ قـالا القـول نفسـه؛ كمـا سبقـت الإشـارة 
ولمـا اشتـدت الأزمـة في الأندلـس؛ عـبـر أميـر . إليـه

بـني حمـود عـلي بـن حمـود إلى الضفـة الأخـرى مـع 
جملـة مـن أنصـاره الأمازيـغ؛ حيـث انضـم إلى صفـوف 

رة منـه للحلـف الـذي عقـده سليمـان بـن الحكـم؛ مسايـ
الأخيـر ـ مـع جـل القبائـل الأمازيغيـة هنـاك؛  ـ هـذا

خاصـة وأن عـلي بـن حمـود وأعضـاء أسرتـه كانـوا 
يـرون في أنفسهـم جـزءا لا يتجـزأ مـن المجتمـع 

وبالفعـل فقـد عاملـه سليمـان بـن الحكـم . الأمازيـغي
حيـث أقطعـه ـ . ازيغيـةكمـا عامـل أمـراء القبائـل الأم

بعـد أن تحقـق لـه النصـر ـ مدينـة سبتـة؛ كمـا أقطـع 
  . أخـاه القاسـم الجزيـرة الخضـراء

   

                                                        
؛ فأجـازوا مـع وبـقي الفخـر منهـم بتازغـدرة مـن غمـارة: ((وفي ذلـك يقـول 1

فعقـد . البربـر؛ وصـاروا في جملـة المستعيـن؛ مـع أمـراء العـدوة، مـن البربـر
عقـد لعـلي . المستعيـن فيمـن عقـد لـه مـن المغاربـة] أي لعـلي والقاسـم[لهمـا 

)). منهمـا عـلى طنجـة، وللقاسـم ـ وكـان الأسـن ـ عـلى الجزيـرة الخضـراء
  .330 :، ص4: العبـر، مج
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ويـرى بعضهـم أن سليمـان ارتكـب خطـأ كبيـرا 
والغريـب  1.بتقديـم تلـك المقاطعتيـن لعـلي وأخيـه القاسـم

بـه أن بعـض الأمازيـغ أنفسهـم استنكـروا مـا قـام 
سليمـان؛ عـلى الرغـم مـن الاندمـاج الحاصـل بيـن 

وربمـا يكـون مـا أبـداه أميـر  2.بـني حمـود والأمازيـغ
بـني بـرزال مـن اعتـراض؛ لا يعـدو أنـه أتى مـن 

                                                        
ومـن الاتفـاق الغريـب عـلى سليمـان أنـه لمـا : ((فهـذا ابـن بسـام يقـول 1

استوسـق لـه الأمـر؛ بعـد فراغـه مـن خبـر هشـام المؤيـد؛ أنفـذ عزمـه ـ مـن 
بيـن قـواد جيوشـه ـ في اختيـار عـلي بـن حمـود المذكـور؛ فقدمـه عـلى مدينـة 

نبذهـا إلى ضـد لـه مكاشـح شريـك في الدعـوى سبتـة؛ رأيـا ذَهـلَ عنـه؛ و
فتلقفهـا عـلي تلقـف الأكيـاس المقبليـن؛ ودب لمغبونـه سليمـان مـن . والقرابـة

قبـلـهـا الضـراء دبيـب الحنَـق الموتـور؛ حـتى هجـم عليـه وسلبـه ملكـه، وحـول 
لـم يستقلهـا هـو ولا مـن  وكانـت غلطـة سليمـان الـتي. دولتـه، ومـزق عتْرتـه

  .38: ، ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق)). بعـده؛ وإذا أراد اللـه شيئـا أمضـاه
فأعـطى . وكانـوا ستـة قبائـل: ((قـال ابـن عـذاري نقـلا عـن ابـن حمـادة 2

وأعـطى مغـراوة . صنهاجـة إلبيـرة؛ فبقيـت بيـد حبـوس وذريتـه نحـو المائـة سنـة
لـم يكـن منـذر بـن يحـيى  . [طى منـذر بـن يحـيى سرقسطـةوأعـ. الجـوف

وأعـطى بـني بـرزال وبـني يفـرن ] بربريـا؛ بـل كـان مـن قبيلـة تجيـب العربيـة
وأعـطى بـني دمـر وأزداجـة شذونـة ومـورور وغيـر ذلـك مـن . جيـان وذواتهـا

ـلا، أمـا عـلي بـن وذكـر أنـه ولى القاسـم بـن حمـود طنجـة وآصي. الحصـون
يـرى المراكـشي وابـن الخطيـب وابـن خلـدون . [حمـود فـولاه سبتـة كمـا ذكرنـاه

فلمـا بلـغ عبـد اللـه ] أن مـا أعطـاه سليمـان للقاسـم هي الجزيـرة الخضـراء
ا أميـر المؤمنيـن ـي: "البـرزالي تقديـم ابـني حمـود؛ دخـل عـلى سليمـان؛ فقـال

: قـال لـه". نعـم: "قـال." ك وليـت بـني حمـود العلوييـن عـلى المغـرببلغـني أنـ
" تـأتي إلى خشـاش؛ تردهـم ثعابيـن؟: "قـال". نعـم: "قـال" أليـس العلويـون طالبييـن؟"

أنظـر في . 114ـ  113: ، ص ص3: البيـان المغـرب، ج")). نُفـذ الأمـر في ذلـك: "قـال
  .    119: ، ص2: ق: وأعمـال الأعـلام لابـن الخطيـب. 43: هـذا أيضـا المعجـب، ص
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بـاب الغيـرة والحسـد لعـلي بـن حمـود وأخيـه؛ أو 
  . ربمـا يكـون ذلـك بتأثيـر مـن معتقـده الخـارجي

أن ذلـك حـدث بموافقـة سليمـان وبقـرار المهـم 
ولعلـه لـم يكـن في يـده القـدرة عـلى الـرفـض . منـه

أو المعارضـة؛ نظـرا لكـون عـلي قـد سيطـر بالفعـل ـ 
ابـن : مـن قبـل ـ عـلى سبتـة؛ كمـا جـاء في نـصي

خاصـة وأن ابـن حـزم قـال أن . بسـام وابـن الخطيـب
لقاسـم بـن حمـود منـذ شـوال سبتـة كانـت ولايـة ا

وبهـذا فمـا صـدر ـ بعدئـذ ـ  1).م1009(هـ400سنـة 
عـن سليمـان لـم يكـن سـوى مصادقـة وموافقـة عـلى 

وهكـذا فمـن ذلـك التاريـخ بـرز . أمـر واقـع بالفعـل
الـدور الخطيـر والفعـال للأدارسـة في بـلاد الأندلـس؛ 

ميمـون بـن حمـود ـ ممثليـن بعـلي بـن حمـود بـن 
وحمـود اسمـه الحقيـقي أحمـد ـ بـن عـلي بـن عبيـد 
اللـه بـن عمـر بـن إدريـس بـن إدريـس بـن عبـد 

وكمـا سبـق ذكـره فهـذا الأميـر يعتبـر مـن  2.اللـه
بقايـا الأدارسـة؛ الذيـن أجبرتهـم الظـروف عـلى العيـش 

ت عـلى ملكهـم في ظـل الدولـة الأمويـة؛ بعـد أن تغلبـ
  .ببـلاد المغـرب

  
  

   

                                                        
  .51: الجمهـرة، ص 1
  .50: ، صنفسـه 2
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وقـد بـرز فيمـا بعـد ببـلاد الأندلـس والضفـة 
المقابلـة في العـدوة المغربيـة ـ مـن هـذه الأسـرة؛ إلى 

بـن حمـود ـ أخـوه القاسـم وعـدد مـن اجانـب عـلي 
يحـيى بـن عـلي، : ذريـة عـلي بـن حمـود هـذا؛ منهـم

بـن يحـيى، وإدريـس بـن وإدريـس بـن عـلي، وحسـن 
ويحـيى  ،يحـيى، ومحمـد بـن إدريـس بـن يحـيى

بـن إدريـس، ومحمـد بـن إدريـس بـن عـلي، ) حيـون(
وحسـن بـن إدريـس بـن عـلي، وعـلي بـن إدريـس 

محمـد بـن : أمـا ذريـة القاسـم فمنهـم. بـن عـليا
 القاسـم، وحسـن بـن القاسـم، والقاسـم بـن محمـد بـن

وقـد كـان بنـو إدريـس هـؤلاء مندمجيـن . القاسـم
ضمـن كتلـة القبائـل الأمازيغيـة؛ عـلى الرغـم مـن 

ذلـك لأن . أصولهـم الأولى الـتي تلتحـم ببـني هاشـم
الأدارسـة كلهـم قـد انصهـروا ـ منـذ قيـام دولتهـم 
الأولى ـ في المجتمـع الأمازيـغي؛ فأضحـوا جـزءا لا 

ولهـذا فالمصـادر التاريخيـة كلهـا؛ تتكلـم . هـميتجـزأ من
عنهـم دومـا في سيـاق حديثهـا عـن الأمازيـغ؛ كمـا 
ينسـب كـل تصـرف يصـدر عنهـم آليـا إلى القبائـل 

    1.الأمازيغيـة
                                                        

كانـوا في لفيـف البرابـرة في بـلاد : ((فابـن خلـدون يفتتـح الكـلام عنهـم بقولـه 1
غمـارة؛ واستجـدوا بهـا رياسـة استمـرت في بـني محمـد، وبـني عمـر مـن ولـد 

للبرابـرة إليهـم صاغيـة؛ بسبـب ذلـك، وخلطـة بتازغـدرة مـن  إدريـس؛ فكانـت
غمـارة؛ فأجـازوا مـع البربـر، وصـاروا في جملـة المستعيـن مـع أمـراء العـدوة 

عقـد لعـلي . فعقـد لهمـا المستعيـن فيمـن عقـد لـه مـن المغاربـة. مـن البربـر
. لأسـن ـ عـلى الجزيـرة الخضـراءمنهمـا عـلى طنجـة وعملهـا، وللقاسـم ـ كـان ا
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وتشيـر بعـض المصـادر ـ أيضـا ـ إلى أن لهجتهـم 
 كانـت أمازيغيـة؛ ومـع ذلـك فهـم لا يجهلـون العربيـة

وقـد أورد ابـن الخطيـب مثـالا عـلى لهجـة . بالتمـام
عـلي بـن حمـود؛ تلـك اللهجـة المتأثـرة بالعجمـة كمـا 

 ]أي عـلي بـن حمـود[وقبـض : ((وصفهـا؛ حيـن قـال
عـلى سليمـان وأخيـه وأبيـه الحكـم؛ فقتلهـم بيـده؛ 

لا يقتـل الزلطـان إلا : " وقـال بلسانـه الزنـاتي
ويقصـد ابـن الخطيـب مـن هـذا أن عـلي )). "انالزلطـ

بـن حمـود لـم يقـل السلطـان بالسيـن؛ إذ نطـق السيـن ا
غيـر أن الـذي قالـه ابـن الخطيـب لا يمنـع  1.زايـا

كـون عـلي وأخيـه القاسـم ومـن تبعهمـا مـن ذريـة 
بـني حمـود كانـوا يعرفـون العربيـة ويتذوقـون آدابهـا؛ ا

   2.وأن مصـادر كثيـرة أتـت بشواهـد تفيـد بذلـكخاصـة 
****     

                                                                                                                        
وكـان في نفـوس المغاربـة والبرابـرة تشيـع لأولاد إدريـس؛ متـوارث مـن دولتهـم 

أمـا ابـن بسـام فيستشهـد بمقالـة ابـن قتيبـة؛ . 330: ، ص4: العبـر، مج)). بالعـدوة
ة بـني أبي يقصـد رفضـت آفـاق بـلاد إفريقيـ[ثـم رفضتهـم آفاقهـا : ((حيـن قـال

، 1: الذخيـرة، ق)). إلى طـرف بـلاد البربـر؛ فنكحـوا إليهـم، وتبربـروا معهـم] طالـب
  . 96: ، ص1: مج

  . 121: ، ص2: أعمـال الأعـلام، ق 1
وكـان : ((فممـا قالـه المقـري ـ عـلى سبيـل المثـال ـ في عـلي بـن حمـود 2

الناصـر عـلي بـن حمـود ـ عـلى عجمتـه، وبعـده مـن الفضائـل ـ يصـغي إلى 
. الأمـداح، ويثيـب عليهـا، ويظهـر في ذلـك آثـار النسـب العـربي والكـرم الهاشـمي

وهـو محمـد بـن سليمـان [َّـاط القرطـبي ومـن شعرائـه المختصيـن بـه ابـن الحن
وعبـادة بـن مـاء السمـاء؛ وكـان ]... بـن الحنـاط الرعيـني القرطـبي الأعـمىا

  .484ـ  483: ، ص ص1: نفح الطيب، ج)). ومدحه ابن دراج القسطلي... معروفـا بالتشيع
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  :ـ حكومـة الناصـر لديـن االله علي بن حمـود بقرطبـة
وخلاصـة القـول فقـد ظـل عـلي بـن حمـود 
يترقـب الفرصـة المواتيـة للانقضـاض عـلى كـرسي 

إذ كـان يتابـع ـ مـن قـرب وبعنايـة . الخلافـة بقرطبـة
حيـث يراقـب . يجـري في ديـار الأندلـسـ كـل مـا 

الأحـداث الـتي تمـت بعـد نشـوب الاضطرابـات ـ في 
بدايتهـا ـ داخـل البيـت الأمـوي، وبعـد زوال حكـم 
العامرييـن؛ نتيجـة للانقسامـات الـتي حدثـت بيـن أنصـار 
الدولـة الأمويـة؛ عندمـا انحـازت كـل فئـة مـن 

فانضـم . إلى أميـر مـن الأموييـن المصطنعيـن، والقبائـل
ـ وبنـو حمـود معهـم طبعـا  جمـع كبيـر مـن الأمازيـغ

ـ إلى سليمـان بـن الحكـم بـن سليمـان الملقـب 
بالمستعيـن باللـه؛ الـذي قـام ضـد خصمـه محمـد بـن 

وذلـك لأن . هشـام بـن عبـد الجبـار الملقـب بالمهـدي
؛ بسبـب )المهـدي(الجبـار  الأمازيـغ كرهـوا ابـن عبـد

مـا أعلنـه مـن عـداء لهـم؛ ومـا أبـداه مـن تعصـب 
شديـد ضدهـم ـ في بدايـة عهـده ـ إذ كـان  يكـن لهـم 
كراهيـة ملحوظـة؛ الأمـر الـذي أجـج حقدهـم عليـه، 
وعـلى أتباعـه مـن العامـة والدهمـاء؛ الذيـن ارتكبـوا 

لـذا كـان رد . مازيـغ بقرطبـةمجـازر رهيبـة في حـق الأ
الفعـل عندهـم ـ عـلى اختـلاف قبائلهـم ـ هـو العمـل 
باستماتـة عـلى نصـرة خصمـه اللـدود ومنافسـه العنيـد 

  ).المستعيـن باللـه(سليمـان بـن الحكـم 
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وسبـب كراهيـة المهـدي للأمازيـغ ـ طبعـا ـ 
ه العصبيـة عائـدة إلى ضغـوط نفسيـة؛ تحركهـا في داخلـ

الشديـدة لأقربائـه وأهلـه مـن بـني أميـة؛ أولئـك 
الأقربـاء مـن الأسـرة المالكـة الذيـن سلبهـم الأمازيـغ ـ 

بـن أبي عامـر وأبنائـه ـ القـدرة في ابدعمهـم للمنصـور 
مقاومـة المغتصبيـن والمستبديـن في بـلاط هشـام 

أي [وأذل : ((هوهـذا مـا فسـره المقـري بقولـ 1.المؤيـد
قبائـل الأندلـس بإجـازة  ]المنصـور بـن أبي عامـر

أي بنقلهـم مـن المغـرب إلى الأندلـس؛ ثـم  2)).البرابـر
وكانـت الأمويـة تعتـد : ((يضيـف في موضـع آخـر

مـا كـان مـن مظاهرتهـم  ]أي عـلى الأمازيـغ[عليهـم 
 العامرييـن؛ وتنسـب تغلـب المنصـور وبنيـه عـلى
. الدولـة إليهـم؛ فسخطتهـم القلـوب، وخزرتهـم العيـون

ولـولا مالهـم مـن العصبيـة لأستأصلهـم النـاس؛ 
 ]أي قرطبـة[ولغطـت ألسنـة الدهمـاء مـن أهـل المدينـة 

                                                        
بـرة وتنقصهـم؛ ببغـض البرا] أي المهـدي[وأعلـن : ((وفي ذلـك يقـول ابـن الخطيـب 1

وانحـاز ... وتعصبـت العامـة للمهـدي... جهـلا بمحلهـم مـن البـأس والعصبيـة؛
البرابـرة والمغاربـة مـن القبائـل بجميعهـم إلى أرمـلاط؛ خـارج قرطبـة؛ عشيـة يـوم 
. الجمعـة؛ وبعـد محـاورة بينهـم وبيـن العامـة؛ ثـم صرفـوا وجوههـم إلى الثغـر

، ص 2: أعمـال الأعـلام، ق)). حمـد بـن عبـد الجبـار؛ فلـم يلتفتـوا إليـهوراسلهـم م
. 87. 70. 66: وثمـة شواهـد أخـرى في المصـدر نفسـه، ص ص. 113ــ  112: ص

: ، ص ص2: وأنظـر في هـذا أيضـا البيـان المغـرب، ج. 119ــ 112. 106. 102
. 91ــ  51. 30: ص ، ص3: ج. 294ــ  293. 287. 281. 279ــ  278. 263

. 398ــ  397: ، ص ص1: ونفـح الطيـب، ج. 326ــ  318: ، ص ص4: والعبـر، مج
  .430ــ  427. 417. 405

  .405: ، ص1: نفـح الطيـب، ج 2
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وأمـر المهـدي أن لا يركبـوا ولا يتسلحـوا؛ . بكراهيتهـم
ورد بعـض رؤوسهـم في بعـض الأيـام مـن بـاب 

ـر؛ فانتهبـت العامـة دورهـم؛ وشكـا بعضهـم إلى القص
المهـدي مـا أصابهـم؛ فاعتـذر إليهـم، وقتـل مـن اتهـم 
مـن العامـة في أمرهـم؛ وهـو مـع ذلـك مظهـر 

وبلغهـم أنـه . لبغضهـم؛ مجاهـر بسـوء الثنـاء عليهـم
    1))....يريـد الفتـك بهـم

لمحاولـة فهـم ويقتـضي الحـال هنـا وقفـة قصيـرة؛ 
فمـن الواضـح أن . مـا جـرى بقرطبـة في تلـك الأثنـاء

فـفي . الوضـع تطـور خـلال درجـات ومراحـل متتابعـة
البـدء اقتصـر الصـراع عـلى أهـل البـلاط بقرطبـة؛ 
وبالتحديـد داخـل الأسـرة المالكـة؛ أو بالأحـرى بيـن 
 العصبيـة الأمويـة العربيـة وبعـض المـوالي

والمصطنعيـن؛ ممـن أراد الخليفـة إعدادهـم وتجهيزهـم 
ضـد مـن تسـول لـه نفسـه ـ مـن عصبيتـه ـ أن 
يخـرج عليـه، أو يتطلـع لمشاركتـه في مجـد الملـك 

وفي المرحلـة المواليـة بـدأ نجـم المنصـور  2.والسلطـان
. بـن أبي عامـر يبـرز ويسطـع عـلى الأندلـس كلهـا

ـ الـذي كـان   هـذا الوزيـر الحاجـب الحـازم ولمـا أراد 
وصيـا عـلى العـرش ـ أن يستبـد بالأمـر؛ لـم يكتـف 

                                                        
  .427: ، ص1: نفـح الطيـب، ج 1
فصـل في أنـه إذا استقـرت : ((هـذا يتوافـق مـع مـا ذكـره ابـن خلـدون ضمـنو 2

ـ  632: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). الدولـة وتمهـدت قـد تستغـني عـن العصبيـة
فصـل في استظهـار صاحـب الدولـة عـلى قومـه وأهـل عصبيتـه بالمـوالي ((و. 634

  . 678ـ  677: نفسـه، ص ص)). والمصطنعيـن
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باصطنـاع المـوالي والمصطنعيـن ـ كالفتيـان العامرييـن 
ـ بـل مـد نظـره بعيـدا؛ إلى الطـرف الآخـر مـن 
العـدوة؛ حيـث الأرض الـتي تفيـض بالقبائـل، وأبطـال 

ال؛ تلـك الأرض المغربيـة  الخصبـة الحـرب والنـز
بالرجـال البواسـل، والزاخـرة بالقبائـل الـتي لا تحـصى؛ 
تلـك القبائـل الـتي مـا زالـت تعيـش في محيـط بـدوي 
متقشـف؛ محيـط بعيـد عـن ليونـة الحضـارة وطراوتهـا، 
والنائيـة عـن تياراتهـا المفسـدة لشـروط الصلابـة 

    1.والبسالـة
وقـد يكـون مـن الحوافـز الـتي جعلـت المنصـور 
يتحمـس إلى جلـب فرسـان الأمازيـغ إلى الأندلـس؛ تلـك 
النتائـج المشجعـة الـتي انبثقـت عنهـا تجربـة سيـده 

فاتضـح لـه . المستنصـر؛ حيـن استخـدم بـني بـرزال
أنهـم كانـوا أهـلا للمهمـة الـتي أنيطـت بهـم؛ حيـث 

خليفـة الأمـوي حراسـا أوفيـاء، وللبـلاد أضحـوا لل
ونتيجـة لذلـك فقـد عمـل المنصـور . فرسانـا مغاويـر

عـلى جلـب عـدد كبيـر مـن القبائـل الأمازيغيـة 
وفرسانهـم الأبطـال إلى بـلاد الأندلـس؛ بحجـة الجهـاد، 
والدفـاع عـن أمـن الدولـة الإسلاميـة مـن تحرشـات 

لهـم العطـاء، وخصهـم بكـل غـال فأجـزل . النصـارى
وبذلـك أصبحـت في يـده . وثميـن مـن أمـوال وإقطـاع

                                                        
فصـل في أهـل البـدو أقـرب إلى : ((أنظـر إلى ما كتبـه ابـن خلـدون ضمـن 1

وفصـل في ((و. 589ــ  588: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). الشجاعـة مـن أهـل الحضـر
)). أن معانـاة أهـل الحضـر للأحكـام مفسـدة للبـأس فيهـم، ذاهبـة بالمنعـة منهـم

  .  591ــ  589: نفسـه، ص ص
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قـوة لا تقهـر في الأندلـس؛ مكنتـه مـن الاستبـداد 
ثـم أتـت  1.والتصـرف في شئـون الدولـة كمـا يحلـو لـه

الفتـرة المواليـة؛ الـتي شهـدت الصـراع الخطيـر 
ت الدولـة إلى طوائـف والانقسـام المذهـل الـذي فتـ

وإمـارات صغيـرة هنـا وهنـاك؛ حيـث هيمنـت خلالهـا 
قبائـل عربيـة، : فئـات عديـدة ومتفرقـة في المجتمـع

وقبائـل أمازيغيـة، ومـوالي مـن أجنـاس شـتى، ومماليـك 
وضمـن هـذا البحـر المتمـاوج . ألـخ.. صقالبـة وسـودان

ة وفئويـة وعرقيـة مـن العصبيـات المختلفـة ـ قبليـ
زل، والبقايـا ـومذهبيـة ـ كـان بعـض الفتـات المنع

الضائعـة مـن بـني أميـة تظهـر فـوق السطـح أحيانـا، 
وفي هـذه . وتختـفي تحـت الأمـواج أحيانـا أخـرى

الأثنـاء ظهـرت العصبيـة الهاشميـة؛ ممثلـة بالأدارسـة 
فاعلـة غيـر أن عصبيتهـم ال. مـن بـني أبي طالـب

والموجـودة في الميـدان كانـت هـي العصبيـة الأمازيغيـة؛ 
نظـرا لمـا حصـل مـن اندمـاج قديـم بيـن الأدارسـة 

ومـن هنـا يتضـح التداخـل بيـن العصبيتيـن؛ . والأمازيـغ
كمـا يتضـح سبـب الجفـاء الـذي لاقـاه الأدارسـة مـن 

في الحقيقـة ـ  قبـل الأندلسييـن؛ ذلـك الجفـاء العائـد ـ
  . إلى عـدم التمييـز والفصـل بينهـم وبيـن الأمازيـغ

   

                                                        
فصـل فيمـا يعـرض في الـدول مـن حجـر السلطـان والاستبـداد : ((أيضـاأنظـر  1

فصـل في أن المتغلبيـن عـلى ((و. 681ـ  680: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). عليـه
  .683ـ  682: نفسـه، ص ص)). السلطـان لا يشاركونـه في اللقـب الخـاص بالملـك
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ونظـرا لمـا واجـه الأمازيـغ مـن شـدة في العـداء 
أبـداه سكـان المـدن؛ وخاصـة أهـل قرطبـة وإشبيليـة؛ 
فمـا كـان منهـم سـوى الحـرص عـلى حمايـة أنفسهـم، 

ومـن . موالسهـر عـلى أمنهـم، والـذود عـن مصالحهـ
هنـا عملـوا عـلى تقديـم ولائهـم للأميـر الـذي يفيدهـم 

فالتفـوا في البدايـة حـول الأميـر هشـام . ويحقـق مآربهـم
بـن سليمـان بـن عبـد الرحمـن الناصـر؛ ولمـا قتـل ا

انضمـوا إلى ابـن أخيـه سليمـان بـن الحكـم بـن سليمـان 
ولمـا تحقـق . ـربـن الحكـم بـن عبـد الرحمـن الناصا

لسليمـان المذكـور النصـر، وتربـع عـلى عـرش الخلافـة 
بقرطبـة؛ لـم يجـد متسعـا مـن الوقـت لـكي يؤجـل 
تسديـد الديـن الـذي عليـه للأمازيـغ ومـن ناصـره في 

لـذا فقـد سـارع إلى مكافأتهـم جميعـا؛ . حـرب عـدوه
لدولـة؛ حيـث أسنـد إلى بعضهـم مناصـب ساميـة في ا

. كمـا خـص أمراءهـم بالقيـادات والمقاطعـات الهامـة
فكـان حـظ بـني حمـود ـ كمـا سبـق ذكـره ـ مثـل 
. حـظ بقيـة الأمازيـغ؛ لصلتهـم بهـم وانتمائهـم إليهـم

وهكـذا فقـد أقطـع سبتـة لعـلي بـن حمـود، والجزيـرة 
  . الخضـراء لأخيـه القاسـم

ـاع بدايـة الخطـوات وبذلـك كـان هـذا الإقط
الممهـدة لدروب الملـك؛ إذ وصـل بنـو حمـود بذلـك إلى 
المنفـذ؛ الـذي ساعدهـم عـلى التسـرب نحـو حكـم 

فبهاتيـن الولايتـن الهامتيـن الممثلتيـن في . قرطبـة نفسهـا
سبتـة والجزيـرة الخضـراء؛ يمكـن لهـم أن يحشـدوا 

ـلى الأمـوال الحشـود، ويسهـل عليهـم الحصـول ع
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هـذا بالإضافـة إلى . اللازمـة والعتـاد الضـروري للقتـال
أنهـم أصبحـوا يـرون في أنفسهـم أحـق النـاس بالملـك؛ 

مـن كتـاب العهـد الـذي : حيـث استمـدوا شرعيتهـم أولا
ـ كمـا قيـل ـ خـص بـه الخليفـة الشـرعي هشـام 

مـن سلالتهـم : اوثانيـ 1المؤيـد الأميـر عـلي بـن حمـود؛
الإدريسيـة العلويـة القريشيـة؛ الـتي تضعهـم في مقدمـة 

مـن قـوة العصبيـة الـتي : وثالثـا. المؤهليـن للخلافـة
وهـذا  2.تساندهـم وتقـف خلفهـم؛ وهي القبائـل الأمازيغيـة

هـو الـذي جعلهـم يحسـون بإمكـان قيـام دولتهـم بيسـر 
ـن عـلي بـن حمـود حقـه وسهولـة؛ خاصـة بعـد أن ضم

الشـرعي فيهـا؛ مـن خـلال العهـد الـذي منحـه إيـاه 
   3.هشـام المؤيـد

                                                        
: ة العهـد، ومشروعيتهـا ضمـنأنظـر مـا ذكـره ابـن خلـدون فيمـا يخـص ولايـ 1
: إذ يلخـص القـول في. 734ـ  721: ، ص ص2: المقدمـة، ج". فصـل في ولايـة العهـد"

اعلـم أنـا قدمنـا الكـلام في الإمامـة ومشروعيتهـا لمـا فيهـا مـن المصلحـة؛ وأن ((
ن عليهـم حقيقتهـا النظـر في مصالـح الأمـة لدينهـم ودنياهـم؛ فهـو وليهـم والأميـ

ينظـر لهـم ذلـك في حياتـه، ويتبـع ذلـك أن ينظـر لهـم بعـد مماتـه، ويقيـم لهـم 
مـن يتـولى أمورهـم كمـا كـان هـو يتولاهـا؛ ويثقـون بنظـره لهـم في ذلـك كمـا 

وقـد عـرف ذلـك مـن الشـرع بإجمـاع الأمـة عـلى جـوازه . وثقـوا بـه فيمـا قبـل
  .721: ص )). وانعقـاده

فصـل في أن الدعـوة الدينيـة مـن غيـر : ((راجـع مـا قالـه ابـن خلـدون ضمـن 2
كـل أمـر تحمـل عليـه الكافـة فـلا بـد لـه مـن ((حيـث ذكـر أن )). عصبيـة لا تتـم

  . 638: ، ص2: المقدمة، ج. ثـم قـدم بعـض الأمثلـة من الأحداث التاريخية...)). العصبيـة
ويبـدو أن هـذا النـص هـو ذاتـه الـذي . ـذاري نقـلا عـن ابـن حيـانقـال ابـن ع 3

وكـان هشـام بـن الحكـم عندمـا رآه مـن : ((ذكـره ابـن بسـام وورد مـن قبـل
اضطـراب أمـره وتيقنـه مـن انصـرام دولتـه؛ صيـر إلى عـلي بـن حمـود ولايـة 

ه إلى سبتـة بذلـك سـراً؛ وولاه عهـده؛ وأوصى إليـه بالخلافـة مـن بعـده؛ وراسلـ
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وعليـه فمـا أن تحقـق لعـلي بـن حمـود أمـر 
تعيينـه عـلى سبتـة؛ ومـا أن تمكـن مـن تعزيـز قوتـه 
فيهـا ـ بعـد استقـراره وضبـط أمـوره ـ حـتى شـرع 

  .قيـق أهدافـهفي خطواتـه الأولى نحـو تح
وبالفعـل كـان أول مـا بـادر إليـه عـلي بـن 

هـو إحكـام قبضتـه عـلى ) م1013(هـ404حمـود سنـة 
وذلـك أنـه سـارع . سبتـة؛ والقضـاء عـلى المعارضيـن

إلى قتـل قـاضي البلـدة محمـد بـن عيـسى مـع الفقيـه 
، متهمـا القـاضي المذكـور بالتجسـس عليـه. ابـن يربـوع

إذ اتهمـه بأنـه . والسـعي إلى كشـف أعمالـه وخططـه
كاتـب سـرا سليمـان المستعيـن، وأخطـره بالتحضيـرات 

إلى جانـب ذلـك أرسـل  1.الـتي قـام بهـا لغـزو قرطبـة
إلى أخيـه القاسـم؛ الـذي كـان في تلـك الأثنـاء بقرطبـة؛ 

  . راءفطلـب منـه الالتحـاق بولايتـه في الجزيـرة الخضـ
   

                                                                                                                        
: البيـان المغـرب، ج)). طلـب دمـه؛ واستكتمـه السـر فيـه؛ إلى أوانـه وبلـوغ زمانـه

فلمـا دخـل سليمـان مـع البربـر قرطبـة، : ((أمـا المقـري فيقـول. 120. 114: ، ص3
عـلي بـن ومحـو كثيـرا مـن محاسنهـا ومحاسـن أهلهـا؛ كـان مـن أكبـر أمرائهـم 

حمـود؛ وبلـغ هشامـا المؤيـد ـ وهـو محبـوس ـ خبـره، واسمـه ونسبـه؛ فـدس 
إن خاطـري يحدثـني أن هـذا الرجـل : "إليـه أن الدولـة صائـرة إليـك، وقـال لـه

وكـان هـذا الأمـر هـو الـذي ". فـإن فعـل فخـذ بثـأري"ـ يعـني سليمـان ـ " يقتلـني
عـلى طلـب الإمامـة؛ وحملـه عـلى الأخـذ بثـأر هشـام  قـوى نفـس ابـن حمـود

  .482: ، ص1: نفـح الطيـب، ج)). المؤيـد
: أنظـر أيضـا أعمـال الأعـلام لابـن الخطيـب، ق. 115: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 1
  .121: ، ص2
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إلى حبـوس ) م1014(هـ405كمـا بعـث في سنـة 
أميـر بـني زيـري والفـتى خيـران العامـري يعلمهمـا 
بخطـاب العهـد الـذي وصلـه مـن هشـام المؤيـد؛ 

ثـم  1.ويطلـب منهمـا مساعدتـه للإطاحـة بسليمـان
تحـرك نحـو مدينـة مالقـة الـتي استـولى عليهـا، وربمـا 

ومـن ثمـة  2.ا حسـب قـول ابـن عـذاريقتـل قائدهـ
اجتمـع مـع خيـران في المريـة؛ وانضـم إليـه أيضـا 
زاوي بـن زيـري وحبـوس بـن ماكسـن بـن زيـري في 

فانطلقـوا جميعـا نحـو قرطبـة؛ ضمـن  3.قبيلـة صنهاجـة
  . قـوة كبيـرة مـن الأمازيـغ والعامرييـن

  
   

                                                        
قـال ابـن عـذاري نقـلا عـن المظفـري؛ وهـو كتـاب محمـد بـن عبـد اللـه بـن  1
 =لمـا خـرج عـلي عـن طاعـة المستعيـن؛ أخـرج كتابـا نسبـه إلى: ((لأفطـسا

أنقـذني مـن أسـر البرابـر والمستعيـن؛ وأنـت ولي : "هشـام بـن الحكـم؛ يقـول فيـه=
ووجـه بـه إلى حبـوس الصنهـاجي وإلى خيـران العامـري؛ فقـال لـه ". عهـدي

فأقبـل إليهـا بالقطائـع والعساكـر فقتـل قائدهـا  انهـض إلى مالقـة؛ وبهـا يتـم أمرنـا؛
وقـد اشـار إلى هـذا أيضـا . 116: ، ص3: البيـان المغـرب، ج)). واستـولى عليهـا

  .44: المراكـشي في المعجـب، ص
. 116: ، ص3: البيـان المغـرب، ج. انفـرد ابـن عـذاري بخبـر قتـل والي مالقـة 2

عامـر بـن فتـوح الفائـقي مـولى فائـق مـولى الحكـم أمـا المراكـشي فقـال أنـه 
: ص: المعجـب. المستنصـر؛ وذكـر أنـه أخرجـه مـن مالقـة؛ ولـم يشـر إلى قتلـه

أمـا ابـن الأثيـر فيقـول أنـه اتفـق مـع عـلي عـلى الثـورة؛ وخـرج مـن . 44
  . 284: ، ص7: الكامـل، ج. مالقـة بإرادتـه وسلمهـا لعـلي بـن حمـود

  .120: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 3
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حمـود وحلفائـه ولمـا وصلـت أخبـار عـلي بـن 
إلى سليمـان خـرج إليهـم بجيشـه المكـون مـن 

). م1016(هـ407الأندلسييـن، وقلـة مـن الأمازيـغ سنـة 
ولكنـه لـم يصمـد أمامهـم، ومـني بهزيمـة نكـراء؛ 
حيـث انكشفـت المعركـة عـن سقوطـه ـ مـع أخيـه 

ولمـا دخـل عـلي بـن حمـود إلى . وأبيـه ـ في الأسـر
ر قرطبـة واستـولى عـلى عرشهـا؛ بـادر فـورا قصـ

بقتـل سليمـان وأخيـه وأبيـه ـ ذلـك الشيـخ الـذي ناهـز 
أخـذا بثـأر . سنـة ـ ويقـال أنـه قتلهـم بيـده 72عمـره 

هـذا هـو منطـق الملـك في  1.هشـام المؤيـد كمـا زعـم
    .أبشـع صـوره

أصبـح  فـفي لحظـات. وهكـذا تـم مـا أراده اللـه
فمـا هـو . الحلفـاء أعـداء؛ يقتـل بعضهـم بعضـا

؟ ومـا الحـافـز والمحـرك ..السبـب؛ وكيـف حـدث هـذا
                                                        

فانهـزم سليمـان؛ وقبـض عليـه وعـلى أخيـه وأبيـه؛ وسيقـوا : ((قـال ابـن بسـام 1
ودخـل القصـر وخيـران يطمـع أن يجـد هشامـا . أُسـارى إلى عـلي بـن حمـود

عـلي  فأمـر. فلـم يوجـد؛ وذكـر أنـه قتـل؛ وعـرض عليـه قبـره. المؤيـد حيـا
فأخـرج الشخـص؛ وشهـد أنـه هشـام؛ وسليمـان يتبـرأ مـن دمـه؛ ومـا . بنبشـه

وأمـر عـلي . كـان في جسـده شـيء مـن أثـر السـلاح؛ فتوهـم فيـه الخَنْـق
. بتجهيـزه إلى أهلـه؛ وأنـذر طبقـات النـاس للصـلاة عليـه؛ فدفـن لزيـق أبيـه الحكـم

يـه؛ فضـرب عنقـه بيـده؛ وظهـر منـه جـزع شديـد ثـم دعـا عـلي بسليمـان وذو
فجثـا عـلى ركبتيـه؛ ثـم ضربـت عنـق . عنـد ملاحظتـه السيـف؛ خـارت منـه قـواه
وجعلـت الـرؤوس الثلاثـة في طسـت؛ . الشيـخ أبيـه وعنـق عبـد الرحمـن ابنـه

تـل هشامـا هـذا جـزاء مـن ق: وأخرجـت مـن القصـر إلى المحلـة؛ ينـادى عليهـا
ورد هـذا الخبـر أيضـا في . 42ـ  41: ، ص ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق)). المؤيـد

  . 121: ، ص2: وفي أعمـال الأعـلام، ق. 117: ، ص3: البيـان المغـرب، ج
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؟ أم هي ..؟ هـل هي نشـوة الملـك..لمـا جـرى كلـه
العـداوة المزمنـة الكامنـة في نفـوس أجيـال وأجيـال مـن 

ل ؟ يبـدو أن تلـك العوامـ..بـني أميـة وبـني أبي طالـب
فالأطمـاع ـ طبعـا ـ . كلهـا كانـت وراء مـا حـدث

لعبـت دورا مهمـا؛ كمـا أن العصبيـة الهاشميـة كانـت 
هـذا . محركـا فعـالا نشطـت حمـاس عـلي بـن حمـود

عصبيتـان  فقـد تجاذبتـه   مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى
. العصبيـة الهاشميـة والعصبيـة الأمازيغيـة: رئيستـان هي

ـه فمـا يمـس الأمازيـغ يمسـه أيضـا في الصميـم؛ وعلي
خاصـة وأنـه كـان دومـا محسوبـا عليهـم؛ ولا يعاملـه 

ومـن هنـا اتضـح . الآخـرون إلا كمـا يعاملـون الأمازيـغ
بـأن عـلي بـن حمـود وسليمـان بـن الحكـم كانـا 
يكنـان لبعضهمـا كراهيـة وحقـدا دفينيـن؛ لـم يعلنـا 

وقـد جـاء في بعـض . إلا في حـالات خاصـة عنهمـا
المصـادر لمحـات مـن هـذا؛ إذ تقـول بعـض الروايـات 
أن سليمـان كـان يكـن كراهيـة لعـلي بـن حمـود 
والأمازيـغ أيضـا ـ مثلـه في ذلـك مثـل أعضـاء 
الأسـرة الأمويـة ـ ومـا الحلـف الـذي جمعهـم سـوى 

إذ كـان سليمـان في . ائمـةفتـرة زمنيـة عابـرة غيـر د
  . أمـس الحاجـة إليهـم وإلى سيوفهـم
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لـذا فإنـه كـان يحـرص عـلى مداراتهـم؛ وتقديمهـم 
عـلى غيرهـم؛ خوفـا مـن بطشهـم؛ لأنـه يـدرك ضعـف 

ومـن الشواهـد الـتي أوردهـا بعـض . موقفـه أمامهـم
ـة أنـه قـال ـ في أوساطـه الخاص: الكتـاب والمؤرخيـن

ـ أبياتـا شعريـة مـن نظمـه في حـق الأمازيـغ ومـن 
  1:حالفهـم

  حلفـتُ بِمن صلَّى وصـام وكَبـرا
  لأغْمدهـا فيمـن طـغَى وتَجبـرا

 رصأبوينـا ديتح اللـه  ـهومسر  
  وغيـرا  د لاَح منهـاـق مافبـدلَ 

 ـنبـاً مجاعفويشَـمبع  لـكمم  
  بِرغـمِ العـوالِي والمعالِي تَبربـرا

ـارِ نَبذتهـميـرِي بِالخأم أن فلـو  
  محـررا  وحاكَمتُهم لِلسيـف حكْماً

  ـمـبِفقده   تستلـذ  حيـاة  فَإمـا
 يـهى فلاَ نر ـامما حإما وى مرز  

  
   

                                                        
وكـان مـن أعظـم الأسبـاب في فسـاد دولـة : ((قـال المقـري في هـذه الأبيـات 1

: نفـح الطيـب، ج)). يـات؛ مستريحـا بهـا إلى خواصـهالمستعيـن؛ أنـه قـال هـذه الأب
  .429: ، ص1
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الأبيـات تـدل ـ بـدون شـك ـ عـلى مـا فهـذه 
ينطـوي عليـه صـدر سليمـان؛ مـن كراهيـة للأمازيـغ؛ 
حيـث لـم يستطـع التخلـص مـن رواسـب العصبيـة 
الأمويـة العربيـة؛ عـلى الرغـم مـن الحلـف الـذي 
يربطـه بالأمازيـع، وعـلى الرغـم مـن استماتتهـم في 

وبذلـك . واحهـم مـن أجلـهالدفـاع عنـه، والتضحيـة بأر
فقـد برهـن عـلى أنـه لا يختلـف كثيـرا عـن ابـن عبـد 

. ؛ سـوى في التقيـة الـتي لجـأ إليهـا)المهـدي(الجبـار 
ويبـدو أن هـذه الأبيـات كشفـت نوايـاه الحقيقيـة؛ ممـا 
جعـل الأمازيـع يختـارون صـف عـلي بـن حمـود؛ 

ـداده الأدارسـة مـن أحفـاد عندمـا قـرر الأخـذ بثـأر أج
الناصـر لديـن اللـه الأمـوي؛ الـذي سبـق لـه أن أزال 

إذ كـان هـذا هـو . الدولـة الإدريسيـة مـن الوجـود
حافـزه الأسـاسي لإسقـاط الدولـة الأمويـة؛ وإرجـاع 

هـذا وقـد مـدح شاعـر الأندلـس . الحـق لبـني هاشـم
أحمـد بـن دراج  وفحلهـا دون منـازع؛ أبـو عمـر

القسطـلي عـلي بـن حمـود بقصيـدة رائعـة؛ نذكـر 
مطلعهـا هنـا؛ عـلى أن نسجـل أغلبهـا في الفصـل 

  :ومطلعهـا. المخصـص للحضـارة والثقافـة
  لَعلـك ياشَمـس عنـد الأصيـلِ

  شَجِيـت لِشَجوِ الغَريـبِ الذَّليـلِ
  ابنِ الشَّفيـع  فَكـوني شَفيعي إلى

   الرسـولِ ابنِ  وكُوني رسولي إلى
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ولمـا تـم لعـلي أمـر إسقـاط دولـة سليمـان؛ 
سـارع إلى طلـب البيعـة مـن أهـل الحـل والعقـد في 

وتسـمى ) م1016(هـ407فبويـع بالفعـل في سنـة . قرطبـة
وكانـت بيعـة شاملـة؛ لـم . بلقـب الناصـر لديـن اللـه
وأظهـر ـ  1.قـال ابـن حيـانيتخلـف عنهـا أحـد كمـا 

مـن اليـوم الأول لحكمـه ـ سلوكـا فيـه حـزم وجـد 
وعـدل؛ أثلـج قلـوب الرعيـة، ومـلأ نفـوس النـاس 

إذ شـرع في اجتثـاث الفسـاد، وكبـح . بالبشـر والـرضى
الظالميـن، وتسليـط سيـف العـدل عـلى رقـاب الناهبيـن 

   2.مازيـغوالمتجبريـن مـن بعـض أتباعـه الأ
                                                        

بويـع عـلي بـن حمـود في بـاب السـدة : ((قـال ابـن بسـام نقـلا عـن ابـن حيـان 1
مـن قصـر قرطبـة يـوم الإثنيـن لسبـع بقيـن لمحـرم سنـة سبـع وأربعمائـة؛ ثـاني 

ولـم يتخلـف أحـد عـن بيعتـه؛ . مؤيـداليـوم الـذي أدرك فيـه بثـأر هشـام ال
وتسـمى ليومـه . ووصلـوا إليـه عـلى طبقاتهـم؛ فكـرم منازلهـم، وأجمـل خطابهـم

لقـب قـد سبقـه إليـه أبـو أحمـد . مـن الألقـاب السلطانيـة بالناصـر لديـن اللـه
د بهـذا المتوكـل العبـاسي بالمشـرق؛ وتبعـه فيـه أيضـا عبـد الرحمـن بـن محمـ

  .97: ، ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق)). الأفـق
وجلـس عـلي بنفسـه لمظالـم النـاس؛ وهـو مفتـوح البـاب، : ((قـال ابـن بسـام 2

مرفـوع الحجـاب؛ للـوارد والصـادر؛ يقيـم الحـدود مباشـرا بنفسـه؛ لا يحـاشي أحـدا 
طـول والعـرض؛ وسلكـت فانتشـر أهـل قرطبـة في الأرض ذات ال. مـن أكابـر قومـه

ُّــوا الأغذيـة، وشامـوا النسـاء وطلبـوا النسـل ... السبـل، ورخـا السعـر، وأرق
ثـم آنـس . واستمـر عـلى أهـل قرطبـة نحـوا مـن ثمانيـة أشهـر في أحسـن عشـرة

فعـزم . وبلغـه أيضـا قيـام المرتـضى بشـرقي الأندلـس. منهـم الكراهيـة لدولتـه
ادة أهـل قرطبـة وإخلائهـا؛ فـلا يعـود لأئمتهـم المروانييـة سلطـان آخـر عـلى إبـ

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  298

غيـر أنـه شعـر ـ بعدئـذ ـ مـن أهـل قرطبـة 
ميـلا إلى أميـر أمـوي ظهـر في شـرق الأندلـس؛ اسمـه 
عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن عبـد الملـك بـن عبـد 
الرحمـن الناصـر؛ وقـد تلقـب بالمرتـضى؛ وذلـك في 

عندهـا تحـول عـن أسلوبـه الأول ). م1016(هـ407سنـة 
فأطلـق أيـدي أتباعـه  1.اتبعـه في حكـم قرطبـةالـذي 

الأمازيـغ عـلى أهـل المدينـة ـ كـرد فعـل منـه ضـد 
أولئـك السكـان؛ الذيـن قابلـوا إحسانـه بالإسـاءة، وجميـل 
فعلـه معهـم بالنكـران ـ فانتشـر النهـب فيهـم مـن 
جديـد؛ وكثـر العيـث والفسـاد في البلـدة؛ دون أن يجـد 

     2.انهـا حمايـة أو أذنـا صاغيـة لنجـدة أو إغاثـةسك
                                                                                                                        
الدهـر؛ ثـم يعـود إلى ساحلـه، ويجمـع شمـل برابرتـه؛ فيضـرب بهـم جميـع 

ذي كـان يظهـره لهـم، وانصـرف إلى ـفانقلـب سريعـا ظـن التجمـل ال. الأنـدلـس
  . 99ـ  97: ، ص ص1: مج، 1: الذخيـرة، ق)). حزبـه البربـري فآثـره

وانقلـب سريعـا عـن التجمـل الـذي كـان يظهـره لأهـل : ((قـال ابـن عـذاري 1
قرطبـة، وانصـرف إلى حزبـه البربـري فآثـره عليهـم لمـا أحـس منهـم الميـل إلى 

  .123: ، ص3: البيـان المغـرب، ج)). الخليفـة المرتـضى
وبلغـه أيضـا قيـام المرتـضى بشـرقي الأندلـس؛ فعـزم : ((ذكـر ابـن بسـام أنـه 2

عـلى إبـادة أهـل قرطبـة، وإخلائهـا؛ فـلا يعـودون إلى أئمتهـم المروانيـة سلطـان إلى 
آخـر الدهـر؛ ثـم يعـود إلى ساحلـه، ويجمـع شمـل برابرتـه؛ فيضـرب بهـم جميـع 

ـا ظـن التجمـل الـذي كـان يظهـره لهـم، وانصـرف إلى فانقلـب سريع. الأندلـس
حزبـه البربـري فآثـره، وأغـضى عـلى سـوء مـا كانـوا عليـه مـن الظلـم 
والحيـف؛ فوقـع أهـل قرطبـة في وغيرهـم في حالتهـم مـدة سليمـان مـن استيطالتهـم 

؛ وانتـزع السـلاح وصـب عـلى أهـل قرطبـة ضروبـا مـن التنكيـل والمغـارم. عليهـم
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ولا بـد ـ هنـا ـ أن ننبـه إلى تمسـك أهـل قرطبـة 
وتشبثهـم بالأموييـن؛ مهمـا كانـت صفاتهـم، ومهمـا 
تعـددت مثالبهـم؛ إذ كـان سكـان هـذه المدينـة لا 
يرضـون بديـلا بهـم؛ مهمـا توافـرت في البديـل مـن 

ولعـل الجـواب . ح أو العـدل، أو الكفـاءةشـروط الصـلا
: عـن هـذا يكمـن فيمـا ذكـره ابـن خلـدون ضمـن

فصـل في أنـه إذا استقـرت الدولـة وتمهـدت قـد "
كمـا أن حياتهـم الحضريـة  1".تستغـني عـن العصبيـة

ونفوسهـم الرقيقـة، المرفهـة، المتعاليـة كانـت سببـا 
هيتهـم لمعاشـرة الأمازيـغ؛ مباشـرا في تأففهـم وكرا

. المتميزيـن بالصفـات البدويـة في خشونتهـا وقساوتهـا
ومـن جهـة أخـرى فـإن الأمازيـغ بدورهـم ـ بحكـم 
طبعهـم البـدوي ـ لا يخفـون احتقارهـم وسخريتهـم مـن 

                                                                                                                        
منهـم، وهـدم دورهـم، وقبـض أيـدي الحكـام عـن إنصافهـم، وأغـرم عامتهـم، 
وتوصـل إلى أعيانهـم بأقـوام مـن شرارهـم؛ ففتحـوا لـه أبوابـا مـن البلايـا أهلـك 

  . 99: ، ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق)). بهـا الأمـة؛ وتقربـوا إليـه بالسعايـة
والسبـب في ذلـك أن الـدول العامـة في أولهـا : ((هـذا الفصـل وممـا جـاء في 1

يصعـب عـلى النفـوس الأنقيـا لهـا إلا بقـوة قويـة مـن الغلـب؛ للغرابـة وأن النـاس 
فـإذا استقـرت الرياسـة في أهـل النصـاب . لـم يألفـوا ملكهـا ولا اعتـادوه

ا بعـد آخـر في أعقـاب كثيريـن ودول المخصـوص بالملـك في الدولـة وتوارثـوه واحـد
متعاقبـة؛ نسيـت النفـوس شـأن الأوليـة، واستحكمـت لأهـل ذلـك النصـاب صبغـة 
الرياسـة، ورسـخ في العقائـد ديـن الانقيـاد لهـم والتسليـم؛ وقاتـل النـاس معهـم 

ي أمرهـم إلى فلـم يحتاجـوا حينئـذ ف. عـلى أمرهـم قتالهـم عـلى العقائـد الإيمانيـة
  .632: ، ص2: المقدمـة، ج)). كبيـر عصابـة
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نعومـة أهـل المـدن، ورقـة عاداتهـم، وهشاشـة 
   1.عظامهـم، وسـوء أخلاقهـم

ا لـم يهنـأ عـلي بـن حمـود مـدة طويلـة ومـع هـذ
بخلافـة المسلميـن في قرطبـة؛ إذ تعـرض لمؤامـرة 

مـن  2اغتيـال؛ بعـد واحـد وعشريـن شهـرا وسبعـة أيـام
يـوم بيعتـه؛ وبالتحديـد في ذي القعـدة مـن سنـة 

ونسبـت المصـادر اغتيالـه إلى بعـض ). م1017(هـ408
   3.صبيانـه الصقالبـة؛ وتـم ذلـك داخـل حمـام قصـره

   

                                                        
وأهـل الحضـر لكثـرة مـا يعانـون مـن : ((تكلـم ابـن خلـدون في هـذا حيـن قـال 1

فنـون المـلاذ وعوائـد التـرف والإقبـال عـلى الدنيـا والعاكفـون عـلى شهواتهـم 
ق والشـر، وبعـدت عليهـم منهـا؛ قـد تلوثـت أنفسهـم بكثيـر مـن مذمـات الخلـ

حـتى لقـد ذهبـت عنهـم . طـرق الخيـر ومسالكـه بقـدر مـا حصـل لهـم مـن ذلـك
وأهـل البـدو وإن كانـوا مقبليـن عـلى الدنيـا .... مذاهـب الحشمـة في أحوالهـم

مـن أسبـاب  مثلهـم إلا أنـه في المقـدار الضـروري لا في التـرف ولا في شـيء
فعوائدهـم في معاملاتهـم عـلى نسبتهـا؛ ومـا يحصـل . اللـذات ودواعيهـاالشهـوات و

فيهـم مـن مذاهـب السـوء ومذمومـات الخلـق بالنسبـة إلى أهـل الحضـر أقـل 
فهـم أقـرب إلى الفطـرة الأولى، وأبعـد عمـا ينطبـع في النفـس مـن سـوء . بكثيـر

)). ا؛ فيسهـل علاجهـم عـن عـلاج الحضـرالملكـات بكثـرة العوائـد المذمومـة قبحهـ
  .585ــ  584: ، ص ص2: المقدمـة، ج

)). عاميـن غيـر شهريـن((وحددهـا المراكـشي بـ. 102: ، ص1: ، ق1: الذخيـرة، ج 2
بينمـا يقـول ابـن عـذاري أنـه حكـم سنـة وتسعـة اشهـر . 50: المعجـب، ص
أمـا المقـري فذكـر أن بعضهـم . 120: ، ص3: البيـان المغـرب، ج. وتسعـة أيـام

  .483: ، ص1: نفـح الطيـب، ج. حققوهـا بإحـدى وعشريـن شهـرا وستتـة أيـام
فصـل في أن إرهـاف الحـد مضـر بالملـك : ((راجـع مـا كتبـه ابـن خلـدون ضمـن 3

  .686ـ  684: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). ومفسـد لـه في الأكثـر
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ولمـا اكتشفـت الجريمـة سـارع أنصـاره ـ مـن 
القـادة والأعيـان الأمازيـغ ـ إلى إعـلام أخيـه القاسـم؛ 

فخـاف أن تكـون . الـذي كـان واليـا عـلى إشبيليـة
مكيـدة قـد أعـدت لـه؛ لـذا فقـد اكتـفى ـ في البدايـة ـ 

ولمـا تحقـق مـن . بإرسـال مـن يستطلـع صحـة الخبـر
أخيـه ذهـب إلى قرطبـة؛ حيـث تـولى تجهيـز مـوت 

وبعدهـا بحثـوا عـن . أخيـه الـذي دفـن في سبتـة
الجنـاة؛ فاتضـح أنهـم مـن صقالبـة القصـر؛ فقبضـوا 
عـلى بعضهـم؛ حيـث قتلـوا ثـم صلبـوا عـلى جسـر 

: بـن حمـود مـن الأولاداهـذا وتـرك عـلي . قرطبـة
   1.إدريسـا الـوالي عـلى مالقـةيحـيى الـذي ولاه سبتـة، و

  
  :ـ حكومـة المأمـون القاسـم بـن حمـود بقرطبـة

عقـدت البيعـة للقاسـم بـن حمـود؛ في سـادس يـوم 
مـن وفـاة أخيـه عـلي بـن حمـود؛ ولقـب في ذلـك 
اليـوم بالمأمـون؛ وكـان أكبـر مـن أخيـه سنـا بعشـر 

ولـم يظهـر ذلـك  ويقـال أنـه تشَيـع سـراً 2.سنيـن
علنـا؛ كمـا أنـه لـم يحـاول تغييـر مـا كـان عليـه 

هـذا ولـم يهنـأ هـو الآخـر طويـلا  3.النـاس في مذهبهـم
حيـث . بمنصبـه؛ إذ تميـز عهـده بالاضطـراب والانقطـاع

                                                        
  286: ، ص7: والكامل، ج. 50: والمعجب، ص. 133: لمغـرب، صا. 51: الجمهـرة، ص 1
  .120: ، ص3: البيان المغرب، ج. يـرى ابـن عـذاري أنـه يكبـره بأربـع سنـوات فقط 2
  .286: الكامـل في التاريـخ، ص. 50: العجـب، ص 3
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تخللهمـا انقطـاع لمـدة عـام  1حكـم قرطبـة فترتيـن؛
ونصـف تقريبـا؛ تغلـب خلالهـا عليـه ابـن أخيـه يحـيى 

 2.بـن عـلي بـن حمـود؛ الـذي كـان واليـا عـلى سبتـةا
وهكـذا تحقـق مـا لـم يكـن ينتظـره القاسـم؛ لأنـه ـ 
كمـا يبـدو ـ يكـون قـد اقتنـع ـ منـذ الوهلـة الأولى ـ 

يـه مـن ولايـة ممثلـة في حكـم ورضي بمـا تحصـل عل
ولكـن شـاءت الأقـدار أن يصبـح فجـأة وبـدون . إشبيليـة

وعليـه فقـد استهـل الفتـرة . تخطيـط خليفـة للمسلميـن
الأولى مـن حكمـه ـ الـتي بـدأت في ذي القعـدة مـن 

ـ بمظهـر الحاكـم الجـاد والحـازم ) م1017(هـ408سنـة 
ـلا إلى إصـلاح الحـال، ورعايـة والعـادل؛ إذ أظهـر مي

شئـون العبـاد، وتنميـة أسبـاب المعـاش والعمـران، 
   . وكـان يتصـف بالرفـق، وحسـن السياسـة للرعيـة

غيـر أنـه ـ مـع مـرور الأيـام ـ ظهـر عليـه 
شـيء مـن الضعـف والخـذلان؛ أمـام قـوة العصبيـة 

تمثـل تلـك الـتي اعتمـد عليهـا في بدايـة أمـره؛ وت
ويبـدو أنـه كـان أسيـر . العصبيـة في قبائـل الأمازيـغ

فضلهـم عليـه؛ ولكنـه عندمـا استثقـل هيمنتهـم، وتضايـق 
مـن شـدة تغلبهـم عليـه وعـلى شئـون الدولـة ـ 
باحتكـار المناصـب الحساسـة فيهـا لصالحهـم ـ جعلـه 

ثقـل ـ نوعـا مـا ـ مـن  يسـعى جاهـدا لـكي يتخلـص
   . وطأتهـم

                                                        
. هـ412هـ إلى ربيـع الآخـر سنـة 408دامـت الفتـرة الأولى مـن ذي القعـدة سنـة  1

  .هـ إلى شعبان من السنة نفسهـا413أمـا الفتـرة الثانيـة فبـدأت بـذي القعـدة من سنة 
  .131ـ  130. 125ـ  124: ، ص ص3: والبيـان المغـرب، ج. 133: المغـرب، ص 2
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لـذا فقـد أراد خلـق بعـض التـوازن في القـوى؛ 
حيـث شـرع في اصطنـاع جماعـات مـن السـودان؛ 
 1.الذيـن أسنـد إليهـم بعـض المهـام الحساسـة في الدولـة

وهنـا تحركـت العصبيـة الأمازيغيـة الـتي وجـدت أنـه 
مـا  مـن واجبهـا الدفـاع عـن مصالحهـا؛ ومنـع تحقيـق

وهنـا يتبيـن بوضـوح . يخطـط لـه القاسـم بـن حمـود
: صـدق المقولـة الـتي ذكرهـا ابـن خلـدون ضمـن

فصـل في استظهـار صاحـب الدولـة عـلى قومـه وأهـل "
   2 "عصبيتـه بالمـوالي والمصطنعيـن

                                                        
وزاد كلـف القاسـم في اتخـاذ السـودان؛ : ((ابـن حيـان قـال ابـن بسـام نقـلا عـن 1

. وقودهـم في أعمالـه؛ إلى أن ضعـف أمـره، وتسلـط البرابـرة عليـه حـتى احتقـره
فكاتـب منـذر بـن يحـيى ـ في السـر ـ يبثـه شأنهـم، ويستنهضـه لتقويمهـم؛ فلـم 

وورد النـص نفسـه في . 481: ، ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق)). يكـن فيـه فضـل لذلـك
  . 130: ، ص3: البيـان المغـرب، ج

فـإذا جـاء الطـور الثـاني وظهـر الاستبـداد عنهـم، : ((جـاء في قـول ابـن خلـدون 2
وانفـرد بالمجـد، ودافعهـم عنـه بالـراح؛ صـاروا ـ في حقيقـة الأمـر ـ مـن بعـض 

صدهـم عـن المشاركـة إلى أوليـاء أعدائـه؛ واحتـاج في مدافعتهـم عـن الأمـر، و
آخريـن؛ مـن غيـر جلدتهـم يستظهـر بهـم عليهـم، ويتولاهـم دونهـم؛ فيكونـون 
أقـرب إليـه مـن سائرهـم، وأخـص بـه قربـا واصطناعـا، وأولى إيثـارا وجاهـا؛ لمـا 

بـة أنهـم يستميتـون دونـه في مدافعـة قومـه عـن الأمـر الـذي كـان لهـم، والرت
الـتي ألفوهـا في مشاركتهـم؛ فيستخلصهـم صاحـب الدولـة حينئـذ، ويخصهـم بمزيـد 
التكرمـة والإيثـار؛ ويقسـم لهـم مثـل مـا للكثيـر مـن قومـه، ويقلدهـم جليـل 
الأعمـال والولايـات مـن الـوزارة والقيـادة والجبايـة؛ ومـا يختـص بـه لنفسـه؛ 

ـه مـن ألقـاب المملكـة؛ لأنهـم حينئـذ أوليـاؤه وتكـون خاصـة لـه دون قوم
وذلـك حينئـذ مـؤذن باهتضـام الدولـة، وعلامـة . الأقربـون ونصحـاؤه المخلصـون

عـلى المـرض المزمـن فيهـا؛ لفسـاد العصبيـة الـتي كـان بنـا الغلـب عليهـا، 
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وبالفعـل فقـد جـاءت الفرصـة المواتيـة للأمازيـغ 
وبالفعـل تـم لهـم ذلـك . سيـاكي يعطـوا للقاسـم درسـا قا

حينمـا بـدأ يحـيى ابـن أخيـه عـلي؛ ـ الـذي كـان 
واليـا عـلى سبتـة ـ في المشاغبـة، وإظهـار شـيء مـن 
العصيـان؛ حيـث أخـذ يحـرض رؤسـاء القبائـل 
الأمازيغيـة ضـد عمـه؛ بهـدف ضمـان وقوفهـم معـه في 

ـا اغتصـب منـه وجـه القاسـم، ومساعدتـه في انتـزاع م
ولمـا عـرض القاسـم أمـر ابـن  1.بعـد مـوت والـده

أخيـه عـلى رؤسـاء القبائـل الأمازيغيـة؛ تثاقلـوا عـن 
نصرتـه؛ بحجـة أنـه شـأن عائـلي بينهمـا؛ ولا يجـوز 

وعندمـا تحـرك يحـيى . الدخـول بيـن حسنييـن اثنيـن
الهـروب نحـو قرطبـة لـم يجـد القاسـم أمامـه سـوى 

ولـم يرافقـه إلا . إلى إشبيليـة؛ مركـز ولايتـه في السابـق
وكـان ذلـك في . خمسـة فرسـان مـن خاصتـه المقربيـن

وبـقي أنصـاره ). م1021(هـ412ربيـع الآخـر مـن سنـة 
السابقـون مـن الأمازيـغ والسـودان في قرطبـة؛ حيـث 

ل يحـيى؛ قامـوا بضبـط البلـدة؛ وإعـداد القصـر لوصـو
  2.ولمـا وصـل سلمـوا لـه الأمـر

   

                                                                                                                        
ان؛ فيضطغنـون ومـرض قلـوب أهـل الدولـة حينئـذ مـن الامتهـان وعـداوة السلطـ

  .677 :ص ،2 :ج ،المقدمـة)). عليـه ويتربصـون بـه الدوائـر
  . 486: ، ص1: أنظـر نفـح الطيـب، ج 1
  .482: ، ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق 2
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) المأمـون(تلـك هي الفتـرة الأولى مـن حكـم القاسـم 
في قرطبـة؛ أمـا الفتـرة الثانيـة فبـدأت بعـد انقـلاب 
الأمازيـغ عـلى ابـن أخيـه يحـيى بـن عـلي؛ ممـا 
أجبـره عـلى الهـروب ـ هـو الآخـر ـ إلى مالقـة تحـت 

   .جنـح الليـل
فمـا كـان مـن القاسـم ـ لمـا سمـع بخبـر خـروج 
يحـيى إلى مالقـة فـارا ـ إلا أنـه تحـرك مـن فـوره 
والتحـق بقرطبـة مـن جديـد؛ وتـم ذلـك في ذي القعـدة 

ومـع هـذا لـم تـدم الفتـرة ). م1022(هـ413مـن سنـة 
الثانيـة مـن حكمـه طويـلا؛ إذ ثـار عليـه أهـل قرطبـة؛ 

؛ بدعـوى أنهـم لـم )م1023(هـ414شعبـان مـن عـام في 
بينمـا يقـول  1.يحتملـوا تسلـط الأمازيـغ في الأسـواق

فتكنـف سريـره أغمـار النـاس مـن : ((ابـن بسـام
لقتالهـم سنـة  ]أي أهـل قرطبـة[البرابـر؛ وخرجـوا 

ويتفـق ابـن الخطيـب مـع هـذا الـرأي  2)).أربـع عشـرة
   3.أيضـا

                                                        
  .134: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 1
  . 485: ، ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق 2
هـل المدينـة؛ بسبـب مـن حفـه وبيـن أ] أي القاسـم[وفسـد مـا بينـه : ((إذ يقـول 3

أمـا ابـن الأثيـر فيـرى أن . 133: ، ص2: أعمـال الأعـلام، ق)). مـن البرابـرة
استيـلاء يحـيى وإدريـس عـلى الجزيـرة الخضـراء وطنجـة؛ شجـع النـاس عـلى 

فلمـا ملـك ابنـا أخيـه بـلاده طمـع فيـه النـاس؛ وتسلـط : ((العصيـان؛ إذ يقـول
بـر عـلى قرطبـة فأخـذوا أموالهـم؛ فاجتمـع أهلهـا وبـرزوا إلى قتالـه عاشـر البر

فاقتتلـوا قتـالا شديـدا؛ ثـم سكنـت ] وأربعمائـة[جمـادى الأولى سنـة أربـع عشـرة 
الحـرب، وأمـن بعضهـم بعضـا إلى منتصـف جمـادى الآخـرة مـن السنـة؛ والقاسـم 

رطبـة وأنـه معهـم وباطنـه مـع البربـر؛ فلمـا كـان بالقصـر يظهـر التـودد لأهـل ق
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أمـا المقـري فيتعمـق في الشـرح بعـض الـشيء؛ 
بحيـث يفهـم مـن قولـه أن الاحتقـان بيـن الطرفيـن 
ربمـا كـان بسبـب التضييـق عـلى أهـل قرطبـة؛ أثنـاء 
البحـث عـن بعـض الأموييـن المشتبـه في أمرهـم؛ بعـد 

   1.أن أشيـع أن قائمـا منهـم سـوف يظهـر
إشبيليـة مهزومـا مـن  ولمـا عـاد القاسـم إلى

قرطبـة؛ وجـد أبوابهـا مقفلـة في وجهـه؛ بتدبيـر مـن 
القـاضي محمـد بـن إسماعيـل بـن عبـاد؛ الـذي أوهـم 
سكـان المدينـة بـأن القاسـم سيسكـن مـن معـه مـن 

ومـن جهـة أخـرى . الأمازيـغ في مساكـن الإشبيلييـن
محمـد بـن  فـقـد أغـرى ـ صاحـب القاسـم وثقتـه ـ

                                                                                                                        
يـوم الجمعـة منتصـف جمـادى الآخـرة صـلى النـاس الجمعـة؛ فلمـا فرغـوا تنـادوا 
السـلاح السـلاح؛ فاجتمعـوا ولبسـوا السـلاح وحفظـوا البلـد، ودخلـوا قصـر الإمـارة؛ 

ويتفـق ابـن خلـدون مـع . 286: ، ص7: الكامـل، ج...)). فخـرج عنهـا القاسـم
الـرأي القائـل بـأن تغلـب ابـني أخيـه عـلى حصونـه ومراكـزه في طنجـة والجزيـرة 

  .331: ، ص4: العبـر، مج. الخضـراء قـد شجـع النـاس عـلى التجاسـر عليه
ولـم تصلـح الحـال للقاسـم منـذ وصـل : ((وقـد وصـف المقـري مـا حـدث بقولـه 1

ووقـع الاختـلاف؛ وكـان هـوى السـودان معـه، وهـوى كثيـر مـن . ةإلى الحضـر
البرابـر مـع يحـيى، وهـوى أهـل قرطبـة مـع قائـم مـن بـني أميـة يشيعـون 
ذكـره ولا يظهـر؛ وكثـر الإرجـاف بذلـك، ووقـع الطلـب عـلى بـني أميـة؛ فتفرقـوا 

الخـلاف وقـع بيـن  ثـم إن. زيهـم في البـلاد، ودخلـوا في أغمـار النـاس، وأخفـوا
البربـر وأهـل قرطبـة؛ وتكاثـر البلديـون، وأخرجـوا القاسـم وبرابرتـه؛ فضـرب 

وفـر السـودان مـع ... خيمـة بغربيهـا، وقاتلهـم مـدة خمسيـن يومـا قتـالا شديـدا
ار القاسـم القاسـم إلى إشبيليـة، وفـر البرابـرة إلى يحـيى وهـو بمالقـة؛ وكـان فـر

مـن ظاهـر قرطبـة يـوم الخميـس لثنـتي عشـرة ليلـة خلـت مـن شعبـان سنـة 
  .487: ، ص1: نفـح الطيـب، ج)). هـ414
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زيـري بـن دونـاس اليفـرني، وأطمعـه في إمـارة البلـدة 
   1.إن هـو ساعدهـم عـلى منـع دخـول القاسـم إلى قرطبـة

وبهـذا لـم يجـد القاسـم بـدا مـن الخضـوع 
لإرادتهـم؛ نظـرا لكـون أهـل البلـد حاصـروا ابنـه 
 محمـدا في دار الإمـارة؛ وساومـوه عـلى فـك الحصـار
عنـه والسمـاح لـه بالخـروج مـن إشبيليـة؛ مقابـل أن 
يرفـع هـو بـدوره الحصـار عـن المدينـة ويتخـلى عـن 

فلـم يجـد القاسـم أمامـه اختيـارا آخـر . المطالبـة بهـا
وتحـول إلى . غيـر القبـول بشروطهـم؛ كسبـا للوقـت

وفي تلـك . شريـش؛ حيـث بـقي هنـاك بعـض الوقـت
ـة ازدادت محنتـه؛ حيـن تفـرق مـن حولـه جـل المدين

أنصـاره مـن الأمازيـغ، الذيـن التحقـوا بابـن أخيـه 
المعتـلي يحـيى بـن عـلي بمالقـة؛ وذلـك في سنـة 

   2).م1024(هـ415
   

                                                        
ولحـق المأمـون بإشبيليـة وبهـا ابنـه محمـد، : ((وفي هـذا يقـول ابـن خلـدون 1

إسماعيـل  ومحمـد بـن زيـري مـن رجـالات البربـر؛ فأطمعـه القـاضي محمـد بـن
بـن عبـاد في الملـك؛ وأن يمتنعـوا مـن القاسـم؛ فمنعـوه، وأخرجـوا إليـه ابنـه، ا

، 4: العبـر، مج)). ثـم اشتـد ابـن عبـاد وأخـرج محمـد بـن زيـري. وضبطـوا بلدهـم
بـن ] أي ابـن عبـاد[وأطمـع : ((ويتفـق مـع هـذا الـرأي المقـري فيقـول. 232: ص

لـك؛ فأغلـق الأبـواب في وجـه مصطنعـه وحاربـه؛ فقتـل مـن البربـر زيـري في التم
والسـودان خلـق كثيـر؛ وابـن عبـاد يضحـك عـلى الجميـع؛ فيئـس القاسـم، وقنـع 
أن يخرجـوا إليـه ابنـه وأصحابـه ويسيـر عنهـم؛ فأخرجوهـم إليـه؛ فسـار بهـم إلى 

  .488: ، ص1: نفـح الطيـب، ج)). شريـش
  .332: ، ص4: لعبـر، مجا 2
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ولمـا تخلـص ابـن عبـاد مـن الخطـر الـذي كـان 
يمثلـه القاسـم؛ انقـض عـلى محمـد بـن زيـري بـن 

وهكـذا لـم تفـد . س اليفـرني، وطـرده مـن إشبيليـةدونـا
. ابـن دونـاس خيانتـه للقاسـم صاحـب الفضـل عليـه

حـتى زحـف هـذا ولـم يطـل الحـال بالقاسـم في شريـش 
بـن عـلي فحاصـره فيهـا، وقاتلـه إليـه المعتـلي يحـيى 

قتـالا شديـدا، ثـم ضيـق عليـه حـتى استسلـم؛ فنقلـه 
إلى مالقـة؛ أيـن رمـاه في الأسـر حـتى مـات، أو معـه 

كمـا قـال ) م1035(هـ427قتـل في السجـن سنـة 
محمـدا : هـذا وخلـف القاسـم مـن الأولاد 1.بعضهـم

الـذي تسـمى بالخلافـة في الجزيـرة الخضـراء، والحسـن 
  2.الـذي تنسـك ولبـس الصـوف، ثـم توجـه إلى الحـج

وفي عهـد القاسـم بـن حمـود قتـل عبـد الرحمـن 
؛ الأميـر )المرتـضى(بـن محمـد بـن عبـد الملـك ا

وكـان زهيـر الفـتى،  3.الأمـوي الثائـر بشـرق الأندلـس
وخيـران الصقلـبي، ومنـذر بـن يحـيى التجيـبي ـ في 
قومـه ومعـززا بجماعـة مـن فرسـان الفرنـج ـ 

مدعومـا هـو الآخـر بفرسـان  وسليمـان بـن هـود ـ
مـن الفرنـج وآخريـن ـ قـد اتفقـوا عـلى تنصيبـه 

                                                        
ويقـول المراكـشي وابـن الأثيـر أنـه . 486ـ  485: ، ص ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق 1

  .287: ، ص7: والكامـل، ج. 52ـ  51: المعجـب، ص ص. هـ431قتـل في سنـة 
  .488: ، ص1: نفح الطيب، ج. 332: ، ص4: والعبر، مج. 135: ، ص3: والبيان المغرب، ج

  .50: الجمهرة، ص ص. هاشـم وعقيـل: ويـرى ابـن حـزم أن ابـني الحسـن هذا هما 2
. جعـل المراكـشي وابـن الأثيـر خبـر المرتـضى ومقتلـه في عهـد عـلي بـن حمـود 3

  .285: ، ص1: الكامـل، ج. 50ـ  49: المعجـب، ص ص
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ثـم . خليفـة؛ ومحاربـة القاسـم ومـن معـه مـن الأمازيـغ
زحفـوا جميعـا معـه ـ في قـوة عظيمـة ـ نحـو 
قرطبـة؛ ولكنهـم اشتبكـوا في الطريـق ببـني زيـري عنـد 

يـش المرتـضى، حـدود إمـارة غرناطـة؛ فانهـزم ج
ومـن المفارقـات . ونهبـت محلتـه، وتشتـت أنصـاره

العجيبـة أن الذيـن نصبـوا المرتـضى ونـادوا بـه خليفـة 
للمسلميـن هـم الذيـن تسببـوا في هزيمتـه؛ بعـد خيانتـه، 

بـل هـم الذيـن قتلـوه عندمـا  1.إذ تركـوه فريسـة لعـدوه
   2.فـر هاربـا

   

                                                        
بـن يحـيى وخيـران  وأول مـن انهـزم مـن ذلـك العسكـر منـذر: ((قـال ابـن بسـام 1

وكـان منـذر قـد أوقـع في نفـوس مـدده مـن رجـال الإفرنجـة الذعـر . الصقلـبي
فلمـا انهـزم لـم يعرفـوا السـر؛ . مـن غـدر المـوالي العامرييـن؛ فشغـل بذلـك بالهـم

وأجفـل منـذر في أصحابـه الثغرييـن؛ فمـر بسليمـان بـن هـود صاحبـه وهـو مثبـت 
فلسـت أقـف . النجـاة يـا بـن الفاعلـة: فصـاح بـه. نجـة لا يريـم موقفـهللإفر

جئـت واللـه بهـا صلعـاء، وفضحـت أهـل الأندلـس؛ ثـم : فقـال لـه سليمـان. عليـك
وصبـر المـوالي . انقلـع وراءه ببقيـة عسكـره؛ وانقلـع أيضـا خيـران برجالـه

 454: ، ص ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق)). تـضىالعامريييـن قليـلا حـول صاحبهـم المر
وذلـك أنـه لمـا : ((وممـا نقلـه ابـن بسـام أيضـا عـن ابـن حيـان قولـه. 455ـ 

: قالـوا" كيـف رأيتـم مـا قـد خلصنـا منـه؟: "قـال زاوي لقومـه انهـزم المرتـضى؛
ام مـن رأيتموهـم لـم فـلا تنسـوه وتغالطـوا أنفسكـم بعـده؛ إن انهـز: "قـال". عظيمـا"

وإنمـا جـره مـع القضـاء غـدر ملوكهـم لسلطانهـم ليهلكـوه . يكـن مـن قـوة منـا
  .     458: نفسـه، ص)). كمـا فعلـوا؛ فـإني عرفـت ذلـك مـن يـوم نزولهـم

، ص 3: والبيـان المغـرب، ج. 458ـ  453: ، ص ص1: ، مج1: أنظـر الذخيـرة، ق 2
: ونفـح الطيـب، ج. 131ـ  130: ، ص ص2: عمـال الأعـلام، قوأ. 130ـ  125: ص

  .486ـ  484: ، ص ص1
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نـو زيـري عـلى مـا في محلـة هـذا واستـولى ب
أنـواع السـلاح : المرتـضى ـ بعـد هزيمتـه ـ مـن

وصنـوف الذخائـر وعتـاق الخيـل ومختلـف الأحمـال 
بـن زيـري بـن منـاد  ولـم ينـس زاوي. وأزهى القبـاب

أميـر الصنهاجييـن أن يرسـل إلى القاسـم بـن حمـود 
 1.المعتـرف بـهسهمـه مـن الغنيمـة؛ بصفتـه الخليفـة 

وبهـذا أصبحـت الأندلـس كلهـا نهبـا للأقويـاء؛ مـن 
القبائـل العربيـة، والأمازيغيـة، وبعـض الكتـل 
والعصابـات مـن المماليـك الصقالبـة، والفتيـان العامرييـن 
والنصـارى وغيرهـم؛ حـدث ذلـك كنتيجـة لتلـك 

ي في المعركـة الـتي وقعـت بيـن المرتـضى وبـني زيـر
وبالمقابـل تأكـدت نهايـة الحكـم ). م1018(هـ409سنـة 

الأمـوي نهائيـا في تلـك الربـوع؛ وذلـك عـلى الرغـم 
مـن المحـاولات الفاشلـة الساعيـة في قرطبـة لإحيـاء 

   2.دولتهـم
   

                                                        
وورد عـلى القاسـم بـن حمـود الخبـر بمقتـل المرتـضى، : ((قـال ابـن الخطيـب 1

وهزيمـة الأندلسييـن مـن قبـل زاوي مـع سهمـه مـن الغنيمـة؛ وفي الجملـة سـرادق 
سـرادق عـلى نهـر قرطبـة؛ وغشيـه النـاس المرتـضى؛ فسـر بذلـك، وضـرب ال

  .131: ، ص2: أعمـال الأعـلام، ق)). ينظـرون إليـه؛ وقلوبهـم تتقطـع أسى وحسـرة
، ص 1: ، مج1: للتوسـع في دولـة بـني حمـود يستحسـن الرجـوع إلى الذخيـرة، ق 2

، ص 3: والبيـان المغـرب، ج. 486ـ  468. 461ـ  452. 102ـ  96. 59ـ  35: ص
. 143ـ  128: ، ص ص2: وأعمـال الأعـلام، ق. 220ـ  216. 144ـ  115: ص

العصـر الأول ـ (ودولـة الإسـلام في الأندلـس . 336ـ  330: ، ص ص4: والعبـر، مج
  .677ـ  656: ، ص ص)القسـم الثـاني
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: وفي هـذا يقـول ابـن بسـام نقـلا عـن ابـن حيـان
الأندلـس  فحلـت بهـذه الوقعـة عـلى جماعـة مـن((

مصيبـة سـوداء أنسـت مـا قبلهـا؛ ولـم يجتمـع لهـم 
عـلى البربـر جمـع بعـد؛ وأقـروا بالإدبـار، وبـاءوا 

وورد عـلى القاسـم كتـاب زاوي بشرحهـا مـع . بالصغـار
. نصيبـه مـن الغنيمـة؛ وفي جملتهـا سـرادق المرتـضى

فضربـه القاسـم عـلى نهـر قرطبـة، وغشيـه مـن 
لنظـارة جملـة مـن عليـة النـاس؛ وقلوبهـم تتقطـع ا

فركـدت ريـح المروانيـة مـن ذلـك . حسـرة منـه
  1)).الوقـت

وكـان المرتـضى عبـد الرحمـن بـن محمـد هـذا ـ 
كغيـره مـن أمـراء الأسـرة الأمويـة ـ يحقـد عـلى 
الأمازيـغ، ويعلـن تعصبـه ضدهـم؛ بسبـب نصرتهـم 

وكـان يحملهـم مسئوليـة التفكـك . رييـنالسابقـة للعام
والانهيـار الـذي أصـاب الدولـة الأمويـة في أواخـر 

ومـن منظوماتـه الـتي تفيـض بالعـداء للأمازيـغ . أيامهـا
  :قولـه

   

                                                        
البيـان : وراجـع النـص نفسـه تقريبـا في. 456ـ  455: ، ص ص1: الذخيـرة، ق 1

ونفـح . 131: ، ص2: وأعمـال الأعـلام ق. 128ـ  127: ، ص ص3: ـرب، جالمغ
  .486: ، ص1: الطيـب، ج
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  بنـا  قـد بلـغَ البربـر فينـا
  والنظمـا  مـا أفسد الأحـوالَ

  الـذي  كَالسهـمِ لِلطَّائِـرِ لولاَ
  فيـه من الريـشِ لما أصـمى

  قومـة  شَأنهـم في بِناقومـوا 
  تزِيـلُ عنـا العـار والرغمـا

 ،لـكا نمـا بِهى إملاَ نـر أو  
  أعـمى  بهيرجـع الطـرفُ  ما

  
وقـد أنشـد محمـد بـن سليمـان بـن الحنـاط 

قصيـدة أمـام القاسـم مشيـدا الكفيـف شاعـر بـني حمـود 
  :بالانتصـار عـلى المرتـضى وأتباعـه؛ جـاء في مطلعهـا

ـهبِيلى لِسضم انـرخَي ـرالخَي لك  
َـح ملك االلهِ    في ابنِ رسولِـه وأصب
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  :ـ حكومـة المعتـلي يحـيى بـن عـلي بـن حمـود
عهـد كـان يحـيى بـن عـلي بـن حمـود ـ في 

والـده ـ واليـاً عـلى سبتـة، بينمـا اختـص أخـوه 
وكانـت في نفـس يحـيى غصـة . إدريـس بولايـة مالقـة

مـن عمـه؛ بسبـب اعتقـاده أنـه اغتصـب منـه الملـك، 
واستـولى عـلى ميراثـه الشـرعي؛ نظـرا لكونـه هـو ولي 

ق غيـر أنـه استسلـم ـ في البدايـة ـ لمنطـ 1.عهـد أبيـه
القـوة والغلبـة؛ عندمـا فهـم أن معظـم القبائـل الأمازيغيـة 

ومـع هـذا فقـد ظـل يـرى . كانـت تتعاطـف مـع عمـه
ويـرى أنـه سبقـه . في نفسـه أحـق مـن عمـه بالخلافـة

إلى العـرش؛ منتهـزا بعـده عـن عاصمـة الدولـة آنئـذ؛ 
ـد عمـه إذ أن وجـوده في سبتـة بالعـدوة المغربيـة ساع
والراجـح . القاسـم في التربـع عـلى العـرش بـدلا منـه

هنـا هـو أن السبـب يعـود أيضـا إلى ميـل القبائـل 
الأمازيغيـة في البدايـة ـ وهـم القـوة الضاربـة في 

وربمـا عللـوا موقفهـم ـ . قرطبـة ـ إلى تنصيـب القاسـم
؛ كمـا جـاء في بعـض المصـادر ـ إلى عـدة أسبـاب

أنهـم أحسـوا بـأن القاسـم غبـن منـذ البدايـة؛ إذ : منهـا
كـان أسـن مـن أخيـه عـلي؛ الـذي سبقـه وتربـع عـلى 

   . سـدة الخلافـة في قرطبـة
                                                        

مـن الولـد يحـيى وإدريـس؛ ] أي عـلي بـن حمـود[وكـان لـه : ((يقـول البكـري 1
وولى عهـده منهمـا يحـيى؛ وكـان صاحـب المغـرب، وكـان إدريـس أخـوه صاحـب 

ل عـلي استـدعى البربـر القاسـم أخـاه، وأدخلـوه القصـر، فلمـا قتـ. مدينـة مالقـة
وبايعـه النـاس، وخطـب لـه بالخلافـة؛ فأنـف مـن ذلـك ابـن أخيـه يحـيى؛ لمـا 

  .1333: المغـرب، ص)). تقـدم مـن عهـد أبيـه لـه
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ثـم إن الوضـع السيـاسي في تلـك المدينـة آنئـذ ـ 
أي يـوم قتـل عـلي ـ لـم يكـن يسمـح بالتريـث 

ـن عـلي مـن سبتـة؛ والانتظـار حـتى يـأتي يحـيى ب
وبحكـم هـذه  1.الـتي كانـت أبعـد مـن إشبيليـة

المسوغـات فقـد وجـد يحـيى نفسـه ـ في البدايـة ـ 
مضطـرا للخضـوع للأمـر الواقـع عـلى مضـض؛ ولكنـه 

  . لـم يستسلـم إليـه بشكـل مطلـق
وعليـه فقـد شـرع في الإعـداد الهـادئ لاستعـادة 

شـرع في تعزيـز موقفـه عـن  إذ. مـا سلـب منـه
طريـق أخيـه إدريـس في مالقـة؛ لـكي يسهـل عليـه 

وبالفعـل فقـد كـان منطلقـه عنـد . التحـرك فيمـا بعـد
. زحفـه إلى قرطبـة؛ عبـر تلـك المدينـة الساحليـة

وجـاءت الفرصـة بسرعـة؛ لمـا شعـر ببـوادر الضيـق 
ـاء القبائـل والخـلاف الـتي أخـذت تـدب بيـن رؤس

الأمازيغيـة وعمـه؛ جـراء اصطنـاع جماعـة مـن 
السـودان؛ فسـارع مـن فـوره إلى تأجيـج غيظهـم، 
وتحذيرهـم مـن خطـط عمـه الـتي يعمـل عـلى 
تحقيقهـا؛ باستخـدام فـرق مـن السـودان لحمايـة ملكـه؛ 

    2.وإضعـاف نفـوذ القبائـل الأمازيغيـة
                                                        

  .484: ، ص1: نفـح الطيـب، ج 1
إن عـمي : "مـن سبتـة إلى أكابـر البرابـر بقرطبـة] يحـيى[وكتـب : ((يقـول المقـري 2

أخـذ ميـراثي مـن أبي؛ ثـم إنـه قـدم في ولاياتكـم الـتي أخذتموهـا بسيوفكـم العبيـد 
وأنـا أطلـب ميـراثي، وأوليـكـم مناصبكـم، وأجعـل العبيـد والسـودان . والسـودان

فجمـع مـا عنـده مـن المراكـب؛ وأعانـه . ؛ فأجابـوه إلى ذلـك"نـاسكمـا هـم عنـد ال
أخـوه إدريـس صاحـب مالقـة؛ فجـاز البحـر بجمـع وافـر، وحصـل بمالقـة مـع 
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وتحذيـره صـدى لـدى  وبالفعـل وجـد نـداؤه
رؤسـاء الأمازيـغ؛ خاصـة وأنهـم أصبحـوا بالفعـل 
متذمريـن مـن سلـوك القاسـم الـرامي إلى إضعـاف 
نفوذهـم؛ والانفـراد بمجـد الملـك وحـده؛ دون حسـاب 
لمقتـضى المشاركـة الـتي تجمعهـم وإيـاه فيـه؛ بحكـم أن 

ولهـذا فقـد  1.ذلـك الملـك نشـأ بفضـل سيوفهـم وغلبتهـم
لبـوا هـذه المـرة بسهولـة نـداء يحـيى، وأبـدوا تفهمهـم 

فبـادر عـلى الفـور . واستعدادهـم لدعمـه وتأييـده
بالإعـداد لغـزو قرطبـة، والإطاحـة بعمـه؛ فكـان أول 
عمـل قـام بـه بعـد أن جهـز نفسـه عسكريـا وماديـا؛ 

ى مالقـة ومنـح هـو قطـع الدعـوة لعمـه، ثـم انتقـل إل
  .لأخيـه إدريـس ولايـة سبتـة

   

                                                                                                                        
أخيـه؛ وكتـب لـه خيـران صاحـب المريـة مذكـرا بمـا أسلفـه في إعانـة أبيـه، 

: فقـال يحـيى" ان رجـل خـداعإن خيـر: "وأكـد المـودة؛ فقـال لـه أخـوه إدريـس
ثـم إن يحـيى أقبـل إلى قرطبـة؛ واثقـا بـأن ". ونحـن منخدعـون فيمـا لا يضرنـا"

البرابـر معـه؛ ففـر القاسـم إلى إشبيليـة في خمسـة فرسـان مـن خواصـه ليلـة 
  .486: ، ص1: نفـح الطيـب، ج)). هـ412مـن شهـر ربيـع الآخـر سنـة  28السبـت 

فصـل في أنـه إذا استقـرت : ((جـع الفصـول التاليـة في مقدمـة ابـن خلـدونرا 1
فصـل ((و. 634ـ  632: ، ص ص2: ج)). الدولـة وتمهـدت قـد تستغـني عـن العصبيـة

فصـل ((و. 650ـ  649: نفسـه، ص ص)). في أن مـن طبيعـة الملـك الانفـراد بالمجـد
)). ه وأهـل عصبيتـه بالمـوالي والمصطنعيـنفي استظهـار صاحـب الدولـة عـلى قومـ

  . 678ـ  677: نفسـه، ص ص
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ولمـا أحـس بضعـف عمـه القاسـم؛ وتأكـد مـن 
عجـزه عـن التصـدي لـه؛ بـدأ بالزحـف إلى قرطبـة؛ في 
قـوة كبيـرة يـؤازره فيهـا زاوي بـن زيـري أميـر 

فاستنجـد القاسـم بأنصـاره الأمازيـغ؛ فتثاقلـوا . غرناطـة
ـه؛ بحجـة أن الخـلاف حاصـل بيـن ولـم يلبـوا طلب

عندهـا لـم يجـد  1.حسنييـن؛ وذلـك شـأن داخـلي بينهمـا
القاسـم مفـرا مـن الخـروج هاربـا إلى إشبيليـة؛ الـتي 
كـان واليـا عليهـا في السابـق؛ ولـم يرافقـه إلا خمسـة 

ولمـا دخـل ). م1021(هـ412مـن الفرسـان؛ وذلـك عـام 
إلى قصـر الخلافـة في قرطبـة؛ عقـدت  يحـيى بـن عـلي

البيعـة لـه؛ حيـث بايعتـه في المدينـة جمـوع الأمازيـغ 
والسـودان وأهـل البلـد؛ وذلـك في شهـر جمـادى الآخـرة 

ثـم . مـن السنـة المذكـورة؛ وفيهـا لقـب بالمعتـلي باللـه
أسنـد خطـة الكتابـة إلى أحمـد بـن بـرد، والـوزارة إلى 

   2.ـد بـن الفـرضيمحم
                                                        

  . 482: ، ص1: مج 1: الذخيـرة، ق 1
وأقـر يحـيى : ((فممـا كتبـه ابـن بسـام عـن التعيينـات الـتي أقرهـا المعتـلي 2

أصحـاب الخطـط عـلى مراتبهـم؛ وحسـن رأيـه في أحمـد بـن بـرد وعـول عليـه في 
جعفـر بـن محمـد بـن فتـح والفقيـه : ؛ واستخلـص مـن الأندلسييـن صحبـهكتابتـه

أبـا عمـر بـن مـوسى بـن محمـد اليمـاني الـوراق صاحـب محمـد بـن عبـد اللـه 
النبهـاني؛ وولاه خطـة الـوزارة؛ فكـادت الجبـال تنهـد لهـذه العظيمـة؛ وجمـح 

وقـدم أيضـا إلى الـوزارة محمـد بـن . انـةمركبهـا بـه؛ وأبـدع في الكبـر والخنزو
الفـرضي الكاتـب؛ فكـان أعـدى مـن الجـرب عـلى دواتـه؛ وارتقـب عقـلاء النـاس 

ووصـل . ـ عنـد ذلـك ـ حلـول المحنـة؛ فقديمـا استعـاذوا باللـه مـن وزارة السفلـة
الأدبـاء بقرطبـة بالخليفـة جعفـر بـن فتـح صاحبـه الأقـدم إبراهيـم الإفليـلي كبيـر 

وسمـا ـ في أيامـه ـ . يحـيى، ورغبـه في الإحسـان إليـه؛ فذاكـره وحدثـه ونـوه بـه
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ومـع هـذا فقـد عقـد يحـيى صلحـا مـع عمـه؛ 
عـلى أن يعتـرف كـل واحـد منهمـا بالآخـر؛ فتسـمى 

وبذلـك أصبـح في قرطبـة  1.كلاهمـا بلقـب خليفـة
خليفـة، وفي إشبيليـة خليفـة آخـر؛ وهـذا طبعـا يـدل 

حى عليـه لقـب ـعـلى الضعـف والهـوان الـذي أض
  .في الأندلـسخليفـة 

وحـتى يحـيى بـن عـلي هـذا حكـم قرطبـة ـ 
بـدأت الأولى في جمـادى الأولى : مثـل عمـه ـ في فترتيـن

هـ كمـا تـم ذكـره؛ وظـل متربعـا عـلى 412مـن سنـة 
سريـر الحكـم ـ في هـذه الفتـرة ـ مـا يناهـز السنـة 
وستـة أشهـر؛ ثـم خـرج فـارا ـ كعمـه أيضـا ـ إلى 

القـة؛ بعـد أن ضـاق بـه الحـال في تلـك المدينـة م
أمـا الفتـرة الثانيـة فأتـت بعـد أن عمـل . المتقلبـة

القرطبيـون عـلى تنصيـب بعـض الأموييـن ـ مـن 
جديـد في قرطبـة ـ كخلفـاء؛ وكـان آخرهـم المستكـفي 
                                                                                                                        
أبـو بكـر بـن ذكـوان، وأبـو العبـاس أحمـد بـن أبي حاتـم أخـوه؛ وأنهضهمـا إلى 

وغَـرب شـأو أبي بكـر . الـوزارة عقـب وفـاة الشيـخ أبي العبـاس بـن ذكـوان
  .483: ، ص1: ، ق1: الذخيرة، ج)). منهـم؛ فجاء أحوذياً نسيج وحده في فضله وعلمه وعفته

وكـان عمـه القاسـم بـن حمـود لمـا رأى جـور البربـر، : ((يقـول ابـن عـذاري 1
وقلـة طاعتهـم؛ خـرج مـن قرطبـة إلى إشبيليـة فـارا منهـم وخائفـا، فاستقـر 

بالخلافـة، ويتسـمى بأميـر المؤمنيـن؛ فخاطـب البربـر ـ بإشبيليـة وهـو يـدعى لـه 
مـن قرطبـة ـ إلى ابـن أخيـه هـذا يحـيى بـن عـلي؛ وأدخلـوه قرطبـة، وبويـع 

قـال (بهـا ـ كمـا ذكرنـا ـ وتسـمى بالخلافـة وإمـرة المؤمنيـن، وتلقـب بالمستعـلي؛ 
ـع بـأذل منـه، ولا أدل عـلى خليفتـان تصالحـا؛ وهـو أمـر لـم يسم): "ابـن حـزم

إدبـار الأمـور؛ يحـيى بـن عـلي بـن حمـود بقرطبـة، والقاسـم بـن حمـود 
  . 133ـ  132: ، ص ص3: البيـان المغـرب، ج")). بإشبيليـة
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محمـد بـن عبـد الرحمـن؛ فكـان سـيئ السيـرة، فاسـد 
لا لشئـون الحكـم؛ فانفـض مـن حولـه الخلـق، مهمـ

أعيـان البلـدة؛ وخـرج بعضهـم ـ وعـلى رأسهـم 
الوزيـر الشاعـر أحمـد بـن شُهيـد ـ إلى مالقـة؛ 
مستنجديـن بيحـيى بـن عـلي؛ آمليـن في عودتـه؛ بعـد أن 

  . يئسـوا مـن جـدوى الاتكـال عـلى بـني أميـة
نحـو  عندئـذ زحـف يحـيى ـ كـرة أخـرى ـ

خاصـة بعـد  1قرطبـة؛ لاستعادتهـا وضمهـا إلى مملكتـه؛
أن خـلا لـه الجـو مـن منافسـة عمـه الـذي أضـحى 

ودخـل ـ كمـا جـاء في بعـض . سجينـا عنـده في مالقـة
الأقـوال ـ إلى قرطبـة مـن جديـد في شهـر رمضـان 

ولكنـه لـم يبـق في المدينـة ). م1025(هـ416مـن سنـة 
ـر مـن سنـة؛ ثـم خـرج إلى مالقـة ـ أيضـا ـ أكث

  ). م1026(هـ417وبالتحديـد في شهـر محـرم مـن سنـة 
   

                                                        
أمـا المراكـشي وابـن الأثيـر فيقـولان ـ . 142: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 1

بـة بنفسـه؛ وإنمـا بعـث إليهـا عبـد الرحمـن بصراحـة ـ أنـه لـم يذهـب إلى قرط
، 7: والكامـل، ج. 52: المعجـب، ص. بـن عطـاف اليفـرني واليـا عليهـا مـن قبلـها

كمـا يفهـم مـن سيـاق مـا كتبـه ابـن خلـدون ـ بغمـوض ـ أنـه اكتـفى . 288: ص
  . 332: ، ص4: العبـر، مج. بإرسـال الوالي المذكـور
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وذلـك لأنـه لـم يعـد يرغـب في اتخاذهـا عاصمـة 
لدولتـه؛ بعـد أن ضـاق بهـا وبأهلهـا المشاغبيـن؛ فتـرك 

مـع دونـاس  1فيهـا وزيـره وكاتبـه أحمـد بـن مـوسى
غيـر أن أهـل قرطبـة نقضـوا عهدهـم، . بـن أبي روح

وثـاروا عليهمـا ـ كعادتهـم ـ في شهـر ربيـع الأول مـن 
وذلـك لمـا سمعـوا بزحـف مجاهـد . السنـة المذكـورة

وخيـران العامرييـن نحـو قرطبـة؛ مـن قبـل حبـوس 
ولكـن مجاهـد وخيـران  2.بـن ماكسـن بـن زيـري

صاحبـه؛ الأمـر الـذي  اختلفـا؛ فخـاف كـل واحـد مـن
  .جعـل خيـران ينسحـب مـن قرطبـة، ويعـود إلى المريـة

وجملـة القـول يبـدو أنـه ـ عـلى الرغـم مـن 
في الفتـرة الأولى مـن ) المعتـلي(ترحيـب النـاس بيحـيى 

حكمـه لقرطبـة ـ فإنهـم سرعـان مـا تحولـوا عـن 
يعـود إلى مـا ويبـدو أن السبـب . تـأييـده والقبـول بـه

ورد في جـل المصـادر؛ مـن أنـه مـن جهـة وقـع 
فريسـة للعجـب والغـرور والتكبـر؛ وذلـك تبعـا لمـا 
أظهـره مـن كبـر وزهـو بنفسـه، ومـا لجـأ إليـه مـن 
فـرض الحجـاب؛ والترفـع عـن الاستقبـال ومباشـرة 

                                                        
. 136: ، ص2: وأعمـال الأعـلام، ق. 144ـ  143: ، ص ص3: مغـرب، جالبيـان ال 1

عبـد الواحـد المراكـشي وابـن الأثيـر وابـن خلـدون والمقـري : وأجمـع كـل مـن
. عـلى أن الـذي ولاه يحـيى عـلى قرطبـة هـو عبـد الرحمـن بـن عطـاف اليفـرني

ونفـح . 332: ، ص4: ر، مجوالعبـ. 288: ، ص7: والكامـل، ج. 52: المعجـب، ص
  . 432: ، ص1: الطيـب، ج

وذكـر ابـن الخطيـب . 143: ، ص3: والبيـان المغـرب، ج. 288: ، ص7: الكامـل، ج 2
أعمـال الأعـلام، . معهمـا اسـم زهيـر؛ مـع أنـه في الحقيقـة كـان مساعـدا لخيـران

  .136: ، ص2: ق
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ومـن جهـة أخـرى أنـه سقـط في فـخ . القضايـا بنفسـه
. عـض الـوزراء والمستخدميـن مـن السفلـة والمنحطيـنب

غيـر أن ثمـة عامـلا أخـر أغضـب بعـض الفئـات 
حـدث ذلـك عندمـا طالبـه رؤسـاء . الفاعلـة منـه

الأمازيـغ بالوفـاء بوعـده لهـم؛ بخصـوص عـزل 
السـودان مـن مناصبهـم الـتي حصلـوا عليهـا أيـام عمـه 

عندئـذ . ي شـيء وتهـرب مـن أشيـاءالقاسـم؛ فأجابهـم ف
. شرعـوا في المشاغبـة وإبـداء مظاهـر العصيـان والتمـرد

ولمـا اشتـدت ضغوطهـم؛ هـرب جماعـة كبيـرة مـن 
السـودان إلى عمـه في إشبيليـة؛ وبـقي هـو منفـردا أمـام 
الأمازيـغ الساخطيـن مـن جهـة، والقرطبييـن المعارضيـن 

وهكـذا سـاءت الحـال بيحـيى في . مـن جهـة أخـرى
قرطبـة؛ فاختـار بـدوره ـ كعمـه ـ الهـروب منهـا، 

فمـا كـان مـن الأمازيـغ إلا الإسـراع . والالتحـاق بمالقـة
في استدعـاء القاسـم إلى قرطبـة مـرة ثانيـة؛ وذلـك في 

وكـان مـن قبـل متصـلا بهـم؛ ). م1022(هـ413سنـة 
وبـث الفتنـة؛ مثلمـا سبـق أن عامـلا عـلى التحريـض 

  . عمـل يحـيى بالضبـط
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هـذا ولـم يطـل بقـاء القاسـم ـ كمـا سبقـت 
الإشـارة إليـه ـ في قرطبـة؛ إذ اضطـر هـو بـدوره إلى 
الخـروج منهـا مطـرودا بضغـط مـن سكانهـا؛ وذلـك في 

ويبـدو أنهـم ـ كمـا أشـار إلى ). م1023(هـ414سنـة 
لأثيـر وابـن خلـدون ـ قد استضعفـوه بعـد أن ذلـك ابـن ا

وصلتهـم أخبـار أفـادت بتغلـب ابـن أخيـه يحـيى 
المعتـلي عـلى حصونـه ومراكـزه في الجزيـرة الخضـراء 

  1.وطنجـة
  

****  
  

  :ـ دولـة بـني حمـود خـارج قرطبـة
وبخـروج القاسـم إلى إشبيليـة ويحـيى إلى مالقـة؛ 
. أفـل شعـاع قرطبـة نهائيـا كحاضـرة للخلافـة بالأندلـس

وأصبحـت كغيرهـا مـن مـدن تلـك الديـار؛ تابعـة 
لمراكـز أخـرى؛ سـواء كانـت مالقـة أو طليطلـة أو 

الحديـث ـ مـن جهـة . وأضـحى. إشبيليـة أو غيرهـا
ولـة بـني حمـود لا يعـدو أن يكـون أخـرى ـ عـن د

حديثـا عـن إمـارات متفرقـة للحمودييـن ـ مثلهـا مثـل 
مالقـة أو في : أي إمـارة مـن إمـارات الطوائـف ـ في

الجزيـرة أو في سبتـة؛ ثـم انحـدر بهـا الحـال شيئـا 
فشيئـا أخيـرا إلى مجـرد إمـارة صغيـرة في مدينـة 

د أصـر أصحـاب تلـك الإمـارات ومـع هـذا فقـ. مليلـة
                                                        

  .331: ص ،4: والعبـر، مج. 286: ، ص7: الكامـل، ج 1
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 1.عـلى إضفـاء صفـة الخلافـة عـلى ملكهـم الهزيـل
وهـذا مـا جعـل أبـو محمـد عـلي بـن حـزم يصـرخ 
مستنكـرا لمـا آلـت إليـه الأوضـاع السياسيـة في 

فضيحـة لـم يقـع في العالـم إلى يومنـا : ((الأندلـس
أيـام؛ كلهـم  أربعـة رجـال في مسافـة ثلاثـة: ملهـا

يتسـمى بإمـرة أميـر المؤمنيـن؛ ويخطـب لهـم بهـا في 
َـفٌ الحصـري بإشبيليـة؛ عـلى : وهـم. زمـن واحـد خَل

أنـه هشـام بـن الحكـم، ومحمـد بـن القاسـم بـن 
حمـود بالجزيـرة الخضـراء، ومحمـد بـن إدريـس بـن 

بـن عـلي بـن حمـود بمالقـة، وإدريـس بـن يحـيى 
بوبالطبـع فالـذي يتحمـل  2)).تـرشْعـلي بـن حمـود بب

تبعـات جـل تلـك الأوضـاع الشـاذة، والاضطرابـات 
المدمـرة ـ الـتي نسفـت الدولـة الأمويـة، ومـن بعدهـا 
الدولـة الحموديـة؛ وبالتـالي مزقـت بـلاد الأندلـس إلى 
دويـلات وكيانـات هزيلـة؛ لا تقـوى عـلى الدفـاع عـن 

ظاهـرة العصبيـة القبليـة؛  أمنهـا وأمـن رعاياهـا ـ هـي
تلـك الظاهـرة المرضيـة الـتي سـادت بـلاد الأندلـس 

      .آنئـذ
                                                        

. أعلـن يحـيى وأبنـاؤه أنفسهـم خلفـاء في مالقـة؛ حيـث تلقبـوا بالألقـاب الخلافيـة 1
وبالمقابـل أعلـن أبنـاء القاسـم أنفسهـم خلفـاء في الجزيـرة الخضـراء؛ وتلقبـوا ـ 

ـ  286: ، ص ص7: الكامـل في التاريـخ، ج: أنظـر. بدورهـم ـ بالألقـاب الخلافيـة
والعبـر، . 219ـ  216. 192ــ  191. 144: ، ص ص3: بيـان المغـرب، جوال. 289
  .143ـ  140: ، ص ص2: وأعمـال الأعـلام، ق. 335ـ  331: ، ص ص4: مج

ضمـن كتـاب رسائـل ابـن حـزم (رسالـة نقـط العـروس في تواريـخ الخلفـاء  2
  .98ـ  97: ، ص ص2: ، ج)الأندلـسي
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  :ن علي بن حمود في مالقـةالمعتلي يحـيى ب حكومـةـ 
فمنـذ البدايـة كـان يحـيى يميـل إلى الاستقـرار في 
مدينـة مالقـة أكثـر مـن ميلـه إلى قرطبـة؛ تلـك المدينـة 

وذلـك لأن مالقـة تحتـل . ـر عـلى حـالالـتي لا تستق
موقعـا قريبـا مـن أنصـاره وعصبيتـه في الضفـة 

لـذا فعنـد خروجـه في المـرة الثانيـة مـن . المغربيـة
؛ قـرر أن يجردهـا مـن )م1026(هـ417قرطبـة في سنـة 

صفتهـا السابقـة كعاصمـة للخلافـة؛ ووضعهـا في مصـاف 
لهـذا . عـة لمركـز الخلافـة في مالقـةالمـدن الثانويـة التاب

أبي جعفـر : فقـد أسنـد شئونهـا إلى بعـض معاونيـه؛ كـ
أحمـد بـن مـوسى، ودونـاس بـن أبي روح في قـول، أو 

  .عبـد الرحمـن بـن عطـاف اليفـرني في قـول آخـر
وكـان قـد عمـل ـ قبـل هـذا التاريـخ، وبالتحديـد 

ا خـرج في المـرة الأولى لمـ) م1022(هـ413في سنـة 
مـن قرطبـة ـ عـلى تنظيـم شئونـه في مالقـة؛ حيـث 
تمسـك بإعـلان نفسـه خليفـة إلى جانـب عمـه خليفـة 

وبـقي يترقـب مـا يجـري في قرطبـة وإشبيليـة؛ . إشبيليـة
حـتى وصلتـه أخبـار هـروب عمـه القاسـم مـن قرطبـة 

ـة عـن استقبالـه؛ الأمـر للمـرة الثانيـة، وامتنـاع إشبيلي
عندهـا لـم . الـذي اضطـره إلى اللجـوء إلى شريـش

يتـرك يحـيى هـذه الفرصـة تفوتـه؛ لـذا فقـد زحـف 
فـورا إلى شريـش؛ بنيـة القتـال ضـد عمـه؛ إذ حدثـت 
بينهمـا معـارك شديـدة؛ ضيـق خلالهـا يحـيى الحصـار 

ر؛ فقـام بأسـره؛ عـلى عمـه حـتى استسلـم لـه في الأخيـ
أيـن كـان . ثـم نقلـه معـه إلى مالقـة عاصمـة ملكـه

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  324

في  1).م1035(هـ427مصيـره القتـل في السجـن سنـة 
  .في قـول آخـر) م1039(هـ431قـول، أو في 

وكـان يحـيى بـن عـلي  يسـعى جاهـدا ـ منـذ 
تـرك قرطبـة في المـرة الأولى ـ إلى تمهيـد دولتـه 

طلاقـا مـن مالقـة؛ لـذا فإنـه لـم يتـراخ وتقويتهـا ان
لحظـة واحـدة عـن محاولـة ضـم مقاطعـات جديـدة 
لمملكتـه؛ مـن ذلـك أنـه تغلـب عـلى الجزيـرة 
الخضـراء؛ الـتي كانـت إحـدى مراكـز عمـه الخلفيـة؛ 
وفي الوقـت نفسـه تمكـن أخـوه إدريـس ـ الوالي عـلى 

نجـة؛ الـتي كانـت ـ سبتـة ـ مـن التغلـب عـلى ط
ويعتبـر . أيضـا ـ حصنـا ومستودعـا لذخائـر عمـه

خـروج هاتيـن المقاطعتيـن الهامتيـن مـن يـد القاسـم؛ 
  . بمثابـة الضربـة القاصمـة لسلطانـه

                                                        
وأجلـت الحـرب عـن قهـر يحـيى لعمـه، : ((قولـهشـرح المقـري سبـب قتلـه ب 1

وإسـلام أهـل شَريـشَ لـه، وفـر سودانـه؛ وحصـل القاسـم وابنـه في يـد يحـيى؛ 
وكـان قـد أقسـم أنـه إن حصـل في يـده ليقتلـه، ولا يتركـه حـتى يـلي الإمامـة في 

فحــدث . أيـه فيـهحـتى يـرى ر= =قرطبـة مـرة ثانيـة؛ فـرأى التربـص في قتلـه 
عنـه بعـض أصحابـه أنـه حملـه بقيـد إلى مالقـة، وحبسـه عنـده؛ وكـان كلمـا 

... سكـر وأراد قتلـه رغبـه ندمـاؤه في الإبقـاء عليـه؛ لأنـه لا قـدرة لـه في الخـلاص
وامتـدت الحـال عـلى ذلـك إلى أن قتلـه خنقـا بعـد ثـلاث عشـرة سنـة مـن حيـن 

عليـه؛ لأنـه كـان قـد حبسـه في حصـن مـن حصـون مالقـة؛ فنـمي إليـه القبـض 
أنـه قـد تحـدث مـع أهـل الحصـن في القيـام والعصيـان؛ فقـال أوبـقي في رأسـه 

. 488: ، ص1: نفـح الطيـب، ج)). هـ427حديـث بعـد هـذا العمـر؟ فقتلـه سنـة 
يحـيى : السجـن في زمـن كـل مـنوذكـر عبـد الواحـد المراكـشي أنـه بـقي في 

المعجـب، ص . هـ431وإدريـس؛ ولـم يقتـل خنقـا إلا بعـد مـوت إدريـس في سنـة 
أمـا ابـن الأثيـر فيـرى أن الـذي قتـل القاسـم هـو إدريـس بـن . 52ـ  51: ص

  . 287: ، ص7: الكامـل، ج. عـلي وليـس يحـيى
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وتـلا ذلـك ـ بالفعـل ـ اضطـراب حالـه في 
ولـم يكتـف  1.قرطبـة، إذ أعلـن سكانهـا عليـه العصيـان

يحـيى بهـذا فحسـب؛ بـل تحـرك أيضـا لقتـال عمـه في 
حيـث قبـض عليـه مـع . شريـش كمـا سبـق ذكـره

محمـد والحسـن؛ حيـث سجنهـم بمالقـة؛ وربمـا : ولديـه
يكـون ـ كمـا جـاء في بعـض الروايـات ـ قـد حبـس 

  2.ابـني عمـه في الجزيـرة الخضـراء
يحـيى بـن عـلي بمـا افتكـه  ولـم يكتـف المعتـلي

مـن عمـه؛ بـل أكـره عـددا مـن أمـراء الأمازيـغ؛ كي 
يتخلـوا لـه عـن بعـض مدنهـم وحصونهـم؛ الـتي تغلبـوا 

وقـد اتخـذ مـن تلـك الحصـون . عليهـا مـن قبـل
منطلقـا لحصـار إشبيليـة والتضييـق عليهـا؛ كي يجبـر 

 3.والإذعـان للطاعـةابـن عبـاد عـلى التسليـم لـه 
ويبـدو أن بعـض القبائـل الأمازيغيـة لـم تكـن مخلصـة 
الإخـلاص كلـه للمعتـلي؛ ومـا خضوعهـا وإعـلان 

                                                        
  .331: ، ص4: العبـر، مج 1
   .332: ، ص4 :العبـر، مج 2
واتفـق البربـر عـلى طاعتـه، وسلمـوا إليـه مـا : ((يقـول في هـذا ابـن الأثيـر 3

بأيديهـم مـن الحصـون والمـدن؛ فقـوي وعظـم شأنـه، وبـقي كذلـك مـدة ثـم سـار 
: ، ص7: الكامـل، ج)). إلى قرمونـة؛ فأقـام بهـا محاصـرا لإشبيليـة طامعـا في أخذهـا

وأقـام يحـيى المعتـلي يخيفهـم ويـردد : ((فيقـول ـق معـه ابـن خلـدونويتف. 288
إلى أن اتفقـت الكافـة عـلى إسـلام ] يقصـد هنـا ملـوك الطوائـف[العساكـر لحصارهـم 

المدائـن والحصـون لـه؛ فعـلا سلطانـه واشتـد أمـره؛ وظاهـره محمـد بـن عبـد 
فيهـا ابـن عبـاد  اللـه البـرزالي عـلى أمـره؛ فنـزل عنـده بقرمونـة يحاصـر

بإشبيليـة؛ إلى أن هلـك سنـة سـت وعشريـن بمداخلـة ابـن عبـاد للبـرزالي في 
  . 333ــ  332: ، ص ص4: العبـر، مج)). اغتيالـه
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طاعتهـا إلا سياسـة مهادنـة؛ الهـدف منهـا كسـب 
وهـذا مـا يتضـح مـن الاتفـاق الـذي عقـد . الوقـت

بـن بيـن أميـر بـني بـرزال وابـن عبـاد ضـد يحـيى 
إذ تجـلى ذلـك في مساعـدة البـرزالي لابـن عبـاد . عـلي

في قتـل يحـيى؛ بـل يقـال أن أميـر البرزالييـن محمـد 
بـن عبـد اللـه هـو الـذي قتـل يحـيى بيـده سنـة ا

وذكـر في  1.هـ في قـول آخـر427أو ) م1034(هـ426
فركـب المعتـلي لخيـل أغـارت : ((هـذا ابـن خلـدون

معسكـره بقرمونـة مـن جنـد ابـن عبـاد؛ وقـد عـلى 
وتـولى قتلـه . كمنـوا لـه؛ فكبـا بـه فرسـه وقتـل

محمـد بـن عبـد اللـه البـرزالي؛ وانقطعـت دولـة بـني 
ولمـا قتـل المعتـلي وضـع ابـن  2)).حمـود مـن قرطبـة

عبـاد السيـف في أنصـاره؛ وكانـوا في معظمهـم مـن 
ركـت النعـرة والعصبيـة في صـدر الأمازيـغ؛ فتح

البـرزالي؛ بسبـب مـا لحـق ببـني جلدتـه؛ فطلـب مـن 
وفي هـذا يقـول . ابـن عبـاد أن يرفـع السيـف عنهـم

عـلى  ]أي عمليـات القتـل[واستمـرت : ((ابـن عـذاري
أصحـاب يحـيى؛ حـتى سـاء ذلـك ابـن عبـد اللـه 

وكلـم ابـن عبـاد في  البـرزالي، وبـدت عصبيتـه لقومـه؛
                                                        

بينمـا قـال . 333: ، ص4: والعبـر، مج. 188: ، ص3: أنظـر البيـان المغـرب، ج 1
. هـ427ل في المحـرم مـن سنـة عبـد الواحـد المراكـشي وابـن الأثيـر أنـه قتـ

  .288: ، ص7: والكامـل، ج. 61: المعجـب، ص
وتوسعـت المصـادر الأخـرى في شـرح الكيفيـة الـتي . 333: ، ص4: العبـر، مج 2

. 318ـ  316: ، ص ص1: ، ق1: منهـا الذخيـرة، ج. قتـل بهـا يحـيى بـن عـلي
  .137: ، ص2: ـال الأعـلام، قوأعم. 189ـ  188: ، ص ص3: والبيـان المغـرب، ج
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رفـع السيـف عنهـم؛ فأطاعـه في ذلـك، وتـم لأبـن عبـد 
اللـه مـا أراد مـن حقـن الدمـاء؛ إذ لـم يـأت الـذي 

وتلـك الضـرورة لـم تكـن في  1)).أتـاه إلا عـن ضـرورة
الحقيقـة سـوى الرغبـة في استعـادة حصـن قرمونـة؛ 

بـرزال؛ واتخـذه  الـذي افتكـه يحـيى مـن سيـد بـني
هـذا وقـد تـرك يحـيى ولديـن . منطلقـا لحصـار إشبيليـة

  2.الحسـن وإدريـس: صغيريـن همـا
  

****  
  

   

                                                        
  .189: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 1
  . 288: ، ص7: والكامـل، ج. 54: المعجـب، ص. 51: الجمهـرة، ص 2
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  :ـ الانقسـام الثـاني في أسـرة بـني حمـود
حـدث الانقسـام الأول ـ كمـا سبـق شرحـه ـ في 

؛ عندمـا خـرج يحـيى بـن عـلي )م1021(هـ412سنـة 
طاعـة عمـه القاسـم؛ حيـث أعلـن بـن حمـود عـن ا

نفسـه خليفـة بقرطبـة؛ في الوقـت الـذي احتفـظ عمـه 
القاسـم بلقبـه الخـلافي في إشبيليـة؛ حاضـرة ملكـه 

ولمـا استحـوذ يحـيى عـلى ملـك الحمودييـن . الجديـدة
بالأندلـس، وانفـرد بالحكـم ـ بعـد تغلبـه عـلى مراكـز 

يـرة وطنجـة ـ زج بعمـه في عمـه الخلفيـة في الجز
محمـدا والحسـن : سجـن مالقـة؛ ثـم حبـس ولديـه

حيـث أوكـل بهمـا رجـلا مـن المغاربـة  1بالجزيـرة؛
بـن اولمـا قتـل المعتـلي يحـيى . يعـرف بـأبي الحجـاج

سـارع أبـو ) م1035(هـ 427بـن حمـود سنـة ) عـلي
   2.الحجـاج هـذا إلى الإفـراج عنهمـا

   

                                                        
فحيـن يـرى عبـد الواحـد المراكـشي وابـن الأثيـر أن يحـيى قـد سجنهمـا في  1

مسجونـا بمالقـة؛ الجزيـرة الخضـراء؛ يقـول ابـن خلـدون والمقـري أن محمـدا كـان 
ونفـح . 335: ، ص4: العبـر، مج. هـ إلى الجزيـرة414ثـم فـر مـن سجنـه في سنـة 

  . 435: ، ص1: الطيـب، ج
وحـتى هـذا الخبـر فيـه خـلاف؛ إذ يـرى عبـد الواحـد المراكـشي أن الموكـل  2

بهمـا أخرجهمـا إثـر مقتـل يحـيى بـن عـلي؛ بينمـا يقـول ابـن الأثيـر أنهمـا 
أخرجـا مـن المعتقـل بعـد مـوت إدريـس بـن عـلي؛ بينمـا يجعـل ابـن خلـدون 

معتقلـه بمالقـة إلى الجزيـرة ـ في عـام  تاريـخ هـروب محمـد بـن القاسـم ـ مـن
: ، ص4: والعبـر، مج. 289: ، ص7: والكامـل، ج. 62: المعجـب، ص: أنظـر. هـ414
  .435: ، ص1: ونفـح الطيـب، ج. 335
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ثـم طلـب مـن أصحـاب الحـل في الجزيـرة ـ مـن 
السـودان والأمازيـغ ـ البيعـة لمحمـد بـن القاسـم؛ الـذي 

ـ في البدايـة ـ بالإمـارة عـلى الجزيـرة؛  اكتـفى
ولكنـه ـ فيمـا بعـد . وتغـاضى عـن الادعـاء بالخلافـة
وتسـمى ) م1047(هـ439ـ أعلـن نفسـه خليفـة سنـة 

ولمـا تـوفي ولي بعـده في مرتبـة الخلافـة ـ  1.بالمهـدي
الـذي  2كمـا يزعـم بعضهـم ـ ابنـه القاسـم بـن محمـد؛

وكـان هـذا الأميـر هـو  3.قيـل أنـه تسـمى بالواثـق
ويعـود . آخـر مـن تـولى مـن بـني القاسـم في الأندلـس

السبـب في انتقـال الخلافـة مـن بـني عـلي بـن حمـود 
ي أخيـه القاسـم؛ إلى مـا أصـاب دولـة الأدارسـة إلى بـن

في مالقـة مـن تفكـك ووهـن؛ لـذا فقـد قـرر أمـراء 
الأمازيـغ ـ في تلـك الديـار ـ أن ينقلـوا الخلافـة مـن 
أسـرة عـلي بـن حمـود في مالقـة؛ إلى أسـرة أخيـه 

  . القاسـم بالجزيـرة
   

                                                        
العبـر، . هكـذا في جـل المصـادر؛ بينمـا قـال ابـن خلـدون أنـه تسـمى بالمعتصـم 1

  .335: ، ص4: مج
يحـيى الأصـم؛ : ((أن محمـد بـن القاسـم خلـف مـن الأولاد قـال ابـن حـزم 2

أكبرهـم، ثـم القاسـم؛ الـوالي بعـد أبيـه؛ وكـان حصـورا؛ لا يقـرب النسـاء، 
  . 51: الجمهـرة، ص)). وإبراهيـم، وأحمـد، وجعفـر، والحسيـن

راكـشي أمـا ابـن حـزم والمـ. 335: ، ص4: هكـذا قـال ابـن خلـدون، العبـر، مج 3
  .68: والمعجـب، ص. 50: الجمهـرة، ص. فيقولان أنـه لـم يتسـم بالخلافـة
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وس باديـس بـن حبـ: وأولئـك الأمـراء هـم
الصنهـاجي أميـر بـني زيـري في غرناطـة، وإسحـاق 

بـن محمـد بـن عبـد اللـه البـرزالي الزنـاتي أميـر ا
قرمونـة، ومحمـد بـن نـوح بـن أبي تَزيـري الدمـري 
الزنـاتي أميـر مـورور، وعبـدون بـن خـزرون 
 1.الرنـداجي الزنـاتي أميـر بـني خـزرون في أركـش

بنـاء القاسـم في إمارتهـم بالجزيـرة هـذا وقـد بـقي أ
؛ وهي السنـة الـتي تغلـب )م1054(هـ446حـتى سنـة 

فيهـا عليهـم جيـش المعتضـد بـن عبـاد؛ حيـث أجلاهـم 
قائـد ذلـك الجيـش عـن الجزيـرة؛ فانطلقـوا إلى المريـة 

  .في حمايـة المعتصـم بـن صمـادح
  

   

                                                        
. 218: ، ص3: والبيـان المغـرب، ج. 68: والمعجـب، ص. 289: ، ص7: والكامـل، ج 1

  . 230ـ  229
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  :بـن حمـود ـ حكومـة المهـدي محمـد بـن القاسـم
نشـأت هـذه الإمـارة ـ كمـا سبـق قولـه ـ في 
الجزيـرة الخضـراء أيـام القاسـم بـن حمـود؛ بتكليـف 
مـن الخليفـة الأمـوي المستعيـن باللـه سليمـان بـن 

م تغلـب عليهـا المعتـلي يحـيى بـن عـلي، ـث 1.الحكـم
ولكنهمـا . محمـدا وحسـن: وقبـض عـلى ولـدي القاسـم
ة ـوت يحـيى بـن عـلي سنـاستطاعـا الإفـلات بعـد م

والعـودة إلى امتـلاك الجزيـرة مـن  2؛)م1035(هـ427
جديـد؛ بمساعـدة المكلـف بحراستهمـا؛ وهـو مـن 

ومنذئـذ اعتـلى محمـد . المغاربـة، ويـدعى أبـا الحجـاج
بـن القاسـم عـلى عـرش الجزيـرة الخضـراء؛ دون أن ا

أمـا أخـوه . البدايـة ـ بالألقـاب الخلافيـةيتسـمى ـ في 
حسـن فقـد تنسـك، ولبـس الصـوف؛ ثـم توجـه إلى 
الحـج مـع أختـه فاطمـة؛ زوجـة المعتـلي يحـيى بـن 

  . عـلي
  

   

                                                        
  .128: ، ص2: وأعمـال الأعـلام، ق. 43: ص: والمعجـب. 284: ، ص7: الكامـل، ج 1
أمـا ابـن خلـدون . 63ـ  62: والمعجـب، ص ص. 289: ، ص7: الكامـل، ج 2

والمقـري فيريـان أنهمـا تمكنـا مـن الفـرار مـن محبسهمـا بمالقـة في سنـة 
  .435: ، ص1: ونفـح الطيـب، ج. 335: ، ص4: العبـر، مج. هـ414
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وبـقي محمـد بـن القاسـم عـلى ذلـك الحـال حـتى 
زحـف إليـه نجـا الصقلـبي؛ بغـرض امتـلاك الجزيـرة؛ 

؛ فخرجـت إليـه أم محمـد )م1042(هـ434 وذلـك في سنـة
: والقاسـم ـ واسمهـا سبيعـة ـ فاحتجـت عليـه قائلـة

يـا أبـا الفـوز أتقطـع مواليـك، وتكشفهـم عـن البـلاد؛ ((
حى مـن قولهـا وتخـلى عـن ـفاست 1)).مـا هـذا بحسـن

وظـل محمـد في إمارتـه تاركـا مرتبـة  2.غرضـه
أبنـاء عـلي بـن حمـود؛ دون  الخلافـة لبـني عمـه؛

السـعي لمزاحمتهـم في الألقـاب الخلافيـة؛ حـتى قـرر 
ـ تحويـل ) م1047(هـ439أمـراء الأمازيـغ ـ سنـة 

دعوتهـم بالخلافـة مـن بـني عـلي بـن حمـود إلي بـني 
ونسـب إلى  1عندئـذ تلقـب محمـد بالمهـدي 3القاسـم؛

    . نفسـه خلافـة المسلميـن
                                                        

  .216: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 1
: مـن أصحابـه؛ لـذا تراجـع يقـول عبـد الواحـد المراكـشي أنـه أحـس بفتـور 2
ثـم جمـع عسكـره، ونهـض إلى الجزيـرة ليستأصـل محمـد بـن القاسـم؛ فحاربـه ((

أيامـا؛ ثـم أحـس بفتـور نيـات الذيـن معـه؛ فـرأى أن يرجـع إلى مالقـة؛ فـإذا 
حصـل فيهـا نـفى مـن يخـاف غائلتـه منهـم، واستصلـح سائرهـم؛ واستـدعى 

  .64: المعجـب، ص)). ـن حيـث أمكنـه ليقـوى بهـم عـلى غيرهـمالصقالبـة م
وفي سنـة تسـع وثلاثيـن وأربعمائـة ــ قـال ابـن حيـان : ((قـال ابـن عـذاري 3

فيهـا تجمـع رؤسـاء القبائـل مـن البربـر وأمراؤهـا عـلى البيعـة لمحمـد بـن "ــ 
الجزيـرة الخضـراء؛ وهـم أربعـة القاسـم بـن حمـود الحسـني؛ وقدمـوه للخلافـة ب

إسحـاق بـن محمـد بـن عبـد اللـه البـرزالي صاحـب قرمونـة، ومحمـد بـن : أمـراء
نـوح الدميـري صاحب مـورور، وعبـدون بـن خـزرون صاحـب أركـش، وكبيرهـم 

فبايـع جميعهـم . باديـس بـن حبـوس صاحـب غرناطـة وأعمالـة وأستجـة وغيرهـا
فـة؛ وتسـمى مـن الألقـاب الخلافيـة بالمهـدي، وخطـب لـه جميـع هـؤلاء لـه بالخلا

الأمـراء في بلادهـم عـلى المنابـر؛ ثـم نهضـوا مـع إمامهـم وسـاروا إلى المعتضـد 
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دو أن الأمازيـغ عـادوا فتخلـوا عنـه، وتركـوه ويبـ
). م1048(هـ440وحيـدا؛ إذ يقـال أنـه مـات غمـا سنـة 

ويقـول عبـد الواحـد المراكـشي أنـه أنجـب زهـاء 
  .ثمانيـة أولاد ذكـورا

  
  :ـ حكومـة القاسـم بن محمـد بن القاسـم بـن حمـود

 تـولي القاسـم بـن محمـد الحكـم في الجزيـرة
وقـد ). م1048(هـ440الخضـراء إثـر وفـاة والـده سنـة 

اختلفـت آراء المؤرخيـن في المرتبـة الملكيـة الـتي احتلهـا 
القاسـم هـذا؛ إذ يقـول ابـن خلـدون والمقـري ـ عـلى 
سبيـل المثـال ـ أنـه تسـمى بلقـب الواثـق؛ بينمـا يـرى 

ق مـع ابـن ابـن حـزم أنـه لـم يتسـم بالخلافـة؛ ويتفـ
  2.ابـن الأثيـر وعبـد الواحـد المراكـشي: حـزم كـل مـن

                                                                                                                        
عبـاد بـن محمـد صاحـب إشبيليـة؛ ونزلـوا عليهـا؛ ودخـل معهـم ابـن الأفطـس 

لرؤسـاء مـع إمامهـم محمـد بـن القاسـم وكانـت عـدة هـؤلاء ا. صاحـب بطليـوس
عـلى عبـاد بـن محمـد سبعـة ملـوك؛ ثـم انصرفـوا مـع خليفتهـم؛ ولـم يقـض 

البيـان المغـرب، ")). فلـم يكـن لهـم بعـد ذلـك اجتمـاع، ولا اتفـاق. اللـه لهـم أربـا
  .220ـ  219: ، ص ص3: ج
. 335: ، ص4: العبـر، مج. بالمعتصـم أنـه تلقـب: يعتقـد ابـن خلـدون والمقـري 1

  .435: ، ص1: ونفـح الطيـب، ج
ثـم ملكهـا بعـده ابنـه القاسـم الواثـق إلى أن هلـك سنـة : ((قـال ابـن خلـدون 2

، 1: نفـح الطيـب، ج: أنظـر أيضـا. 335: ، ص4: العبـر، مج])). وأربعمائـة[خمسيـن 
الجزيـرة بعـد محمـد بـن القاسـم  وولي: ((أمـا ابـن حـزم فيقـول. 435: ص

المذكـور ابنـه القاسـم بـن محمـد؛ ولـم يتسـم بالخلافـة؛ إلى أن خـرج عنهـا سنـة 
فـولي : ((ويؤيـد ابـن الأثيـر هـذا الأمـر بقولـه. 50: الجمهـرة، ص)). هـ446

ويقـول  .289: ، ص 7: الكامـل ج)). الجزيـرة ابنـه القاسـم؛ ولـم يتسـم بالخلافـة
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هـذا ولـم يقـم القاسـم بـن محمـد بمـا يستحـق 
الذكـر والتنويـه في بـلاد الأندلـس؛ طـوال المـدة الـتي 

وكـل مـا ذكـره عنـه . حكـم فيهـا الجزيـرة الخضـراء
تضـد المؤرخـون هـو تعـرض بـلاده لغـزو جيـش المع

بـن عبـاد؛ بقيـادة عبـد اللـه بـن سـلام في سنـة ا
فتمكـن مـن التغلـب عـلى الجزيـرة ). م1054(هـ446

الخضـراء؛ وأخـرج القاسـم منهـا؛ حيـث أعـد لـه 
مركبـا لينقلـه حيـث يشـاء؛ فاختـار المريـة؛ في حمايـة 
المعتصـم بـن صمـادح؛ بعـد أن يئـس مـن قبولـه في 

   1.حيـث يقيـم سقـوط البرغـواطيسبتـة؛ 
   

                                                                                                                        
فتـولى أمـر الجزيـرة بعـده ابنـه القاسـم بـن محمـد ابـن : ((المراكـشي أيضـا

  .  68: والمعجـب، ص)). القاسـم؛ إلا أنـه لـم يتسـم بالخلافـة
وفي سنـة سـت وأربعيـن وأربعمائـة نظـر المعتضـد عبـاد في : ((قـال ابـن عـذاري 1

اسـم بـن محمـد العلـوي؛ فضيـق عليـه إلى حسـن الجزيـرة الخضـراء وأميرهـا الق
أن نـزل عـن بلـده بأمـان عـلى نفسـه وخـرج؛ فكـان الـذي حصرهـا لـه قائـده 

. اللـه للقاسـم مركبـا يسيـر فيـه حيـث شـاء عبـد اللـه بـن سـلام؛ فأعـد عبـد
هـذا البرغـواطي؛ وكـان القاسـم ] سقـوط[وكـان أميـر سبتـة يومئـذ سواجـات 

. استنصـره فلـم ينصـره؛ فنكـب عـن سبتـة إلى المريـة؛ وبـقي بهـا إلى أن تـوفي
واحتـوى قائـد بـن عبـاد عـلى الخضـراء؛ ثـم خـرج منهـا بالعسكـر؛ تهفـو بهـم 
ريـح النصـر؛ وقـد قـدروا ألا غالـب لهـم؛ فلقـوا جماعـة مـن بـني يرنيـان؛ 

هـا خيـل ابـن عبـاد؛ وقتـل قائدهـم عبد اللـه ابـن فوقعـت بينهـم حـرب انهـزم ل
: ، ص ص3: البيـان المغـرب، ج)). سـلام؛ وانصـرف الجيـش لابـن عبـاد مهزومـا

  .243ــ  242
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وتقـول بعـض الروايـات أن القاسـم بـن محمـد 
ويقـول ابـن  1).م1058(هـ450تـوفي بالمريـة سنـة 

حـزم أنـه كـان حصـورا لا يقـرب النسـاء؛ وعليـه فلـم 
  2.يخلـف أولادا

  
****  

  
  :ـ حكومـة المتأيـد باللـه إدريـس بن علي بن حمـود

المعتـلي يحـيى بـن عـلي بـن حمـود؛  ولمـا قتـل
عـاد كبيـر دولتـه أبـو جعفـر أحمـد بـن مـوسى 

رفقـة أبي الفـوز نجـا الخـادم ـ  3المعـروف بابـن بقنـة
المقـرب مـن المعتـلي يحـيى بـن  4ذلـك الفـتى الصقلـبي

عـلي ـ إلى مالقـة؛ أيـن استدعيـا بسرعـة إدريـس بـن 
ـن سبتـة؛ حيـث عقـدا لـه البيعـة؛ عـلي أخـا يحـيى م

بشـرط أن يسنـد ولايـة سبتـة وطنجـة للحسـن بـن 
يحـيى بـن عـلي؛ فقبـل إدريـس بذلـك؛ وانتقـل الحسـن 

بـن يحـيى ـ رفقـة الفـتى الصقلـبي نجـا ـ إلى ولايـة ا
وفي البيعـة تلقـب إدريـس بـن عـلي بالمتأيـد . سبتـة

لخلافـة؛ مثلمـا كـان عليـه أخيـه باللـه واعتـلى سـدة ا
                                                        

. 16: ، ص6: الأعـلام للزركـلي، ج. 243ـ  242: ، ص ص3: البيـان المغـرب، ج 1
أنـه لجـأ إلى قرطبـة؛ حيـث مـات أمـا ابـن بسـام فلـم يذكـر المريـة؛ ولكنـه قـال 

  .37ـ  36: ، ص ص1: ، مج2: الذخيـرة، ق. بهـا في التاريـخ نفسـه
  .51: الجمهـرة، ص 2
  .ورد في بعـض المصـادر ابـن بقيـة والصحيـح هـو ابـن بقنـة 3
  .333: ، ص4: في العبـر؛ الصقـلي؛ مج 4
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يحـيى بـن عـلي؛ فاعتـرف بخلافتـه جمـع كبيـر مـن 
حبـوس : الأمازيـغ، وبعـض الفتيـان العامرييـن ؛ مثـل

بـن ماكسـن بـن زيـري، ومحمـد بـن عبـد اللـه ا
البـرزالي، والفـتى الصقلـبي العامـري زهيـر المتغلـب 

الخامـس مـن ذي القعـدة وفي . عـلى المريـة، وغيرهـم
اتفقـوا ـ جميعـا ـ عـلى ) م1035(هـ427سنـة 

محاصـرة إشبيليـة؛ أيـن استولـوا عـلى بعـض الحصـون 
   1.والقـلاع المحيطـة بهـا

هـذا وقـد واجـه إدريـس المتأيـد مقاومـة شديـدة 
مـن طـرف ابـن عبـاد؛ الـذي عمـل جاهـدا عـلى 

يليـة، والاعتـراف بهـا استقطـاب النـاس نحـو إشب
عاصمـة للخلافـة؛ إذ أظهـر بهـا رجـلا زعـم أنـه 
هشـام المؤيـد؛ فنـادى بـه خليفـة للمؤمنيـن؛ بغـرض 
قطـع الطريـق في وجـه بـني حمـود؛ الذيـن يستأثـرون 

وكـان القـاضي أبـو القاسـم بـن عبـاد يعتمـد . بالخلافـة
ه عـلى ابنـه كـل الاعتمـاد في تحقيـق مشاريعـ

                                                        
مـع زهيـر وحبـوس مـع محمـد اجت] هـ427أي سنـة [وفيهـا : ((قـال ابـن عـذاري 1
بـن عبـد اللـه زعيـم زناتـة بجهـة أستجـة في يـوم الأربعـاء لخمـس خلـون مـن ا

ذي القعـدة مـن السنـة، واحتلـوا يـوم السبـت بعـده بقرمونـة، ونهضـوا إلى جهـة 
إشبيليـة؛ واحتلـوا قريـة طشتانـة، وقاتلـوا حصـن زعبوقـة يـوم الأحـد واحتلـوا 

بـوا مـن إشبيليـة يـوم الثلاثـاء، وأحرقـوا طريانـة يـوم بالقلعـة يـوم الإثنيـن، وقر
الأربعـاء بعـده، ثـم احتلـوا بحصـن القصـر؛ وفيـه انعقـدت البيعـة بينهـم لإدريـس 

بـن عـلي بـن حمـود؛ وانصرفـوا إلى قرمونـة؛ وقـد تحالفـوا وتعاقـدوا عـلى القيـام ا
طـب لإدريـس فيهـا في منتصـف شهـر بدعوتـه، وانصـرف زهيـر إلى المريـة، وأخ

  .191ـ  190: ، ص ص3: البيـان المغـرب، ج)). ذي الحجـة مـن السنـة
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إسماعيـل؛ الـذي نجـح في قتـل يحـيى المعتـلي ـ كمـا 
  . سبـق ذكـره ـ أمـام قرمونـة

ولمـا تـولى إدريـس بـن عـلي الخلافـة واصـل 
التحـرش ببـني عبـاد؛ مثلمـا كـان الحـال أيـام أخيـه 

ووقـف أمـراء الأمازيـغ وبعـض الفتيـان . يحـيى
يـس؛ نظـرا لمـا عانـوه مـن الصقالبـة إلى جانـب إدر

لـذا فقـد اشتـد الصـراع بينهـم . أطمـاع ابـن عبـاد
وبيـن بـني عبـاد، وامتـد نطاقـه حـتى شمـل جـل 

ولـم يستثـن . المراكـز والحصـون الأمازيغيـة في الأندلـس
ابـن عبـاد في ذلـك حـتى حصـون حليفـه السابـق 

ذ انتـزع منـه أشونـة محمـد بـن عبـد اللـه البـرزالي؛ إ
وهنـا . وأستجـة، وبعدهمـا عمـل عـلى حصـار قرمونـة

التـأم شمـل الأمازيـغ ـ  في بدايـة الأمـر ـ مـن جديـد؛ 
فتمكنـوا بفضـل . بدعـم مـن الفـتى العامـري زهيـر

حلفهـم ـ بعـد فتـرة ـ مـن تكبيـد بـني عبـاد خسائـر 
قتـل إسماعيـل بـن أبي القاسـم، بعـد أن  حيـث ؛فادحـة

انكسـر جيشـه عـلى مشـارف قرمونـة؛ فحـزوا رأسـه 
وأرسلـوه إلى المتأيـد باللـه إدريـس بـن عـلي الـذي 

  . كـان آنئـذ مريضـا في حصـن ببشتـر
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ولـم يعـش إدريـس ـ بعـد هـذه الموقعـة ـ سـوى 
 هـ431سنـة يوميـن؛ إذ مـات في المحـرم مـن 

يحـيى ومحمـد : وخلـف ثلاثـة أولاد هـم 1).م1039(
والحسـن؛ وكـان لـه ابـن أكبـر مـات في حياتـه مـن 
قبـل؛ اسمـه عـلي؛ تـرك مـن الأولاد ـ هـو الآخـر ـ 

  .2بـن عـلي بـن إدريـس ابنـا اسمـه عبـد اللـه
  

  :ـ حكومـة المستنصـر الحسـن بن يحـيى بن عـلي
بقنـة ـ بعـد مـوت المتأيـد باللـه إدريـس  أراد ابـن

بـن عـلي ـ تنصيـب ولـده يحـيى بـن إدريـس ا
المعـروف بحيـون؛ الـذي تلقـب بالقاسـم باللـه؛ ولكـن 
الفـتى نجـا الصقلـبي لـم يتـرك لـه الفرصـة لتمهيـد 
حكمـه؛ إذ عاجلـه بالقـدوم مـن سبتـة ومعـه الحسـن 

بـن يحـيى بـن عـلي؛ فهـرب ابـن بقنـة مـع يحـيى ا
القريـب مـن ] قمـارش[بـن إدريـس إلى حصـن كمـارش ا

  . مالقـة
                                                        

أبـو القاسـم بـن ] أي إسماعيـل[وكـان أبـوه : ((قـال ابـن خلـدون في هـذا بإيجـاز 1
عبـاد قـد استفحـل ملكـه لذلـك العهـد، ومـد يـده لانتـزاع البـلاد مـن أيـدي 

وار؛ وملـك أشونـة وأستجـة مـن يـد محمـد بـن عبـد اللـه البـرزالي؛ وبعـث الثـ
العساكـر مـع ابنـه إسماعيـل لحصـار قرمونـة؛ فاستصـرخ محمـد بـن عبـد اللـه 

هـ؛ وعليـه 428مـات في سنـة [ ؛ فجـاء زاوي بنفسـه، )؟(بالمتأيـد هـذا وبـزاوي 
وبعـث المتأيـد هـذا عساكـره مـع ابـن ] يكـون مـن شاركهـم هـو ابنـه باديـس

؛ فكانـت بينهـم وبيـن ابـن عبـاد حـروب شديـدة؛ ]الصحيـح هـو ابـن بقنـة[بقيـة 
أي [هـزم فيهـا ابـن عبـاد، وقتـل، وحمـل رأسـه إلى إدريـس المتأيـد؛ وهلـك 

  . 333: ، ص4: مجالعبر، )). ليوميـن بعدهـا؛ سنـة إحـدى وثلاثيـن وأربعمائـة] المتأيـد
  .62: المعجـب، ص 2
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ولمـا دخـل نجـا الخـادم إلى مالقـة رفـع مـولاه 
فبايعـه  2سـدة الخلافـة بمالقـة؛ 1الحسـن بـن يحـيى إلى

). م1039( هـ431سنـة  3النـاس وتسـمى بالمستنصـر
هـا عمـل الحسـن عـلى استـدراج ابـن بقنـة وبعد

وتطمينـه بوعـد أمـان؛ فعـاد رفقـة يحـيى بـن إدريـس 
إلى مالقـة؛ أيـن قبـض عليهمـا المستنصـر ) ونـحي(

وكـان الحسـن بـن يحـيى متزوجـا بابنـة 4.وأمـر بقتلهمـا
                                                        

ابـن عـذاري وابـن الخطيـب أن : يبـدو أن في الأمـر خلـط والتبـاس؛ إذ يعتقـد 1
وقـد تـبـنى هـذا الـرأي أيضـا إسماعيـل . الحسـن هـذا هـو ابـن عـلي بـن حمـود

ى وهـذا طبعـا لا يستقيـم مـع مـا ثبـت مـن أن عـلي لـم يخلـف سـو. العـربي
وهـو مـا أجمعـت عليـه المصـادر الأخـرى ـ .  يحـيى وإدريـس: ولديـن اثنيـن همـا

. 133إلى المغـرب للبكـري، . 51: وهي كثيـرة ـ انطلاقـا مـن جمهـرة ابـن حـزم، ص
: إلى نفـح الطيـب للمقـري، ج. 334. 331: ، ص ص4: إلى العبـر لابـن خلـدون، مج

. 216. 192: ، ص ص3: البيـان المغـرب، ج: ـك فيأنظـر نقيـض ذل. 432: ، ص1
هـذا ويفهـم مـن . 267: دولـة الأدارسـة، ص. 140: ، ص3: أعمـال الأعـلام، ق

الأول بـن : أقـوال ابـن عـذاري وابـن الخطيـب أن هنـاك شخصيـن يسميـان بحسـن
سـة يكتنفهـا المهـم أن هـذه الفتـرة مـن حكـم الأدار. عـلي، والثـاني ابـن يحـيى

  .  غمـوض كثيـف
أنظـر . ذكـر البكـري أن إدريـس بـن عـلي عيـن الحسـن بـن يحـيى وليـا لعهـده 2

  .133: المغـرب، ص
ابـن الأثيـر وابـن عـذاري وابـن خلـدون : هـذا هـو اللقـب الـذي ذكـره 3

والظاهـر أنـه  والمقـري؛ أمـا عبـد الواحـد المراكـشي فقـال أنـه لقـب بالمستعـلي؛
والبيان المغرب، . 289: ، ص7: والكامل، ج. 63: المعجـب، ص: أنظـر. وقـع في التبـاس

  .432: ، ص1: ونفح الطيب، ج. 334: ، ص4: والعبر، مج. 216. 192: ، ص ص3: ج
ثمـة رأي آخـر مفـاده أن حيـون لـم يعـد إلى مالقـة؛ بـل بـقي في حصـن إيـرش؛  4

وثمـة رأي آخـر ذكـره ابـن خلـدون مفـاده أن . هـ434نـة حيـث مـات بـه س
العبـر، : أنظـر. الخـادم نجـا قتلـه مـع ابـن للحسـن بـن يحـيى صغيـر كـان لديـه

هـذا فيمـا يخـص حيـون؛ أمـا . 432: ، ص1: ونفـح الطيـب، ج. 334: ، ص4: مج
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) حيـون(عمـه إدريـس، وأخـت يحـيى بـن إدريـس 
هدهـا للانتقـام منـه، والثـأر لأخيهـا؛ المقتـول؛ فعملـت ج

وذلـك في . وعليـه يقـال أنهـا اغتالتـه بسـم دستـه لـه
ويقـال أن  1).م1042(هـ434جمـادى الأولى مـن سنـة 

الحسـن بـن يحـيى خلـف ولـدا وتركـه في كفالـة نجـا 
  .الخـادم بسبتـة؛ فقتلـه طمعـا في اغتصـاب الملـك

  
  

   

                                                                                                                        
يـرى بـأن بقنـة  فابـن عـذاري) ابـن بقنـة(بخصـوص أبـي جعفـر بـن مـوسى 

أي مـن [ثـم نهـض قـوم منهـم : ((قتـل بمالقـة؛ بعـد مقتـل الفـتى نجـا فقـول
إلى مالقـة؛ ونهضـوا إلى الوزيـر أبي جعفـر بـن مـوسى ] الثـوار الذيـن قتلـوا نجـا

فقتلـوه، وأخرجـوا إدريـس بـن يحـيى مـن سجنـه؛ وبايعـوه؛ وتسـمى بالعـالي؛ 
)). اء البربـر، وخطبـوا باسمـه؛ وذلـك سنـة أربـع وثلاثيـن وأربعمائـةوبايعـه أمـر

إذن يفهـم مـن هـذا النـص أن ابـن بقنـة هـو . 217: ، ص3: البيـان المغـرب، ج
الـذي كـان مـع الحسـن بـن يحـيى؛ وليـس السطيـفي كمـا ذكـر المراكـشي، أو 

أن ابـن عـذاري يخلـط في الأمـر في  والغريـب. الشطيـفي كمـا سمـاه ابـن الأثيـر
موضـع آخـر؛ حيـن ذكـر أن أبـا جعفـر بـن مـوسى هـذا استـوزره الحسـن بـن  

أنظـر البيـان . هـ بعـد أن امتحنـه واستصـفى أموالـه433يحـيى، ثـم قتلـه سنـة 
ـل؛ في الوقـت الـذي أغفـل ذكـر السطيـفي مـن قب ؛كمـا أنـه. 290: ص: المغـرب، ج

ذكـره في موضـع آخـر عـلى انـه قتـل في اليـوم الـذي بويـع فيـه العـالي إدريـس 
بـن يحـيى؛ وذلـك في خبـر يتوافـق مـع مـا ذكـره عبـد الواحـد المراكـشي؛ ا

لـذا يتدعـم الـرأي القائـل . ويتعـارض مـع مـا سبـق أن قالـه ابـن عـذاري نفسـه
ليـس مـن سيـاق كتـاب ابـن عـذاري؛ ولـم يكـن ) ةالقطعـ(بـأن هـذا النـص أو 

  .   291: ص: ، المقدمـة، ثـم3: أنظـر البيـان المغـرب، ج. أصـلا منـه
  .64ـ  63: والمعجـب، ص ص. 289: ، ص7: الكامـل، ج 1
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  :ي إدريـس بن يحيى بن علي بن حمـودحكومـة العال ـ
كـان نجـا الصقلـبي قـد تـرك في مالقـة ـ عندمـا 
رجـع إلى مقـر ولايتـه بسبتـة ـ رجـلا مـن التجـار 
يثـق فيـه اشتهـر باسم محمـد السطيـفي؛ وأوصـاه 
بالسهـر عـلى سيـر الإمـارة، وعـلى سلامـة سيـده 

ـن مسمومـا بيـد ولمـا قتـل الحس. الحسـن بـن يحـيى
زوجتـه؛ سـارع السطيـفي إلى اعتقـال أخيـه إدريـس بـن 
يحـيى؛ خوفـا مـن خـروج الأمـر مـن يـده ويـد نجـا 
الصقلـبي الـوصي عـلى العـرش؛ ثـم بعـث بالخبـر إلى 
ذلـك الفـتى الصقلـبي نجـا؛ فسـارع مـن فـوره إلى 

زاد في التضييـق التوجـه في قـوة إلى مالقـة؛ ولمـا دخلهـا 
عـلى إدريـس بـن يحـيى، إذ قـام هـو الآخـر بالتحفـظ 
عليـه؛ وأبقـاه في سجنـه أيضـا؛ خوفـا مـن تطلعـه 
للخلافـة؛ لأنـه ـ كمـا قيـل ـ كـان يرغـب في القضـاء 

  . عـلى ملـك بـني حمـود نهائيـا
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ويبـدو ـ كمـا تقـول المصـادر ـ أن هـذا الفـتى 
ـ في هـذه المـرة ـ الاستبـداد  كـان ينـويالصقلـبي 

؛ 1بالدولـة، ويسـعى لامتلاكهـا والاستحـواذ بهـا لنفسـه
بعـد أن يجلـب مجموعـات مـن الصقالبـة؛ ليضمـن 

غيـر أن خطتـه فشلـت؛ وذلـك بعـد أن صـرح . ولاءهـم
وكـان . برغبتـه تلـك للذيـن كانـوا معـه مـن الأمازيـغ

نهـم؛ وبالتحديـد مـن برغواطـة؛ وهـم جيشـه مكونـا م
    2.أخـوال الحسـن بـن يحـيى

                                                        
ذكـر عبـد الواحـد المراكـشي أنـه كـان للحسـن بـن يحـيى المقتـول ابـن؛ في  1

رعايـة الفـتى نجـا بسبتـة؛ وقيـل أنـه اغتالـه؛ حـتى يخلـو لـه الجـو عـلى مـا 
لـذا فإنـه استخلـف في سبتـة عنـد ذهابـه إلى مالقـة رجـلا مـن الصقالبـة . يبـدو

أمـا ابـن عـذاري فقـال بوجـود ولـد للحسـن . 64 :المعجـب، ص. كـان يثـق فيـه
البيـان . صغيـر السـن بسبتـة في رعايـة نجـا؛ ولكنـه لـم يشـر إلى احتمـال قتلـه

  . 216: ، ص1: المغـرب، ج
الجزيـرة الخضـراء؛ وفيهـا ابنـا ] نجـا[فـأتى : ((جـاء في روايـة ابـن عـذاري 2

جهمـا منهـا؛ فخرجـت إليـه سبيعـة أمهمـا وقالـت القاسـم بـن حمـود؛ فـأراد إخرا
؛ "يا أبـا الفـوز أتقطـع مواليـك، وتكشفهـم عـن البـلاد؛ مـا هـذا بحسـن: "لـه

فاستحيـا منهـا وانصـرف إلى مالقـة؛ فلمـا كـان ببعـض الطريـق اجتمعـت برغواطـة؛ 
: يحـيى ومواليـه؛ فقالـواالذيـن كانـوا معـه عـلى قتلـه؛ وكانـوا أخـوال حسـن بـن 

فطعنـه بيـن ... ؛ فتعـرض إليـه أحدهـم"أنتـرك موالينـا ونتبـع عبـدا مملوكـا خصيـا"
كتفيـه طعنـة خرجـت مـن صـدره؛ فهلـك أبـو الفـوز نجـاء، وقطعـوا رأسـه 
وعلقـوه مـن شجـرة؛ ثـم نهـض قـوم منهـم إلى مالقـة؛ ونهضـوا إلى الوزيـر أبي 

يختلـف هنـا ابـن عـذاري مـع الذيـن يقولـون أن ذلـك [ابـن مـوسى فقتلـوه جعفـر 
] فقتلـه نجـا مـن قبـل) ابـن بقنـة(الوزيـر هـو السطيـفي؛ أمـا ابـن مـوسى 

وأخرجـوا إدريـس بـن يحـيى مـن سجنـه وبايعـوه وتسـمى بالعـالي؛ وبايعـه أمـراء 
البيـان المغـرب، )). أربـع وثلاثيـن وأربعمائـةالبربـر وخطبـوا باسمـه؛ وذلـك سنـة 

  .217: ، ص3: ج
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فاستـاء الأمازيـغ مـن فكرتـه؛ ولكنهـم تظاهـروا 
بأنهـم يؤيدونـه؛ بينمـا كانـوا يتصيـدون الفرصـة 

وبالفعـل تمكنـوا مـن . المواتيـة للانقضـاض عليـه
ء القضـاء عليـه؛ أثنـاء عودتـه مـن الجزيـرة الخضـرا

 1.ثـم قضـوا عـلى صنيعتـه السطيـفي بعـده. إلى مالقـة
وبعـد ذلـك ). م1042(هـ434وتـم ذلـك كلـه سنـة 

أخرجـوا إدريـس بـن يحـيى مـن محبسـه، ونصبـوه 
عـلى سـدة الخلافـة، ولقبـوه بالعـالي؛ في السنـة نفسهـا 

  ).م1042(هـ434أي 
  

   

                                                        
أمـا المراكـشي فقـال في خبـر شـرح فيـه مقتـل الخـادم . 289: ، ص7: الكامـل، ج 1

عـلى محـو أمـر الحسنييـن جملـة؛ وأن يضبـط ] أي نجـا[وعـزم : ((الصقلـبي نجـا
كانـوا جنـد البلـد؛ وكشـف الأمـر إليهـم تلـك البـلاد لنفسـه؛ فـدعـا البربـر الذيـن 

علانيـة، ووعدهـم بالإحسـان؛ فلـم يجـدوا لمساعدتـه بـدا؛ فوافقـوه في الظاهـر؛ 
ثـم جمـع عسكـره، ونهـض إلى الجزيـرة ليستأصـل . وعظـم ذلـك في أنفسهـم باطنـا

معـه؛ فـرأى أن محمـد بـن القاسـم؛ فحاربـه أيامـا، ثـم أحـس بفتـور نيـات الذيـن 
يرجـع إلى مالقـة؛ فـإذا حصـل فيهـا نـفى مـن يخـاف غائلتـه منهـم واستصلـح 
سائرهـم، واستـدعى الصقالبـة مـن حيثمـا أمكنـه ليقـوى بهـم عـلى غيرهـم؛ 
وأحـس البربـر بهـذا منـه؛ فاغتالـوه في الطريـق مـن قبـل أن يصـل إلى مالقـة؛ 

ه في مضيـق صـار فيـه؛ وقـد تقدمـه إليـه الـذي أراد الفتـك فقتـل وهـو عـلى دابتـ
بـه؛ وفـر مـن كـان معـه مـن الصقالبـة بأنفسهـم؛ ثـم تقـدم فارسـان مـن الذيـن 

" !البشـرى البشـرى: "غـدروا بـه يركضـان حـتى وردا مالقـة؛ فدخـلا وهمـا يقـولان
  .65ـ  64: المعجب، ص ص)). فقتلاه فلمـا وصـلا إلى السطيـفي؛ وضعـا سيفهما عليه
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ولمـا تـولى إدريـس بـن يحـيى الحكـم في مالقـة 
ابـني إدريـس : محمـد وحسـن: بـادر فـورا إلى اعتقـال

ولكـن أخـذت ـ . بـن عـلي؛ ووضـع عليهمـا حراسـةا
بعـد فتـرة ـ تظهـر عـلى إدريـس بـن يحـيى بعـض 
التناقضـات، والتصرفـات الغريبـة في تسييـر شئـون 

ت ثقـة معاونيـه تتضعضـع فيـه؛ وفتـر الدولـة؛ لـذا بـدأ
حماسهـم نحـوه، وصـار ولاؤهـم يتآكـل شيئـا فشيئـا؛ 

وعليـه فقـد أطلـق . ويميـل إلى الضعـف والتـلاشى
الحـراس المكلفيـن بابـني عمـه سراحهمـا؛ ونـادوا 
بخلافـة كبيرهمـا محمـد بـن إدريـس بـن عـلي؛ بـدلا 

الخبـر السـودان القائميـن وعندمـا سمـع . مـن إدريـس
بأمـن قصبـة مالقـة؛ سارعـوا للاستجابـة والدعـاء 

ولمـا . لمحمـد؛ ثـم أستقدمـوه إلى حاضـرة الملـك
انتصـب محمـد عـلى عـرش الخلافـة ـ بدخولـه إلى 
مالقـة ـ تسـمى بالمهـدي؛ وولـى أخـاه حسنـا ولايـة 

  ). م1046(هـ438عهـده، ولقبـه بالسـامي؛ وذلـك في سنـة 
وبعـد أن تمكـن الخليفـة الجديـد مـن الوضـع أمـر 

، ثـم حبسـه في المكـان )العـالي(بالقبـض عـلى إدريـس 
نفسـه؛ الـذي كـان هـو أخـوه مسجونـان فيـه؛ أي في 

وبذلـك استبـدل . حصـن قمـارش كمـا قـال بعضهـم
   1.الخصمـان الأماكـن والمواقـع

                                                        
. 289: ، ص7: أورد هـذا الخبـر ابـن الأثيـر، وعبـد الواحـد المراكـشي، الكامـل، ج 1

أمـا ابـن عـذاري فلـم يذكـر حصـن إيـرش تمامـا؛ وإنمـا قـال . 66: ص: والمعجـب
ـن ببشتـر فخـرج إدريـس بـن يحـيى مـن مالقـة إلى حص: ((نقـلا عـن ابـن القطـان

مـع عبيـده ومـن تبعـه مـن الجنـد؛ فغـزا مالقـة مـع باديـس بـن حبـوس؛ فلـم 
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لعـالي ـ بعـد فتـرة ـ مـن ومـع ذلـك تمكـن ا
الخـلاص مـن محبسـه؛ بمعونـة بـني زيـري، وبعـض 
أمـراء الأمازيـغ؛ الذيـن لـم ترضهـم سياسـة محمـد 

وقـد تـم ذلـك . المهـدى؛ المتصـف بالتشـدد والحـزم
عندمـا استمالـوا المكلفيـن بحراسـة العـالي في قمـارش؛ 

وإعادتـه لمنصبـه حيـث أقنعوهـم بالدعـاء للعـالي، 
الخـلافي؛ انطلاقـا مـن ذلـك الحصـن؛ وبالفعـل قـام 
حـراس العـالي برفعـه إلى سـدة الخلافـة في تلـك 

ولـم يكفهـم إطـلاق سـراح إدريـس بـل  1.الجهـات
عملـوا كـل جهدهـم كي يتغلبـوا عـلى مالقـة ويعيـدوه 

شـل ولكـن محاولاتهـم بـاءت بالف. إلى منصبـه فيهـا
    2.الذريـع

                                                                                                                        
)). يقـدر عـلى شـيء؛ فرجـع إلى حصـن ببشتـر، وأخـرج عيالـه وجـاز إلى سبتـة

وفي شعبـان مـن سنـة ثمـان : ((ثـم أضـاف روايـة نقـلا عـن ابـن حيـان فقـال
إدريـس بـن يحـيى بـن عـلي بـن حمـود مـن مالقـة؛  خـرج] وأربعمائـة[وثلاثيـن 

متنزهـا للصيـد فغلـق البـاب في وجهـه أهـل البلـد؛ ووجهـوا إلى ابـن عمـه محمـد 
بـن إدريـس، وبايعـوه بالخلافـة، وتلقـب بالمهـدي، وتوطـد أمـره بمالقـة مـدة ا

لى العـدوة، ثـم رجـع بـن عـلي العـالي إ] يحـيى[حياتـه؛ وانصـرف إدريـس بـن 
بعـد ذلـك إلى الأندلـس، واستقـر عنـد أبي نـور بـن أبي قـرة اليفـرني، صاحـب 

أمـا ابـن . 217: ، ص3: البيـان المغـرب، ج)). رنـدة شهـورا ودعـا لـه بالخلافـة
الخطيـب فيقـول أن محمـد بـن إدريـس انتهـز فرصـة خـروج العـالي إدريـس بـن 

، 2: أعمـال الأعـلام، ق. حصـن ببشتـر؛ فأقفـل في وجهـه أبـواب مالقـةيحـيى إلى 
المهـم أن الآراء حـول دولـة الأدارسـة في مالقـة متضاربـة وتختلـف مـن . 141: ص

  .  مصـدر إلى آخـر
  .67: والمعجـب، ص. 289، ص، 7: الكامـل، ج 1
شهامـة وجـرأة شديـدة؛  وظهـرت مـن محمـد بـن إدريـس هـذا: ((قـال المراكـشي 2

هابـه بهـا جميـع البربـر، وأشفقـوا منـه؛ وراسلـوا المرتـب في الحصـن الـذي فيـه 
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ولمـا يئـس بنـو زيـري وأمـراء الأمازيـغ مـن 
إمكـان التغلـب عـلى مالقـة؛ تخلـوا عـن المطالبـة بهـا، 
وتركـوا العـالي وحيـدا؛ واتجـه أمـراء الأمازيـغ ـ 
بعدئـذ ـ صـوب هـدف آخـر في الجزيـرة الخضـراء؛ 

ـوا حيـث يقيـم محمـد بـن القاسـم بـن حمـود؛ فالتف
حولـه، ونـادوا بـه خليفـة للمسلميـن؛ ولكنهـم تخلـوا 
عنـه ـ هـو الآخـر بعـد فتـرة ـ وتفرقـوا عنـه؛ 

  . عندمـا لـم يجـدوا فيـه فائـدة تنتظـر
  

   

                                                                                                                        
ولـم ... إدريـس بـن يحـيى هـذا؛ واستمالـوه؛ فأجابهـم، وقـام بدعـوة إدريـس

يظهـر محمـد مبـالاة بذلـك؛ بـل ثبـت ثباتـا شديـدا؛ وكانـت والدتـه تشجعـه، 
متنـه، وتشـرف عـلى الحـرب بنفسهـا فتحسـن إلى مـن أبـلى؛ فلمـا رأى وتقـوي 

َــتَّ ذلـك في أعضادهـم؛ وتخلـوا عـن إدريـس بـن  البربـر شـدة عزمـه، وثبابتـه؛ ف
)). يحـيى؛ ورأوا أن يبعثـوا بـه إلى سبتـة وطنجـة؛ إلى البرغواطييـن اللذيـن ذكرنـا

  .67ـ  66: المعجـب، ص ص
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ولمـا تـرك أمـراء الأمازيـغ إدريـس بـن يحـيى 
وحيـدا؛ نظـرا لفشـل مخططهـم في احتـلال مالقـة؛ 

يـه مـن مواقـف سلبيـة ومتناقضـة؛ وتبعـا لمـا كـان يبد
لـم يجـد أمامـه ـ بعـد أن تفـرق الأنصـار مـن حولـه 
ـ سـوى اللجـوء إلى سبتـة؛ تلـك المقاطعـة المغربيـة 
الـتي سبـق لـه أن وضعهـا في يـد عبـد مـن عبيـد 

البرغـواطي؛ في ) سكـوت(أبيـه؛ يسـمى سقـوط أو 
ـا ـ مدينـة طنجـة لعبـد الوقـت الـذي أسنـد فيـه ـ أيض

برغـواطي آخـر مـن عبيـد أبيـه؛ اسمـه رزق اللـه 
وهكـذا لـم يجـد ملجـأ مناسبـا سواهمـا . البرغـواطي

يهـرب إليـه؛ عندمـا سـدت في وجهـه السبـل؛ وعليـه 
فقـد قصدهمـا؛ قاطعـا بحـر العـدوة؛ فاستقبـلاه بالتبجيـل 

وناديـا بهـا؛ ولكنهمـا ـ والإجـلال؛ واعترفـا بخلافتـه؛ 
بالمقابـل ـ ضربـا عليـه حجابـا شديـدا؛ منـع أعيـان 

وبعـد مـدة سئـم البرغواطيـان . القـوم مـن الاتصـال بـه
منـه؛ فنفيـاه للأندلـس مـرة أخـرى؛ دون أن يتخليـا عـن 
الاعتـراف بـه خليفـة للمسلميـن؛ كمـا أبقيـا لديهمـا 

  . للمستقبـل ولـده الصغيـر رهينـة
  

   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  348

وفي الأندلـس اختـار إدريـس الإقامـة في تاكرنـة 
ني يفـرن ـ دون أن يتنـازل عـن لقـب الخلافـة ـعنـد ب

ـ وبـقي يرقـب الحـال إلى أن تـوفي خصمـه محمـد 
المهـدي؛ عندهـا طلـب عامـة النـاس في مالقـة عودتـه 

السابـق؛ إليهـا؛ فدخـل مـن جديـد إلى حاضـرة ملكـه 
وبـقي في مالقـة إلى أن توفـاه ). م1053(هـ445سنـة 
  ). م1055(هـ447أو ) م1054(هـ446سنـة  1اللـه

وبذلـك يكـون العـالي إدريـس بـن يحـيى بـن 
: عـلي بـن حمـود قـد حكـم خـلال فترتيـن متقطعتيـن

) م1042(هـ434: الفتـرة الأولى بيـن عـامي
: ـرة الثانيـة فبيـن عـامي؛ أمـا الفت)م1046(هـ438و

وذلـك شأنـه ). م1055(هـ447أو  446و) م1053(هـ445
شـأن أبيـه يحـيى، وعـم أبيـه القاسـم بـن حمـود مـن 

  .قبـل
وكـان العـالي إدريـس بـن يحـيى هـذا حسـن 
الثقافـة، أديبـا وشاعـرا؛ كريـم الخصـال، مهـذب 

عطوفـا، الطبـاع، لطيـف المعشـر، حسـن المجلـس، 
شفوقـا، حليمـا؛ ولكنـه ـ مـع ذلـك ـ كـان غريـب 

فممـا شـاع عنـه . الأطـوار، متناقـض المواقـف والأفعـال
أنـه يكثـر مـن أعمـال الخيـر والإحسـان؛ حـتى قيـل 
أنـه واظـب عـلى التصـدق في كـل يـوم جمعـة بحصـة 

                                                        
أمـا ابـن . 335: ، ص4: والعبـر، مج. 68: والمعجـب، ص. 289: ، ص7: ـل، جالكام 1

. عـذاري فيخالـف هـذا الـرأي؛ إذ يـرى أن إدريـس مـات بعـد خلعـه بفتـرة قصيـرة
  .291: ، ص3: أنظـر البيـان المغـرب، ج
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ـه رد كمـا يقـال أن 1.مـن المـال تقـدر بخمسمائـة دينـار
للذيـن كانـوا مغضوبـا عليهـم اعتبارهـم وحقوقهـم، 
وأرجـع ـ أيضـا ـ المطروديـن إلى أوطانهـم، وأعـاد 

  . لهـم مـا أخـذ منهـم مـن أمـلاك وضيـاع
وبالمقابـل كـان يظهـر في صـورة أخـرى مناقضـة 
للصـورة الأولى؛ وذلـك أنـه كـان ينـادم ويصاحـب 

 حرمـه يحجـب يكـن لـم أنـه ويقـال ؛الأرذال مـن العبـاد
ومـن غرائـب مـا عـرف عنـه أنـه لـم يكـن  2.عنهـم

يبخـل حـتى بحصونـه ورمـوز دولتـه؛ إذا مـا سألـه 
وقيـل أنـه لمـا  3.جيرانـه الأقويـاء التكـرم عليهـم بهـا

انقلـب عليـه ابـن عمـه محمـد بـن إدريـس؛ عـرض 
مـن العامـة ـ أن يسمـح  عليـه مؤيـدوه وأنصـاره ـ

لهـم بالمقاومـة والدفـاع عنـه؛ فرفـض؛ وطلـب منهـم أن 
فلـم يجـدوا بـدا مـن تركـه لقمـة في  4.يتركـوه وشأنـه

                                                        
  .289: ، ص7: ج: الكامـل 1
  .66: والمعجـب، ص. 289: ، ص7الكامـل،  2
وكـل مـن طلـب منـه حصنـا مـن حصـون بـلاده؛ ممـن : ((مراكـشيقـال ال 3

وكتـب إليـه أميـر صنهاجـة أن . يجـاوره مـن صنهاجـة، أو بـني يفـرن أعطـاه إيـاه
مـوسى بـن عفـان : يسلـم إليـه وزيـره ومدبـر أمـره وصاحـب أبيـه وجـده

بـه منـه؛ وأنـه لابـد مـن السبـتي؛ فلمـا أخبـره بـأن الصنهـاجي كتـب إليـه يطل
افعـل مـا تؤمـر؛ وستجـدني إن شـاء : "تسليمـه إليـه؛ قـال لـه مـوسى بـن عفـان

  .66: المعجـب، ص)). فبعـث بـه إلى الصنهـاجي فقتلـه"  !اللـه مـن الصابريـن
واجتمعـت العامـة إلى إدريـس بـن يحـيى، واستأذنـوه في : ((يقـول المراكـشي 4

قصبـة، والدفـاع عنـه؛ ولـو أذن لهـم مـا ثبـت السـودان فـوارق ناقـة حـرب ال
ألزمـوا : "؛ فـأبى؛ فقـال لهـم]وهـذه العبـارة تـأتي كنايـة عـن السرعـة والحسـم[

  . 66: المعجـب، ص)). منازلكـم ودعـوني؛ فتفرقـوا عنـه
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. يـد ابـن عمـه؛ الـذي سجنـه كمـا تمـت الإشـارة إليـه
سقـوط أو : وحـتى عندمـا انتقـل إلى سبتـة، وقـام عبـداه

البرغواطيـان بالحجـر عليـه،  ، ورزق اللـه)سكـات(
وحجبـه عـن رؤسـاء وأعيـان البلـدة؛ وقـف موقفـا 
غريبـا؛ وذلـك حينمـا تمكـن بعضهـم مـن الاتصـال 
بـه؛ فطلبـوا منـه أن يـأذن لهـم بفـك الحصـار عنـه؛ 
فـأبى ثـم أعلـم العبديـن بمـا قالـوه لـه؛ ممـا أدى 

ـان مـن سبتـة؛ بـل نفيـاه بالعبديـن إلى نـفي أولئـك الأعي
هـو بـدوره إلى الأندلـس؛ بعـد أن احتفظـا بولـده رهينـة 

فاستقـر بـه الحـال في تاكرنـة عنـد بـني . لديهمـا
يفـرن؛ إلى أن وصلـه نبـأ وفـاة خصمـه محمـد بـن 

؛ وطلـب أهـل مالقـة منـه العـودة إلى )المهـدي(إدريـس 
  .بهـا حـتى وفاتـهمركـز ملكـه؛ فعـاد؛ وبـقي 

ويعتبـر العـالي إدريـس بـن يحـيى أبـرز بـني 
حمـود ذكـرا وشهـرة عنـد أدبـاء وعلمـاء الأندلـس؛ إذ 
لازم بلاطـه عـدد كبيـر منهـم؛ كمـا زاره عـدد آخـر 
مـن الشعـراء والعلمـاء؛ فكـان يكرمهـم ويجالسهـم 

مـن و. ويحاورهـم ويشاركهـم في قـرض الشعـر ونقـده
أولئـك الأدبـاء والعلمـاء الأديـب الشاعـر الفقيـه أبـو 
محمـد غانـم بـن الوليـد المخـزومي المالـقي؛ وهـو 

  :الـذي قـال في العـالي
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  رِيـح الصبـا بلـغي أنْفـاس ذي ظَمـإٍ
  ـراكـمج  يقضيـه  بِما وبرديهـا

َـتْ  بِماأو يممي حضـرةَ العـالِي    احتَمل
فَثـم لـوعنِّي الضم ءري  البلِلشَّـاك  

  
****  

  
  :ـ الانقسـام الثالـث في أسـرة بـني حمـود

كـان الانقسـام الأول ـ كمـا ذكرنـاه ـ في عهـد 
أمـا الانقسـام ). م1021( هـ412بـن حمـود سنـة االقاسـم 
فحـدث بعـد وفـاة إدريـس بـن يحـيى بـن  الثـاني

ثـم جـاء الانقسـام الثالـث ). م1039( هـ431حمـود سنـة 
في عهـد العـالي إدريـس بـن يحـيى بـن عـلي سنـة 

؛ وذلـك بعدمـا خـرج عليـه ابـن عمـه )م1046( هـ438
محمـد بـن إدريـس بـن عـلي؛ حيـن تغلـب عـلى 

صـن قمـارش ـ كمـا سبـق مالقـة وحبـس العـالي في ح
وبعـد . ذكـره ـ ثـم تسـمى بالخلافـة، وتلقـب بالمهـدي

ذلـك انحـاز حـراس إدريـس إليـه، وأعـادوا إليـه 
الاعتبـار، ونـادوا بـه خليفـة؛ حيـث استقـر لبعـض 
الوقـت في حصـن قمـارش أو ببشتـر؛ وتمسـك بالدعـاء 

ـوا نحـو مالقـة؛ لـه أمـراء الأمـازيـغ ـ أيضـا ـ وزحف
بغـرض التغلـب عليهـا وإعـادة العـالي إلى منصبـه؛ 
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ولكنهـم فشلـوا في مساعيهـم كلهـا؛ نظـرا لحسـن صمـود 
    .محمـد المهـدي ومـن معـه

ولمـا يئـس أمـراء الأمازيـغ مـن عـودة إدريـس 
انفضـوا عنـه؛ وتحولـوا صـوب محمـد بـن القاسـم بـن 

يـرة؛ فالتفـوا حولـه ونـادوا بـه ـ حمـود أميـر الجز
وبهـذه الخطـوة أصبـح . هـو الآخـر ـ خليفـة للمسلميـن

الخليفـة الأول إدريـس بـن  1في الأندلـس أربـع خلفـاء؛
يحـيى بحصـن ببشْتـر الملقـب بالعـالي، والثـاني خليفـة 
إشبيليـة خلـف الحصـري المنتحـل لاسـم هشـام المؤيـد، 

محمـد بـن إدريـس بمالقـة الملقـب بالمهـدي،  والثالـث
 والرابـع محمـد بـن القاسـم بالجزيـرة الخضـراء الملقـب

ويبـدو أن هـذا هـو الـذي استفـز . ـ أيضـا ـ بالمهـدي
أبـا محمـد عـلي بـن حـزم؛ وحفـزه لقـول مقولتـه 

وطبعـا لا . السابقـة الذكـر؛ مستنكـرا ومنـددا بمـا حصـل
ن أن يحـدث كـل ذلـك لـولا نـزوات القبليـة؛ ذات يمكـ

  .المصالـح الضيقـة، وأنانيـة العصبيـة المدمـرة
  

  :ـ حكومـة المهدي محمد بن إدريـس بن علي بن حمـود
وحينمـا تـوفي المتأيـد إدريـس بـن عـلي سنـة 

يحـيى : ؛ خلـف ثلاثـة أولاد ذكـورا هـم)م1039(هـ431
فأمـا يحـيى ـ وهـو الملقـب بحيـون ـ . ومحمـد وحسـن

فقتلـه ابـن عمـه المستنصـر حسـن بـن يحـيى 
؛ عندمـا قـدم مـع الخـادم نجـا مـن سبتـة ـ )المعتـلي(

                                                        
  .68: والمعجـب، ص. 286: ، ص7: الكامـل في التاريـخ، ج 1
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: رة إليـه ـ وبـقي أخـواه الصغيـرانكمـا سبقـت الإشـا
ولمـا تـولى . ابـني إدريـس بـن عـلي: محمـد وحسـن

العـالي إدريـس بـن يحـيى الحكـم بـادر ـ فـورا ـ إلى 
ولكنهمـا تمكنـا مـن الإفـلات، والقيـام بعصيـان . حبسهمـا

ضـد إدريـس؛ متصيديـن ـ كمـا قيـل في بعـض 
مـن مالقـة للقنـص؛ فأغلقـا المصـادر ـ لحظـة خروجـه 

ـ مـع أنصارهمـا ـ أبـواب المدينـة؛ ومنعـاه مـن 
وقـد سهـل عليهمـا الأمـر مـا كـان . العـودة إلى ملكـه

يشـوب أجـواء البـلاط؛ مـن استيـاء ونفـور؛ لمـا كـان 
  . يبديـه العـالي مـن سلـوك غيـر مقبـول لـدى معاونيـه

لـك الفرصـة الـتي أضـحى وبالطبـع فقـد استثمـرا ت
فيهـا أعيـان الدولـة غاضبيـن مـن التصرفـات الشـاذة 
للخليفـة إدريـس بـن يحـيى؛ نظـرا لمـا كـان يظهـره 

وبذلـك وجـد الأخـوان . مـن تناقـض وتقلـب في الأحـوال
وبالفعـل تمكنـا . منفـذا هامـا؛ للاستيـلاء عـلى الحكـم

راس، وبمسانـدة الحاميـة ـلحمـن ذلـك؛ بمساعـدة بعـض ا
وتـم تغلبهمـا عـلى سـدة . السودانيـة بقصبـة مالقـة

؛ حيـث تربـع عـلى )م1046( هـ438الخلافـة سنـة 
عـرش مالقـة محمـد بـن إدريـس؛ الـذي تلقـب 

وبـادر محمـد . بالمهـدي؛ ورفـع الدعـاء لـه بالخلافـة
ن؛ الـذي المهـدي بإسنـاد ولايـة العهـد لأخيـه حسـ

غيـر أنـه غضـب عليـه فيمـا بعـد، . تسمـى بالسـامي
فنفـاه إلى جبـال غمـارة بالعـدوة المغربيـة؛ فبايعـه مـن 
كـان هنـاك مـن قبائـل غمـارة؛ أيـن يتواجـد أنصـار 

  . الأدارسـة التقليدييـن
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أمـا محمـد المهـدي فبـقي صامـدا في مالقـة؛ ضـد 
مازيـغ إلى يـوم وفاتـه مسمومـا خصومـه مـن أمـراء الأ

 هـ445أو ) م1052( هـ444ـ كمـا قيـل ـ في سنـة 
فسـارع ـ عندئـذ ـ العـالي إدريـس بـن  1).م1053(

يحـيى إلى العـودة إلى مالقـة؛ والتربـع مـن جديـد عـلى 
وذلـك لأنـه كـان يتربـص  2عـرش الخلافـة بهـا؛

. ث كـان مستقـراالفرصـة المواتيـة؛ مـن تاكرنـة حيـ
وهكـذا عـاد العـرش لإدريـس مـن جديـد؛ حيـث بـقي 

؛ )م1055(هـ447أو ) م1054(هـ446إلى يـوم وفاتـه سنـة 
   .كمـا سبـق ذكـره

   

                                                        
فـق ابـن عـذاري وابـن الخطيـب عـلى قصـة زعمـا أنهـا قصـة مـوت محمـد ات 1

وكـان محمـد بـن إدريـس هـذا سفاكـا للدمـاء؛ فامتـدت : ((المهـدي؛ وجـاء فيهـا
يـده إلى قتـل البرابـر؛ ولمـا رأى الحجـاب ذلـك؛ وهـم أمـراء القبائـل؛ عملـوا 

بـن حبـوس بكـأس عـراقي مسمـوم؛ مـع الحيلـة في قتلـه؛ فوجـه لـه باديـس 
هـذه كـأس جلبـت للحاجـب : "فلمـا وصـل إليـه قـال لـه. رجـل مـن الكتامييـن

فأعجـب بهـا محمـد ". المظفـر باديـس؛ فلـم يرهـا تصلـح إلا للخلافـة؛ فاختصـك بهـا
منهـا؛ بـن إدريـس، وملأهـا خمـرا، وضمهـا إلى فمـه؛ فأحـس في نفسـه ريبـة ا

وبـقي هـو ثلاثـة . فأمـر الكتـامي فشربهـا؛ فتهـرأ جلـده عـن لحمـه مـن حينـه
: ، ص3: البيـان المغـرب، ج)). هـ444أيـام، ومـات مـن رائحتهـا في أواخـر سنـة 

  .142ـ  141: ، ص ص2: وأعمـال الأعـلام، ق. 218
مباشـرة ـ بعـد مـوت  أن الـذي تـولى الحكـم ـ: قـال البكـري وابـن الخطيـب 2

محمـد المهـدي ابـن أخيـه إدريـس بـن يحـيى بـن إدريـس بـن عـلي؛ حيـث 
تسـمى بالموفـق؛ ولـم ينسـب إلى نفسـه رتبـة الخلافـة؛ ولكنـه لـم يبـق في الملـك 

أنظـر المغـرب، . أكثـر مـن أشهـر يسيـرة؛ إذ زحـف إليـه العـالي إدريس بـن يحـيى
  .134: ص
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  1:ـ حكومـة المستعـلي محمـد بـن إدريـس المتأيـد
تـولى الحكـم بمالقـة في السنـة الـتي تـوفي فيهـا 

وتسـمى ـ في أوثـق  .العـالي إدريـس بـن يحـيى
هـذا ولـم تهتـم المصـادر . الأقـوال ـ بالمستعـلي

التاريخيـة كثيـرا بالمستعـلي هـذا؛ خاصـة وأن حكمـه لـم 
) م1055( هـ447أو  446أي مـن سنـة . يتجـاوز السنتيـن

؛ وهي السنـة الـتي تغلـب فيهـا )م1057(هـ449إلى سنـة 
مالقـة؛ معلنـا  باديـس بـن حبـوس بـن زيـري عـلى

 2.بذلـك ختـام الدولـة الإدريسيـة في الأندلـس نهائيـا
وكـان أمـراء الأمازيـغ بتلـك الديـار قـد حولـوا 
دعوتهـم ـ في البدايـة ـ إلى محمـد بـن القاسـم سنـة 

) م1048(هـ440، ولمـا مـات سنـة )م1047(هـ439
تخلـوا ـ  نقلوهـا لابنـه القاسـم لفتـرة قصيـرة؛ ولكنهـم

بعـد ذلـك ـ عـن تلـك الفكـرة؛ ورأوا وجـوب 
الاستقـلال بأنفسهـم؛ دون حاجـة إلى سنـد شـرعي في 

خاصـة بعـد سقـوط دولـة بـني القاسـم . الحكـم
بالجزيـرة الخضـراء في يـد المعتضـد بـن عبـاد سنـة 

   3).م1057(هـ449
                                                        

والعبـر، . 218:، ص3: البيـان المغـرب، ج. هـذا رأي ابـن عـذاري وابـن خلـدون 1
أمـا رأي البكـري وابـن الخطيـب فيختلـف؛ إذ يـرون أنـه ابـن . 335: ، ص4: مج

: المغـرب، ص: أنظـر. العـالي إدريـس بـن يحـيى؛ وليـس ابـن إدريـس المتأيـد
كمـا انهـم اختلفـوا أيضـا في اللقـب فمنهـم . 142: ، ص2: وأعمـال الأعـلام، ق. 134

  .مـن يعتقـد أن لقبـه هـو المستعـلي؛ ومنهـم مـن يـرى أن لقبـه هـو السـامي
. هـ447يـرى البكـري أن باديـس دخـل مالقـة، وأسقـط دولـة المستعـلي في سنـة  2

  .134: المغـرب، ص
  .242: ، ص3: البيـان المغـرب، ج 3
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وهـذا مـا جعـل باديـس بـن حبـوس يزحـف إلى 
ولمـا أسقـط أميـر بـني . قـة؛ بغـرض امتلاكهـامال

زيـري باديـس بـن حبـوس دولـة بـني حمـود؛ لـم 
يجـد المستعـلي مفـرا مـن اللجـوء ـ في البدايـة ـ إلى 

ومـن هنـاك وصلتـه دعـوة مـن أهـل مليلـة؛ . المريـة
وفي . فأجـاز إليهـم قاطعـا البحـر؛ نحـو العـدوة المغربيـة

لمدينـة الوفيـة لبـني إدريـس وجـد الملجـأ الآمـن؛ تلـك ا
حيـث بايعتـه قبائـل تلـك النـواحي سنـة 

وظـل هنـاك حـتى وفاتـه في أواخـر  1؛)م1063(هـ456
ويعتبـر المستعـلي محمـد بـن  2).م1067(هـ460سنـة 

إدريـس هـذا هـو آخـر ملـوك بـني حمـود الأدارسـة 
أن تمـت تصفيـة ملـك بـني  وذلـك بعـد. في الأندلـس

عمهـم؛ أبنـاء القاسـم بـن حمـود ملـوك الجزيـرة 
الخضـراء؛ مـن قبـل المعتضـد بـن عبـاد سنـة 

  ).م1057(هـ449
****   

                                                        
ـري الـذي كـان معاصـرا لتلـك الفتـرة أن المستعـلي ذهـب إلى مليلـة في يقـول البك 1

وتسـمى بالمستعـلي، ولـم يخطـب لـه بالخلافـة؛ فأقـام :((هـ؛ فممـا قـال459سنـة 
بمالقـة إلى أن تغلـب عليهـا باديـس بـن حبـوس بـن ماكسـن في صـدر سنـة سبـع 

بـني عـلي بـن حمـود مـن يومئـذ؛ ثـم وأربعيـن وأربعمائـة؛ فانقطعـت دولـة 
استـدعي محمـد بـن إدريـس هـذا مـن مدينـة مليلـة؛ وهـو مستقـر بالمريـة؛ لا 
يعـرف مكانـه؛ لخمـول ذكـره؛ فعبـر إليهـا؛ وذلـك في شهـر شـوال سنـة تسـع 
وخمسيـن وأربعمائـة؛ فقـام بـه جماعـة بـني ورتـدي بميلـة وبقلـوع جـارة 

وهـو هنالـك بـاقي إلى وقتنـا هـذا؛ وهـو آخـر سنـة ستيـن . حيهـاونوا
  .134: المغـرب، ص)). وأربعمائـة

  .435: ، ص1: ونفـح الطيـب، ج. 335: ، ص4: العبـر، مج 2
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  :ـ الحضـارة والحركـة الثقافيـة
يبـدو أن الإنجـازات الحضاريـة والثقافيـة لدولـة 
بـني حمـود لـم تصـل إلى المستـوى المطلـوب؛ بالنسبـة 
لدولـة تواجـدت في ربـوع الأندلـس؛ إذ كـان رصيـد 
هـذه الدولـة الحضـاري  ـ بفرعيهـا ـ  متواضعـا؛ إذا 
مـا قيسـت بالدولـة الأمويـة، أو بدولـة بـني عبـاد 

فدولـة بـني حمـود ـ سـواء بقرطبـة أو . ـةبإشبيلي
بمالقـة أو بالجزيـرة الخضـراء ـ كـان يهيمـن عليهـا 

هـذا مـن جهـة، . الطابـع القبـلي؛ ذي التوجـه العسكـري
ومـن جهـة أخـرى فـإن عمرهـا كـان قصيـرا ـ 
بعـض الـشيء ـ بالمقارنـة مـع دولـة بـني أميـة؛ 

د عـلى ظهـور المبتكـرات الأمـر الـذي لـم يساعـ
كمـا أن حياتهـا . الحضاريـة والثقافيـة بالقـدر الكـافي

كانـت مليئـة بالفتـن والحـروب والمؤامـرات؛ وهـذا ـ 
بالطبـع ـ لا يساعـد عـلى بـروز عبقريـات في المياديـن 

ويعتبـر ذلـك مـن بيـن الموانـع . العلميـة والفكريـة
هـذا . ز أي مشـروع حضـاريالمؤثـرة في سبيـل إنجـا

وكـان ـ طبعـا ـ للعامـل الاقتصـادي أثـره في انكمـاش 
الإنجـازات الحضاريـة والثقافيـة بهـذه الدولـة الضعيفـة؛ 
الـتي لـم تكـن مواردهـا الاقتصاديـة كافيـة لتحقيـق مـا 

  . حققتـه الدولـة الأمويـة
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ئـا ومـع ذلـك فقـد ورثـت دولـة بـني حمـود شي
مـن التـراث الـذي خلفتـه الدولـة الأمويـة؛ ممثـلا 
ببعـض المنشـآت العمرانيـة، والمبتكـرات العلميـة، ومـا 
تعـودت عليـه الرعيـة مـن تـذوق للإبداعـات الفنيـة 

هـذا وقـد ورث بـلاط الحمودييـن أيضـا ـ . والأدبيـة
 بشقيـه ـ بعـض المؤسسـات الثقافيـة كمـا ضـم إليـه
بعـض الأدبـاء والكتـاب الفطاحـل، والشعـراء الفحـول؛ 
كمـا استقبـل أدبـاء وشعـراء وفـدوا إليـه مـن جهـات 

وقـد ازدانـت هـذه الدولـة . أخـرى؛ دون نيـة في الإقامـة
وحظيـت أيضـا بوجـود بعـض العلمـاء والفقهـاء في 
ربوعهـا؛ حيـث اختصـوا بشئـون الكتابـة والقضـاء 

ولمزيـد مـن الفائـدة والتوضيـح . فتيـا والتدريـسوال
نشيـر إلى أولئـك العلمـاء والأدبـاء والكتـاب والشعـراء؛ 

  :وهـم
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وينتسـب إلى  1:ـ أبـو عمـر أحمـد بـن دراج القسطـلي
ـ أيـام  وكـان القسطـلي. أسـرة بـني دراج الصنهاجييـن

للإنشـاء مـع ابـن المنصـور بـن أبي عامـر ـ كاتبـا 
مـرور الكـرام ببـلاط  مـرأنـه ويبـدو أن  2.الجزيـري

                                                        
حـل اسمـه مـن الأمـاني محـل الأنـس، وسـار نظمـه : ((قـال فيـه ابـن بسـام 1

لشمـس؛ وأحـد مـن تضاءلـت الآفـاق عـن ونثـره في الأقـاصي والأداني مسيـر ا
وقـد أجـرى الثعالـبي طرفـا . جلالـة قـدره؛ وكـان الشـام والعـراق أدنى خـطى ذكـره

بلغـني أن أبـا عمـر القسطـلي كـان عندهـم بصقـع ): "اليتيمـة(مـن أمـره بـ
وكـان . الأندلـس كالمتنـبي بصقـع الشـام؛ وهـو أحـد شعرائهـم الفحـول هنالـك

  .60: نفسـه، ص")). يجيـد مـا ينظـم
كـان كاتبـا مـن كتـاب الإنشـاء في أيـام المنصـور أبي : ((ذكـره الحميـدي فقـال 2

عامـر؛ وهـو معـدود في جملـة العلمـاء والمقدميـن مـن الشعـراء، والمذكوريـن مـن 
ريقـة في البلاغـة البلغـاء؛ وشعـره كثيـر مجمـوع؛ يـدل عـلى علمـه؛ ولـه ط

والرسائـل؛ تـدل عـلى اتساعـه وقوتـه؛ وأول مـن مـدح مـن الملـوك المنصـور أبـو 
فعـن  أبي محمـد عـلي ... عامـر محمـد بـن أبي عامـر مدبـر دولـة هشـام المؤيـد

بـن أحمـد بـن سعيـد الفقيـه؛ وأخبـرني أن المنصـور أبـا عامـر لمـا فتـح شنـب ا
غيرهـا مـن القـلاع الحصينـة الـتي يقـال إن أحـدا لـم يصـل إليهـا قبلـه؛  ياقـب أو

استُـدعي أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد بـن دراج، وأبـو مـروان عبـد الملـك بـن 
إدريـس المعـروف بابـن الجزيـري؛ وأمـرا بإنشـاء كتـب الفتـح إلى الحضـرة، وإلى 

لا : "وأمـا ابـن دراج فقـال". سمعـا وطاعـة: "الجزيـريفأمـا ابـن . سائـر الأعمـال
وكـان معروفـا بالتنقيـح والتجويـد ". يتـم لي ذلـك في أقـل مـن يوميـن أو ثلاثـة

فخـرج الأمـر إلى ابـن الجزيـري بالشـروع في ذلـك؛ فجلـس في ظـل . والتـؤدة
لابـن دراج افعـل ذلـك  وقيـل. السـرادق ولـم يبـرح حـتى أكمـل الكتـب في ذلـك

ثـم جـاء بعـد ذلـك بنسخـة الفتـح؛ وقـد . عـلى اختيـارك؛ فقـد فسـح لـك فيـه
وصـف الغـزاة مـن أولهـا إلى آخرهـا، ومشاهـد القتـال، وكيفيـة الحـال؛ بأحسـن 
وصـف، وأبـدع وصـف؛ فاستحسنـت ووقـع الإعجـاب بهـا؛ ولـم تـزل منقولـة 

ومـا بـقي مـن نسـخ ابـن الجزيـري ـ في ذلـك الفتـح عـلى . لآنمتداولـة إلى ا
بـن سعيـد [وسمعـت أبـا محمـد عـلي بـن أحمـد ... كثرتهـا ـ عيـن ولا أثـر
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ومـع . بـني حمـود؛ إذ لـم تطـل إقامتـه فيـه كثيـرا
هـذا فقـد منـح ملـوك هـذه الدولـة أروع مـا خطتـه 
أقـلام الكتـاب مـن نثـر، وأجمـل مـا قيـل فيهـم مـن 

هـذه القطعـة ومـن قولـه المنثـور . قصائـد شعريـة
: الـتي خـص بهـا الخليفـة عـلي بـن حمـود؛ جـاء فيهـا

ُـدى (( حسبـك اللـه يـا ابـن رسـول اللـه، وعـلى ه
مـن اللـه، فيمـا خَفقـتْ إليـه راياتـك، وصدقـتْ بـه 
 ك، كمـا شـرحـربطاعتـه نَص ـزعأن ي ُـك، جديـر آيات

تَمك، ويرـدلَيـتَ بتوفيقـه صك، بمـا أوه أمـرـم بتأييـد
أوليـاءه المؤمنيـن، وأبلَيـتَ في عبـاده الصالحيـن، 
َّـام تزاحمـتْ إليهـم  المصابيـن في الأمـوال والأهليـن، أي
أسبـاب القضـاء بالبأسـاء والضـراء، وأبرقـتْ عليهـم 

بـل الدمـاء آفـاقُ السمـاء بسيـوف الأعـداء، تَسـح بوا
وتمـوج بأسـراب السبـاء، فَسرعـان مـا هامـوا فـلا 
َـاصٍ  وزر، وربعـوا فـلا مستقـر، ونـادوا ولاتَ حيـن من
 َـاض َـاه المـوت؛ فأصبحـوا أنْف ولا فـوت، إلاَّ مـن أعف
ِـدوا بالبـلاء، وعيـوا  الجـلاء، وأغـراض الفنـاء، قـد جه

َـن بالـدا َـتْ بهـم الأرض، لقـد سك ء العيـاء، فلئـن زلْزِل
بهـم عـز سلطانـك، ولئـن تَهافـتَ بهـم الذعـر، لقـد 

                                                                                                                        
لـو قلـت إنـه لـم يكـن بالأندلـس : "؛ وكـان عالمـا بنقـد الشعـر يقـول]الفقيـه

لـو لـم يكـن لنـا مـن : "ىوقـال مـرة أخـر". أشعـر مـن ابـن دراج لـم أبعـد
)". المتنـبي(و) حبيـب(فحـول الشعـراء إلا أحمـد بـن دراج؛ لمـا تأخـر عـن شـأو 

جـذوة )). مـات أبـو عمـر أحمـد بـن دراج قريبـا مـن مـن العشريـن وأربعمائـة
  .114ـ  110: المقتبـس، ص ص
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قـد مـدح هـذا الشاعـر و 1)).اطمأنـوا في مهـاد أمانـك
الذائـع الصيـت؛ الخليفـة عـلي بـن حمـود بقصيـدة 

صـلى  للـهشهيـرة؛ نـوه فيهـا بانتسابـه إلى رسـول ا
، وأشـاد ببـني هاشـم، ومجـد نسبهـم اللـه عليـه وسلـم
  2:القديـم؛ وجـاء فيهـا

  لَعلـك ياشَمـس عنـد الأصيـلِ
  بِ الذَّليـلِـشَجِيت لِشَجـوِ الغَري

  ابنِ الشَّفيـع فَكـوني شَفيعي إلى 
  الرسـولِ ابنِ  وكُوني رسولي إلى

 تـا شَهـدفَإِم كَى فَـأز شَهيـد  
للـتـا دى  وإمـدلِيـ  فَأهلِـد  

   

                                                        
  .64: ، ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق 1
وهـذه القصيـدة لـه طويلـة؛ وهي مـن الهاشميـات الغُـر؛ : ((قـال فيهـا ابـن بسـام 2

ُـر؛ لا بـل خَلَّدهـا حديثـاً عـلى  بناهـا مـن المسـك والـدر؛ لا مـن الجـص والآج
ْـع دعبِـلِ بـ نِ عـلى الدهـر، وسـر بهـا مطالـع النُّجـومِ الزهـر؛ لـو قَرعـتْ سم

 ةُـو ْـد الأسـدي، لأمسكـا عـن القـول، وبرئـا إليـه في الق الخـزاعي، والكُميـت بـن زي
لى ـوالحـول؛ بـل لَـو رآهـا السيـد الحميـري، وكُثَيـر الخُـزاعي، لأقاماهـا بينَـة ع

ُـروج ا ْـوى، ولتلقياهـا بِشـارة عـلى زعمهِمـا بخ ْـوى؛ وقـد أثبـتُّ الدع لخيـلِ مـن رض
، 1: الذخيـرة، ق)). أكثرهـا إعلانـاً بجلالـة قدرِهـا، واستحسانـاً لعجـزِهـا وصدرِهـا

  .88ـ  87: ، ص ص1: مج
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 ابـقلى سُـوبِ فيع   قيـود الخُط
  ونَجمِ سنـاً فـي غُثـاء السيـولِ

  ينـادي الثـرى لِسقـامِ الضيـاعِ
ْـك  إلَىويشْكـو    الخُمـولِ داءالمل

ـزعو  اهثـولمِ ملى العضـاً عأر  
  جهـولِ  حكمِ دهـرٍ ظلـومٍ على

يـلع ننـا مكَيـفَ د ـبجعيو  
تَنفَص لـملقـاتـوح الكُبـولِ  م  

  النـبي   آلَ ـم ـتنس  فَـوكيـ
  ـلِـوأبطـأ  عنـه  شفـاء العلي

ادأطـوـ  وهزـعـ  ماثلاَتٌـم  
َـرف كليـلِ   لـه وهو يرنـو بِط

  ـهـإلي  راتٌـوأبحرهـم زاخـ
 ـدي الثمرشُـفُ فييـلِ وتَحسالم  

 ـنأ مـزتَج نـتَيج  بٍـمـأر  
  قليـلِ  وسـدرٍ  وأثـلٍ  طـبِخَم
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  :ثـم يضيـف قائـلا
 وفيالس فـلُّشَرِيـدو  تـوفالح  

بأفـلاَذ يـدكقلـبٍ  ي  هـولِـم  
  رضيـعٍ عـنفأذهـلَ مرضعـة 

  وأنـسى الحمائـم ذكـر الهديـلِ
  سبِيـلاً فَما تَهتـدي العيـن فيها 

اتربـلِ العبى سـوـولِ  سماله  
  طَرِيقـاً ولاَ يعـرِفُ الموتُ فيها 

  إلى النَّفـسِ إلاَّ بِعضـبٍ صقيـلِ
  لِلنجـاة  محمـلاً  لَهـا  ركبـتُ

 يهف كـدتُ قَصـريصي ويـلدع  
  المنـون عقبيهـا  لىـعفـردتْ 

اقجيـرٍ    بـوأيٍ مريـلِ  وأص  
  ـلاَدـالت  وقـد سمتهـا بِنَفيـسِ
  الذُّحـولِ أنفـسٍ ضائِعـات  على

 نَتْنُفُوسـ حهليي عطْفع سَـو   اق
 يـسق ـامهس فكـن ـولِـالخم  
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  :إلى أن يقـول
َـى الطالِـبي َـى  الهاشـمي إل   إل

  الفَاطمي العطُـوف الوصـولِ إلَى
  الكـرامِ  فَسـمي جـدك عمـرو

مز شْـمِ الثرِيـدـبهحالم ولِـان  
  الفـلاَة  وضيـفَ حتَّى وحـوشَ

  وأهـدى القرى لِهِضابِ الوعـولِ
  ـوفـلِلضي  ـبٍـوإن أبـا طالِ

ـهيفض ـنم ولِ  لأطلـبلِلنـز  
  ـانِـيـروح عليهـم بغـر الجِف

  النشيـلِ ويغـدو لَهم بِالغَريـضِ 
  وتـومـ  حيـاة فَأنْتـم هـداةُ 

  لِـوقيـ ـلٍ ـفع  وأنتـم أئمـةُ
  وسـاداتُ من حلَّ جنـات عـدنٍ
  ـولِـوالكه م ـجميـعِ  شَبابهـ

  ـنٍـدنيـا ودي  وأنتـم خَلاَئـفُ
  بِحكـمِ الكتـابِ وحكـمِ العقـولِ

  ـاءـالأنبي م ـم خَاتــووالدكـ
   كَفيـلِ  م منـه مجـد حـفيـلَك
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  اهـعاتقـ    مـلكـبحم   ـذُّـتل
  ثقيـلِ  لَّ عـبءـعلَى حملـه ك

 كـمملَى ضع ـبحرو هرـدص  
ـإذَا ض رديـلِ اقَ صلس نأبٍ ع  

ُـم ْـوحي وهنـاً وأنت   ويطرقـه ال
 يـدي يـنب ـاهجيعئِيـلِ ضرجِب  

كـمدوزكـلَّ  و  ـيكيٍ  زـده  
كـمعدأوأْيٍ  وي  كـلَّ رـلِـأص  

  
  :وممـا قالـه ابـن دراج في وصـف المقاتليـن

َـد لَ   معتْ حولَيك منْهـم أسنـةوق
انيـرلَ نهالسو نزالح تُخَيـلُ أن  

ـماهالُ ترا تـزـاجٍ ميه ـودأس  
 ةالكَرِيه ونَح بِهم يـرتط َـان   عقْب

  كأنمـا وأقمـار حربٍ طالِعـاتٌ 
ـانيجعِ توالر فوقي مف مهائِممع  

  هـحسام كـأن  زنـاتي   وكـلُّ
 نار لاقـاه نـة مامهو بـانقرو  
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نانـهس ـاجٍ كـأننهص يـضأبو  
َـان  شهاب إذا أهوى لِقرنٍ   وشَيط

  
  :في وصـف لحظـة وداع لأسرتـهوقـال أيضـا 

  ما تدانـتْ لِلـوداعِ وقـد هفـاولَ
  أنـة  وزفيـر  بِصبـرِي منهـا
  تُناشدني عهـد المـودة والهـوى

يـرغص اءالند ُـوم   وفي المهد مبغ
  ولَفْظـه عـيي بِمرجوعِ الخطابِ

اءـووقـعِ أهبِم النفـوسِ خَبيـر  
  ومهـدتْ  تَبـوأ ممنوع القلـوبِ
لـه  عأذْر  نحفوفـة وحـمـور  

ـعضرائِـبِ مالتر اةفـدفَكـلُّ م  
  ظيـر وكـلُّ محيـاة المحاسـنِ 

يهالنَّفْسِ ف يعتُ شَفيصي  عنقـادو  
كـوربى وـرآبِ السبِتـد  احور  

  بِهـا  وطَار جنَاح البينِ بِي وهفَتْ
 حانوجنم يـرتَط اقـرِ الفـرذُع  
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  غَيـوراً فإنـني منِّيلئِـن ودعتْ 
  عزمتي من شَجوِهـا لغَيـور على

اجروالهي وتنشَهِد َـو   تَلتـظي  ول
لَيابِ عـراقُ السقـررو  ـورمي  

  أسلـطُ حـر الهاجرات إذا سطـا
جِيـريلُ هالأصهي وجو رلى حع  

يهو ـاءقُ النَّكبتَنشأسو  ارِحـوب  
 ـاءضمئُ الرطتَوأسويهو تفـور  

  تَلـون  ولِلموت في عيـنِ الجبانِ
 رِيءعِ الجمي سرِ فلِلذُّعويـرفص  

  
  :وقـال في وصـف هـول البحـر

  كأنهـا  وِيـإلَيك شَحنـا الفلـك تَه
 نتْ عذَعر قَدغْرِبِوم انبرسِ غالشّم  

  إذا هبـتْ الصبـا خضرٍعلَى لُجـجٍ 
  ا ثبيـر وثهـلاَنَـتـرامى بنـا فيه

ى فعـلٌ تراثواهـاي ذمـلاً  راثوم  
  دتْ في الجاهليـة  أوثـانـعبكَما  

   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  368

ـالِ الغرِيـبِ غرَِائـبمأس ي طَيف  
كنس انوِلـدو يـبغافَ القلـبِ شش  

نددرائِـبٍ يصم ـرح شَـاءي الأحف  
  نيـران  وهيتزِيـد ظلاَمـاً ليلهـا 

  مددنـه إذَا غيـض ماء البحرِ منها 
  أشْجـان تمترِيهـن  ونٍـعِ عيـبدم

إنكنـتْ  وناسى بنـا عـرج احيالر  
  حنـان  ذكـرِ الأحبـة  زفيـر إلَى

 جومو قلـنرِيحى البجالـدو ـمالهو  
  وآذَان  عيـون  بنـا فيهـا  وجـتَم

  لنـا  ألاَ هـلْ إلَى الدنيا معـاد وهلْ
  أكفان  أو سوى الماء قَبرسوى البحرِ 

  لنـا هلوهبنـا رأينا معلـم الأرضِ 
  أو من الأنسِ عرفان  مأوى من الأرضِ

  
   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  369

      1:ـ ثـم أبـو حفـص أحمـد بـن بـرد الأكبـر
فأمـا الكاتـب أبـو حفـص بـن أحمـد بـن بـرد الأكبـر؛ 

أهـل قرطبـة؛ ولـم تذكـر المصـادر أصولـه فهـو مـن 
أمـا ابـن بسـام فقـال . الأولى الـتي ينحـدر نسبـه منهـا

وقـد . إن بـني بـرد ينتمـون إلى بـني شُهيـد بالـولاء
كـان ابـن بـرد هـذا ـ مـن قبـل ـ كاتبـا في البـلاط 
الأمـوي؛ وأيـام بـني عامـر بالتحديـد؛ ثـم كتـب في 

. امـه للخليفـة عـلي بـن حمـود ثـم ولـده يحـيىآخـر أي
وهـو جـد أبي حفـص أحمـد بـن بـرد الأصغـر؛ 

وهـذه قطعـة مـن . صاحـب رسالـة السيـف والقلـم
خطـاب كتبـه ابـن بـرد الأكبـر عـن عـلي بـن حمـود 

ومـا : ((لمنـذر بـن يحـيى التجيـبي صاحـب سرقسطـة
َّـأنِّي والتثبـت،  َـا شيئـاً ممـا ذهبـتَ إليـه مـن الت أنكَرن
َـرِ الاجتمـاع، وتَرقـب  ولا اعتقدنـا إلاَّ رأيـك في نَـظ
الالتئـامِ؛ لِتَرتفـع الشُبهـة وينْجـلي الشَّـك؛ وإن كـان 
َـا الأجـر في َـا في هـذه الأمـة مشهـوراً، واحتسابن  مذهبن
صلاحهـا معروفـاً، وقيامنـا لنصرِهـا وسخَاؤنـا بأنفُسنـا 

وإلاَّ . وأموالِنـا لاستنقاذهـا؛ لا نَنْـوِي إلاَّ وجهـه تعـالى
َـن مـن أنْصفَنـا؛ أننـا كنـا  فقـد علـم مـن عرفنـا، وأيق
في عيـشٍ هـني، ولَبـبٍ رخي، وعمـلٍ واسـع، ومـال 

                                                        
وقلـد أبـو حفـص هـذا ديـوان الإنشـاء بعـد ابـن الجزيـري؛ : ((قـال ابـن بسـام 1

ره مـن أمـراء الفتنـة؛ فأسمـع الصـم بيانـا، ثـم كتـب عـن سليمـان المستعيـن وغيـ
واستنـزل العصـم إبداعـا وإحسانـا؛ وقـد أخرجـت مـن رسائلـه؛ مـا يعـرب عـن 
فضائلـه، ويوضـح مشهـور دلائلـه؛ وكانـت وفاتـه بسرقسطـة سنـة ثمـاني عشـرة 

  .103: ، ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق)). وأربعمائـة؛ وقـد نيـف عـلى الثمانيـن
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نـد مطيـع، وحصـنٍ منيـع؛ وفي دونِ ذلـك مـا وافـر، وج
أقنَـع مـن عـرفَ الدنيـا بحقيقتهـا، وأجـزأ مـن أنْزلَهـا 
 بيـعولا ي لامـةلُ بالسنْزِلتَهـا؛ ومـا كـفَى مـن لا يعـدم
بالغَبـن، ولا يركـب الأهـوال، ولا يقتحـم المهالـك، مغـرراً 

سـه، لحطـامٍ تافـه، وظـلٍ زائـلٍ، بدمـه، مخاطـراً بنف
ومتـاعٍ قليـلٍ؛ وإنـا لنرجـو منـه تعـالى أنـه لـم ييسـر 
مـا يسـر مـن آمالنـا إلا عنـد اطّلاعـه عـلى نيتـنـا 
 لـكه، والمـنِ اللـه، ونواصينـا بيـديفيهـا؛ فنحـن بع

   1)).والأمـر لـه
                                                        

 .118ـ  117: ، ص ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق 1
ومـن شعـر أبي حفـص بـن بـرد الأكبـر هـذه الأبيـات الـتي خاطـب بهـا أبـا 

  :العـلاء صاعـد بـن الحسـن اللغـوي
رِيضتَع عتماس ـلاءـا العق  أبي مةـذ  

ُـوبِ   أهدى لـك الود محضاً غَيـر مقْط
نـاء  والفَهبِغر  ـهــبتت   مبســنه  

  المناسيـبِ  وكـم  دنـي  قـصي  في
  وصـار فـي غُربـة  الآدابِ  مغْترِبـاً

  أما كَـفَى الدهـر عـض دون تغْرِيـبِ
ــةرِبتَج  ـدعب ـنةً مـدمحم  لاكأو  

لـحصلا ي  ـدمالح  ـدعرِيـبِ  إلا بتَج  
  أنـتَ الـذي لم يعاشـر مثلـه رجـلاً

  في العلـمِ والظـرف والآدابِ والطيـبِ
  معجـزة لِلحسـاد   فَضلـك  تَحصيـلُ

ـرغَي ءشَي لمـكع ـوبِ  وكُنـهسحم  
قـوبعـا اللُّغـاتُ فلاَ يلـغُ  أمبي  اـم  

  يعقــوبِ ولاَ أشْيـاخُ وعيـتَ منهـا 
  :إلى أن يقـول
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 1:بن عبـد الملـك بن شهيـد ثـم أبـو عامـر أحمـد ـ
وينتسـب هـذا الأديـب الفـذ والشاعـر العمـلاق إلى قبيلـة 

                                                                                                                        
  حيـا تَحيـةَ ذي أُنـسٍ بنا وجـلاً
  محجـوبِ  الصونِقناع وجه طَوِيلِ 

  أهلاً ورحبـاً، من هداك لنـا: فَقلتُ
  ـبِـوترحي  بتأهيـلٍ فـردلَيـلاً؟ 

  في الغَزالـةُ : ماذا ترى؟ قلتُ: قالَ
اءالظلم نارٍ مرمبِ احبِيـبِ   ثورغ  

  قَد أبصرتها قبـلاً: قُلتُ !اتئِد: وقالَ
  الحـلُّ مطْلـوبِي: حلاً، فَقلتُ: فَقالَ

  سرفـاً  تَحـر فلاَ تشططْ بنَـا: قالَ
  سوى التَّقْصيرِ مرغُوبِي لَيس: فَقلْتُ
  حبكـم دنـفٌثم اعلـمي أنني في 

  لِمحبـوبِ علمتُ فَلاَ تَخْضع : قَالَتْ
  بلَى وعسى مه: فَقَالَتْ، الوِصالُ: قُلْتُ

  لِمكـروبِ  وفي عسى فرجةٌ ترجى
  ثمتَ ولتْ فَأبقتْ في الحشَا ضرمـاً

  يذكـو بِدمعٍ علَى الخَدينِ مسكـوبِ
 رجفَاز أوِفَالآن تَ بهممه إن عجاس  

  أوِ الذِّيـبِ  كَسجعِ شـقٍّ أوِ الأفعى
  عبارتهـا فالأمـر مشْتـرك هـذي

  بِتَهذيـبِ  راً ـط  هـأفانين  تلـقَى
كـان أبـو عامـر يبلـغ المعـنى ولا : ((قـال ابـن بسـام نقـلا عـن ابـن حيـان 1

في البلاغـة رسنـه؛ قلـت يطيـل س ـرجَـه، وكيـف ي فَـر الكـلام؛ وإذا تأملتـه ولسن
والعجـب منـه أنـه كـان يدعـو . عبـد الحميـد في أوانـه، والجاحـظ في زمانـه

قريحتـه إلى مـا شـاء مـن نثـره ونظمـه في بديهتـه وروِيتـه؛ فيقـود الكـلام كمـا 
للكتـب، ولا اعتنـاء بالطلـب، ولا رسـوخ في الأدب؛ فإنـه لـم يريـد مـن غيـر اقتنـاء 

يوجـد لـه رحمـه اللـه ـ فيمـا بلغـني ـ بعـد موتـه؛ كتـاب يستعيـن بـه عـلى 
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ـر النقـاد القدمـاء هـذا ويعتب. أشجـع الغطفانيـة العربيـة
هيـد في صـف أهـم الأدبـاء الأفـذاذ الذيـن أحمـد بـن ش

أنجبتهـم بـلاد الأندلـس في وقتـه؛ إذ كـان يتميـز بسهولـة 
. ـة في التعبيـر؛ سـواء كـان ذلـك شعـرا أم نثـراعجيب

ومـن  1.فهـو بذلـك شاعـر وناثـر في الوقـت ذاتـه
؛ الـتي "التوابـع والزوابـع"أشهـر أعمالـه الأدبيـة رسالـة 

حلـق بخيالـه فيهـا؛ حيـث تخيـل أنـه قـام برحلـة إلى 
. أرض الجـن؛ بمساعـدة جـني مـن قبيلـة أشجـع الجـن

. ـتي تتطابـق مـع قبيلتـه أشجـع ذات الأصـول الأنسيـةال
وأشـار في تلـك الرحلـة إلى مـا شاهـده، وتكلـم عـن 
الذيـن لقيهـم مـن الجـن؛ أتبـاع الشعـراء الفحـول 
وشياطينهـم؛ حيـث وتحـاور معهـم وقـرأ عليهـم شعـره 
                                                                                                                        
صناعتـه، ويشحـذ مـن طبعـه إلا مـا لا قـدر لـه؛ فـزاد ذلـك مـن عجائبـه، 

  .192: نفسـه، ص)). وإعجـاز بدائعـه
مـن العلمـاء بالأدب ومعـاني الشعـر : ((ي ترجمـة ابـن شهيـدقـال الحميـدي ف 1

وأقسـام البلاغـة، ولـه حـظ مـن ذلـك يسبـق فيـه، ولـم يـر لنفسـه في البلاغـة 
في نحـو مـن ذلـك، وسائـر رسائلـه " حانـوت عطـار"أحـدا يجاريـه؛ ولـه كتـاب 

مشهـور؛ وقـد ذكـره أبـو محمـد  وكتبـه نافعـة الجـد، كثيـرة الهـزل؛ وشعـره كثيـر
ولنـا مـن البلغـاء أحمـد بـن : "مفتخـرا بـه؛ فقـال] بـن حـزم[ن أحمـد ـعـلي ب

عبـد الملـك بـن شهيـد؛ ولـه مـن التصـرف وجـوه البلاغـة وشعبهـا مقـدار ينطـق 
َّـب مـن لسـاني بـن [وسهـل ] بـن بحـر الجاحـظ[عمـرو : فيـه بلسـان مرك

تـوفي أبـو عامـر ] بـن حـزم[قـال لنـا أبـو محمـد عـلي بـن احمـد ]... ونهـار
مـن جمـادى الأولى، سنـة سـت  بـن شهيـد ضـحى يـوم الجمعـة آخـر يـوما

وعشريـن أربعمائـة بقرطبـة؛ ودفـن يـوم السبـت ثـاني يـوم وفتـه في مقبـرة أم 
وكـان حيـن . جهـور أبـو الحـزمسلمـة؛ وصـلى عليـه جهـور بـن محمـد بـن 

وفاتـه حامـل لـواء الشعـر والبلاغـة؛ لـم يخلـف لنفسـه نظيـر في هذيـن الهلميـن 
  .136ـ  133: جذوة المقتبس، ص ص)). جملـة؛ ومولـده سنـة اثنتيـن وثمانين وثلاثمائة
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وهـذه الرسالـة ـ كمـا هـو ظاهـر ـ سبـق . فأجـازوه
يـره مـن المبدعيـن العـرب وغيـر العـرب؛ إذ بهـا غ

أبـو العـلاء المعـري العـربي : كتبهـا قبـل أن يكتـب
رسالـة الغفـران، وقبـل أن يكتـب آليـاري دانـتي 
الإيطـالي قصتـه الكوميديـا الإلهيـة، أو جـون ميلتـون 

  . الأنجليـزي الفردوس المفقـود
هيـد في بـن شقـد عـاش أبـو عامـر أحمـد هـذا و

أدق فتـرة عرفتهـا بـلاد الأندلـس؛ كمـا أنـه انغمـس في 
الصراعـات الـتي دارت ـ آنئـذ ـ بيـن الطوائـف 
المختلفـة ـ أيـام الفتنـة الكبـرى الـتي اجتاحـت تلـك 
الديـار ـ وقضـت عـلى مؤسسـات الخلافـة الأمويـة 

عايشـوا وقـد كـان في عـداد الأدبـاء الذيـن . نهائيـا
الفتـرة الزمنيـة الـتي أظلـت الدولـة الحموديـة سـواء 
كـان ذلـك في قرطبـة؛ أو في مالقـة؛ تلـك المدينـة الـتي 
هاجـر إليهـا ابـن شهيـد مـع بعـض أعيـان قرطبـة ـ 
لبعـض الوقـت ـ بعـد أن ازداد الوضـع تعفنـا في 

ويـون مـن قرطبـة؛ بسبـب مـا أبـداه بقايـا الخلفـاء الأم
وعليـه فقـد ذهـب أولئـك الأعيـان ـ . سلـوك سـيئ

وفيهـم ابـن شهيـد ـ إلى مالقـة مستنجديـن بيحـيى بـن 
   1.حمـود؛ طالبيـن منـه العـودة إلى قرطبـة

   

                                                        
: ص ص، 2: وأعمـال الأعـلام، ق. 288ــ  287: ، ص ص7: لكامـل في التاريـخ، ج 1

  .667ـ  666: ، ص ص2: ودولـة الإسـلام في الأندلـس، ق. 136ـ  134
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ويبـدو أنـه لـم يتـول مهـام وزاريـة في بـلاط 
ولـم . بـني حمـود؛ وإن كـان مـن الذيـن يتـرددون عليـه

ابـن شهيـد ـ حسبمـا تشيـر إليـه بعـض يكـن 
النصـوص ـ مـن المقربيـن المحبوبيـن إلى حاشيـة 
الخلفـاء مـن بـني حمـود؛ بـل يبـدو أنـه تعـرض ـ 

   . 1أحيانـا ـ إلى بعـض المضايقـات مـن تلـك الحاشيـة
                                                        

اـء  1 وقـد نقـل المقـري عـن صاحـب المطمـح نصـا يشيـر إلى ذلـك الجفـاء والإقص
َّـام العلوييـن عقـارِب؛ برئـت بهـا : ((جـاء فيـه ودبـت إلى أبي عامـر ابـن شُهيـد أي

ه بهـا صـرفُ قطـوب؛ وانبـرت إليـه منهـا خطـوب؛ منـه أباعـد وأقـارب؛ واجهـ
َـا لهـا جنْبـه عـن المضجـع، وبـقي بهـا ليـالي يـأرق ولا يهجـع؛ إلى أن أعلقـت  َـب ن
في الاعتقـال آمالـه، وعقلتـه في عقـال أذهـب مالـه؛ فأقـام مرتهنـاً، ولـقي وهـنـاً؛ 

  :وقـال
  دـمجيـ وانِ ـاله  قرِيـب  بِمحتـلِّ

ـودجشْكـو ييزن  وـحجي  ـهـفيـد  
  لـه  نـعى صبـره عنـد الإمامِ فَيـا

وـدع  لأبنـاء  امِ ـالكـ ـرسـحود  
  ومـا ضـره إلاَّ  مــزاح  ورِقــة

  رشيـد  وهـو ثنتـه سفيـه الذِّكـرِ 
ي قُبةـنَى فا جـنَى مج هغَيـر لكالم  

  دـجيـ  منـه بِالعظيمـة  وقَـوطـ
تـهإلاَّ الشِّعـر أثب يـا فمى  وـواله  

 ـارفَس يـنالَمي العف  ـفرِي  بـهـد  
  ـاًـمتعرض  آتـه  لـمـوه بمـا ـأف

  ـدـفأزِي  ارةًـتـ  لِحسـنِ المعـاني
  بِالمجـونِ فإنهـا ذكـرِيفـإن طـالَ 

بـرصي لـم ظائـمع  ـني لهلـجـد  
شَّـاقي العلْ كنـتُ فهاقـلٍ  ولَ عأو  

ـاهتْ بِحجـوه يـأعخ  ـنـوودـد  
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  ـةـوذل  واشْتيـاقٌ وشَجـو  فـراقٌ

بجفـوح ــار ـاظ  ـلَيي عتـعـد  
  مـبعدهـ  الفتيـان أنِّيفَمـن يبلـغُ 

  ـدـن وحيـم بـدارِ الظَّالِميــمقيـ
  الأذَى  مـن  مقيـم بـدارٍ ساكنوهـا

  قعـود  جمـرِ الحمـامِ  قيـام عـلَى
  ـاـفي جنَباته انِ ـع لِلْجنــويسمـ

  ونشيـد  كترجيـعِ الصـدى  بسيـطٌ
ـدي قيـتُ بـذلسو  ،ـرِنـا  يإنمو  

ـودـامِ قيالإم خطس نم ـظلَى اللحع  
  بـكَى وقـدوقلـتُ لِصـداحِ الحمـامِ 

ـودتَج مـوعالدـرِ إلفـاً ولَى القصع  
بـهتُح ـنـلَى مي عـاكـا البهألاَ أي  

  ـدـفرِي  ـلاَءــا معـنى بِالخـكلاَن
  من محـب نـأى بـه دانٍوهلْ أنـتَ 

يـدشد ليـهع لطـانس ـنِ الإلـفع  
  واقعـاً رِيـشِ الجنَاحيـنِ  منفَصفقَ 

زِيـدم لَيـها عـتَّى مبِ حلَى القـرع  
  جاهـداً وأبكيـه   يبكيـني زالَومـا 

 نم لِلشَّـوقونِولـوعِ دالض  قـودو  
َـا بكَى أنإلى    الجدران من طُولِ شَجوِن

  ـدــاه حديـشَ بـاب جانبـوأجهـ
يـرأطَاعـتْ أم  يـننؤمالم  كتائـب  

  ترِيـد  كيـفَ  الأمـوالِ فيتصـرفُ 
  ـرـتأخ  بِالنَّهـارِ  عنهـافللشَّمـسِ 

  ـدودـنـاً بِالظـلاَمِ  صشح  ولِلبـدرِ
  ب  بِالفـتَىــام تلعــألاَ إنهـا الأي

  ـودـوسع نُحـوس  تهـادى تـارة 
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مـع ذلـك فقـد اختـار اللجـوء إلى مالقـة، وفضـل 
حمـود؛ عندمـا ضـاق بـه رعايـة يحـيى بـن عـلي بـن 

الحـال في قرطبـة؛ بسبـب مـا وصـل إليـه الوضـع في 
تلـك المدينـة مـن فسـاد وتعفـن بعـد خـروج بـني 

لـذا فقـد قـال هـذه القصيـدة لمـا أزمـع . حمـود منهـا
   :الخـروج إلى مالقـة
  كأنمـا  إلَي  ترنـو  أرى  أعينـاً

ـاوِرنهـا  تسان  مجيـب  اقـمأر  
 رغي تـامفـلاَ أع ورـارِبٍ أدحم  

  مسالـم  وأسعى فلاَ ألقَى امرءاً لِي
نوباً مري ضلِي فَهم لبجيالأذَى و  

  عالم  وأشْقَى امرئٍ في قَرية الجهلِ
ـجىي حذظلومٍ لِقلـبٍ وم عجأوو  

بِيـرع فـتى  رِيـهدتز  اجـمأع  
   
                                                                                                                        

  ذا قـوى  أيـد فَأذعـن ذاوما كنـتُ 
  صرفـه  ومعيـد  مبـدمـن الدهـرِ 

  علوِيـة  وراضـتْ صعـابِي سطـوةٌ
 ـوـارِقٌ نحـا بىلهالنـد  عـودرو  

َـبِي  تقولُ التي من بيتهـا كـفَّ   مرك
  ـدـمـداك   بعي أم    دانٍ  ـكـأقرب

ـتْ بـهمس نـرِي إلى ما أمفقلتُ لَه  
 دودــوج  هـل آبـاءـد ـإلَى  المج
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 ونمعا تزلى مع تمى غَنَيرنِ الوع  
  الحلـوم الزواعـم تلكلقد سفهـتْ 

  الضحى فيالطَّير  على يقْدم البازِي وهلْ
  القـوادم  إذا زالَ عن رِيشِ الجناحِ

  شَاكـرٍ  سـلاَم  عليكـم لاَ تَحيـةَ
نهم ـدتنْس شَـجى نلكو  لاَقـمالح  

كـمليـنِّي عتْ سا قرِعمـةً  وامند  
  نـادم وأوشك غـداً أن يقرع السن

  علَيكم بـدارِي فاهدموهـا دعائِمـا
  لِي ودعائـم  الأرضِ بنـاءون ففي

نكم شَـري عتنجاخْر لئِن  بـةصع  
أكـارِم  لَيع انضِ إخـوي الأرفف  

  وإن هضمتْ حـقِّي أميـةُ عندهـا
 بـةحلى ظَهرِ الماتـا عفَه ـماشه  

  جالِيـا ولاَ غـرو من تلك القلاَنسِ
 نـاكـقِّي هفتْ حرإذا ع ائـممالع  
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  :وقـال في وصـف نحلـة
  كـأن جناحهـاوطائِـرة تهـوِي 

لاَ ي يخـف يـرمهـضو هدـدحم  
  كأنهـا  ملاَزِمـة لِلـروضِ حتَّى

  طَعـم  لَها كلُّ ما تفتر عنه الربى
  ويخْتـفي  تَمج بِفيها الشَّهد صرفاً
  أحشَائِهـا سهـم بينارِه ما ـلِمشْت

 ةـرنافبِالفـلاَم  لِلإنـسِ تأنـس  
ـمـا السهضعب نم ،دلِلشَّه قةفرم  

تـكهو شـدـا  فإدناؤُها رابهجح  
  ظلـم  إذا احتَجبتْ في غَيرِ أيامها

  
  :وقـال في وصـف برغـوث

  ومنفـرٍ  للنــومِ  مسكنــه  إذَا
 أثنـاء نيب لـكمالم نـام ـابالثي  

  عـدوه  الأجسامِ يهتـك إلَىيسرِي 
  حجاب  عن كلِّ جِسمٍ صيغَ بِالنُّعمى

 ـضعيافَودـانِ أرسالح  الـهمو  
 فوه نلَككفٌّ ونى مدأع  ابـرالح   
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  متَحكـم  في كـلِّ  جِسـمٍ  ناعـمٍ
 ـنيا بلـلٌ متدمـابعالك ـاظألْح  
  فـإذَا هممـتَ بزجـرِه  ولَّى  ولاَ

ـلاَبط هدـوتَع ـا قـدمع يـهثني  
  مخضوبـةً مواضع عضـه  وترى

هرا تَعاومُـوبِ و   خضـاب  بدمِ القل
ركـوهيـمِ مـلِ الباللي  نم  مقـر  
ازـري البـشمي اوم ـابيث ارِيهتو  

هرقـد ـنلكو تــهزِيـتْ رظمع  
ابي تـرابٍ فذب نن مأهوى وأخز  

  
ومـن روائـع مـا كتبـه نثـرا في وصـف برغـوث 

أسـود زنـجي، وأهـلي وحـشي، ليـس بـوانٍ ولا : ((قولـه
 1زميـل، كأنـه جـزء لا يتجـزأ مـن لَيـل، وشُونيزة،

وثبتُهـا غريـزة، أو نقطـة مـداد، أو سويـداء قلـب 
فـؤاد، شربـه عـب، ومشْيـه وثـب، يكمـن نهـاره، 
ويسـري ليلـه، يـدرك بطعـن مؤلـم، ويستحـلُّ دم كـل 
مسلـم، مسـاور للأسـاوِرة، يجـر ذيلـه عـلى الجبابـرة 

تـرس ـكتهكـل حجـاب، ولا  يتكفـر بأرفـع الثيـاب، وي
يحفـلُ ببـواب، يـرد مناهـل العيـش العذبـة، ويصـل إلى 

                                                        
  .الشُّونيـزة هي الحبـة السـوداء، وتسميهـا العامـة في الجزائـر سينُوجـة 1
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الأحـراج الرطبـة، لا يمنَـع منـه أميـر، ولا ينفـع فيـه 
غيـرةُ غَيـور، شَـره مبثـوث، وعهـده منكـوث، وهكـذا 

  1)).كـل برغـوث
ويبـدو أنـه كـان يخـوض صراعـا ساخنـا ضـد 
مجموعـة مـن أدباء وعلمـاء قرطبـة؛ إذ كانـت بينهـم 
منافسـة شديـدة؛ تجلـت في بعـض المناقضـات 
والمعارضـات الـتي كانـوا يشنونهـا ضـد بعضهـم 

ولـم ينـج مـن هـذا الصـراع حـتى مـن ولي . بعضـا
    .2منهـم مناصـب عليـا في الدولـة

                                                        
  .83: ، ص1: المغـرب في حـلى المغـرب، ج 1
وهـذا خبـر نقـل عـن ابـن شهيـد يتعـرض للأديـب الكاتـب ابـن عبـاس الـذي  2

لمـا قـدم زهيـر الصقلـبي : ((كـان يتـولى وزارة الفـتى زهيـر الصقلـبي؛ جـاء فيـه
ُـمـة  إلى حضـرة قرطبـة مـن المريـة وجـه وزيـره أبـو جعفـر بـن عبـاس إلى ل

رد وأبـو بكـر المـرواني وابـن الحنـاط والطبـني؛ ابـن بـ: مـن أصحابنـا منهـم
؛ فوافـاني رسولـه مـع دابـة "وجهـوا إليـه: "فحضـروا إليـه؛ فسألهـم عـني وقـال

بسـرج محـلَّى ثقيـل؛ فسـرت إليـه، ودخلـت المجلـس وأبـو جعفـر غائـب؛ تحفـز 
و جعفـر علينـا ساحبـاً ذيـلاً المجلـس لدخـولي، وقامـوا جميعـا لي؛ حـتى طلـع أبـ

لـم أر أحـداً سحبـه قبلـه، وهـو يترنـم؛ فسلمـت عليـه سـلام مـن يعـرف قـدر 
الرجـال، فـرد رداً لطيفـا؛ فعلمـت أن في أنفـه نُعـرة لا تخـرج إلاّ بسعـط الكـلام، ولا 

فقـال لي ابـن . تـرام إلا بمستحصـد النظـام؛ ورأيـت أصحـابي يصيخـون إلى ترنمـه
جالبـا في المحافـل مـا يسـوء إلَي ،إن الوزيـر : "الحنـاط؛ وكـان كثيـر الإنحـاء عـلي

  :؛ فعلمـت أنِّي المـراد؛ فاستنشدتـه، فأنشـد"حضـره قسيـم، وهـو يسألنـا إجازتـه
ـقنطي الملثْغـة ففـونِ والج ضـرم  

م؛ فمـا المـراد غيـري؛ ثـم أخـذت لا تجهـدوا أنفسكـ: فقلـت لمـن حضـر
  :الـدواة فكتبـت

  لم يعشـق مـنعشْـقَ  سببـانِ جـرا
  يـزالُ  حديثـه  لاَمـن  لِـي  بألثـغَ 

حـرقةَ ممـرج شَـاءلَى الأحي عيـذك  
  ـهـلِسان  الكـلاَمِ  في  فَينبـو  ينـبِي

 فكأنـه  ـنخمـرِ م  ينيـهي  عـقس  
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ي بكـر وكتـب ابـن شهيـد إلى الكاتـب الأديـب أب
) أشكنهـاط(محمـد بـن قاسـم المعـروف باشكميـاط أو 

مـا أغيـرك أبـا بكـر، : ((رسالـة قـال فيهـا منتقـدا إيـاه
عـلى نظـم ونثـر؛ لـو إليـك كـان العلـم، أو بكفـك كـان 
الفهـم؛ لـم تتـرك لأرض أعلامـاً، ولا لغيـرك إنعامـاً؛ 

ـك الـدر منظومـاً؛ عرضـت علي 1!أحشـا عنـد رِعدتـك؟
نعـم مـا صنعـت لـو اخترعـت؛ ومـا أحـس مـا : فقلـت

ومشيـراً إلى  2معرضـا بالتقَصـص،. أطلعـت لـو ابتدعـت
الذهـب [لا يزيـد الحـز مـن الغـرب  !التلصـص؛ هيهـات 

أي أنابيـب [، ولا يـضيء السليـط في القصـب ]والفضـة

                                                                                                                        
  ـاـعثَراته  مـن  الألفـاظَ  لاَ ينعـشُ

  رقـمهـ  في  لـه  كتبـتْ  ولوانَّهـا
ثـم قمـت عنهـم؛ فلـم ألبـث أن وردوا عـلَي، وأخبـروني أن أبـا جعفـر لـم 
يـرض بمـا جئـت بـه مـن البديهـة، وسألـوني أن أحمـل مـكـاوي الهجـاء عـلى 

  :؛ فقلـت]أي تحريفـه[حتـاره 
ـنحسم  ـبعفـرٍ  كاتأبـو ج  

  مليـح سنا الخطِّ حلو الخطابـة
  ومـا  تمـلأ  شحمـاً  ولَحمـاً

  بِالكتابــة  قُ  تملـؤُه ـيليـ
ماء قٌ ليـسعـر له  الحيـاء  

  شـحر نـهلكوالجنابـة مـاء  
يجر هفلي سف اءى الملينٍ  جر  

 )).فأحدثَ في العلوِ منه صلاَبـة
 .611-610: ، ص ص3: نفـح الطيـب، ج

  .مع رعدة تنتـاب الـرامي) ترييـش السهـم استعـدادا للـرمي(أي هـل يصـح الحـش  1
  . أي الولـوع في تتبـع معـاني الآخريـن 2
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حبالـك هاجـراً، ولأتركـن ليلـك  لأقطعـن 1]مـن الجوهـر
  2)).ساهـراً

ومـن النصـوص الـتي يعـارض فيهـا ابـن شهيـد 
بعـض الكتـاب المحافظيـن، المتشبثيـن بالأساليـب القديمـة 

وإصابـةُ البيـان لا يقـوم بهـا حفـظُ : ((للبيـان قولـه
كثيـر مـن الغريـب، واستيفـاء مسائـلِ النحـو؛ وإنمـا 

النحـو : م بهـا الطبـع مـع وزنـه مـن هذيـنيقـو
ومقـدار طبـعِ الإنسـان إنمـا يكـون عـلى . والغريـب

مقـدار تركيـب نفسـه مـع جسمـه؛ فمـن كانـت نفسـه 
في أصـلِ تركيبـه مستوليـةً عـلى جسمـه؛ كـان مطبوعـاً 
ُـطلـع صـور الكـلام والمعـاني في أجمـلِ  روحانيـاً؛ ي

تهـا، وأروق لبساتهـا؛ ومـن كـان جسمـه مستوليـاً هيئا
عـلى نفسـه ـ مـن أصـل تركيبـه ـ والغالـب عـلى 
حسـه؛ كـان مـا يطلـع مـن تلـك الصـور ناقصـاً عـن 
 ونـقـنِ الرسرجـة الأولى في الكمـال والتمـام، وحالد

فمـن كانـت نفسـه المستوليـة عـلى جسمـه . والنظـام
فقـد تـأتي منـه في حسـن النظـام صـور رائقـة مـن 

فـإذ فتشـت . الكـلام؛ تمـلأ القلـوب، وتشعـف النفـوس
لحسنهـا أصـلا لـم تجـده، ولجمـال تركيبهـا أسـا لم 
تعرفـه؛ وهـذا هـو الغريـب؛ أن يتركـب الحسـن مـن 

    :غيـر حسـن؛ كقـول امـرئ القيـس
                                                        

مـا لـكي أي أن الذهـب والفضـة لا يصلحـان للسهـام؛ ولـن يزيـد الحـز مـن قيمته 1
يصيـرا سهامـا؛ كمـا لا يـضيء السليـط في قناديـل مـن أنابيـب الجوهـر؛ بينمـا 

  . يـضيء في قناديـل بسيطـة
  .231ــ  230: ، ص ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق 2
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 نـا مرتُهتنوعـاتـا  أذرأهـلهو  
َـالِي َـا نظـر ع   بيثـرِب أدنَى دارِه

  
فـإن هـذه الديباجـة إذا تطلبـت لهـا أصـلاً مـن 

  :وكقـول أبي نـواس. غريـب معـنى لـم تجـده
  طرحتـم مـن الترحـالِ ذكـراً، فَغَمنـا،

َـا   فَلو قد شَخَصتم صبح الموتُ بعضن
  
  :ثـم قولـه

نِ خَالِـدى بـيحنِ يلِ بأشْكو إلى الفَضس  
  هـواك، لَعلَّ الفضـلَ يجمـع بيننـا

  
َّـذي لـو  فهـذا مـن الكـلام الغـثِّ، واللفـظ الـرثِّ؛ ال
 ُـسـاح لأدركـه؛ ولكـن لـه مـن التعلـق رامـه حمـار الك

  1)).بالنفـسِ، والاستيـلاء عـلى القلـب مـا تـرى
ولمزيـد مـن الفائـدة نثبـت هنـا هـذه المقاطـع مـن 
رسائـل أدبيـة، نقديـة رائعـة كتبهـا ابـن شهيـد؛ جـاء 

وكمـا أن لكـل مقـامٍ مقـالاً؛ فكذلـك لكـل عصـر : ((فيهـا
بيـان، ولكـلِّ دهـرٍ كـلام، ولكـلّ طائفـة مـن الأمـم 

ن البلاغـة؛ لا المتعاقبـة نـوع مـن الخطابـة، وضـرب مـ
وكمـا أن للدنيـا دولاً؛ . يوافقُهـا غيـره ولا تَهـشَّ لسـواه

ألا تـرى أن . فكذلـك للكـلام نقـلٌ وتَغَايـر في العـادة
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الزمـان لمـا دار كيـف أحـال بعـض الرسـمِ الأولِ في 
هـذا الفـن إلى طريقـة عبـد الحميـد وابـن المقفـع 

ن وغيرهـم مـن أهـل البيـان؟ وسهـل بـن هـارو
 رذراعـاً، وأنـو باعـاً، وأشـد ـحفالصنعـة معهـم أفس
شُعاعـاً؛ لرجحـان تلـك العقـول، واتسـاع تلـك القرائـح 

ثـم دار الزمـان دورانـاً؛ فكانـت إحالـةٌ . في العلـوم
أخـرى إلى طريقـة إبراهيـم بـن العبـاس ومحمـد بـن 

َّـ ات وابـني وهـبٍ ونظرائهـم؛ فرقـت الطِّبـاع، وخـف الزي
ثـم دار الزمـان فاعتـرى أهلـه بالطائـف . ثقـلُ النفـوس

صلـفٌ، وبِرِقـة الكـلامِ كلـفٌ؛ فكانـت إحالـة أخـرى إلى 
وكذلـك . طريقـة البديـع وشمـس المعـالي وأصحابهمـا

انتقـال الشعـراء انتقلـوا عـن العـادة في الصنعـة ب
الزمـان؛ وطلـب كـلُّ ذي عصـرٍ مـا يجـوز فيـه، 
وتَهـشُّ لـه قلـوب أهلـه؛ فكـان مـن صريـعِ الغـواني 
وبشـارٍ وأبي نـواسٍ وأصحابهـم في البديـع مـا كـان؛ 

ِـه   . مـن استعمـال أفانينـه والزيـادة في تفريـع فنون
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التجنيـس، وخـرج ثـم جـاء أبـو تمـامٍ فأسـرف في 
عـن العـادة؛ وطـاب ذلـك منـه، وامتثلـه النـاس؛ فكـل 
شعـرٍ لا يكـون اليـوم تجنيسـاً أو مـا يشبهـه تَمجـه 
الآذان؛ والتوسـطُ في الأمـرِ أعـدلُ؛ لأنـه لَبـس ديباجـة 
المحدثيـن عـلى لأمـة العـرب؛ فتركـب لـه مـن الحسـنِ 

    1)).ركـببينهمـا مـا تَ
ة الكـلام متباينـون في المنزلـة، ـوأهـل صناع(( 

متفاضلـون في شَـرف المرتَبـة، عـلى مقـدارِ إحسانهـم 
فمنهـم الـذي ينظـم الأوصـاف، ويختـرع . وتصرفهـم

المعـاني، ويحـرز جيـد اللفـظ؛ إلاَّ أنـه يصعـب عليـه 
ف؛ حـتى إنـه ربمـا قَصـر الكـلام، ويكـد قريحتـه التأليـ
فهـذا في الأبيـات القليلـة . في الوصـف، وأسـاء الوضـع

نافـر، وفي القريبـة المأخـذ سائـر، وفي طريقـة 
الجمهـور الأعظـم ذاهـب؛ حـتى إذا ازدحمـت عليـه، 
وانحشَـدتْ إليـه، وطالبتـه ببهـاء البهجـة، وشـرف 

ومنهـم . وتـلاشى واضمحـل المنزلـة، وقـف وأنفـلّ،
الكـارع في بحـر الغـزارة، القـارح بشُعـاعِ البراعـة؛ 
الـذي يمـر مـر السيـلِ في اندفاعـه، والشؤبـوبِ في 
انصبابـه؛ لا يشكـو الفشَـل، ولا يكـلُّ عـلى طـولِ العمـل؛ 
ِـب، وعلقـتْ  إذا ازدحمـتْ في الكـلامِ عليـه المطال

واشي فكـره المـآرب، وحشـرت عليـه الصعائـب ـحب
والغرائـب؛ استقـلَّ بهـا كاهلـه، واضطلـع بثقلهـا 
ْـره  غاربـه، وأعارهـا مـن نظـرِه لَمحـة، ومـن فك
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قدحـة، ثـم رمى بهـا عـن جانبيـه؛ قـد روِيـتْ بمائهـا، 
ب؛ ولبسـت شُعـاع بهائهـا؛ وبـقي كاللقـوة في المرقـ
ه، ـسـامٍ نظـره، قـد ضـم جناحيـه، ووقـفَ عـلى مخلب

لا تتـاح لـه جارحـة إلا اقتصهـا، ولا تنَازِلـه طائـرة إلاَّ 
اختَطفهـا؛ جرأتـه كشَفرتـه، وبديهتـه كفكرتـه؛ فذلـك 
ُـه، ولا  ْـطئُ ضربت الألسـن يـوم حـربِ الكـلام، لا تُخ

ُـه ن يتجـافَى الكـلام، ويـرغ ومنهـم مـ. تُصـاب غرت
عـن المقـال؛ فـإذا مـني بـه، أخـذ بأطـراف المحاسـنِ، 
وشـارك في أنحـاء مـن الصنعـة؛ وجـلّ مـا عنـده 
َّـام، ويجـاري أبنـاء  تلفيـقٌ وحيلـة؛ وبذلـك يصاحـب الأي
الزمـان؛ مـا كـان لـه عقـل يغـطي عـلى نقصانـه، 

 ـوسسـهسياسـة يومـن خـرج عـن . بهـا فُحـولَ زمان
هـذه الطبقـات الثـلاث لـم يستحـق اسـم البيـان، ولا 

   1)).يدخـلُ في أهـلِ صناعـة الكـلام
َـا ممـن أتى عـلى (( وقـوم مـن المعلميـن بقُرطُبتن

 مـن اللغـة، يحنـون ـظَ كلمـاتمـن النحـو، وحف أجـزاء
وبٍ كقلـوبِ البعـران؛ عـلى أكبـاد غليظـة؛ وقلـ

ويرجِعـون إلى فطـنٍ حمئـة، وأذهـانٍ صدئـة؛ لا منفـذَ 
. لهـا في شُعـاعِ الرقـة، ولا مـدب لهـا في أنـوارِ البيـان

َـتْ إليهـم كتـب في البديـعِ والنقـد فَهِمـوا منهـا مـا  سقَط
لإيقـاع، يفهمـه القـرد اليمـاني مـن الرقـص عـلى ا

والزمـر عـلى الألحـان؛ فهـم يصرفـون غَرائِبهـا فيمـا 
يجـري عندهـم تصريـفَ مـن لـم يـرزقْ آلـة الفهـم، 
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ومـن لـم تكـن لـه آلـة الصناعـة، ممـا هي مخْصوصـة 
بهـا، لا تقـوم تلـك الصناعـة إلا بتلـك الآلـة؛ فهـو 

صناعـة ضـربِ العـود  كالحمـار لا يمكنـه أن يتعلـم
والطنبـورِ؛ لِتوتـد رسغـه، واستـدارة حافـره؛ ولا لـه 

َـالُ العصابـة ... بنـان يجـس بـه عـلَى دستبـان فهـذه ح
. يدرِكـون بالطبيعـة، ويقصـرون بالآلـة: مـن المعلِّميـن

ُـم بالآلـة هـو مـن طريـق العلـلِ الداخلـة مـن  وتقصيره
سـاد الآلـة القابلـة للروحانيـة، والخادمـة لآلات الفهـم، ف

 يانـات إلى القَلـبِ؛ وزيـادةم في الشّرالباعثـة لرقيـق الـد
غلـظ أعصـابِ الدمـاغِ ونُقصانهـا عـن المقـدار 

يعيـن عـلى ذلـك بالحـدسِ وطريـق الفراسـة . الطبيـعي
الظاهـرة الآلـة الـرأس وتسفيطـه، فسـاد ؛ كفرطحـة

ْـدوة، والتـواء الشَّـدق، وخـزرِ العيـن،  ونتـوء القَمح
  ... وغلـظ الأنـف، وانـزواء الأرنَبـة
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وليـس العجـب في هـذه العصابـة إلا مـن أبي 
َّـه زاد عليهـم في الصناعـة، وبزهـم بِوفـورِ  1القاسـم فإن

                                                        
وهـو أبـو القاسـم إبراهيـم بـن محمـد بـن زكريـا الزهـري المعـروف بابـن  1

وكـان متصـدراً في علـم الأدب يـقـرأ عليـه، : ((الإفليـلي؛ قـال فيـه الحميـدي
عـاني الشعـر ويختلـف فيـه إليـه؛ وكـان مـع علمـه بالنحـو واللغـة يتكلـم في م

)). وأقسـام البلاغـة والنقـد لهمـا؛ ولـه كتـاب شـرح فيـه معـاني شعـر المتنـبي
وكـان أبـو : ((وقـال ابـن بسـام نقـلا عـن ابـن حيـان. 151: جـذوة المقتبـس، ص

قـد بـذ أهـل زمانـه بقرطبـة؛ في علـم اللسـان ... القاسـم المعـروف بابـن الإفليـلي
والضبـط لغريـب اللغـة؛ في ألفـاظ الأشعـار الجاهليـة والإسلاميـة، العـربي، 

وكـان غيـورا عـلى مـا يحـمـل مـن ذلـك الفـن، . والمشاركـة في بعـض معانيهـا
كثيـر الحسـد فيـه، راكبـا رأسـه في الخطـأ البيـن إذا تقلـده أو نشـب فيـه، يجـادل 

دم علـم العـروض ومعرفتـه مـع احتياجـه عليـه، ولا يصرفـه صـارف عنـه، وعـ
وكـان لحـق الفتنـة  .إليـه، وإكمـال صناعتـه بـه، فلـم يكـن لـه شـروع فيـه

البربريـة بقرطبـة؛ ومـضى النـاس مـن حائـن وظاعـن؛ فازدلـف إلى الأمـراء 
: ة، قالذخيـر)). المتداوليـن بقرطبـة مـن آل حمـود ومـن تلاهـم إلى أن نـال الجـاه

استكتبـه : ((أمـا صاحـب المغـرب فقـد أضـاف. 282ـ  281: ،  ص ص1: ، مج1
المستكـفي فـبـرد، ووقـع كلامـه خاليـا مـن البلاغـة؛ لأنـه كـان عـلى طريقـة 
المعلميـن؛ فزهـد فيـه؛ ومـا بلغـني أنـه ألـف شيئـاً إلا كتابـه في شعـر المتنـبي؛ 

وابـن شهيـد كثيـر . نـه أيـام هشـام؛ فسجـن في المطبـقولحقتـه تهمـة في دي
كـان بـارد النظـم والنثـر، لـم ينـدر : "قـال الحجـاري... الوقـوع فيـه والتندير بـه
  :لـه مـن شعـره إلا قولـه

َـطيـع  صحبـتُ َـاع      ونَادمتُـه      الق   وأصبحـتُ في شُربِه ذا انْقط
ـصأبتُ ور  ي بِـهأنْـس حـو هيِ         ديعِ بِثَـدضْـسِ الر   "الرضاع  كَأن

  :وهـو القائـل في يحـيى بـن حمـود: "قـال
   ـمَّـاسِ كُلِّه   بشَـر  يابـن من مـا مثْلُـه   أنْـتَ خَيـر الن

ِــم    فَـإذا مـا لُحـتَ   " ـدو والحضـرقيـلَ هـذا الب    بينه
وأنشدتهمـا لأحـد الأدبـاء، فقـال لي  ـ عندمـا سمـع عجـز الأول ورأى تـرادف : "قـال

َــد ذنـب العقـرب؛ فلمـا سمـع الثـاني قـال: الميمـات ـ  سبحـان مـن : هـذه عـق
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الشعـراء فَأخـذَ لباقَتَهـم، وصـار في  دخـلَ. البِضاعـة
 جملـة الكتـاب فاستعـار صلفهـم ورشاقتهـم، وباشـر
أهـلَ الحسـاب فاستفـاد طريقـة البراهيـن، وناظـر أهـلَ 
الجـدلِ فتعلـم القوانيـن، وعـرفَ عناصـر الكـلامِ؛ فكـل 
علـم يزعمـه قبـض يـده، وكـل جـد وهـزلٍ فإليـه 

نسـوب، وعنـه مأخـوذ؛ وهـو مـع مـا اجتمـع لـه م
ُـبِي بـه، أشدهـم صبابـة   ]ضنانـة[مـن ذلـك كُلـه، وح

 .بـألاَّ يكـون بالأندلـسِ محسـن سـواه، ولا مجيـد حاشـاه
وكـان الـرأي عنـدي لـه أن يسكـن أرض جليقيـة أو 

يسمـع فيـه لخطيـبٍ قُطـراً بعـد عـن الإسـلام؛ حـتى لا 
. ذكـراً، ولا يحـس لشاعـرٍ رِكـزاً؛ فيكـون هنـاك فـرداً

 كـلَّ كاتـبٍ كتـب أن جـبِ أيضـاً في أمـرهالع ومـن
للسلاطيـن عندنـا، وكـلَّ شاعـرٍ مدحهـم، روِيـتْ أشعـاره 

عـلى أنـه إنمـا . ورسائلـه غيـر أبي القاسـمِ وحـده
وربمـا عـرض بـأن . ليـمِ عـلى هـذا المعـنىجلـس للتع

يؤخـذُ منـه شيء مـن أشعـارِه ورسائلـه ولا يجيبـه 
محـروم تلميـذ؛ والمحـروم ...  

   

                                                                                                                        
المغـرب في  ")). أخـلى خاطـر هـذا الرجـل مـن التوفيـق، وجعلـه يخـرى عـلى فمـه

  .  73: ، ص1: حـلى المغـرب، ج
  
  

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  390

وهـو مـع هـذا يسمينـا الهمـج الهامـج، ويسـمي 
وهـو . البديـع والصـابئَ وشمـس المعـالي العضاريـط

ولـم يقَصـر بنـا عنـده إلا . أبخـلُ أهـلِ الأرضِ لا محالـة
  .]أي بيـاض رأسـه[توقيرنـا لثغامتـه 

وفي ذي القعـدة مـن سنـة خمـس وعشريـن 
ـن شهيـد بـداء الفالـج؛ فشـل وأربعمائـة أصيـب اب

وقـد أثـر عليـه . حركتـه، وألزمـه الفـراش إلى أن مـات
ذلـك المـرض كثيـرا؛ إذ طـال ثقلـه عليـه؛ وضيـق 
عليـك أنفاسـه، فكـره الحيـاة عـلى تلـك الحـال 
المؤلمـة؛ حـتى راودتـه نفسـه بالانتحـار؛ ولكنـه صبـر 

ـه المنيـة سنـة سـت عـلى حكـم اللـه؛ إلى أن وافت
  .وعشريـن وأربعمائـة

  
ـ ثـم أبـو عبـد اللـه محمـد بـن سليمـان الرعيـني 

سـمي بابـن الحنـاط  :المعـروف بابـن الحنـاط الكفيـف
وينتسـب هـذا . لأن أبـاه كـان يبيـع الحنْطـة بقرطبـة

هـذا . الأديـب إلى قبيلـة ذي رعيـن الحميريـة العربيـة
وقـد ولـد ضعيـف البصـر أعـشى؛ وعـلى الرغـم مـن 
علتـه تلـك؛ فقـد تمكـن مـن تعلـم القـراءة، والتفـوق في 

ـتّ في عضـده انطفـاء ولـم يف. تحصيـل علـوم شـتى
بصـره بالكامـل بعـد فتـرة مـن الزمـن؛ إذ واصـل 
. الجـد والاجتهـاد في استيعـاب العلـوم بمختلـف فنونهـا

ويعتبـر ابـن الحنـاط مـن شعـراء وأدبـاء الأندلـس 
  . الفحـول في زمنـه
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وقـد كانـت لـه صـولات وجـولات في مواجهـة 
تفـوق عليـه في بعـض ابـن شهيـد؛ ويبـدو أنـه 

ويقـول صاحـب المسهـب أن بـني ذكـوان هـم  1.المـرات
الذيـن أعانـوه في حياتـه؛ إذ كفـوه مئونـة الدهـر؛ 

وتقـول بعـض . وضمنـوا لـه فرصـة التفـرغ للعلـم
المصـادر أنـه كـان يغلـب عليـه الاشتغـال بعلـم 

                                                        
وأبـو عبـد اللـه بـن الحنـاط هـذا زعيـم مـن زعمـاء العصـر : ((قـال ابـن بسـام 1

ـ كـان ـ ورئيـس مـن رؤسـاء النظـم والنثـر في ذلـك الأوان، وجمـرة فهـم لفحـت 
] أي ضربـة[وجـوه الأيـام، وغمـرة علـم سالـت بأعـلام الأنـام؛ فكـم لـه مـن وقـذة 

وكانـت بينـه وبيـن أبي . ، ونكـزة لا يسلـم سليمهـا]رحهـاأي ج[لا يبـرأ أميمهـا 
عامـر بـن شهيـد بعـد تمسكـه بأسبابـه، وانحياشـه ـ كـان ـ إلى جانبـه؛ مناقضـات 
في عـدة رسائـل وقصائـد أشرقـت أبـا عامـر بالمـاء، وأخـذت عليـه بفـروج 

وفي سنـة سبـع : "فقـالوقـد ذكـره ابـن حيـان في فصـل مـن كتابـه ... الهـواء
وثلاثيـن وأربعمائـة نـعي إلينـا أبـو عبـد اللـه محمـد بـن سليمـان بـن الحنـاط 
الشاعـر الضريـر القرطـبي؛ بقيـة الأدبـاء النحاريـر في الشعـر؛ هلـك بالجزيـرة 

وهلـك إثـره ابنـه الـذي لـم يكـن . الخضـراء في كنـف الأميـر محمـد بـن القاسـم
وكـان مـن أوسـع النـاس علمـا بعلـوم الجاهليـة . ه سـواه بمالقـة؛ فاجتـثَّ أصلـهلـ

والإسـلام، بصيـرا بالآثـار العلويـة، عالمـا بالأفـلاك والهيئـة، حاذقـا بالطـب 
والفلسفـة، ماهـرا في العربيـة والآداب الإسلاميـة، وسائـر التعاليـم الأوائليـة؛ مـن 

دينـه، مضطـرب في تدبيـره، سيئ الظـن بمعارفـه، شديـد الحـذر  رجـل موهـنٍ في
عـلى نفسـه، فاسـد التوهـم في ذاتـه، عجيـب الشـأن في تفـاوت أحوالـه، ولـد 
أعـشى الحملاقـة، ضعيـف البصـر، متوقـد الخاطـر، فقـرأ كثيـرا في حـال عشـاه، 

ونظـر في الطـب بعـد ذلـك، فأنجـح ثـم طـفئَ نـور عينيـه بالكليـة، فـازداد براعـة، 
وكـان ابنـه يصـف لـه ميـاه النـاس المستفتيـن عنـده، فيهتـدي منهـا إلى . علاجـا

مـا لا يهتـدي لـه البصيـر، ولا يخـطئ الصـواب في فتـواه ببراعـة الإستنبـاط؛ 
لـه عنـده الأعيـان والملـوك والخاصـة، فاعتـرف لـه بمنافـع جسيمـة، و وتطبـب

  . 438ـ  437: ، ص ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق")). مـع ذلـك أخبـار كثيـرة مأثـورة
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اتهـام  المنطـق؛ الأمـر الـذي وضعـه ـ آنئـذ ـ موضـع
   1.في دينـه

وهـذه بعـض العينـات مـن قصائـد ابـن الحنـاط 
بالإضافـة إلى نصـوص مـن نثـره؛ حفظتهـا كتـب 

بـدءا بمقطـع مـن رسالـة بعـث بهـا . التـراث الأندلـسي
: إلى الوزيـر أبي العبـاس ابـن ذكـوان قـال فيهـا

لبـاب الإسهـاب كلفـة، والإيجـاز حكمـة، وخواطـر الأ((
سهـام؛ يصـاب بهـا أغـراض الكـلام؛ وأخونـا أبـو 

يسهـب نثـراً، ويطـول نظمـاً؛  ]ابـن شهيـد[عامـرٍ 
شامخـاً بأنفـه، ثانيـاً مـن عطفـه، متخيـلاً أنـه قـد 

فهـو . أحـرز السبـاق في الأدب، وأوتي فصـل الخطـاب
... يستقصـر أساتيـذَ الأدبـاء، ويستجهـلُ شيـوخ العلمـاء

في ليلـة بتهـا، والكـفُّ الخضيـب سوارهـا البـدر، 
ور وشاحهـا النسـر،؛ وكأنمـا سماؤهـا والشعـرى العبـ

 تـرهـراً، وتفَجالنجـوم وسطهـا ز روضـة تفتحـت
المجـرة خلالهـا نهـراً؛ واد يسيـل بعسجـد عـلى 

فلمـا أصبـت الغـرة، وأقصـدت . رضـراضِ زبرجـد
الثغـرة؛ تقلبـت عـراراً، وتناومـت غـراراً؛ حـتى أنبهـني 

ِـبـرده، وهببـت مـن الفجـر ببـرده، و سربلـني الصبـاح ب
النومـة، وصحـوت مـن النـشْـوة، فزففتهـا إليـك بنـتَ 
ليلتهـا عـذراء، وجلوتهـا عليـك كريمـة فكرتهـا حسنـاء، 
َـرة حبـر، وتتبختـر في شعـار شعـر، مؤتلفٌ  تتلفـع بحب

... بيـن رقهـا ومدادهـا، ومجتمـع في بياضهـا وسوادهـا

                                                        
  .121: ، ص1: المغـرب، ج 1
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تخـال القلـم رقَّ لمـا بـه فبـكى؛ فأنشدهـا أخـاك و
، وكلفـه على العـروض ]أي ابـن شهيـد[الشهيـدي 

والقافيـة معارضتَهـا، وحملـه عـلى الليـنِ والشـدة 
 ـهـرِب في أذنَـض مـقارضتهـا، فستوقـد بقلبـه قبسـاً، وت

ّـه، ويعـرف لغيـر    1)).ه فضلـهجرسـاً؛ فيتَبيـن بـه حظ
ويبـدو أنـه كـان بيـن ابـن  الحنـاط وابـن شُهيـد 
منافسـة حثيثـة وبريئـة؛ لـم تمنعهمـا مـن إظهـار 
التقديـر والاحتـرام لبعضهمـا بعضـا؛ ويتجـلى ذلـك مـن 
خـلال تصرفاتهـا الواضحـة، ومـن خـلال مـا ينظمانـه 

   .2مـن مقاطـع شعريـة يتبـادلان فيهـا المديـح

                                                        
  .440ــ  439: ، ص ص1: ، مج1: الذخيـرة، ق 1
فأخبـرني الرئيـس : ((وقـد نقـل الحميـد بعـض الأبيـات الـتي تؤيـد هـذا؛ مثـل 2

لمـا نعيـت أبـا عامـر بـن : "أبـو الحسـن عبـد الرحمـن بـن راشـد الراشـدي قـال
شُهيـد إلى أبي عبـد اللـه بـن الحنـاط ـ وقـد عرفـت مـا كـان بينهمـا مـن 

  :ـه بديهـةالمنافسـة ـ بـكى، وأنشـدني لنفس
  لَمـا نـعى النـاعي أبا عامـرٍ

  ـرِـأيقنـتُ أنِّي لسـتُ بِالصاب
 تْبو ى فتَى الظرفدىـالن أود  

  "ـرِـوالآخـ  د   الأولِـوسيـ
  

  :ولابـن الحنـاط مـن كلمـة طويلـة في مـدح أبي عامـر بـن شهيـد أولهـا
  فـرقُ  يومـهأما الفـراقُ فـلي في 

  الأرقُ لـو ينفـع  لـهوقـد  أرِقـتُ 
  أظْعانُهم سابقتْ عيـني التي انهملـتْ

 ـوعمأمِ الدـمـانِ  عتبـقُ  الأظعتس  
  السلوانِ واتضحتْ عنِعـاقَ العقيـقُ 

  الهـوى طـرقُ نَهجِ منلِي  توضحٍفي 
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وممـا قالـه ابـن الحنـاط في قصيـدة رفعهـا إلى 
  :الخليفـة عـلى بـن حمـود

  الراحـا  راحـتْ تذكـر بِالنسيـمِ
طفـاءلِلجنـوحِ و ـرـا  تكسناحج  

ا الظـلاَمالِكهستْ أخـفَى مفأوقـد  
  مـن برقها كَي تَهتـدي مصباحـا

  سحابهـا  وكأن صوتَ الرعد خلفَ
ائِـبحالس نـتإذا و ادـا  حاحص  

  على التلعات فاكتَست الـربى جادتْ
 بيـعا الرلَه لـلاً أقـامـا حوِشاح  

   

                                                                                                                        
  به  م الذي تأتي الريـاحلـولاَ النسيـ

 نم عـوإذَا تضرفى الأفـقُ عـمالح  
  لـم أدرِ  أن  بيـوتَ  الحي   نازِلـةٌ

  اعتَادني نَحو الْحمى القـلقُ ولاَنَجـداً 
  الشمس طالِعـة إلاَّمـا في الهـوادجِ 

  وقُ والأرقُ ــبِي إلاَّ الشــومـا بقل
  :ومـن أخـرى

  من كلِّ بيضـاء مثـلِ البـدرِ مطلعـاً
  هيفـاء مثل قضيـبِ البـانِ منعطفـا

  بعد فرقتـه  منإلـفٌ ألفـتُ الضنـا 
 قـةد ني منـدا بـتَّى غـدألفـا ح.((  

   .58 :س، صـذوة المقتبـج                                 
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ضِ الأرِيضِ  فانظُروإلَى الرقدا وغد  
  اـكي الغـوادي ضاحكـاً مرتاحيب

  ديمتهـا يـداً نحوور يبسـطُ ـوالن
  أهـدى لها سـاقي النـدى أقداحـا

 تَخالـهوـيحـهرفع ـنيا مى الح  
  اـاه فاحـــإذَا سقــه فـبذكيـ

ضوائـلاً رشم يـمي الفاطـاكحي  
احمس كـاهح قـد نمزيبـاً، واـط  

يـلأع إن  لـوكـفإنه  تعـلُ المم  
  الوضاحـا بهـم جعلـتَ أغرهـا 

  ثنيـة  بِكـلِّ  لَهـا  طلعـتَ لمـا
 ـورنصتهـا الميأنس فاحالسـاـو  

  
وفي قصيـدة أخـرى يقـول في عـلي بـن حمـود 

  :أيضـا
شـقي ـاننُعم عمن نم عدنا بالبدعب  

لُبنـان عدلى البنَى علب نشَ مأُوحو  
يققالع نيا بم قَى القَطرارِجٍ  سضو  

ـا لِلأحبـةيهعـارِفَ فم  فـانرع   
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هدناههداً عـا عيا الحيحى  وباللـو  
انجـرهو وددص يـهيننا فى دلـو  

  
  :هـإلى قول

  كيـفَ أعـاده دلِـالعولاَ مثلَ هذَا 
 نتْ مـرم قدو يلعمـانالظلمِ أز  

  
  :ويقـول فيـه أيضـا في قصيـدة أخـرى

  وهن الحمائِـم  شجـواً لَهابكيـتُ 
اجـمس معـكدمـعٍ وبلاَ د ينحـن  

  بنـا  ولَما علونا الحزن واعتَسفـتْ
  الرواسـم  رسوم الديارِ اليعمـلاَتُ

  
  :ولـم يقـث

  ابن هاشـمٍ  منهاى منبتَ اللذَّات سقَ
ائِـمالغم تيـهاحن رلـتْ مإذَا انهم  

ـهامسح ـدح يـنالد أقـام ـامإم  
 نـهميطرِيـراً واالله ف ـدي  قائِـم  
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رنـو مناهي يف رهزيـا  والظب نم  
ائِـمكم يـنارِعؤُوسِ الدر نم لـه  

  اعتلتْ جهاتُ ثغورِهـا إذَاسيـوفٌ 
ـننهي  فمه فناقـأعائِ  ـنـتمـم  

  نقعـه  خميـسٍ طبـقَ الجـو بِكلِّ
  وضيـقَ مسـراه الجياد الصـلاَدمِ

 كـأنثـارم ـالنقـعِ إثمد  نيـعه  
 ـهفنيج أشفـاروالشِّفار ارِمـوالص  

 هليع ـدتعرـا الطيـشُ قوتهحالوو  
  عليـه القشَاعـم والتفـتْسـار  إذَا

  
  :ويقـول أيضـا في غيرهـا

 اممغـنَّى الح قداتـفُ رِقتُ وواله  
  عاكـفُ  بمنعرجِ الأجزاعِ والليـلُ

  أعدن لِي الشوقَ القديم وطـافَ بِي
لى المكرذ نلى النأْيِ ميع ةطَائِفُح  
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  :فـويضي
  ملثـة  كلُّسقَى عرصـات الـدارِ 

  من المزنِ تزجيها البروقُ الخَواطفُ
كأن ـراهوـا جنهالقطـرِ م يـرنث  

  عواصـفُ  أيـد  تفرقهـا لِلريـحِ
 ـرقالب ـامستاب اكأنيهتْ إذَا فـدب  

  بِالدمـاء رواعـفُ عـليسيـوفُ 
  

ولـه قصيـدة في القاسـم بـن حمـود يشيـر فيهـا إلى 
مقتـل المرتـضى الأمـوي؛ بعـد أن خانـه حليفـه خيـران 

  :الصقلـبي؛ فاستهلهـا قائـلا
 ـرالخَي لكانرى  خَيضم  ـهبِيل1لِس  

َـح ملك االلهِ    رسولِـه  ابنِ فيوأصب
  
  :يقـولإلى أن 

عتَماجع الكُفْرِ ومقَ جفُرى  ورالـو  
ـدعبِيـبِ االلهِ بنِ حلَى ابع  ـهيلخَل   

                                                        
في هـذا البيـت إشـارة إلى قصيـدة أحمـد بـن دراج القسطـلي؛ كـان قـد مـدح  1

  :فيهـا خيـران بقولـه في المطلـع
  لـك الخيـر قـد أوفى بعهـدك خيـران     وبشـراك قـد وافـاك عـز وسلطـان
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  وقـام لِـواء النَّصرِ فـوقَ ممنـعٍ
ـهيلعر ـامرِيـلٌ إمجِب ـزالع نم  

نيالد قـتأشْربِنـورِ  اـو  يفـةخَل  
  أفولِـه  بعدبـه لاَح بـدر الحـقِّ 
ـمهدجبِم يـنالذ يـنيماشاله ـنم  

رج دجالم شَخـص دـوتَع ولِـهذُي  
  بـه  فلاَ تسـلِ الأيـام عما أتـتْ

  بسولِـه فما زالـت الأيـام تـأتي
َـه ولَما   دعا الشَيطَان في الخَيلِ حزب

  حـزب اللـه فـوقَ خُيولِـه وأقبلَ
 كَتائِـبـنم  ـةاجنهص نَاتـةزو  

طُولِـهو اءضِ الفَضري عقُ فايتَض  
انـرخَي مـا  تَقـدهإلي  معــبزه  

ولِـهذُح نم فَاتـه ا قـدم رِكـدلِي  
  لما التَـقَى الجمعـانِ عـاود رأيهفَ

  فُضولِـه  جـلَّ الهولِفَخَلَّى لِبعضِ 
  ورائِـه من وولَّى وأبـقَى منْـذراً 

نُكولِـه ـذْررِ علِ الغَـدلأه يـمقي   
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  :وممـا قالـه في المعتـلي يحـيى بـن حمـود
  الزمـانِ أديـبلم يخـل من نوبِ 

  ينـوب  النائبـات  فشَـأن   كـلاَّ
  قـراراً لِلخطـوبِ وأغتـدي أمسى

هـوقُ نَحضـاً تفـوغر  يـبفتص  
  انتهيـتَ إلَى العلـومِ وجدتهـا وإذَا

 بـه ـدعئـاً يشَي ـكليع  ذُنـوب  
  يـرى أن  وغضـارةُ الأيامِ تـأبى
  نصيـب  الذَّكـاء  لأبنـاء فيهـا 

لذَاكـالِي طالِبـاً واللي ـبحص نم  
  المطلـوب  فاتـه  وفهمـاً  جـدا

  
  :إلى قولـه
  َ مواحـلاً أميـر المؤْمنيـن أمـتْ

  الشؤْبـوب غيثـهفسـقى صداهـا 
ي بِاللـهتـلعالم  ـكلالمي  والـذ  

ـوبصعم ـهأسالفخـارِ بر تـاج  
مـدحآلِ م ـبوا حـدع كـان إن  

نـهـتُ مذَنبـاً فـإنِّي لس  أتـوب   
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وممـا قالـه في محمـد بـن القاسـم بـن حمـود 
  :حينمـا اختـار الإقامـة عنـده في الجزيـرة الخضـراء

ةاودي شُغلِ العغتُ فالظَّعـنِ  تفرو  
صـنِـوالأمو ةارِ الإقامتُ إلَى در  

  اـحزنه  دمـعِ منأمقتولةَ الأجفانِ 
  قد أفقـتُ من الحـزنِ فإنِّيأفيـقي 

  صحبـتي  ودعتُ يومفللـه سيرِي 
  سـنِّي  زماعـاً ولم أقرع علَى ندمٍ

 لتُ فكمحرننفـرٍ  مغَضـؤْذَرٍ وج  
  الهتنِ  فَضلِ أدمعه منيروي الثرى 

 نا عملىوبةَ  ققتُ ترفار كـمضأر  
ـنـا ميهي أشفقتُ فننلكفـنِ  والد  

 ـومالنُّجتُ بشـوسٍ وررم اـكأنه  
 قدتونم  جرتسكرِي وفني  مهـنذ  

  بِألبـة  الظلاَمِوأسريـتُ من بـدرِ 
 ةبحرِبِصمي الجطفم نِ أوئِ الظَّعكفم  

  أبيضاً  ليـلاً مـن الثلـجِ بِهالبسنا 
  كسته يـد الصنبرِ ثوباً من القطـنِ
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  بِي  ورحنا عـلَى ألبيـرة فاستقـلَّ
 وحـرقابٍ لاَ يع ناحكـنِ جإلَى و  

 لـم نكـبنـا الملَمـا تنكبونَجـد  
  لَنا مركباً أهدى سبيـلاً من السفـنِ

  ةـلُج  ترامتْ بنا الأهوالُ في كـلِّ
  بِالدجـنِ   تَجلـلَ  جـوا  تخيلهـا
  كأنَّهـا  فيهاترى السفن فوقَ الموجِ 

  تَحدر من رعنٍ وتوفي علَى رعـنِ
وـلَّ أري ظـلحأتُ رفبواجـدم ع  

  مـن  بلاَ خلف ويعـطي بلاَ يقولُ 
 يصام وطفَىإمصالم مـهابـنِ عو  

  وابـنِ   أبوه، فتـم الفخـر بين أبٍ
  

ـ ثـم أبـو بكـر عبـادة بـن عبـد اللـه بـن محمـد 
 1:الأنصـاري الخـزرجي المعـروف بابـن مـاء السمـاء

يضعـه كثيـر مـن النقـاد والأدبـاء الأندلسييـن في صـف 
وهـو مـن أهـل قرطبـة؛ . فحـول الشعـراء بتلـك الديـار

                                                        
مـن فحـول شعـراء الأندلـس، : ((وصـف الحميـدي ابـن مـاء السمـاء بقولـه 1

ذكـره أبـو محمـد ". أخبـار شعـراء الأندلـس"متقـدم فيهـم مـع علمـه؛ ولـه كتـاب 
؛ وأنـه كـان حيـا في صفـر سنـة إحـدى وعشريـن ]بـن حـزم[عـلي بـن أحمـد 

  .293: جـذوة المقتبـس، ص)). وأربعمائـة
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وينتسـب في أصولـه الأولى إلى الأنصـار؛ وبالتحديـد إلى 
ويعتبـر ابـن مـاء السمـاء مـن . قبيلـة الخـزرج

هـذا وقـد . المبدعيـن المجدديـن في صناعـة الشعـر
 1.بـوا إليـه بعـض المبتكـرات في نظـم التواشيـحنس

. ويقـول ابـن بسـام أنـه كـان يظهـر التشيـع في شعـره
وهـذه بعـض العينـات مـن شعـره بـدءا بهـذا المقطـع 

    :قالـه في عـلي بـن حمـود
  

                                                        
ولحـق بقرطبـة . وقيـل لـه ابـن مـاء السمـاء لجدهـم الأول: ((قـال ابـن بسـام 1

وكـان أبـو بكـر في ذلـك العصـر . الدولـة العامريـة والحموديـة؛ ومـدح رجالهـا
شيـخ الصناعـة، وإمـام الجماعـة؛ سلـك إلى الشعـر مسلكـا سهـلا؛ فقالـت لـه 

صنعـة التوشيـح الـتي نهـج أهـل الأندلـس طريقهـا، وكانـت . غرائبـه مرحبـا وأهـلا
ووضعـوا حقيقتهـا، غيـر مرقومـة البـرود، ولا منظومـة العقـود؛ فأقـام عـبـادة هـذا 
منآدهـا، وقـوم ميلَهـا وسنادهـا؛ فكأنهـا لـم تُسمـع بالأندلـس إلا منـه، ولا أخـذتْ إلا 

وهي . ـب عـلى ذاتـه، وذهـب بكثيـرٍ مـن حسناتـهعنـه؛ واشتهـر بهـا اشتهـاراً غل
أوزان كَثُـر استعمـال أهـل الأندلـس لهـا في الغـزل والنسيـب؛ تُشَـقُّ عـلى سماعهـا 

وأول مـن صنـع أوزان هـذه الموشَّحـات بأفقنـا . مصونـاتُ الجيـوب بـل القلـوب
وكـان . ود القَبـري الضريـرواختـرع طريقتهـا ـ فيمـا بلغـني ـ محمـد بـن محمـ

أشطـار الأشعـار؛ غيـر أن أكثرهـا عـلى الأعاريـض المهملـة غيـر  يصنعهـا عـلى
المستعملـة؛ يأخـذ اللفـظَ العـامي والعجـمي ويسميـه المركَـز، ويضـع عليـه 

كتـاب  وقيـل إن ابـن عبـد ربـه صاحـب. الموشَّحـة دون تَضميـنٍ فيهـا ولا أغصـان
ثـم نشـأ . أول مـن سبـق إلى هـذا النـوع مـن الموشّحـات عندنـا" العقـد الفريـد"

يوسـف بـن هـارون الرمـادي؛ فكـان أول مـن أكثـر فيهـا التضميـن في المراكيـز؛ 
فاستمـر عـلى ذلـك شعـراء . يضمـن كـلّ موقـف يقـف عليـه في المراكـز خاصـة

ثـم نشـأ عبـادة هـذا؛ فأحـدث . بـن سعيـد وابـني أبي الحسـنعصرِنـا؛ كمكـرم 
، 1: ، مج1: الذخيـرة، ق)). التضفيـر؛ وذلـك أنـه اعتمـد مواضـع الوقـف في المركـز

  .469ـ  468: ص ص
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 تـكأطَاع لاَ  القلـوبو  ىـصع  
 بـكزح اللـه بـزحـاوي يـلع  

  فكـلُّ مـنِ ادعى معـك المعـالِي
 ا كـذبثـلَ مم كـذُوب يعالـد  

َـكأبى    عهـد أن تُهاض عـلاَك  ل
  ـميـهاش   ـدـوج  اميـهشـ

  إلاَّ  أبيـك  بِاسـمِ  ومـا سميـتَ
  السـمي  هـل  بِالسـمي  اـليحيـ

  لاَنـور أبِي فــالفَخالَ ـفـإن ق
بسـفَحك  أبِي  ولَــتق أن َـبِي   الن

  
  :ويقـول أيضـا في قصيـدة أخـرى

  يشُوبـه  أبسـلٌ عليك الماء حـتَّى
تَّى تقضى حالكرو مد  اجـعضالم  

ـمـا أجكهنه والغـز نـاداً أدمجي  
 ادي الجهف يـرسـا حنهظالفَمـوع  

 يـكوفاً تشتكيس ـدأغمفونُهـا وج  
   البراقـع  تشْتـكي نُجلَ العيونِ كَما
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  اـفقلَّم شَيئاًوسكِّن عجاج الركـضِ 
  وهو ناصـع هجتـهيرى الجو مما 
  بـه  وآنـس قُصوراً طالَ إيحاشها

  المصانـعفقد أشفقتْ مما صنَعـتَ 
  مكيـدة  الباغي بسهمِ ضـركوهلْ 

  وأنتَ بـواقي عصمـة اللـه دارِع؟
اعـكرتنـوِي ق ـدي أيمـا  ودعب  

 ـدنـا يأيبـارِر؟ الجتقـارِع نـكع  
  

وقـال راثيـا عـلي بـن حمـود، ومهنئـا لأخيـه 
  :القاسـم بتـوليـه العـرش

  ى المـلك الشَّهيد مليكـهعلَ صـلى
  الكوثـر  وسقـاه في ظـلِّ الجنانِ

ولًى ـمتـههد نفـرغضو ،هبيـدع  
هوفـرِ وي العـدأي كتهتر  فـرعم  

ـودالأس ـهبيـفغال  كانـتْ تهـه  
  رـمستَحق فٌـقصـرِه مستضع في

  عـز الملك عنـه منونـهلم يثـنِِ 
كي ثُ لميح نم ـتْ لهمفَس حـيذَر   
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  ـلُ درعـوالقبائ راًـسـ هـختلتـ
يـهمتَح  ـننايـا   لكـ المسـجر  

 تـهاما رأنه لـوراَ وهلاَنثنـتْ  ج  
 عتقـر البيـضالقنـاوو  تكسـري  

  
  : ثـم يكمـل

ـا اـميثمإلاَّ ر التـم ربـد غـاب  
هـرالأز احبى عنا الصجـلَّى الدج  

نيـر لاَفـةالخ أفـق نـوِ مهي إن  
  نيـر تـلاَه  فقـديهـدي السبيـلَ 

  روعنـا  أفـرخَ  المأمونبِالقاسـمِ 
ـفالقسافو م  يـبالنصو  فـروم  

  
  :في القاسـم بـن حمـودومـن شعـره 

  راعيـه  ما ضيع اللـه ملكاً أنـتَ
  حاميـه  أنـتَ  أبـاح ذمـاراً ولاَ

  عوارِفـه  لِلـه درك مـن مـولًى
  من يواليه لم تبـق في الأرضِ إلاَّ 

   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  407

  نـم كَواكبتَهديه والناس قَد ضلوا 
 ـنم ـاءمي سف ائِـهآر  اليـهعم    

  ـاًـأنف  ـةـهم برِضـاه  مكفـلاً
يهى فتُصمضِ الأقْصي إلى الغَرمتَر  

  كَانـتْ خلاَفتُنـا في الغربِ مظلَمة
 ن كـأنامـا  ـاـأييهالِيـ  فـليه  

  سياسةٌ أبـرأتْ بِالرفـق في مهـلٍ
اءد الخ ـلاَف قـدأعيـا و  اوِيهدم  
  لها  المـلوك هـاموحكمةٌ خَضعتْ 

  بواديـه  حـر موجـود فلاَعـزا 
  دهـي  إلَى  مؤَيـد جـاءت الدنيـا

  أمانيـه عفـواً ولبتـه من قـربٍ 
 يـهلـتْ أيادـتَّىجح  نـا  إنأنفُس  

    ملكنـاه جـزء مـن أياديـه ومـا
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  :ويقـول مادحـا يحـيى بـن عـلي بـن حمـود
نافـثٌـفه ةالنبـو ـنا ابا أنـذَا ي  

 نلِمـلُّ القونفثُ الصا يم رياً غَيأر  
  معـرِقٌ كـولاَئوعندي صرِيح في 

تشيعـه  ـضحم  تـهعبيبتـلُ  و  
  ووالَى أبِي قَيـس أباك علَى العـلاَ 

 له نـدي قلبِ ابنِ هف ـمـلُّ فَخيغ  
  

  :ومـن شعـره أيضـا
  ـر   ــعث إذَا  ـون ـتشْك  لاَ

 ـوءس كيقدتَ إلَى ص الـكح  
ْـ  ـاً مـنـفيرِيـك ألوان   ـال

  ـكـببال ـر ـلـم تَخط إِذْلاَلِ
  ـيميـ  درِيـتــاك أن ـإي

  دور علَى شمالِـكـما ي كــن
  الزمـا  نـوبِ  علَىر ـواصب

 إنتْنِ ومـبِ ر يكف ِـك   المهال
  ـوأقـ  نَىـذي أغــوإلَى ال

 عرـنَى اضلْهسو الِكح لاَحص   
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  :ح لـه يقـول فيـهـوهـذا موش
َـم يعـدلِ  ♦من ولِـي    الأكْحـلِ إلاَّ لِحاظُ الرشـإ  ♦يعـزلِ  ♦في أمـة أمـراً ول

  مـسـرِفُ  جـرتَ في   حـكـمـك في قـتــلي يـا
ْـصف    فـواجـب أن ينـصـفَ الـمـنـصـفُ َـان   ف
  وارأف      فــإن هــذَا الـشـــوقَ لاَ يـــرأفُ

ْـسلِ  ♦عـلِّــلِ  َـلبي بذَاك البارِد السل   ما بفـؤادي من جوى مشْعـلِ ♦ينْجلي  ♦ق
ـتــنالف نَـار ـدتـوق َـي   إنــمــا    تـبــرز ك
ــنسح ءـي كـلِّ شـيراً فـصـوَـمــاً    م   صـن

َـى     ُـوبِ   إن رم َـم يخـط مـن دونِ القل ِـنَـن ل   الج
ُّـص من سهمـك المرسـلِ  ♦كَيفَ لِي    ولاَ تقتـلِ  واستَبقني حيـاً ♦فَصـلِ  ♦تَخَل

ـنى مـهـا أبيـسِِ وـنـا   الـشَّـما سالكوكــبِ  ي  
َـى   النـفــسِ ويـا سـؤلِي ويـا مـطلـبـي   يا مـن

  بـي هـا أنـا   حـــلَّ بـأعــدائــك  مـا حـلَّ 
ِـي  َـمِ الهجرانِ في معزلِ  ♦عــذَّل   بلي  نـوالخَلي في الحب لاَ يسـألُ عم ♦من أل

غَـي شــدالر ـنـنِ مـسيـرتَ بالحص   َـد   أنـتَ ق
َـم أجـد   فـي طــرقـي  حـبـك  ذنبـاً  َـيل   عـل

ـئـاً فـشـيشَـي  ـيتـشـأ  قـتـل إنو   َـاتـئِـد   ف
ِـلِ  ♦أجــمـلِ  ْـض   من حسنَات الزمنِ المقبـلِ ♦فَهي لِي  ♦ووالـني منْك يدا المف

  نـاظـريــك  مااغتـذَى  طــرفـي  إلاَّ  بـسـنـا
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 ـسا بي ليم ـبي الـحكــذَا   فوـكـلـيخـفى عي  
  هـيـنر الـقـلـبو ـدلـــذا   أنـشو يــكلـد  

  ا موئِـليـلِ يـفابق لِي قلبي وجد بالفَض ♦سلطْتَ جفنيك على مقتـلي  ♦يـا عـلي 
  

يعتبـر  1:ـ ثـم أبـو جعفـر أحمـد بـن أيـوب اللمـائي
والشعـراء الفحـول أبـو جعفـر اللمـائي مـن الأدبـاء 

وينتسـب هـذا الكاتـب إلى قبيلـة لمايـة . ببـلاد الأندلـس
الأمازيغيـة؛ وقـد ولـي ـ في بـلاط عـلي بـن حمـود ـ 

ويبـدو أنـه كـان يعـاني ـ في آخـر . خطـة الكتابـة
أيامـه ـ مـن مـرض ضيـق النفـس أو داء النسمـة كمـا 

  . 2ة بعـد شـدة وعـذابيسـمى آنئـذ؛ وقـد تـوفي في مالقـ
                                                        

وكـان أبـو جعفـر هـذا ـ وقتـه ـ أحـد أئمـة الكتـاب، : ((قـال ابـن بسـام 1
لـه فنـون البيـان، تسخيـر الجـن لسليمـان؛ وتصـرف  وشهـب الآداب؛ مـن سخِّـرت

في محاسـن الكـلام، تصـرف الريـاح بالغمـام؛ طلـع مـن ثنايـاه، واقتعـد مطايـاه؛ 
اءات سرِيـة في الدولـة الحموديـة؛ إذ كـان علـم أدبائهـا، والمضطَلـع ـولـه إنش
  .  617: ، ص2: ، مج1: الذخيـرة، ق)). بأعبائهـا

وقـد أورد ابـن بسـام قصيـدة لأبي عامـر ابـن شهيـد قالهـا ـ وهـو عـلى فـراش  2
  :مرضـه المزمـن ـ عندمـا نـعي إليـه أحمـد بـن أيـوب اللمـائي جـاء فيهـا

النفـح ـمنابهج  ـنأم  ـنوبيالج  
  غـارِي؟ أسرى فَصاك به في الغورِ 

  نافجـة ردع   ظلاَمـاً  إلَيأهـدى 
ينـده ـاءأما الدشـقَّ به مـاءأد  

 قـام ـلُ قداللييوف بـةابِ نادأثـو  
ضِ نـوبِيـرِ الأرفـوقَ ظه كأنـه  

ـهبستَح ـموالنج  امقـد  ـتابعـه  
ـازِيب ـوي الجـا فهامـةً راممح  
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وعـلى الرغـم مـن شهرتـه وطـول باعـه في 
ميـدان الكتابـة نثـرا وشعـرا؛ فـإن مـا وصـل إلينـا 
مـن أعمالـه زهيـد جـداً؛ بسبـب الضيـاع؛ وقـد تنبـه 

ِّـي لـم : ((إلى هـذا الأمـر ابـن بسـام حيـث قـال إلا أن
                                                                                                                        

  في منافسـه  رِيجي الأفقوجـدولُ 
يـضاء فرةَ الخضرهـقَى زس اءم  

  جسـدي فقلتُ والسقم منشُور علَى 
  :مطـوِي يحدو الردى ورِداء العيشِ

  أْهدى اللمـائِي من أزهـارِ فكرتـه
  اللمـائي  مـر: نشْـراً فقالَ الدجى
 بـلُ قـارـاتَ فقالَ اللييـلَ مذَافق  

  مقلتي نـوء سمـاكي مـنفانهـلَّ 
  وبـتُّ فـرداً أناجِي مقلـتي شغفـاً
  جـنِّي الـدارِ   كأنـني في نقـوبِ
  لاَ عشتُ إن متَّ لِي يا واحدي أبـداً

  رئِيـوموتنـا واحـد لاَ شـك مـ
  مـاتَ صاحبـه مـارِيـم إذَا إن الك

  عيـالطبي  أودى به الوجـد والثكلُ
  إن متُّ قبلـك لاَ تعجـب فذُو أمـلٍ

  حمـامي  قـد حـم من دونه يوماً
جـبلِي ع اكنعا مي فملـتَّ قبم أو  

ينـعـابِ محإلَى الأص الكرِيـم إن  
  فأعدمهـا  زاد البـلاَء  علَى نفسي

 موالي كليرِي عبرِي فصبص يشحو  
  داجيـة  حـتَّى أهـم بقتـلي كـلَّ

  إنـسي؟  يا قـومِ هلْ رام هذَا قبـلُ
 إنِّي إلَى اللـهنيتُ  ملى بقبـا عبه  

  ـهِيجـرى بهـا الحكم والأمر الإل
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لامـه إلاَّ بعـض أجـد عنـد تحريـري هـذه النُّسخـة مـن ك
فصـول لـه مـن منثـور؛ وهي ثمـاد مـن بحـور؛ وقـد 
أخرجـت مـن براعتـه مـا يشهـد لـه بالفضـل في 

وأهـم  1)).صناعتـه، والتقـدم عـلى أكثـر جماعتـه
أعمالـه الـتي وردت في المصـادر القليلـة هـذه القطعـة 

بي جعفـر النثريـة الـتي بعـث بهـا إلى وزيـر زهيـر أ
غُصـن ذكـراك عنـدي : ((أحمـد بـن عبـاس جـاء فيهـا

ناضـر، وروض شُكـرك لـدي عاطـر، وريـح إخـلاصي 
 ـبـاً، فأنـا شـاربآمـالي فيـك ص بـاً، وزمـنلـك ص
مـاء إخائـك، متـفِّيء ظـلال وفائـك، جـانٍ منـك ثمـر 

َـرع طـاب أكلـه، وأجنـاني البـر قديم ـاً أصلـه، ف
وسقـاني إكرامـاً برقـه، ورواني إفضـالاً ودقـه، وأنـت 

سهـم في كنانـة : الطَّالـع في فجاجـه، السالـك لمنهاجـه
الفضـل صائـب، وكوكـب في سمـاء المجـد ثاقـب، إن 
 أحـرق، وإن رميتَهـم بـه أصـاب هنـور ـتَ الأعـداءعأتب

ـة فلسـاني يقْصـر عـن جميـلٍ الحـدقَ؛ وعـلى الحقيق
  : أمـا شعـره فمنـه قولـه 2)).أسـره، ووصـف ود أضمـره

   بـه  نـار السفيـس  تُ إذْـد قلـق
ـنيالبو  نهـيجهم يــبت   باـنه  

    بـه  ولُ ـأص  ملكـاًً  لِي أن   وـل
   ـاـغصب ـة ـلَّ سفينـك ذْتُـلأخ

                                                        
  . 617: ، ص2: ، مج1: الذخيـرة، ق 1
  .618: ، صنفسـه 2
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  :وقـال في أخـرى أيضـا
  قَ بيانِ منطقـه بيـان     فـو وللإيقـاع  غـنَّى

  انـلِس  وقضيبه فيهـا     مـفـ  يـده  وكأنمـا
  

زاره بعـض أصحابـه وهـو طريـح الفـراش بفعـل 
المـرض الـذي أودى بحياتـه؛ فحـاول بعضهـم الترويـح 

  :فقـال لهـم شعـراعليـه بغـرض التخفيـف عنـه؛ 
     لـه   فقلـتُ  عائِـدي  روحـني

  الذي أجـد علَىزِدني ـمـه، لاَ ت
خامـأم يهو ى النـارةٌ ـا تـرد     

  د؟ـتتقـ  الريـاحِ  وبِـعنـد هب
  

وقـال يشتـكي مـن علتـه بعـد أن يئـس مـن 
  :الشفـاء

 فلاَ طَبيب ـلاَءالب ى عظميرتـج  
نـه الشفـاءلاَ  مو  اءود  ينجـع  

ـا بـهالِجهأع لم ءبـقَ شَيي لـم  
  طَمع الحيـاة، وأين من لاَ يطمـعِ؟

   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  414

  أظفارهـا  أنشبـتْ  المنيـة وإذَا"
تَ كـلَّـألفي   ـةيملاَ تم  1"تنفـع  

  
  :ولـه هـذه القطعـة كذلـك

  أكلمـك  بِالبيـنِ مـنيا كبـدي 
  ويا دمـوع العيـنِ من أسجمـك؟

  الهـوى  ويا فـؤَادي كم تقـاسي
   !ـكـأكتم مـا  عـنِّي، مكتتمـاً 

تـكعلم   ـا  الكتـمت أميـتسح  
تَكتـم أن حـكيو   ـن؟ مـكعلم  

اوِيـكفـلاَ كنـتُ أد  لِي  ذَنـب  
لـو ـنم ي أعلـمأنـن  ـكأسقم  

  
ولـه هـذه قطعـة الـتي يكـون قـد مـدح فيهـا 

  :عـلي بـن حمـود
  لِلربيـعِ فأطلعـتْ طوالعطلَعـتْ 

انـهلَ حينِ أورداً قبضِ ووي الرف  
نيـنؤْمالم يـربشـراً  حيـا أمم  

   إحسانـه  مـنلِلنيـلِ   ومؤَمـلاً
                                                        

  .استشهـد هنـا ببيـت أبي ذؤيـب الهـذلي 1
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  بمائهـا  سحائبـه عليـهضنـتْ 
فأتـاه  يـهقتسيس ـاءـبنان  مـه  

  ةـموصولـ  أيامـهدامـتْ لنـا 
  ـهـبِالعـز والتمكيـنِ في سلطان

  
ثـم هـذه القصيـدة الـتي  يشكـو فيهـا نوائـب 

  :الدهـر
  أمسى سقامي زاجـرِي ومؤَنـبِي

  ومـؤَدبِي  وغـدا مشيبِي واعظي
  أوهتْ خطوب الدهرِ منِّي عاتـقي

 بـاهمنك ععـززـبِي ثقلاً، ومنك  
  وهمـتْ سحائبـه علَي فغـادرتْ

  معجـبِ أرضي قرارةَ كلِّ خطبٍ 
 فيه ـرافأظلُّ أبصم لم  تسـبأح  

  وأقـرأ فيـه ما لم أكتـبِ جـوراً
 يثٌ تحتَ جـدحد سـن شـارِف  

  وسـواد رأسٍ فـوقَ قلبٍ أشيـبِ
ناتـهب كـرٍ لصرفلَى بو عأغـد  

   ـبِـثي  وأروح مبتنيـاً بأخـرى
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  عـذْرة أفتـض منها كـلَّ يـومٍ 
ا لمفُّ مأزى وأخطـبِ  لاَ تشتـه  

  أخي  يا سيـدي وأخي الوفي وما
إلَى قلـبِ منه  بِ  الإخـاءبأقـر  

فُ أهلـهشـرالم لـما العإذَا غدو  
ؤَلفنـا فنحـنبـاً يأبِ  بنـو  نس  

  مـرزإٍ  هـلاَّ اهتديتَ إلَى خطابِ
غيـبلاَعِ الخطـوبِ مأض ا بينم  

 يبـق لمنهـعٍ مامدم رغي هـرالد  
  معـذَّبِ سفـحٍ وقلـبٍ بِالسقـامِ 

الأيـام يي  أخفتـنف  اتهوـاـله  
  ؟بِيفَكيـفَ شَعـرتَ  فيهاوسجنني 

  الإخـا  وقـد كتب ود عنوكتبتَ 
ينتكتـبِ ب ائِفاً لـمحالنفـوسِ ص  

هفـؤَاد شـوقمعِ المد نقَّ مبـأر  
  ذَبِـرِيـق الحبيبِ وأع منوأرقَّ 

  بلاَغـة  منه في غديـرِ فظلَلـتُ
  بِـالحدائـق معش وملتفِّعـذْبٍ 
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  فرعـه  كرمـتْ مغارِسه فأورقَ
  علمـاً وأثمـر بِالكـلاَمِ الطيـبِ

 ادوس نم عرتـد بـحص هادـدم  
  المترقـبِ لَيـلاً كفعـلِ الزائـرِ 

 يـهانعـتْ ميـلَىخفنـا  عهامأو  
  فَالفكـر بيـن مصـدق ومكـذِّبِ

بـهاكـا  طلعـتْ كولمو  ـعتطل  
بـنغربِ وـا تغـرلنـا لم يـهف  

  لم أستطـع  أنَا مذْنـب لاَ شك إذْ
  رد الجـوابِ وأنتَ غير المذْنـبِ

 نم لتـهمبـة طيبِححم الإخـاء  
فيكـم لكـم إخـلاَصـبِ  وفتطي  

 يـهف ردالو اءثـتُ معبائِغـاً وس  
  فاشـربِ   زلالاً  لذَائقـه  عذْبـاً

يـقالفت كسالم نأذْكَى م  ـهيمنس  
  الجنـدبِ  لُعابِ منأرجـاً وأصفَى 
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 :ـ ثـم أبو بكر عبـد االله بن حجـاج الغافـقي الإشبيـلي
وهـو ـ كمـا يستـوحى مـن اسمـه ـ مـن أهـل 

هـذا وينتسـب ابـن حجـاج إلى قبيلـة غافـق . إشبيليـة
ذكـر (( قـال عنـه صاحـب المغـرب . القحطانيـة العربيـة

أنـه شاعـر بعيـد الصـوت، معـدود في : "الحجـاري
شعـراء المعتضـد؛ وكـان قـد هجـر وطنـه، وانتبـذ إلى 

الخضـراء محمـد بـن القاسـم بـن  صاحـب الجزيـرة
هـل : أسـأل ابـن الخليفـة: فقـال لـه وزيـره... حمـود

أنـت مـن بـني حجـاج أصحـاب السيـرة بإشبيليـة؟  
لـو كنـت منهـم طلبـت السيـف؛ ولـم أطلـب : فقـال

ُـض فـوك: بالشعـر؛ فقـال ابـن حمـود يـا شَـد  !لا ف
ويكـون ابـن حجـاج هـذا  1)).بلـدهمـا امتَعـض لأعيـانِ 

هـ؛ لأنـه تقابـل في هـذه 430قـد تـوفي بعـد سنـة 
السنـة مـع الحميـدي؛ الـذي قـال إنـه سمـع منـه 
 2.أشعـارا كثيـرة؛ عندمـا التـقى بـه في السنـة المذكـورة

  :ومـن شعـره هـذه الأبيـات الـتي ذكرهـا الحميـدي
 ـبـتُ الحلَما كتمنـلًى  لاَ عق  

َـم أجـد إلاَّ البكـا   لْـوالعوِي  ول
  ـرمـمغ  بـه  والقلـب ناديـتُ

  ه ونعـم الوكيـلْـيا حسـبِي الل
  

                                                        
  .266ـ  265: ، ص ص1: المغـرب، ج 1
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  :وأورد لـه الحجـاري هـذه الأبيـات
  رفَّ ظلـه الذيألاَ  أيها الـوادي 

هطائِـر دغـرو اماهـتْ خزفاحو  
ى أتذْكـرـمالحو ـكحوي بدأيام  

ائـرهـك زعبِجز نـهيبارِكنـا م  
 ـجقَّ نَسر قدتبِوالع نـهيبي وبين  

  سرائِـره عفتْ  الحبوما زاد منا 
  

أمـا المقـري فقـد أورد لـه عـدة مقطوعـات؛ منهـا 
هـذا المقطـع مـن قصيـدة مـدح بهـا محمـد بـن القاسـم 

  :ابـن حمـود
  بابـلٍ  حر في أرضِسيقولون إن ال

 را السحما إلاَّوم هاجـرحم تـكأر  
  برده انثنَى تَحتَ  ماوما الغُصن إلاَّ 

 عصا الدمإلاَّو هـآزِرم تـها طوم  
  هــوكلاَم  ثغـره  إلاَّ  الـدر وما

  ره ـوغدائ  صدغـه إلاَّوما الليـلُ 
  

وأرد لـه أيضـا المقـري مقاطـع صغيـرة مـن 
لا داعي . الشعـر الـذي قالـه عندمـا كـان في إشبيليـة

    .لإثباتهـا في هـذا المجـال
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 1:ثـم أبـو محمد غانم بن وليـد المخـزومي المالـقيـ 
وينتسـب هـذا الأديـب العالـم إلى بـني مخـزوم مـن 

قـال . وهـو مـن أهـل مالقـة وعلمائهـا النابهيـنقريـش؛ 
فقيـه، مـدرس، وأستـاذ في الآداب : ((فيـه الحميـدي

ووردت  2)).وفنونهـا، مجـود؛ مـع فضـل وحسـن طريقـة
لـه بعـض المقطـع الشعريـة في الذخيـرة، وبعـض 
المواضـع المتفرقـة مـن نفـح الطيـب، وفي جـذوة 

رسائـل نثريـة  دولغانـم بـن وليـ. ةالمقتبـس، والصلـ
عديـدة أوردهـا ابـن بسـام؛ منهـا عـلى سبيـل المثـال 
هـذه المقطوعـة النثريـة الـتي صاغهـا لمـا تـولى 

وفي النـص إشـارة إلى . إدريـس العـالي الخلافـة
الأحـداث الـتي تكـون قـد وقعـت في مالقـة؛ حيـن 

مساعـدة السطيـفي حـاول الفـتى الصقلـبي نجـا ب
ولـم يتـرك المتطـولُ : ((قـال غانـم. اغتصـاب الحكـم

 عليـه السـلام ـدبالهـدى أمـة محم وجهـه علينـا عـز
سـدى؛ بـل نـظـم شملهـا بإمـامٍ عـادلٍ تجتمـع إليـه، 
 كابـراً عـن كابـرٍ، وتـتـلـقـاه لُ عليـه، تتوارثـهوتعـو

رٍ؛ إلى أن أذن اللـه للأكمـام الهاشـمي، غابـراً عـن غابـ
والملـك الفاطـمي، والفـرع العلـوي، إدريـس العـالي 
باللـه بـن يحـيى المعتـلي باللـه بـن عـلي الناصـر 

                                                        
قـد بـذ ـ وقتـه ـ أهـل ذلـك الإقليـم، في أنـواع : ((قـال فيـه ابـن بسـام 1

التعاليـم؛ فَـرد عصـره ونسيـج وحـده في تنـاهي جـده؛ متفننـا جـرى في ميـدان 
السبـق، وفقيهـا قرطـس أغـراض الحـق؛ وكـان في هـذا البـاب الـذي ولجنـا فيـه 

  .854ـ  853: ، ص ص2: ، مج1: الذخيـرة، ق). )مـن أهـل الرويـة والبديـه
  .325: جـذوة المقتبـس، ص 2
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لديـن اللـه بـن حمـود بـن أبي العيـش بـن عبيـد اللـه 
ابـن عمـر بـن إدريـس بـن عبـد اللـه بـن حسـن بـن 

ـن عـلي بـن أبي طالـب؛ فقـام العـالي باللـه الحسـن ب
بخلافـة المغربيـن، واضطلـع بملـك العدوتيـن؛ ولمـا آن 

وكـان . أوان إمامتـه، حـان مـن عـدوه حيـن قيامتـه
مقتـلُ العبـد الغـادر ـ وكافـر النعمـة كالكافـر ـ في 
جمـادى الآخـرة سنـة أربـع وثلاثيـن، وفي عشريـن 

فانجلـتْ سمـوم الشتـاء . لـة خلـتْ مـن كانـونلي
بانجلائـه، وانقضـت أيـام الشـؤمِ بانقضائـه، وكـان 
عقـب الشهـر في استقبـال شهـر رجـب الشهـر الأصـم؛ 
سـمي بذلـك لأن العـرب أسقطـتْ فيـه قعقعـة السـلاح؛ 

فـرق وكـأن المثـلَ إنمـا جـرى في مضمـار، عـلى م
الليـل والنهـار، وأرى النـاس مخايـلَ السعـد والإينـاس، 

عـشْ رجبـاً تـر عجبـاً؛ وكـأن هـذا : وهـو قولهـم
العجـب آخـر يـومٍ مـن الليـالي، وقامـتْ فيـه دولـةُ 
 تأخـذُ مـن قعـرِ الفلـك العـالي، والشمـس هـذا الملـك

في العـود؛ وتتـرقَّى  في الصعـود، وتـؤذن بجـري المـاء
  :بالعلـم في درجِ السـعـود

َـلَ الملك إمـام الهـدى      واستَقْب
  اـثلاَثينَـ ـد ـبع أربـعٍ  في
  نَحـوه      خلاَفـةُ العـالِي سمتْ

  اـوهو ابن خَمـسٍ بعد عشْرِينَ
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     الهـدى   لأرجـو يا إمـام إنِّي
 أنلـكل تمـالمينَ  ـكانـاـثم  
      لَم يقـلْ  لاَ رحـم اللـه امرءاً

  ـاـآمينَ  لـكعنـد  دعـائِي 
  

 فسفـرت الدنيـا قناعهـا فتيـة، وبلغـت النفـوس
بخلافتـه الأمنيـة، وانثالـتْ عليـه بيعـاتُ الأمصـار، 

وبـدأ وأمـتْ حضرتـه الرسـلُ مـن جميـع الأقطـار، 
 آبائـه بالفضـل، وصـدع بالعـدل؛ فأحيـا مآثـر

  1)).الطاهريـن
وفي رسالـة لـه بعـث بهـا إلى أبي الحسـن 

مـا أفصـح لسانـك، وأفسـح ميدانـك، : ((الحصـري قـال
وأوضـح بيانـك، وأرجـح ميزانـك، وأنـور صباحـك، 

ان وأزهـر مصباحـك؛ أيهـا السابـق المتمهـل، في ميـد
النّبـل، والسامـقُ المتطـولُ بفضائـلِ الذّكـاء والفضـل؛ 
أرحتـني مـن غـلِّ الهـم، فأزهدتـني أريحيـة، وأزحتـني 
عـن ظـلّ الغـم، فلاحـتْ لي شمـس الأمنيـة، بمـا 

أعصـر : فقلـت. ه مكارمـك إليـأطلعتـه عـلي، فنفذت
الس ـع، أم كوكـبجأم بأرقُ الإقبـالِ الشبـابِ ر ،َـع عـد طَل

 ـةٌ فهريـة، أهدتهـا نفـسملمـع؟ كـلاَّ واللـه؛ إنهـا لمكر
اني فقـد ـإن قلـتُ الوشي الصنع. سنيـة، وهمـة عليـة

بـلى . نقصتهـا، أو الديبـاج الخسـرواني فقـد بخستُهـا
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بيـع في غيـرِ أوانـه، وحالر واللـه، أرتـني زهـر سـن
ِـه؛ لمحـتُ منـه  الصنيـع عـلى عدمـه في أهـلِ زمان
 قــد الـلآل، يبـقى عـلى أخـرى الليـال؛ فأنـت واحـدع
البلاغـة الـذي لا يجـارى، وفـارس الفصاحـة الـذي لا 
يبـارى؛ وقـد اعتقـدتُ مـا بـه أشـرت، وإيـاه اعتمـدت، 

أو استقـلّ بي في لـو لاح لي في أفـق النقلـة صبـاح، 
  . طـرق الرحلـة جنـاح

وكـم حاولـتُ مسالمـة النوائـب بانقبـاضي، ومـداراة 
 هـا وإعـراضي؛ فـإذا الانقبـاضنيـا بتـركي لأغراضالد
قـد حصلـني في جملـة القَبـض، والتـرك للأغـراض قـد 

اللـه جعلـني للنـوبِ كالغـرض؛ ولا سـلاح إلاَّ الدعـاء إلى 
تعـالى في الصـلاح، ولا جنـاح إلاَّ التمـني لمـن يقـولُ 
مـا عليـك جنـاح؛ فسبحـان مـن قـدر أن أكـون لنـاب 
النـوب حربـاً، وتكـون عـلي أيـام الزمـان إلبـاً، أصـلى 
بنـار المصائـب السـود؛ كـأنِّي ممـا أنـا بـاك منـه 

ـد حـمي صـدري حـتى فق !أستغفـر اللـه. محسـود
غـلى مرجلـه، وضـاق مجـالُ فكـري حـتى اتَّسـع في 

ولـو أني سلمـتُ لمواقـع الأقـدار، . الشكـوى مقولـه
وعلمـتُ أنـه ليـس عـلى القـدر اختيـار، ورضيـتُ بمـا 
يـأتي بـه الليـلُ والنهـار، وتَيقنـتُ أن خُلـقَ الزمـانِ 

ـتُ قلبـاً يتقلـب في جمـرِ الأسى، عـداوة الأحـرار؛ لأرح
   1)).وأذكـرتُ لبـا قـد نـسي الاقتـداء بالأسى
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ومـن المقطوعـات الشعريـة لغانـم بـن وليـد؛ هـذه 
الأبيـات الـتي قالهـا لمـا دخـل عـلى مجلـس باديـس 

بـن حبـوس؛ فوسـع لـه كي يجلـس عـلى رغـم الضيـق ا
  :فقـال

 كفـؤَاد يـرنزِلـةصوبِ مبحلِلم  
  لِلحبيبيـنِ  سـم الخيـاط مجـالٌ

ةاشـرعي ميضاً فغب ـحاملاَ تسو  
 ـعـا تسـا فقلمـنِ  الدنيييضغب  

  
  :ولـه أيضـا

  بِوقـار الفـتَى  الصبـر أولَى
قـارالو ترس ـكتهي قلـق نم  

  حالـهبـر علَى صمن لـزِم ال
كـان ـهـلَى أيامع  بِالخيـار  

  
وممـا قالـه في العـالي باللـه إدريـس بـن يحـيى 

  :بـن حمـودا
  محيـاك  التَّحـرج لم يحجب لَولاَ

  بِمحيـاك  حييـت عنـا وحيينـا
  هذا اللثـام غَمـام ما يبين هـدى

فَليس ـطِّي اللثـامح إلاَّك رـدالب   
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ـانمإلَى نَع ـتيدا هةً  لمـرافس  
ـاكمضِ نُععب نتُنـا مايكانتْ هد  

  
  :ثم يضيف

  احتَملَتْ  حضرةَ العالِي بِماأو يممي 
  لِلشَّـاكي  البرء فَثـمالضلوع  منِّي

  
  :ويقـول في قصيـدة أخـرى

  قصتي فيك أغْـرب     سنـهبِح  اًـغَرِيب يا
نَاظ ي طَيرِيأنْتَ ف      نْكنَى مالمو بجتُح  

  يكتَـب  بدمِ القلـبِ     ـدادهم  لاَ تَلـم في
  مذهـب فيـه لِلعلاَ      دإن إدرِيـس ماجـ

  أب  هـلـ وعـلي      هـدىجـده خَاتم ال
جلِلْم ـوفَهطْلـعم د     وهو دجلِلْم غـرِبم  

  
  :ويقـول دولـة إدريـس العـالي
 دعب كإلَي انمالز ـكحـوس     ضبع  

  بِالتأنيـسِ  فَى دجى الإيحـاشِـون
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رفَأد  َـك   نَىـالم نُجوم الراحِ في فَل
  من أكـفِّ شُمـوسِ نَحوكوتَطُوفُ 

ُـوس   كَأنَّمـا  في روضة تُحيي النُّف
  تْ تَنَفـس عن عـلاَ إدرِيـسِـبات

  هـملـك أقـام اللـه دولـةَ ملكـ
  رئيـسِ  فَكَبـا من الأعـداء كـلُّ

َّـتيمن دوحة الـوحيِ    اـبِسموه ال
  دروسِ  أيدرسـتْ معاني الكفـرِ 

  
  :وقـال في رثـاء أخويـه

  يـا دمـع لاَ تخـذُلْ وكن مسعـداً
رِيبص نلاَ تَخـشَ م  ـكنعمي أن  

  رىـفي الثـ  وأخٌ  ـقٌـغرِي  أخٌ
   !أطمعـك وترتـجِي السلـوةَ مـا 

  العـدا  إن جمـود العيـنِ خـوفَ
ـادسـة الحرِقبو  لـن  نفعـيـك  
  أسى  يـا عمـراً أعمـرتَ قلـبِي

ثلمبـرِي مص عدعـودــا وـك  
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نص يدـا ينيي الدزِئـتُ فيـرتر  
  تبـاً لـك مـا أفجعـك دهـريـا 

  
وقـال واصفـا وادي مالقـة في موضـع يسـمى ربـوة 

  :العقـاب
ائـهبهو ـهبِحسن انمـك الزضح  
 كحضي بكَالصدعطولِ ب  كائِـهب  

كـأنبيـعِ  وـالَ الرإقب ـهصلبو  
 دعب بيبِ أتـاكلُ الحصو فائِـهج  

  العقـابِ عشيـة  وادي  وكأنمـا
 يـةي بِجرعمد ـرطتمسم ائـهم  

ر كأنالطلِّ و يشحى فبضِ الرور  
  حيائـه رشح الخدود بـدا بنـارِ 

  
وكـان يحـيي جلسـات الأنـس والطـرب في قصـر 
الملـك العـالي إدريـس بـن يحـيى مطـرب اسمـه 
المهـدوي؛ فطلـب يومـا مـن غانـم تذييـل بيـت مـن 
 الشعـر كـان يحفظـه؛ حـتى يتسـنى لـه الغنـاء بـه؛

  :والبيـت الـذي يحفظـه المهـدوي هـو. مـع التذييـل
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جهالو ا نائِبي نسِ عى شمقاً الضحغَس  
 رالبـدول لـو ذَاك ينـبِـكلفـوه م  

  
  :فأكمـل غانـم بـن وليـد بديهـة

الع الملك ةي غـرالِيـف  نظـرِهمو  
رالشهــبِ بـد السبعة عطـلُ نوري  

  خبرنـايمحيـاه  في ليـلٍ فنـرى  
 يقـةقعنِ الحأن  الشمـس تغـبِ لم  

  
وحـدث أيضـا في بعـض جلسـات الأنـس والسمـر 
والغنـاء؛ الـتي كـان يحييهـا المغـني محمـد بـن 
الحمـامي أن طلـب الملـك إدريـس مـن غانـم تذييـل 

  :بيـت ابـن المعتـز
      تـالُمح  البيـن  لُـلْ يزِيـه

  ـالُـأجم  نِـلِلبي  أن غـدتْ
  

  :فأكمـل غانـم قائـلا
 ـامـالي إمى    ـهـ إنمـا العد  

الح ـرِهصي عـتْ فيلـالُـح  
        ه  ـدولتـ   الُــإقبـ كـملـ

   ـالُـامِ  إقبـالأفه ـذَوِي ـلِ 
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  ـه    ـأبـدتْ مطَالب ن تلِم  قـلْ
تـاهاحـالج  رـ  ـاهالم1الُـو  

  
  :ـ وأبـو عبـد اللـه محمـد بـن السـراج المالـقي

لـم يتـم التعـرف عـلى أصـل نسبـه الأول؛ إذ أحجمـت 
المصـادر المتوفـرة عـن الإشـارة إلى ذلـك؛ ولـم تذكـر 

أمـا ابـن بسـام فقـد . 2سـوى أنـه مـن أهـل مالقـة
ة مـن شعـره؛ ولكنـه لـم يشـر نقـل مقطوعـات عديـد

محسـن في : ((إلى ترجمـة حياتـه؛ وكـل مـا قـال فيـه

                                                        
: وممـا حكـاه غانـم عـن مجالـس السمـر الـتي تقـام بقصـر الملـك إدريـس قولـه 1
  :وحضـرتُ مجلسـه أيضـاً فتغـنَّى الحمـامي بشعـرٍ محـدث أولـه((

  إذَا بلغتـني يـا نـا        قـتي المسـمي إدريسـا
 ـلـةَ ولـم يـرضالح استحسـن العـالي باللـه قولـه فكـأن"؛ وإنمـا هـو "المسـمـي

المسـمـي أو المـسـمـى مـن سمـيـت أو أسميـت؛ ولا يـقـالُ مـن التسميـة 
لصـح الـوزن والكـلام؛ فأطـرقَ " المسـمى بإدريسـا"سمـوتُ ولا سميـت؛ ولـو قـال 
ِّـي: قليـلاً ـ أيـده اللـه ـ ثـم قـال   : لأعـد الصـوتَ؛ قـ: "للمـغـن
اقـتْ بكـا    إذَا ضنيالد        نحـو جـرـا فَعرِيسإد  

  رئيسـاً ليس مرءوسـا         قَى ـتلـ  هـلاَقيتـ إذَا
  عـنِ الأوطـانِ إبليسـا       ومـن عزماتـه تنـفي  

 ـامإم ـمل  ماجـد  ـيزي       ـك ـا لُ الغـمؤسالبو.(("  
  .864: ، ص2: ، مج1: الذخيرة، ق                                     

 

منسـوب إلى مالقـة؛ : محمـد بـن السـراج المالـقي: ((قالـه عنـه الحميـدي مثـلا 2
بلـد مـن بـلاد الأندلـس؛ عـلى ساحـل المجـاز الـذي يقـال لـه الزقـاق؛ لـم يقـع 

مشهـور؛ رأيـت لـه أشعـارا في ذي الوزارتيـن أبي لي اسـم أبيـه؛ شاعـر أديـب 
جعفـر أحمـد بـن بقنـة وزيـر دولـة العلوييـن مـن بـني حمـود؛ وذكـره أبـو 

  :عامـر بـن شُهيـد مفضـلا لـه؛ وأنشـد ممـا استحسـن مـن شعـره
  وكَـم عن يوم النحـرِ من نَحـرِ شَـادنٍ

  )).مطـوق  الجمـالِ  بِأطـواق  لِعيـني
 .61: جذوة المقتبس، ص
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أهـلِ عصـرِه معـدود، وشاعـر بـني حمـود؛ ولـه فيهـم 
غيـر مـا قصيـد، ومقطوعـاتٌ في النَّسيـب؛ وجدتهـا 
 الحسـن بـن الغليـظ مـن أفـق بخـطّ الأديـب أبي عـلي

حبـه الكثيـر الاتصـالِ بـه والمنادمـة مالقـة أيضـا؛ صا
وكمـا هـو واضـح؛ فشعـر ابـن السـراج هـذا  1)).لـه

تغـب عليـه نزعـة الوصـف، وحـب الطبيعـة، والغـرق 
وهـذه بعـض المقاطـع المختـارة مـن . في المجـون

فممـا قالـه عنـد . الذخيـرة والمغـرب ونفـح الطيـب
الطائـر المسمى في بـلاد  سماعـه لهـزار؛ وهـو ذلـك
  :2المغـرب والأندلـس بـأم الحسـن

  ومسمعـة تغنينـا ارتجـالاَ
  دلاَلاَ  بنغمتهـا  وتصحبنـا

 أكفنـا خمـر بينو مـاءو  
  إذَا ما سالَ خلتَ الدر سـالاَ

  فإن شاءتْ سقيناهـا مدامـاً 
لاَلاَ وإنتْ سقيناهـا زشـاء  

لوي ومدي ومقيتْ دس  امرح  
  حلاَلاَلَكـان لِحسـنِ منطقها 

  
   

                                                        
  .871ـ  870: ، ص ص2: ، مج1: الذخيـرة، ق 1
  .ثمـة قـول يـرى أن أم الحسـن هي الشحـرور والعندليـب والبلبـل 2
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  :ويقـول أيضـا
 ةعسممى غنتْواجـتْ لنا هـوفه  

  جنيـا  جنينا به منها ثمـار المنَى
  سقيا، فما استكملَ الرضا دعوتُ لَها

  دعائِي لها حتى سقاها الحيا سقيـا
  طيبِ استماعي لِصوتها وكأسٍ على
  المزن يسعدني جريا ودمعشربتُ، 

  
  :ولـم يقـث

  ممكنـاً  ي حزناً أنِّي أرى الحسنكفَ
  ولاَ نهيـا  ولستُ أرى لِي فيه أمراً

لُ الأيـامتعـد لوو ي بذلِ خطـةف  
  السفلَى وغَيرِي في العليا   لَما كنتُ في

  
  :قالـه في ديـك صـدح مـع السحـروممـا 

  االلهُ ذَا صوت أنسنا بصوتـه رعى
الظلاَم شحـوب جهي وف قد بانو  

  فأجابـه دعـا من بعيـد صباحاً 
  ـرِيبـق  الصبـاح أن  يخبرنـا

   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  432

  أمـره  كنتُ أملك لوعلي لـه ـ 
  تطيـب  طيبِ الزمـانِ علَىحياةٌ 

  
  :ولـه كذلـك
  بقربهـم اللـه فتيانـاً أنستُ  رعى

خرِيـر يـهف لٍ لِلمـاءوـدلَى جع  
  عيشـة  أقمنا بها يومينِ في خفضِ

  رـوغديـ  إلاَّ قهـوةٌ ولاَ عيـشَ 
  نستحثهـا  تـدور القـوافي بيننـا

  تـدور وكـأس الحميا بِالسـرورِ 
  الشجرات الخضرِ منه رقيقـةوفي 

ـنيـا بهلـوعِ  لنغمتالض  يـرهد  
  قينـة  تغنـتْ فوقنـا قلـتُ ماإذَا 

  وزِيـر  تلاَهـا بصـوت مثلثـانِ
 توي بِصتنبسلو  بـاعي يتـهاشتر  

 يسيـر ذَاكعمـرِي و نم ـرا مبم  
  

   :الغليـظ المالـقيـ ثـم أبـو عـلي الحسـن بـن 
كـان ملازمـا لزميلـه الشاعـر ابـن السـراج المالـقي؛ 

والمصـادر . فهمـا وجهيـن لعملـة واحـدة كمـا يقـال
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الـتي تكلمـت عـن ابـن السـراج تحدثـت ـ في سيـاق 
واحـد ـ عـن ابـن الغليـظ؛ لأنـه كـان هـو المـورد 

در الأدبيـة الأسـاسي الـذي استقـت منـه تلـك المصـا
وكـان هـذان الشاعـران في . أخبـار زميلـه ابـن السـرج
ويتميـز شعرهمـا بالتوجـه . خدمـة ملـوك بـني حمـود

هـذا وقـد جـاءت . نحـو وصـف الطبيعـة، والمجـون
ـة مـع أشعـار ابـن السـراج؛ لأشعـار ابـن الغليـظ متداخ

ة إذ كانـت عبـارة عـن مطارحـات شعريـة إخوانيـ
بينهمـا؛ حيـث كـان ابـن الغليـظ ـ في أغلـب الأحيـان 
ـ يستفـز صديقـه ابـن السـراج بشطـر أو بيـت أو 
بعـض أبيـات؛ فينسـاق هـذا الأخيـر مـع تيـار 
الإغـراء؛ فيـأتي ببقيـة الفكـرة متقيـدا بالبحـر والقافيـة 

وكعينـة مـن شعـر ابـن الغليـظ؛ هـذه . والـروي نفسـه
بيـات الـتي بعـث بهـا إلى ابـن السـراج مغريـا إيـاه الأ

  :كي يلتحـق بـه؛ حيـث أعـد مجلـس شـراب وأنـس
  يـا خليـلاً صفـا وكـدر يـومي
  هل إلَى الطيـبِ في غد من سبيـلِ؟

  خـليلو تـراني أسـارِقُ اللحـظَ 
ـنأسـقِّي مو  المعسـولِ  رِيقـه  
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 نيـتَ أنى لتمتـر"رالـو ـنحس  
1" د  تغنيـك  ـلِـالنبي  بِالغنـاء  

 ـبنص ثالـهيـلاً مي يا خلعيـن  
لـو ي  شفيـتُ  خلونـا إذَنغليـل  

  
ا في الطبيعـة ـوقـال واصفـا جلسـة مـن جلساتهم

الخلابـة؛ محـاولا بذلـك تحريـك صديقـه ابـن سـراج، 
  :الموضـع الجميـلواستفـزازه لـكي يصـف ذلـك 

هخرِيـر كـأن لَى مـاءشرِبنـا ع  
 ؤْيةند ري عموعد هـرِ خرِيـر2أز   

  دمي  حلفـتُ بعينيها لقـد سفكـتْ
  بأطـراف فتـانِ وألحـاظ جـؤذرِ

  
ثـم أعـاد إنشـاد صـدر البيـت الأول؛ بغـرض 

  :تحريـك صديقـه ابـن السـراج
ـلَى مـاءشرِبنـا ع هخرِيـر كـأن  

  
  

   

                                                        
  . جاريـة يحبهـا ابـن السـراج: حـســن الـورد 1
َــر جاريـة لبعـض أصدقائهمـا كـان يهوا 2   .هـا ابـن السـراجأزه
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  :فقـال عـلى الفـور
عنـه حبيـب بان محـب بكـاء  

 فمنمشغوفـاً كئيبـاً كان  بإلفـه  
 فـإنِّي  مشغـوفٌ بـه كئيـبو  

  
ومـن المقاطـع الشعريـة الـتي نسبهـا ابـن بسـام 

  :إلى ابـن الغليـظ؛ بغـرض استفـزاز ابـن السـراج
 ي أغصانهف درا الوضـاً بـدمتعر  

  وردـيذَكـرني من اسمه حسـن ال
يبه  نعمنـا  أيامـاً  يذَكـرـاـبط  

سنح ضابٍ طَعمهشف ررو  درالو  
  أهلـه  الحب علَىتلـح  ولاَفدعني 

  وجدي علىفَلو كُنت تدرِي لَم تلمني 
  

  :فقـال
 درى الولما تبـدون فـوقَوـغصه  
  ي بِالـورد في صفحة الخـدكرنوذَ

لِي هخـد ت به منضـة ذَكـرور  
 ضةُ  بهاتهيموها رن حسنـال مدرو  
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  مثـلُ عهـده عهدي لـه لِمنفقلتُ 
  العهد  صاحبٍ حافظ منسقاك الحيا 

  كأساً علَى طيبِ ذكرِهاوقلتُ اسقني 
ي فـإنِّيحـدو كـمشغوفٌ بِها بينم  

  
وكتـب إلى ابـن السـراج معتـذرا عـن تخلفـه عـن 

  :موعـد تواعـدا عليـه
  يرِيـم  يـا صديقـاً وِداده ما

خليـلاً إخـاؤُهـلِي ي وومـد  
  جاءني راغباً لأحضر عرسـاً

  ذمـام قديـممن لـه عندنـا 
سْع هوالبطـْ و خاوِي هلاَ تأت  

يـمنس يـهف اءالغـد ـنِ فإن  
  

وكتـب إلى  ابـن السـراج ـ أيضـا ـ بعـد عودتـه 
مـن سفـر متعـب؛ رافـق فيـه أناسـا لـم يرتـح 

  : لرفقتهـم
  في محاسنـه  يا من أقلب طـرفي

  إنسانـا فـلاَ أرى مثله في النـاسِ
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كـدعا لاَقَيتُ بم كُنتَ تَعلـم ما  لَو  
  شَرِبتَ كَأساً ولاَ استَحسنتَ ريحانـا

  
  :فأجابـه بقولـه

  راحتـه  إذَا سقتني الـراح مـن يا
  وريحانـا  روحـاً بِها  إلَيأهـدتْ 

 نملَم كني يف بتباحِ السأخُذها  صي  
كمِ فَلَيسي بِحندع  فان  الظراـإنْس  

  مصطَبِحاً  فَكن علَى حسنِ هذَا اليومِ
  اــوحسان  هـفي  حسنـاًراً ـمؤَخ

  اـالمحـلُّ بِن ضاقَالبساتينِ إن  وفي
  اـالدهـر بستان عدمنـا لاَمندوحة 

  
 1:الأشبـونيـ ثـم أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا القبذَاقي 

لـم يكـن ابـن مقانـا مـن المقيميـن في مالقـة؛ ولكنـه 
زار بـلاط الخليفـة العـالي إدريـس بـن يحـيى؛ خـلال 
تجوالـه في بـلاد الأندلـس؛ أيـن مدحـه كمـا مـدح 

هـذا وقـد كتـب . بعـض الأمـراء في تلـك الربـوع
ة عبـد الرحمـن بـن مقنـا((: الحميـدي اسمـه هكـذا

                                                        
مـن شعـراء غربنـا المشاهيـر؛ ولـه شعـر يعـرِب عـن : ((قـال فيـه ابـن بسـام 1

أدب غزيـر؛ تصـرف فيـه تصـرف المطبوعيـن المجيديـن؛ في عنفـوان شبابـه 
  .786: ، ص2: ، مج2: الذخيـرة، ق)). وابتـداء حالـه، ثـم تراجـع طبعـه عنـد اكتهالـه
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وقـال إنـه شاعـر مشهـور؛  1)).البطليـوسي؛ أبـو زيـد
  :ثـم أورد لـه هـذا القطعـة الشعريـة

  ناء  وروضٍ من رِياضِ الحزنِ
همـلاَء كـأن  شْيو  عضـدم  

 أحشـاء ونهقنـا دخر قخـر  
درـزجيـشٌ م اتـهسر كـأن  

 اءرِد باحالص نشـر قدنـورٍو  
  المنضـد  علَى دررٍ من الزهرِ

ـراً كـأننتشالطـلَّ م  ليـهع  
دتبـر ي الجـوف ضةة فادبـر  

كـأن  هيـرآة   غدقيـنٍ مـر  
دـرمم حرص قلُ أوجلاَها الص  

  إذَا طربـتْ عليه الطير غنـتْ
حـاقيـابٍ لإسزِرو  عبـدمو  

  
  

   

                                                        
  .279: مقتبـس، صجـذوة ال 1
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أمـا ابـن بسـام فقـد نقـل عـن الوزيـر الفقيـه 
كـان أبـو زيـد : ((محمـد بـن إبراهيـم الفهـري قولـه

بـن مقانـا قـد انصـرف شيخـا إلى وطنـه عندنـا؛ بعـد ا
: أن جـال أقطـار الأندلـس عـلى رؤسـاء الجزيـرة؛ قـال

فمـررت بـه يومـا بقريتـه الـتي تـدعى بالقبـذَاق مـن 
؛ ]أداة لقطـع الأشجـار[ساحـل شنتـرة؛ وبيـده مزبـرة 

فلمـا رأيتـه ملـت إليـه ومـال إلي، وأخـذ بيـدي، 
ويبـدو  1)).وجلسنـا ننظـر في حـراث يحـرثُ بيـن يديـه

أن ابـن مقانـا كـان لا يسمـع جيـدا؛ إذ وصـف نفسـه 
  :بالصمـم في هـذا البيـت

  سمعـتُ الكنـك يصـرخُ في الربيـعِ
  الطبيـعي  على مـا بِي مـن الصمـمِ

  
ومـن أشهـر قصائـده هـذه القصيـدة الـتي حظيـت 

انتشـار واسـع في المغـرب والأندلـس؛ وهي الـتي قـال ب
ولـه القصيـدة المشهـورة في ابـن : ((فيهـا ابـن بسـام

حمـود؛ يتـداول القوالـون أكثـر أبياتهـا؛ لعذوبـة 
وممـا حكـاه المقـري بخصـوص  2)).ألفاظهـا، وسلامتهـا
 وقـد كـان بنـو حمـود مـن ولـد: ((هـذه القصيـدة قولـه

إدريـس العلـوي؛ الذيـن توثبـوا عـلى الخلافـة في أثنـاء 
الدولـة المروانيـة بالأندلـس يتعاظمـون، ويأخـذون 
أنفسهـم بمـا يأخذهـا خلفـاء بـني العبـاس؛ وكانـوا إذا 

                                                        
  .787: ، ص2: ، مج2: الذخيـرة، ق 1
  .791: ، ص2: ، مجنفسـه 2
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حضرهـم منشـد لمـدح أو مـن يحتـاج إلى كـلام بيـن 
نـد أيديهـم؛ يتكلـم مـن وراء حجـاب؛ والحاجـب واقـف ع

الستـر يجـاوب بمـا يقـول لـه الخليفـة؛ ولمـا حضـر 
ابـن مقانـا الأشبـوني أمـام حاجـب إدريـس بـن يحـيى 
الحمـودي؛ الـذي خطـب لـه بالخلافـة في مالقـة، 

: وبلـغ فيهـا إلى قولـه... وأنشـده قصيدتـه النونيـة
؛ رفـع الخليفـة الستـر بنفسـه، ...)أنظرونـا نقتبـس(

؛ وانبسـطَ مـع الشاعـر، "انظـر كيـف شئـت: "ـالوق
ومطلـع هـذه القصيـدة الـتي مـدح  1)).وأحسـن إليـه

  :بهـا ابـن مقانـا إدريـس العـالي هكـذا
ـنلائـحٍ م ـرقألب  رِيـنأند  

اءبِالم ناكيفـتْ عذر  يـنعالم  
  ـةـعارِي  هـأسيافـ  لعبـتْ

  اللاَّعبيـن  بِأيـديكَمخارِيـقَ 
 رجز دعالر تولِصو يـننحو  

  ـنـوأني  راتٌـزفـ ولقلـبِي
  الـدجى عاذلـتي فيوأنـاجِي 

  العاذليـن ويـك لاَ أسمع قولَ 
  ـنًىـوض بِسقـامٍ   عيرتـني

  العاشقيـن لزيـن   إن هذيـنِ
                                                        

  .214: ، ص1: نفـح الطيـب، ج 1
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  :ولـإلى أن يق

  وكـأن الطـلَّ مسـك في الثـرى
  الغصـون في در  أن النـور ـوك

  هـنرجس  مـن  يقطـر  والنـدى
مـكدبلتهفــوعٍ أسالج ــنـون  

يـا قـدالثرلـتْ  وي  عـا  فهأفق  
  ياسميـن  نـم  كقضيـبٍ زاهـرٍ

 ْـح َـرى جن   هـأفق  الدجى عنوانْب
َـار عن بيضٍ   كَنيـن  كَغـرابٍ ط

كـأنو  ـسقـتْ  اـلم  الشَّمأشر  
َـتْ    ون النَّاظريـنـعي اـعنْهفَانثن
  بنِ عـلي وجـه إدرِيس بنِِ يحيى 

  نـأميـرِ المؤمنيـ حمـود   بـنِ
  ـهـعـلَى أبواب  بِالمسـك خـطَّ 

خلوهـا ـاد ي   ـلاَمٍـبِسنـآمـن  
  هـفي آفاقـ  ـودــادي الجـوين

ـوا قَصمميـيأم ي  رِـرملسـالمن  
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لــم يب   ذُو  كـهن   ـةـلكـه  
  ـنـالعالمي  رب  لِلـه  ـعـخاش

  هـراياتـ  ـتْـرفع  ـاـم  وإذَا
 يـنخقـتْ ب يَـاح   نـجبرئِي  جن

  ـلٌـمعض  خطـب  أشكـلَ  وإذَا
 عـدصب الشـكصي احِ ـبمقـالين  

  أتَى  قـفي السبـ  ـنـراه  وإذَا
  نــالسابقي   واءـلِـ  ـاهـوبيمن

ا خيـري مـدي أحا بـنى  يرالـو  
  نـالمسلـمي  م كـان رفـدـلأبيك

  بىـفاحت وحي عليـه ـالـ نـزلَ
 وحالر مى فَوقَهجي الـدف يـنالأم  

  وتـقى  مـاء عـدلٍ مـنخلقـوا 
 يعمجاسِـالنو   ـاءم نم يـنطو  

ُـم  مـن  سـانظُرونـا نقتب   نُورِك
نـورِ  إنـه ـنم   بي رالمـالعن  

  
قاصـدا طرطوشـة؛ ولمـا خـرج مـن بلنسيـة 

لزيـارة صاحبهـا الفـتى العامـري المدعـو مقاتـلا؛ منـع 
  :مـن الجـواز إليهـا؛ فكتـب إلى مقاتـل هـذه الأبيـات
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 إنكان بـه جازيـلاً لاَ ين يـكادو  
  حرِمنـا النيـلَ والنيـلاَ قـدفمالنا 

ـةيلنسب نجِي مذَنبِي خـر كان إن  
  تبديـلاَ  كفـرتُ ولاَ بدلـتُفمـا 

  "في أعنتهـا  هي المقاديـر تَجرِي"
أمراً كان اللـه يفعـولاَ  لِيقـضم  

  
  :ولـه أيضـا في مجاهـد العامـري

  ابرِيقهـا  مـنِ  ولمـا سقتنـا
  ـاـوخلخاله ـا ـيديه اـلثمنـ

  ساقهـا  لَىـعوبتنـا وباتـتْ 
  جريالَهـا   لِلشـربِ  تصفـقُ

ى كأنجالـد ـومـة  نجضور  
ـتَج راـبه ـبحـا  السأذْياله  

  ةـا بهـا رايــكـأن الثريـ
فـ  يقـودوـاـأبطاله  قُـالم  

  
 :ـ ثـم أبو عمرو بن هاشم وزير العالي إدريس بن يحـيى

لـم تتكلـم جـل المصـادر عـن هـذا الوزيـر 
الشاعـر؛ ومـا عرفنـاه عنـه أتى في المغـرب؛ حيـث 
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كـان لـه : مـن المسهـب: ((قـال عنـه صاحبـه
أخبـرت انـه كـان يومـا . خـلال توجـب لـه الـوزارة

في بيـت وزارتـه؛ فدخـل عليـه غـلام جميـل بقـل 
  :عـذاره؛ فقـال

  بخـده  ـطَّ العـذَارأتـاني وقد خ
  خطَّ من جمرٍ علَى مهرق سطرا كما

  بِحيائـه  يقتنـع  لـم: لـه فقلـتُ
 ادتَّى زح حياكمنا  متـر1.))شعـرٍ س   

   
           2:ـ ثـم أبـو عـلي الحسـن بـن حسـون

وثمـة غمـوض . هكـذا ورد اسمـه في بعـض المصـادر
يكتنـف هـذا الفقيـه القـاضي؛ حيـث يوجـد ـ كبيـر 

ا يتبـادر إلى الذهـن ـ اثنـان ـ أو أكثـر ـ وليـا ـكم
قضـاء مالقـة في فتـرة زمنيـة واحـدة؛ أو متقاربـة عـلى 
الأقـل؛ ولا يعـرف إن كانـا ـ في حقيقتهمـا ـ شخصـا 
واحـدا أم شخصيـن؛ إذ تسـمي المصـادر ذلك القـاضي 

سـم الحسـن وأحيانـا أخـرى باسـم الحسيـن أو أحيانـا با
باسـم محمـد بـن الحسـن؛ كمـا يكنيـه بعضهـم بـأبي 

                                                        
  . 425: ، ص1: المغـرب، ج 1
ورب حلِّهـا وعقْدهـا، وعلـم . عيـن مالقـة: "مـن المسهـب: ((قـال فيـه ابـن سعيـد 2

بردهـا وواسطـة عقْدهـا، وكـان مـن أئمـة العلمـاء، ولي قضـاء مالقـة في مـدة 
  .430: نفسـه، ص)). العـالي بـن يحـيى بـن حمـود الفاطـمي
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أضـف إلى  1.عـلي وبعضهـم الآخـر بـأبي عبـد اللـه
ذلـك أن ابـن بشكـوال سـمى أيضـا قاضيـا ـ ولي 
قضـاء مالقـة في زمـن بـني حمـود؛ وبالتحديـد في زمـن 

باسـم أبي عـلي حسيـن بـن إدريـس بـن يحـيى ـ 
عيـسى بـن حسيـن الكلـبي المعـروف بحسـون؛ ونسبـه 

وقـال أنـه تـوفي سنـة . جـراوة بالمغـرب بلـدة إلى
   2).م1061(هـ453

أما صاحـب المغـرب فقـد تكلـم عـن المدعـو أبـا 
: عـلي الحسـن بـن حسـون بإيجـاز شديـد؛ وقـال فيـه

)) ـن مالقـة، وربيردهـا عـا وعقدهـا، وعلـم بلهح
وواسطـة عقدهـا؛ وكـان مـن أئمـة العلمـاء؛ ولي 
قضـاء مالقـة في مـدة العـالي بـن يحـيى بـن حمـود 

لى ـوقـاسى شـدة مـن اختـلاف الخلفـاء ع... الفاطـمي

                                                        
قيـه الشاعـر غانـم بـن وليـد؛ تعـرض ابـن بسـام خـلال حديثـه عـن الف 1
حيـن أورد قصيدتـه الـتي رثـى فيهـا القـاضي ابـن حسـون؛ ) هـ470وفى سنة ـالمت(

مـن قصيـدة يـرثي الفقيـه القـاضي أبـا عـلي بـن ] أي لغانـم[ولـه : ((فقـال
علمـا بـأن صاحـب القصيـدة سمـاه . 866: ، ص2: ، مج1: الذخيـرة ق)).  حسـون

ّـى حسيـن والمحامـد بعـده: ((ا بالحسيـن؛ بقولـهفيهـ : أنظـر أيضـا المغـرب، ج)). ول
  .94ـ  90: ريخ قضاة الأندلس، ص صاوت. 390: ، ص3: ونفـح الطيـب، ج. 430: ، ص1
قـاضي مالقـة؛ : حسيـن بـن عيـسى بـن حسيـن الكلـبي(( 327جـاء تحـت رقـم  2

وكـان فقيـه مالقـة وكبيرهـا، أصلـه مـن ... بحسـونأبـا عـلي، ويعـرف : يكْـنَى
. جـراوة الـتي أصلـه منهـا هي بيـن تلمسـان، وعقبـه بهـا مشهـور: قلـت(جـراوة 

وتـوفي صـدر سنـة ثـلاث وخمسيـن  ؛)اخبـرني بذلـك أهـل ذلـك الموضـع
لمـا بأصولهـا وكـان فقيهـا في المسائـل حافظـا لهـا، عا: قـال الشعـبي. وأربعمائـة

  .   142: ، ص1: الصلـة، ج)). ونظرائهـا، مـا رأيـت مثلـه في علمـه بهـا
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كمـا أورد لـه قطعـة شعريـة صغيـرة نسبهـا  1)).بلـده
  :إليـه؛ وهي

  وعندما  هواهافي  خلعـتُ عذَارِي 
ي غَسقالشيبِ ف تْ نجومدرِ  تبالشع  

  النهى إلَى  عناني وارتَجعتُ  وثنَيتُ
  وعاودني حلمي وراجعني صبـرِي

  خُطة  العلمِوأصبحتُ لاَ أبغي سوى 
  الحشـرِ موقفففيه الذي أرجوه في 

لاَهلوا ولَى الألى مي عحتُ أقضبأص  
ـنانٍ منفـوي عف تهمبحمرِ   صالع  

  
وفي المقابـل ذكـر المقـري مـا دار بيـن المدعـو 

كي أن ـوح: ((ابـن حـسـون وإدريـس بـن يحـيى؛ فقـال
العـالي إدريـس الحمـودي لمـا عـاد إلى ملكـه بمالقـة؛ 

ـن حسـون؛ وقـال وبـخ قاضيهـا الفقيـه أبـا عـلي ب
". كيـف بايعـت عـدوي مـن بعـدي وصحبتـه؟: "لـه

: فقـال". وكيـف تركـت أنـت ملكـك لعـدوك؟: "فقـال
وأنـا : "فقـال". ضـرورة القـدرة حملتـني عـلى ذلـك"

   2))."أيضـا حصلـت في يـد مـن لا يسعـني إلا طاعتـه
   

                                                        
  .431ـ  430: ، ص ص1: المغـرب، ج 1
  .390: ، ص3: نفـح الطيـب، ج 2
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مـن الشعـر ثـم أورد المقـري لهـذا القـاضي أبياتـا 
  :نسبهـا ليـه

  رفعـتُ من دهرِي إلَى جائِـرٍ
  ـاميـبأحك  ـدلَـالع  ويبتـغي

  أشـْ مثلَأملاَكـه  بهأضحـتْ 
  ـامِـأي  طـوع خيـالٍـكـالِ 
ذَا ناق ملمـا أبـرـهـذَا وض  

  ـلاَمِـأح ـمِ ـكأنهـم في حك
  

الأندلـس غيـر أن صاحـب كتـاب تاريـخ قضـاة 
د اللـه الجـذامي ـالمدعـو أبـا الحسـن عـلي بـن عب

ييذكـر روايـة يمكـن أن تفـك الإشكـال . المالـقي النبـاه
وذلـك أنـه تكلـم عـن قـاضٍ ولي  1.بعـض الـشيء

قضـاء مالقـة في الفتـرة الزمنيـة الـتي حـددت للقـاضي 
ـره المدعـو ابـن حسـون؛ غيـر أن الاسـم الـذي ذك

صاحـب كتـاب تاريـخ قضـاة الأندلـس يختلـف عمـا 
محمـد بـن الحسـن : فالاسـم هنـا هـو. ذكـر سابقـا

النُّبـاهي ـذاميوقـال أنـه ولي ـ لأول مـرة ـ . الج
القضـاء في عهـد يحـيى بـن عـلي بـن حمـود؛ حيـث 
أجبـره عـلى تلـك المهمـة؛ وذلـك أنـه خيـره بيـن 

  . بخطـة القضـاء أو السيـف؛ فقبـل بهـا بشـروطالقبـول 
                                                        

كتـاب المراقبـة العليـا فيمـن : أنظـر كتـاب تاريـخ قضـاة الأندلـس المسمى بـ 1
  .94ـ  90: ص ص. يستحـق القضـاء والفتيـا
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لمـا تـوفي يحـيى في قرمونـة؛ عرفـت مالقـة 
اضطرابـات وفـوضى؛ جـراء قـدوم الفـتى الصقلـبي 

بتسييـر  محمـد السطيـفيإليهـا؛ وتكليـف وزيـره  نجـا
البلـد؛ فاستعـفى القـاضي محمـد بـن الحسـن الجـذامي 

نجـاورة الجنـد والرعيـة عـلى وبعـد ثـ. النُّبـاهي 
وقتلهمـا؛ انتصـب إدريـس بـن يحـيى عـلى  والسطيـفي

عـرش مالقـة؛ فعيـن في خطـة القضـاء القـاضي محمـد 
بـن الحسـن بكتـاب توليـة نشـره صاحـب الكتـاب ا

هـذا كتـاب أمـر بـه، وأنفـذَه، وأمضـاه مـن : ((وهـو
 ـه الإمـامهـده، وأحكماللـه ع المسلميـن، عبـد أميـر

العـالي باللـه، الظافـر بحـول اللـه، إدريـس بـن 
المعتـلي باللـه ـ أعـلى اللـه أنـره وأعـز نصـره ـ 
         للوزيـر القـاضي أبي عبـد اللـه محمـد بـن الحسـن
ـ وفقـه اللـه ـ  قلـده بـه القضـاء بيـن المسلميـن 

ثـم )). حرسهـا اللـه ـ وأعمالهـا بمدينـة مالقـة ـ
يقصـد كتـاب [وهـو كتـاب : ((يضيـف مؤلـف كتـاب

كبيـر في رق، وتأريخـه في إحـدى عشـرة ليلـة  ]التوليـة
؛ وعليـه توقيـع ]م1053[هـ445مـن ربيـع الأول سنـة 

ينفـذُ هـذا ويعمـل عليـه، : "العـالي بخـطّ يـده، نصـه
  .1))"وهـو المستعـان واللـه الموفـق،

   

                                                        
 .91: تاريـخ قضـاة الأندلـس، ص 1
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وممـا يبعـث عـلى الاعتقـاد في احتمـال كـون هـذا 
الشخـص هـو نفسـه الـذي ورد ذكـره مـن طـرف كـل 

ابـن بسـام، وابـن سعيـد، والمقـري؛ مـا جـاء : مـن
المسـمى بكتـاب (ذكـره في كتـاب قضـاة الأندلـس 

؛ حـول )ـاالمرقبـة العليـا فيمـن يستحـق القضـاء والفتي
روايـة مقتـل القـاضي النبـاهي؛ إذ جـاء أنـه كـان رفقـة 
بعـض الفقهـاء ومنهـم الأديـب غانـم؛ الـذي تمكـن مـن 

ويبـدو أن قصيـدة غانـم في رثـاء . النجـاة مـع الآخريـن
القـاضي الـذي سمـاه ابـن بسـام بابـن حسـون تتفـق 

لقصيـدة يكنيـه مـع هـذا السيـاق؛ علمـا بـأن صاحـب ا
   .1فيهـا بـأبي عـلي ويسميـه بالحسيـن

                                                        
  :وجـاء فيهـا 1

))ـاقسي أصحِ مف بتُ أعرالمو      نتْ عيـة شمـرالمن أن  سـاق  
 خبـرتُ يوالمنع ةارمر  ـههـا      كأسريد ملأى لم الكأسو  سـاق  

  وتـراق لهىوالنفـس ترقَى في       هـلاَّ تواصينـا بصـورة حالِنـا
  بـاق  أمـلٌ عليهـا  أقصـر فما     عمـرِه يا آمـلَ الدنيـا لبـاقي 

 ى زيٍحسنـاءة  بِالنـهتْ  فـإذَا     ممهـورتعـتْ  تعـرم  بطـلاَق  
  أفـعى تـدب لأعشـق العشـاق     أنهـا إلاَّ   الحركـات  معشوقـة

نيا بِغـضالد تدأو  كم  شبيبـة      اقربناضـرِ الأو ـنِ ماسكالغص  
يـبشالم قـرٍ لبسمولاَلـة  وج      ـذَاقـذبِ ملمِ عي العحـر لباغب  

  أيمـا إطـراق  منـه الفضائـلُ      طرقتـه أحداثُ المنونِ فأطرقـتْ
  لـوقى الحمـام أبـا عـلي واق     عالِمـاً  لو كان يبقي الموت حبراً

  الأشـواق  كيـلاَ تقـاسي جاحم     بعـده   والمحامـد  حسيـن ولى
  وِفـاق  دون  فابتـز ذَاك العقـد     جمالِهـا   عقد  أسفي لريـة كنتَ

 انتزدنكابِحسـنِ  مقـت مطو قد     اقبِالأطـو رقالحمامِ الـو يـنز  

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  450

هـذا مـا سمـح بـه المجـال فيمـا يخـص ذكـر 
الأدبـاء والعلمـاء الذيـن أظلتهـم الدولـة الحموديـة؛ عـلى 
أنـه مـن الضـروري الإشـارة إلى أن عهـد العـالي 
إدريـس بـن يحـيى كـان أكثـر ثـراء وازدهـارا مـن 

العهـود الـتي حكـم فيهـا ملـوك آخـرون  غيـره مـن
وذلـك لأن الفتـرة الـتي حكـم خلالهـا . مـن بـني حمـود

العـالي تميـزت ـ عـلى الرغـم مـن قصرهـا وانقطاعهـا 
ـ بالحركـة الأدبيـة والثقافيـة النشيطـة؛ إذ كـان بـلاط 
تلـك الدولـة عبـارة عـن منتـدى أدبي؛ سمـح لكثيـر مـن 

. ـاء والشعـراء بعـرض إبداعهـم ونشـره وإذاعتـهالأدب
وتكريـم مـن قبـل أميـر  وكانـوا يجـدون كـل تشجيـع

الدولـة العـالي إدريـس بـن يحـيى بـن عـلي بـن 
    .حمـود

   
                                                                                                                        

  أخـذَ الأمـان لـه من الأخـلاَق     راجـحٍ  علم أعيـن بفضلِ حلـمٍ
ـة قسمـتْ لـهاحمسة واحصبك  رِزقـاً     وتبـار  قاسـم  اقزالأر  

وبالغَرِيبِ غر نمي وى شَمسٍ فضياؤُهـا ب      الثرـو ـلاقعى الآفـاق  
نيـا مآثـري الدةً  أبقيـتَ فثـر     يهـلى الأيامِ وتبـلَى ح  اقبـو  

سمـاً قدوم كـارالم كسجلم كان      نحـشَ مأو فأقاماقفـر اةغـد  
  ارِب بـرواقـلُ أدهـم ضـواللي      كامـلٍ  غيبـتَ عنه مغيـب بدرٍ

 نمائِبِوجالع تـبالكسـوفُ مري       وى فارتـو مانِقمـرز  محـاق  
  لاَق  ـكـبِحزن  إلاَّ لـم يلقـني      أعزي فيك من هذَا الـورى من ذَا
  إصفـاق   عـلى كـان اتفاقهـم      ناس محزونـون فيـك كأنمـاوال

    .868- 866: ، ص ص2: ، مج1: رة، قـالذخي                           
 

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  451

وهكـذا ظلـت الحـال بيـن مـد وجـزر؛ حـتى 
انتـهى أمـر الحمودييـن نهائيـا في مالقـة سنـة 

ك بعـد أن استـولى باديـس بـن وذلـ). م1057(هـ449
حبـوس أميـر غرناطـة عليهـا؛ حيـث ضمهـا إلى 

ثـم تـلا ذلـك خـروج آخـر أمـراء الدولـة . مملكتـه
منهـا؛ قاطعـا ) المستعـلي(الحموديـة محمـد بـن إدريـس 

البحـر إلى مليلـة؛ أيـن بـقي بهـا أميـرا عليهـا حـتى 
  ). م1063(ـه456حلـول تاريـخ وفاتـه سنـة 

  
****  
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  : ـ دولـة بني سليمـان)3
صاحـب هـذه الإمـارة هـو سليمـان بـن عبـد اللـه 
الكامـل ابـن الحسـن المثـنى ابـن الحسـن السبـط ابـن 

وعليـه فهـو أخـو إدريـس  1.عـلي بـن أبي طالـب
هـذا وقـد تمكـن سليمـان مـن إنشـاء هـذه . الأكبـر

الدولـة في تلمسـان ـ الـتي اعتبـرت قاعـدة للمغـرب 
الأوسـط؛ وحاضـرة لهـذه الدولـة العلويـة ـ بفضـل 
عـون ومساعـدة بعـض القبائـل الزناتيـة المهيمنـة عـلى 

لجـأ إليهـا مؤسـس وتـم ذلـك عندمـا . تلـك الربـوع
مـن العباسييـن  ؛ فـاراً)سليمـان بـن عبـد اللـه(الإمـارة 
  . بالمشـرق

                                                        
تضاربـت الأقـوال حـول الشخـص الـذي يمكـن أن تنسـب إليـه إمـارة تلمسـان؛  1

فـإن كـان معظـم المؤرخيـن والجغرافييـن يقولـون بأنـه سليمـان بـن عبـد اللـه؛ 
فـإن آخـرون يقولـون إنـه سليمـان بـن عبـد اللـه المنحـدر عـن الحسيـن بـن 

يقولـه الطبـري عـن سليمـان بـن عبـد اللـه؛  مـن ذلـك مـا. عـلي بـن أبي طالـب 
وفي المقابـل يـرى آخـرون . هـ169أنـه قتـل في وقعـة فـخ يـوم الترويـة في سـنة 

أن الـذي تـولى إمـارة تلمسـان هـو شخـص يـدعى محمـد؛ ولكنـه مـن أبنـاء 
عبـد  الحسيـن وليـس مـن أبنـاء الحسـن كمـا يتسلسـل نسـب بـني إدريـس بـن

ويقـول أيضـا آخـرون أنـه محمـد بـن سليمـان مـن ولـد الحسـن بـن . اللـه
ويعتبـر البكـري أحـد القائليـن بهـذا . عـلي؛ وليـس سليمـان مـن قـدم إلى تلمسـان

وهي دار مملكـة زناتـة، وموسطـة قبائـل : ((القـول؛ الـذي يقـول عـن تلمسـان
اق؛ ونزلهـا محمـد بـن سليمـان بـن عبـد اللـه بـن البربـر، ومقصـد لتجـار الآفـ

وللمزيـد مـن التوضيـح . 77: أنظـر المغـرب، ص)). حسـن بـن عـلي بـن أبي طالـب
: أنظـر كـل هـذه الخلافـات في كتـاب دولـة الأدارسـة؛ لإسماعيـل العـربي، ص ص

ـن الثقـاة ـ يـرى غيـر أن ابـن حـزم ـ وهـو مـن المحققيـن المدققي. 146ـ  137
أن الـذي أقـام الدولـة بتلمسـان هـو سليمـان بـن عبـد اللـه بـن الحسـن بـن 

  . 48: أنظـر جمهـرة أنسـاب العـرب، ص. الحسـن بـن عـلي ابـن أبي طالـب
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 1إذ تـم ذلـك عقـب مقتـل أخيـه إدريـس الأول؛
حيـث جـاء ـ هـو الآخـر ـ إلى هـذه الديـار بحثـا 

ولمـا وصـل إلى مشـارف . عـن الحمايـة والسلطـان
إفريقيـة؛ عـرج جنوبـا؛ اتقـاء وخوفـا مـن عيـون أتبـاع 

  . العباسيـن وولاتهـم في القيـروان
وتبعـا لذلـك فقـد وجـد في أراضي الرستمييـن أمنـا 

وكـل مـا . ـا في شمـال البـلادوسلامـا؛ لا يمكـن توفرهم
يمكـن قولـه في هـذا المجـال؛ هـو أن سليمـان بـن عبـد 
اللـه بعـد أن التحـق ببـلاد المغـرب؛ عقـب مـوت أخيـه 
إدريـس؛ كانـت محطتـه الأولى منطقـة تيهـرت؛ حيـث 
حـاول فيهـا كسـب تأييـد القبائـل المتواجـدة بالمغـرب 

ناصرتهـم، ودعمهـم؛ غيـر أنهـم الأوسـط؛ طمعـا في م
كذبـوه في بدايـة الأمـر، ولـم يصدقـوا خبـر انتسابـه 

ولمـا لاحظـوا مـا يجـري . لعـلي كـرم اللـه وجهـه
مـن عمليـات مكثفـة للبحـث عنـه؛ مـن طـرف والي  
القيـروان؛  تيقنـت ـ عندئـذ ـ قبائـل المغـرب الأوسـط 

   .اشـميمـن صدقـه، وصحـة نسبـه اله
   

                                                        
وأمـا سليمـان أخـو إدريـس الأكبـر؛ فإنـه فـر إلى المغـرب : ((يقـول ابـن خلـدون 1

؛ فلحـق بجهـات تاهـرت بعـد مهلـك أخيـه إدريـس؛ وطلـب الأمـر أيـام العباسييـن
  .34: ، ص4: العبـر، مج)). هنـاك
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فتحقـق لـه ـ حينهـا ـ شـرط أصحـاب النصـاب 
واجتمعـت حولـه قبائـل زناتـة؛ الـتي كانـت  1الملـكي؛

 آنـذاك في صـراع مـع أمـراء الدولـة الرستميـة؛ بـدءاً
بفتنـة ابـن فنديـن اليفـرني الزنـاتي، ومـا تبعـه مـن 

ضـة وقائـع دارت بيـن الدولـة الرستميـة وشريحـة عري
. مـن قبيلـة زناتـة؛ ممـن كانـوا متمذهبيـن بالواصليـة

وعليـه فقـد اختـارت شريحـة عريضـة مـن القبائـل 
بـن عبـد اللـه، وإعـلان االزناتيـة مبايعـة سليمـان 

ب ـوطل: ((وفي هـذا يقـول ابـن خلـدون. الطاعـة لـه
ه ؛ فاستنكـره البرابـر؛ وطلبـ]أي سليمـان[الأمـر هنـاك 

ولحـق . ولاة الأغالبـة؛ فكـان في طلبهـم تصحيـح نسبـه
بتلمسـان فملكهـا، وأذعنـت لـه زناتـة وسائـر قبائـل 

وبذلـك تمكـن سليمـان مـن إقامـة  2)).البربـر هنالـك
ملكـا ـ وإن كـان محـدود السيـادة ـ بواسطـة قبيلـة 

ه ويمكـن تحديـد امتـداد نفـوذ هـذ. زناتـة في تلمسـان
الدولـة بمـا كـان يعـرف في ذلـك العهـد بالمغـرب 

    3.الأوسـط

                                                        
فصـل في أنـه يحـدث لبعـض أهـل النصـاب ((أنظـر في هـذا مقدمـة ابـن خلـدون،  1

  .636ـ  635: ، ص ص2: ج)). الملـكي دولـة تستغـني عـن العصبيـة
  .34، ص، 4: العبـر، مج 2
د ذكـر عبـد الرحمـن الجيلالي بعـض العلامـات لحـدود إمـارة بـني سليمـان إذ وقـ 3

وإذا نظرنـا إلى حـدود الجزائـر الإدريسيـة وجدناهـا لا تتعـدى ـ مـن جهـة : ((قـال
الشمـال الشـرقي ـ مدينـة وهـران ونهـر الشلـف، ومـن جهـة الجنـوب سهـول 

ديونـة قبـلي فـاس؛ ولـك أن تقـول أنهـا تمتـد غريـس بناحيـة معسكـر إلى جبـال م
ـ عـلى الساحـل ـ مـن الريـف غربـا إلى أرض الحضنـة مـن عمالـة قسنطينـة 
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ويبـدو أن إمـارة بـني سليمـان هـذه كانـت عبـارة 
عـن ولايـة كبـرى تابعـة للمملكـة الإدريسيـة؛ ولكنهـا 
تتميـز باستقـلال داخـلي؛ مكـن أمراءهـا مـن التصـرف 

ة ومـع هـذا فقـد كانـت الدولـ. بحريـة مطلقـة
الإدريسيـة هي الـتي تتحمـل أعبـاء الدفـاع عـن هـذه 
الإمـارة؛ وهـذا هـو مـا حـدث بالفعـل؛ حيـن أقـام 
إدريـس الثـاني في جـوار ابـن عمـه محمـد بـن 
سليمـان بتلمسـان، والمغـرب الأوسـط عمومـا؛ طيلـة 
ثـلاث سنيـن؛ بغـرض تمهيـد تلـك الإمـارة، وتأميـن 

ودهـا؛ وتأديـب بعـض القبائـل الصفريـة السلامـة لحد
المتمـردة؛ مـن قبيلـة نفـزة وغيرهـا؛ وذلـك في سنـة 

    1.هـ199
   
                                                                                                                        

شرقـا، ثـم تعـود بناحيـة تنـس غربـا وجنـوب شلـف إلى مليانـة وتنتـهي 
  .183: ، ص1، :تاريـخ الجزائـر العـام، ج)). بمتيجـة

إلى مدينـة فـاس؛ ] إدريـس[ورجـع : ((ابـن أبي زرع إذ قـال وقـد أورد هـذا الخبـر 1
؛ فخـرج منهـا ] ومائـة[فأقـام بهـا إلى شهـر محـرم مـن سنـة تسـع وتسعيـن 

برسـم غـزو قبائـل نفـزة؛ فسـار حـتى غلـب عليهـم، ودخـل مدينـة تلمسـان؛ 
منبـرا؛ قـال أبـو  فنظـر في أحوالهـا، وصلـح أسوارهـا، وجامعهـا، وصنـع فيهـا

دخلـت مسجـد تلمسـان في سنـة خمـس وخمسيـن ": مـروان عبـد الملـك الـوراق
وخمسمائـة فرأيـت في رأس منبرهـا لوحـا مـن بقيـة منبـر قديـم قـد سمـر عليـه 

إدريـس بـن إدريـس بـن عبـد اللـه  هـذا مـا أمـر بـه الإمـام: هنالـك؛ مكتـوب
بـن عـلي رضي اللـه ] الصحيـح هـو الحسـن السبـط[سيـن بـن حسـن بـن الحا

فأقـام إدريـس بمدينـة . "عنهـم في شهـر محـرم سنـة تسـع وتسعيـن ومائـة
تلمسـان وأحوازهـا ثـلاث سنيـن، ثـم رجـع إلى مدينـة فـاس الأنيـس المطـرب 

  .27: بـروض القرطـاس، ص
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وكـان إدريـس الثـاني ـ قبـل ذلـك ـ قـد أقـام 
فتـرة مـن الزمـن في تلمسـان؛ عقـد خلالهـا اتفاقيـة 
بينـه وبيـن الأغالبـة؛ رسمـت بموجبهـا الحـدود الفاصلـة 

وقـد اتفقـوا عـلى جعـل شلـف . دولتـه ودولتهـم بيـن
وكمـا هـو واضـح؛ فقـد اتخـذ . حـداً فاصـلا بينهمـا

إدريـس الثـاني إمـارة بـني سليمـان بمثابـة الحاجـز 
الـواقي لدولتـه بفـاس؛ في وجـه أطمـاع بـني الأغلـب 
بالقيـروان مـن جهـة، ودريئـة تمنـع امتـداد النفـوذ 

كـل هـذا ولـم . ي، والصفـري مـن جهـة أخـرىالإبـاض
تذكـر مصـادر الدولـة الإدريسيـة شيئـا عـن بـني 
سليمـان في تلمسـان خـلال تلـك الفتـرة؛ بـل ركـزت 
حديثهـا عـلى أعمـال إدريـس الثـاني ونشاطـه في تلـك 

  . الربـوع
وربمـا يعـود السبـب في عـزوف المؤرخيـن عـن 
الإسهـاب والتدقيـق في الحديـث عـن إمـارة بـني سليمـان 
راجـع إلى اعتقادهـم بأنهـا لا تعـدو أن تكـون سـوى 

لـذا فقـد . ولايـة تابعـة للدولـة الإدريسيـة بفـاس
اقتصـروا عـلى الأحـداث الـتي صنعهـا السلاطيـن 

غيـر؛ خاصـة عندمـا يعلـم القـارئ بـأن الأدارسـة لا 
المؤرخيـن ـ آنئـذ ـ كانـوا لا يهتمـون كثيـرا بغيـر 

  . محيـط السلطـان وحاضرتـه
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بـد مـن الاعتـراف بأن هـذا القـول  ومـع هـذا فلا
لا يخـرج عـن كونـه قـولا افتراضيـا لا غيـر؛ وذلـك 

لأن .. بسبـب اضطـراب السنـد التـاريخي إن وجـد
الأحـداث التاريخيـة لدولـة سليمـان بـن عبـد اللـه 
يكتنفهـا غمـوض كثيـف؛ بسبـب قلـة المصـادر الـتي 

وكـل مـا . يمكـن أن تتكلـم عنهـا بتوسـع واستفاضـة
توفـر لدينـا حـتى الآن؛ لا يتجـاوز بعـض المصـادر 
الحاملـة لمعلومـات هزيلـة؛ تشيـر إلى أمـراء هـذه 

، والمـدن الـتي  يحكمونهـا؛ بـدون تفاصيـل الدولـة
تذكـر، ومـن دون ذكـر تواريـخ يمكـن الاعتمـاد عليهـا؛ 
في تحديـد الفتـرات الزمنيـة الـتي حكـم خلالهـا أمـراء 

  .هـذه الدولـة
هـذا وتجمـع المصـادر المتوفـرة عـلى أن الـذي 
خلـف سليمـان؛ عـلى عـرش تلمسـان بعـد وفاتـه هـو 

كمـا تقـول المصـادر أن محمـدا هـذا هـو . ولـده محمـد
الـذي استـدعى ابـن عمـه إدريـس الثـاني إلى تلمسـان؛ 
كي يساعـده عـلى إخضـاع الأطـراف الشرقيـة مـن 
مملكتـه، وتأديـب الثائريـن مـن القبائـل الصفريـة؛ 
وبالفعـل لـبى محمـد بـن إدريـس طلـب ابـن عمـه 

ليمـان وقـدم إليـه، كمـا سبقـت الإشـارة محمـد بـن س
إليـه؛ حيـث ظـل في تلـك الربـوع حـتى استتـب الأمـر 

  . لبـني سليمـان بـن عبـد اللـه
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وحسـب روايـة ابـن خلـدون والتنـسي؛ قـد يكـون 
محمـد بـن سليمـان قـام بتوزيـع عمـالات الدولـة، 

ـه بولايـة فخـص أحمـد ابن. ومقاطعاتهـا على أبنائـه
العهـد، ونصـب ابنـه عيـسى عـلى عمالـة أرشقـول، 
وولـده الحسـن بمقاطعـة في جهـات تيهـرت، وولـده 

  1.إبراهيـم بتنـس، وولـده إدريـس في جـراوة؛ وهكـذا
ويبـدو أن أحفـاد سليمـان بـن عبـد اللـه قـد 
انتشـروا في  ربـوع المغـرب الأوسـط كلـه؛ بـدءا 

مغنيـة (يـة شرقـا، وحـتى مدينـة نمالتـة بحـدود بجا

                                                        
ملكـه ابنـه محمـد بـن ] أي سليمـان[وورث : ((فممـا قالـه ابـن خلـدون مثـلا 1

سليمـان؛ عـلى سننـه؛ ثـم افتـرق بنـوه عـلى ثغـور المغـرب الأوسـط، واقتسمـوا 
ممالكـه ونواحيـه؛ فكانـت تلمسـان مـن بعـده لابنـه محمـد بـن أحمـد بـن القاسـم 

ـو الـذي ؛ وأظـن هـذا القاسـم ه]بـن محمـد بـن سليمـان[بـن محمـد بـن أحمـد ا
يـدعي بنـو عبـد الـواد نسبـه؛ فـإن هـذا أشبـه مـن القاسـم بـن إدريـس بمثـل 

لعيـسى بـن محمـد بـن سليمـان؛ وكـان ] أرشقـول[وكانـت أرشكـول . هـذه الدعـوى
وكانـت جـراوة لإدريـس بـن محمـد بـن سليمـان، ثـم لابنـه . منقطعـا إلى الشيعـة

العيـش؛ ولـم تـزل إمارتهـا في ولـده؛ ووليهـا بعـده ابنـه  عيـسى؛ وكنيتـه أبـو
وكـان إدريـس بـن إبراهيـم صاحـب أرشكـول منقطعـا إلى . إبراهيـم بـن عيـسى

وكانـت تنـس لإبراهيـم بـن محمـد ... عبـد الرحمـن الناصـر، وأخـوه يحـيى كذلـك
ـه يحـيى بـن محمـد، ثـم ابنـه بـن سليمـان، ثـم لابنـه محمـد مـن بعـده، ثـم لابنا

وكـان مـن ولـد إبراهيـم هـذا أحمـد بـن عيـسى بـن إبراهيـم ... عـلي بـن يحـيى
صاحـب سـوق إبراهيـم، وسليمـان بـن محمـد بـن إبراهيـم مـن رؤسـاء المغـرب 

 وكـان مـن بـني محمـد بـن سليمـان هـؤلاء وبطْـوش بـن حناتـش بـن. الأوسـط
)). وهـم بالمغـرب كثيـر جـدا: قـال ابـن حـزم. حسـن  بـن محمـد بـن سليمـانال

  .36ــ  34: ، ص ص4: العبـر، مج

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  459

وكانـوا بمثابـة أمـراء عـلى مـدن  1.غربـا )حاليـا
مـن بـني : منعزلـة؛ تقـف كحصـون في وجـه منافسيهـم

كمـا عرفـت هـذه الديـار أيضـا . الأغلـب والرستمييـن
هجـرات أخـرى لأحفـاد عـلي بـن أبي طالـب؛ وهـو 

باقيـة بعدهـم؛ ممثلـة في أسمـاء مـا تؤكـده الآثـار ال
. الأماكـن، والمـدن الجزائريـة؛ الـتي تنسـب إليهـم

نسبـة إلى أميـر هـاز  ،)البويـرة حاليـا(كسـوق حمـزة 
حمـزة بـن الحسـن بـن سليمـان بـن سليمـان وفيـه 

ملـك هـاز مـن أرض المغـرب، : ((يقـول ابـن حـزم
وملـك  ]يـف الحاليـةموقعهـا بالقـرب مـن عيـن بوس[

قطيعـا مـن صنهاجـة؛ وإليـه ينسـب سـوق حمـزة، 
وولـده بهـا كثيـر؛ وكذلـك أيضـا ولـد اخوتـه في تلـك 

وحسبمـا يبـدو فقـد يكـون السهـل المعـروف  2)).الجهـة
الآن بسهـل بـني سليمـان منسوبـا إلى سليمـان بـن عبـد 

منسـوب كذلـك إلى ثـم سـوق إبراهيـم؛ ال. اللـه أيضـا
إبراهيـم بـن محمـد بـن سليمـان؛ كمـا أن مدينـة 

كتـب [بوفريـك الحاليـة؛ منسوبـة إلى أبـي فريـك الكبيـر 
؛ وهـو مـن نسـل ]في بعـض المراجـع خطـأ ـ الكافـر

لأن منطقـة  ؛)عـم إدريـس الأول(جعفـر بـن الحسـن 
لأبنـاء  متيجـة ـ بقاعدتهـا قزرونـة ـ كانـت خاضعـة

جعفـر بـن الحسـن بـن الحسـن بـن عـلي كـرم اللـه 
  . وجهـه

                                                        
لمزيـد مـن التدقيـق أنظـر إلى مـا كتبـه مـوسى لقبـال عـن بـني سليمـان في  1

  .213ــ  209: ص ص. ديـار الجزائـر؛ في كتابـه دور كتامـة
  .55: ص جمهـرة أنسـاب العـرب، 2
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وإذا مـا تتبـع القـارئ المصـادر التاريخيـة؛ سيجـد 
أن جـل بـلاد المغـرب أضحـت ملجـأ مفضـلا لأبنـاء 
عـلي بـن أبي طالـب؛ حيـث وجـدوا في تلـك الديـار 

ـتي فقـدوه الأمـن والتقديـر والاحتـرام؛ تلـك الأشيـاء ال
  1.في جهـات كثيـرة مـن المعمـورة

هـذا وقـد تـم إسقـاط دولـة بـني سليمـان؛ 
بقواعدهـا كافـة؛ بفعـل ضربـات جيـوش الدولـة 
الفاطميـة؛ المنافسـة لهـم في النسـب الهاشـمي؛ تلـك 

كتامـة ومكناسـة : الدولـة القويـة المشكلـة مـن قبائـل
التهديـد والتضييـق؛ انكشـف ونتيجـة لذلـك . وصنهاجـة

الجنـاح الشـرقي لدولـة الأدارسـة؛ فأضحـت ـ بدورهـا 
ـ عرضـة لهجمـات الفاطمييـن الشيعـة مـن بـني عبيـد 
اللـه الفاطـمي؛ الذيـن امتـدت أيديهـم إليهـا كذلـك؛ 
فكانـت نهايتهـا الحتميـة هي الأخـرى؛ بعـد مـدة مـن 

  . الزمـن
ـن معلومـات حـول دولـة بـني هـذا مـا توفـر م

سليمـان المغمـورة في زوايـا التاريـخ المظلـم تقريبـا؛ 
كمـا أن موضـوع الحضـارة والنشـاط الثقـافي فيهـا يكـاد 
الحديـث عنـه يدخـل في عـداد المستحيـلات؛ وذلـك 

ة، وانعـدام المعالـم ـلازمب الشواهـد البسبـب غيـا
                                                        

وتاريـخ الجزائـر في القديـم والحديـث، . 36ــ  34: ، ص ص4: العبـر، ج: أنظـر 1
ودور . 190ـ  182: ، ص ص1: وتاريـخ الجزائـر العـام، ج. 484ـ  474: ص ص

ـ  293. 146ــ  137: ودولـة الأدارسـة، ص ص. 215ــ  209: كتامـة، ص ص
294   .  
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ة مقبولـة حـول هـذا الضروريـة لتكويـن الصـور
وعليـه فقـد تعـذر الكشـف عمـا يمكـن أن . الموضـوع

يكـون قـد أنجـز في ظـل تلـك الدولـة مـن منشـآت 
وأعمـال حضاريـة وثقافيـة؛ لأن المصـادر التاريخيـة ـ 
كمـا سبـق ذكـره ـ لـم تقـدم شيئـا يذكـر عنهـا في 

لات التاريخيـة هـذه المجـالات، أو في غيرهـا مـن المجـا
ومـع هـذا يبـدو أن لهـذه الإمـارة بعـض . الأخـرى

وحـتى . الصـلات الثقافيـة مـع محيطهـا؛ شرقـا وغربـا
ذلـك انعـدام  إن فقـدت الشواهـد عـلى ذلـك فليـس معـنى

وخيـر . الحركـة الثقافيـة بالتمـام في إمـارة بـني سليمـان
ـتي قالهـا الشاعـر دليـل عـلى ذلـك تلـك القصيـدة ال

الفحـل بكـر بـن حمـاد في الحسـن بـن أبي العيـش 
عيـسى بـن إدريـس بـن محمـد بـن سليمـان؛ وهي الـتي 

  :بـقي منهـا مقطـع صغيـر جـاء فيـه
 ان سيوفـهـزواغة عن طع سائِـلْ

  لِـالمتهل  ارِضِـالع فيه ـورماح
 وديار نفـزة كيـفَ داس حريمهـا

  لـالذب  والخيلُ تمرغ في الوشيـج
 وغـشَّى مـغـيلة بالسيوف مـذلة 

  . ))لـعِ الحنظـقي من ن جراوةقى ـوس
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عـلى أنـه يستحسـن التنبيـه إلى دور البيئـة القبليـة 
المنغلقـة الـتي كانـت تحيـط بهـذه الدولـة؛ الأمـر الـذي 

ـه تأثيـر حـتى أبقاهـا محاطـة بالغمـوض؛ الـذي كـان ل
عندمـا اقتصـر الأمـر عـلى مجـرد السـرد التاريـخي 

  .للمظهـر السيـاسي الخـاص بهـا
 
 
 
 

****  
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  1:ـ الدولـة الفاطميــة)4
 ينتسـب حكـام هـذه الدولـة إلى فاطمـة بنـت محمـد

، وإلى جدهـم عـلي بـن أبي صـلى اللـه عليـة وسلـم
ويسـمى مؤسسهـا وأول ملوكهـا . رضي اللـه عنـه طالـب

ـ حسبمـا ورد في كتـاب أخبـار ملـوك بـني عبيـد 
عبيـد اللـه بـن أحمـد بـن الحسيـن : وسيرتهـم ـ هـو

بـن محمـد بـن إسماعيـل بـن جعفـر بـن محمـد بـن ا
   2.عـلي بـن الحسيـن بـن عـلي كـرم اللـه وجهـه

                                                        
د الدولـة الفاطميـة القائمـة ببـلاد المغـرب؛ وينتـهي ينحصـر البحـث هنـا  في حـدو 1

  .الاهتمـام بهـا بـدءا بانتقـال الخليفـة المعـز إلى القاهـرة
تضاربـت الآقـوال حـول نسـب مؤسـس الدولـة الفاطميـة؛ ولـم تتفـق المصـادر  2

أول مـن : ((عـلى سلسلـة واحـدة لآبائـه؛ وممـا يقولـه ابـن الأثيـر في هـذا البـاب
هـو محمـد بـن عبـد اللـه بـن ميمـون : ولي منهـم أبـو محمـد عبيـد اللـه؛ فقيـل

ن جعفـر بـن محمـد بـن عـلي بـن الحسيـن بـن بـن محمـد بـن إسماعيـل بـا
عبـد : بـن أبي طالـب رضي اللـه عنهـم؛ ومـن ينسـب هـذا النسـب يجعلـه عـلي

هـو عبيـد اللـه بـن : وقيـل. اللـه بـن ميمـون القـداح الـذي ينسـب إليـه القداحيـة
ـر بـن محمـد محمـد بـن إسماعيـل بـن جعف] ابـن[أحمـد بـن إسماعيـل الثـاني 

وقـد اختلـف . بـن عـلي بـن الحسيـن بـن عـلي أبـن أبي طالـب رضي اللـه عنهـما
العلمـاء في صحـة نسبـه؛ فقـال ـ هـو وأصحابـه القائلـون بإمامتـه إن نسبـه 

وذهـب كثيـر مـن العلوييـن العالميـن . صحيـح عـلى مـا ذكرنـاه، ولـم يرتابـوا فيـه
وافقتهـم أيضـا؛ ويشهـد بصحـة هـذا القـول مـا قالـه الشريـف بالأنسـاب إلى م

الـرضي :  
َـارِم وانْ   ما مقَامي علَى الهـوانِ وعـنْدي   َـميـمقْـولٌ ص   فٌ ح

ي بـلاَدالذلَّ ف َـس َـة العل     الأعـادي  ألب   َـوِيـوبمصـر الخَليف
 ُـوه َـصي    مولاَ   ومـولاَه، أبِيمـن  أب   ي إذَا ضامني البعيد القـ

ّـا ِـه سيدا الن َّـد: سِ  جميعـاً     لَـفَّ عـرقي بِعرق   لي ـوع  محم
ِـكـإن ذُلِّ ْـحي  ي بِذَل ِـك  وأوامي     زــع  ال ْــعِ  رِي       بِذَل   الرب
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صـادر التاريخيـة في سـرد هـذا وقـد اختلفـت الم
تسلسـل آبـاء هـذه الأسـرة الحاكمـة للدولـة الفاطمييـن؛ 
وحـتى نسبهـم الهاشـمي تضاربـت الآراء حولـه؛ فثمـة 

ويبـدو أنهـم تعرضـوا . مـن أنكـره، وثمـة مـن صدقـه
لهجمـة إشاعـات، وحملـة تشويـه؛ نظمهـا ضدهـم 

وقـد رأينـا  1ـة لهـم؛أنصـار الدولـة العباسيـة المنافس
أنهـم استعملـوا الأسلـوب نفسـه مـع إدريـس الثـاني؛ 
حيـث حاولـوا نشـر الشكـوك حـول انتسابـه لأبيـه 

  . إدريـس الأول؛ إذ كلفـوا مـن يطعـن في نسبـه
ولكـن بعـض المحققيـن ـ مـن أهـل العلـم 
والمؤرخيـن المدققيـن ـ يميلـون إلى تصديـق نسبهـم 

   2.اشـمياله
                                                                                                                        

  .125ـ  124: ، ص 6: الكامـل في التاريـخ، ج)). يودعهـا ديوانـه خوفـاوإنمـا لـم 
لمـن يريـد أن يستزيـد بخصـوص محاولـة التشهيـر بالفاطمييـن ـ مـن طـرف  1

العباسييـن ـ ومـا نسـب إليهـم مـن تزويـر وانتحـال للنسـب النبـوي الشريـف؛ 
: ، ص ص6: ابـه الكامـل في التاريـخ، جعليـه أن يراجـع مـا كتبـه ابـن الأثيـر في كت

ومـا كتبـه المقريـزي في كتابـه اتعـاظ الحنفـا بأخبـار الأئمـة . 126ـ  124
  .40ـ  25: الفاطمييـن الخلفـا، ص ص

ولا عبـرة بمـن أنكـر هـذا النسـب مـن : ((ومـن بينهـم ابـن خلـدون الـذي يقـول 2
الـذي ثبـت ببغـداد ـ أيـام القـادر ـ بالطعـن أهـل القيـروان وغيرهـم؛ وبالمحضـر 

في نسبهـم، وشهـد فيـه أعـلام الأئمـة ـ وقـد مـر ذكرهـم ـ فـإن كتـاب المعتضـد 
إلى ابـن الأغلـب بالقيـروان، وابـن مـدرار بسجلماسـة؛ يغريهـم بالقبـض عليـه؛ لمـا 

. ـرضي مسجـل بذلـكوشعـر الشريـف ال. سـار إلى المغـرب شاهـد بصحـة نسبهـم
وقـد كـان . والذيـن شهـدوا في المحضـر؛ فشهادتهـم عـلى السمـاع؛ وهي مـا علمـت

نسبهـم ببغـداد منكـرا عنـد أعـدائهـم شيعـة بـني العبـاس منـذ مائـة سنـة؛ 
فتلـون النـاس بمذهـب أهـل الدولـة؛ وجـاءت شهـادة عليـه؛ مـع أنهـا شهـادة 

أن طبيعـة الوجـود في الانقيـاد إليهـم؛ وظهـور كلمتهـم حـتى في  مـع. عـلى النـفي
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فـفي امتنـاع : ((مـن ذلـك مـا قالـه ابـن الأثيـر
]مـن الاعتـذار، ومـن أن يكتـب طعنـا  ]الشريـف الـرضي

في نسبهـم مـع الخـوف؛ دليـل قـوي عـلى صحـة 
نسبهـم؛ وسألـت أنـا جماعـة مـن أعيـان العلوييـن في 

 ]أي نسـب عبيـد اللـه مؤسـس الدولـة الفاطميـة[نسبـه 
وزعـم القائلـون بصحـة ... فلـم يرتابـوا في صحتـه

الـذي [نسبـه؛ أن العلمـاء ممـن كتـب في المحضـر 
طلـب منهـم التوقيـع عليـه الخليفـة العبـاسي القـادر 

إنمـا كتبـوا خوفـا وتقيـة، ومـن لا علـم عنـده  ]باللـه
  1)).بالأنسـاب فـلا احتجـاج بقولـه
ن نجـاح الأدارسـة في بـلاد وممـا لا شـك فيـه؛ أ

المغـرب جعـل بقيـة العلوييـن بالمشـرق يحسـون بعطـف 
سكـان تلـك الديـار تجـاه قضيتهـم، وميلهـم إليهـم؛ 

عليـه  بحكـم النسـب الـذي يربطهـم مـع نـبي المسلميـن
ومـن هـذا المنطلـق أرسـل سـادس . الصـلاة والسـلام

صـادق بـن محمـد الباقـر الأئمـة العلوييـن؛ جعفـر ال
عبـد اللـه بـن عـلي بـن : داعيتيـن إلى المغـرب همـا

أحمـد المعـروف باسـم الحلـواني، وأبـو سفيـان الحسـن 
نـزل الأول في أرض كتامـة، والثـاني في . بـن القاسـما

مرمجنـة بالقـرب مـن الحـدود التونسيـة الجزائريـة 
  . الحديثـة

                                                                                                                        
وأمـا مـن نسبهـم في اليهوديـة . مكـة والمدينـة أدل شـيء عـلى صحـة نسبهـم

، 4: العبـر، مج.)). والنصرانيـة ليعمـون القـدح وغيـره فكفـاه ذلـك إثمـا وسفسفـة
  . 64: ص

  .125: ، ص6: الكامـل في التاريـخ، ج 1
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ل الأول في التعريـف بالقضيـة وكـان لهمـا الفضـ
العلويـة، ونشـر الفكـر الشيـعي بيـن سكـان المغـرب 
الأوسـط وإفريقيـة؛ حيـث تمكنـا مـن تحقيـق طلـب 
الإمـام جعفـر بتمهيـد المنـاخ وحـرث الأرض؛ انتظـارا 

ومـا قـدوم أبي عبـد اللـه  1.لمـن سيقـوم بالحصـاد
ن بـاب استكمـال العمـل ـ فيمـا بعـد ـ إلا مـ الشيـعي

ومـع هـذا فـلا بـد مـن . الـذي بـدأه هـذان الداعيتـان
الاعتـراف بجهـود أبي عبـد اللـه الحسيـن بـن أحمـد 

بـن محمـد المعـروف بالشيـعي وبالمحتسـب وبالمعلـم؛ ا
حيـث لـم  2.فهـو المؤسـس الحقيـقي للدولـة الفاطميـة

كلاميـة؛ بـل قـام بـدور يكتـف ـ كغيـره ـ بالدعـوة ال
القائـد العسكـري المحنـك؛ الـذي ألحـق بالأغالبـة 
الهزيمـة تلـو الأخـرى؛ حـتى تغلـب عـلى حاضـرة 

كمـا استطـاع إخضـاع بقيـة الممالـك . ملكهـم القيـروان
بالمغـرب الأوسـط؛ كمملكـة بـني رستـم بتيهـرت، 

ه الوقـت في ودام بـ. ومملكـة بـني مـدرار بسجلماسـة
ذلـك العمـل الكبيـر بـدءا مـن عـام وصولـه إلى ديـار 

، وحـتى بيعـة عبيـد اللـه )م893(هـ280كتامـة سنـة 
  ). م909(هـ297المهـدي؛ أول أئمـة الدولـة سنة 

                                                        
واتعـاظ . 126: ، ص6: والكامـل، ج. 58ـ  54: رسالـة افتتـاح الدعـوة، ص ص 1

  .238ـ  216: ودور كتامـة، ص ص. 54ـ  53: الحنفـا، ص ص
أنظـر الأعمـال الـتي قـام بهـا هـذا الداعيـة الفـذ في كتـاب رسالـة افتتـاح  2

ـ  127: ، ص ص6: جوكتـاب الكامـل في التاريـخ، . 236ـ  71: الدعـوة، ص ص
  . 329ـ  231: ودور كتـامـة، ص ص. 76ـ  65: ، ص ص4: والعبـر، مج. 133
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ولـم يحقـق أبـو عبـد اللـه الشيـعي تلـك 
النجاحـات بسهولـة ويسـر؛ إذ كـان عليـه ـ في بدايـة 

ـ توحيـد كلمـة عشائـر كتامـة؛ ثـم الانتقـال الأمـر 
بعدئـذ إلى خـارج القبيلـة؛ كي يستطيـع ضـرب الأعـداء 

وعليـه فقـد استغـرق وقتـا . بقبيلـة موحـدة وقويـة
وبهـذا يكـون . طويـلا في تحقيـق وحـدة قبيلـة كتامـة

قـد اتبـع الأسلـوب الـذي شرحـه ابـن خلـدون ضمـن 
الغايـة الـتي تجـري إليهـا العصبيـة هي فصـل في أن "

حيـث تعمـل عشيـرة معينـة عـلى إخضـاع  1".الملـك
بقيـة عشائـر القبيلـة وإلزامهـا بالطاعـة والانقيـاد لقيـادة 
واحـدة؛ وذلـك بالعمـل عـلى مـزج العصبيتيـن الصغـرى 
والكبـرى ضمـن عصبيـة واحـدة قويـة؛ كـل هـذا يتـم 

تقـال إلى مرحلـة أخـرى؛ تقـوم فيهـا بغـرض الان
                                                        

ثـم إن القبيـل الواحـد ـ وإن كانـت فيـه بيوتـات متفرقـة، : ((جـاء فيهـا 1
وعصبيـات متعـددة ـ فـلا بـد مـن عصبيـة تكـون أقـوى مـن جميعهـا؛ تغلبهـا، 
وتستتبعهـا؛ وتلتحـم جميـع العصبيـات فيهـا؛ وتصيـر كأنهـا عصبيـة واحـدة كبـرى؛ 

َّـاس : "الاختـلاف والتنـازعوإلا وقـع الافتـراق؛ المفـضي إلى  َّـه الن ْـع الل َـولاَ دف ول
ثـم إذا ]. مـن سـورة البقـرة 251مـن الآيـة " [بعضهـم بِبعـضٍ لَفَسـدت الأرض
أهـل طلبـت بطبعهـا التغلـب عـلى  عـلى قومهـاحصـل التغلـب بتلـك العصبيـة 

ا، أو مانعتهـا؛ كانـوا أقتـالا، وأنظـارا؛ فـإن كافأتهـ. عصبيـة أخـرى بعيـدة عنهـا
ولكـل واحـدة منهمـا التغلـب عـلى حوزتهـا وقومهـا؛ شـأن القبائـل والأمـم 

وإن غلبتهـا واستتبعتهـا؛ التحمـت بهـا أيضـا؛ وزادتهـا قـوة في . المفترقـة في العالـم
ى مـن الغلبـة الأولى التغلـب إلى قوتهـا؛ وطلبـت غايـة مـن التغلـب والتحكـم أعـل

فـإن أدركـت الدولـة في . وهكـذا دائمـا حـتى تكـافئ بقوتهـا قـوة الدولـة. وأبعـد
هرمهـا؛ ولـم يكـن لهـا ممانـع مـن أوليـاء الدولـة؛ أهـل العصبيـات؛ استولـت 

، 2: المقدمـة، ج)). عليهـا، وانتزعـت الأمـر مـن يدهـا، وصـار الملـك أجمـع لهـا
  .610ـ  609: ص ص
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العصبيـة الموحـدة بالتغلـب عـلى غيرهـا مـن العصبيـات 
. الغريبـة وإخضاعهـا؛ في سبيـل تحقيـق الملـك القاهـر

وهـذا هـو الـذي حـدث بيـن عشائـر كتامـة؛ حيـث 
قـضى أبـو عبـد اللـه الشيـعي وأنصـاره وقتـا طويـلا 

وتوحيـد العصبيـات والعشائـر  في تمهيـد سلطانـه،
الكتاميـة المتفرقـة؛ ضمـن عصبيـة واحـدة متينـة 

  .وقويـة
ويبـدو أن بـوادر الوحـدة أخـذت تتحقـق في أواخـر 

؛ حيـث تمكـن الداعيـة الشيـعي أبـو )م910(هـ 298سنـة 
عبـد اللـه مـن إخضـاع العشائـر الكتاميـة بكاملهـا؛ 

بعيـدة شيئـا مـا عـن أطـراف خاصـة الـتي كانـت 
هـذا بخصـوص العشائـر الكتاميـة؛ أمـا القبائـل  1.المـدن

                                                        
واستولـت أمـور أبي عبـد اللـه عـلى عامـة : ((وفي هـذا يقـول القـاضي النعمـان 1

بلـد كتامـة؛ وظهـرت دعاتـه في كـل ناحيـة منهـا، وغلـب أمـره عليهـا، واستحكـم 
إمـا راغبـا، وإمـا راهبـا، أو : فيهـا؛ ولـم يبـق فيهـا إلا مـن يدخـل دعوتـه

أنكرهـا بقلبـه، وغلبـت عليـه شقوتـه؛ فأصـر عـلى إنكارهـا؛ فتمسـك مخـذولا؛ قـد 
بمـا هـو عليـه؛ غيـر مدافـع لأمـر، ولا متوثـب عـلى أحـد مـن أهلـه؛ بـل قـد 
صـار كـل مـن هـذه حالـه تحـت أحكـام الديـن، وأيـدي المؤمنيـن؛ يجـري حكمهـم 

هـم مـن ورائهـم؛ بعـد أن كانـت لأبي عليهـم، وينفـذ أمرهـم فيهـم، ويحيـط سلطان
عبـد اللـه الشيـعي في قبائـل كتامـة وقائـع كثيـرة يطـول ذكرهـا؛ أقـام ـ بعـد 
انهـزام الجميـع عنـه ـ نحـو سنتيـن يوقعهـا بهـم، وينقـص أطرافهـم، ويقتلهـم، 

راغبيـن، ويغنـم أموالهـم؛ حـتى أجابـوه، وسلمـوا لأمـره؛ طائعيـن، ومكرهيـن، و
ولـم يبـق غيـر المدائـن، ومـن فيهـا مـن أمرائهـا، ومـن انضـم إليهـم، . وخائفيـن

وصـار عندهـم؛ مـن غلبـت عليـه الشقـوة، وسبـق في علـم اللـه حلـول البـلاء بـه 
مـن رؤسـاء القبائـل، ووجـوه العشائـر؛ ممـن أنـف عـن الدخـول في الدعـوة، 

ـان يـرى أنـه واقـع تحـت أمـره مـن العشيـرة، ومـن والوقـوع تحـت مـن ك
خامـره الخـوف مـن مقدمـات سـوء فعلـه، وزيـن لـه الشيطـان التمـادي عـلى 
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الأخـرى؛ فيظهـر أن عشائـر عجيسـة وزواوة تكـون قـد 
أمـا  1).م900(هـ288التحقـت بالـدعـوة خـلال عـام 

قـبـيـلـة تـلـكـاتـة الصنهاجيـة ـ ذات القـوة والنفـوذ 
يـاد طيلـة الفتـرة الـتي ناضـل ـ فقـد بقيـت عـلى الح

فيهـا أبـو عبـد اللـه الشيـعي؛ في سبيـل إقامـة الدولـة 
الفاطميـة؛ كمـا أن المصـادر لـم تذكـر أي محاولـة منـه 
. للتعـرض لتلـك الـقـبـيـلـة الـواسعـة الانتشـار

والـذي بـادر ـ حسبمـا يبـدو ـ إلى عقـد صـلات مـع 
هـو عبيـد اللـه المهـدي نفسـه؛ تلكاتـة الصنهاجيـة 

وذلـك لمـا استتـب الأمـر في القيـروان لعبيـد لـه، 
وظهـرت أمامـه الأخطـار المحدقـة بدولتـه؛ تلـك 
الأخطـار الـتي بـدأت بوادرهـا تبـرز مـن خـلال 
تحركـات القبائـل الزناتيـة؛ نتيجـة لتحريـض الأموييـن 

ـل جهـده ـ لـكي بالأندلـس؛ لـذا فقـد سـعى ـ بك
يكسـب ود خصـوم الزناتييـن التقليدييـن؛ وهـم بالطبـع 

  . الصنهاجييـن
   

                                                                                                                        
غيـه وجهلـه؛ وطوائـف مـن القبائـل ممـن قـارب المدايـن، وعاشـر أهلهـا، 

السـر؛ وهـم عـلى واستمالهـم أمراؤهـا؛ يدارونهـم، ويكاتبونهـم، ويتسللـون إليهـم في 
ظاهـر الطاعـة، والوقـوع تحـت الدعـوة في الجهـر؛ تركـوا عـلى حالهـم مستوريـن؛ 
كمـا تـرك رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وعـلى آلـه مـن كـان بالمدينـة وحولهـا 

  .122ـ  121: رسالـة افتتـاح الدعـوة، ص ص)). مـن المنافقيـن
  .69: ، ص4: والعبـر، مج 119: ص رسالـة افتتـاح الدعـوة، ص 1
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هـذا وقـد تضاعفـت الحاجـة إلى عونهـم بعـد 
استفحـال أمـر أبي يزيـد مخلـد بـن كيـداد اليفـرني؛ 
الـذي كـان عـلى رأس القبائـل الزناتيـة الثائـرة عـلى 

قـد وجـد المهـدي نفسـه ومـن جهـة أخـرى ف. الدولـة
في حاجـة ماسـة إلى التحالـف مـع عصبيـة أخـرى ذات 
قـوة تعـادل قـوة العصبيـة الكتاميـة؛ بغـرض تحقيـق 

وعليـه فقـد أخـذ يفكـر في هـذا الأمـر . شـرط التـوازن
بعـد أن بـدأت فئـات مـن قبيلـة كتامـة تلجـأ إلى 

. عـض الأحيـانحركـات فيهـا مشاغبـة، وتمـرد في ب
وهكـذا شـرع عبيـد اللـه في إغـراء قبيلـة تلكاتـة، 

وبالفعـل وجـدت مساعيـه . والعمـل عـلى كسـب ولائهـا
أذنـا صاغيـة لـدى الصنهاجييـن؛ نظـرا لأنهـم يميلـون 
إلى أبنـاء عـلي بـن أبي طالـب مـن جهـة؛ ونظـرا ـ 

ساعدهـم أيضـا ـ لحاجتهـم الماسـة إلى حليـف قـوي ي
عـلى كبـح جمـاح خصومهـم الزناتييـن مـن جهـة 

وهكـذا توافقـت مصالـح الطرفيـن؛ فالتحمـت . أخـرى
قواهمـا، وتناسقـت جهودهمـا في مواجهـة العـدو 

    1.المشتـرك

                                                        
ولما استوسـق الملـك للشيعـة بإفريقيـة : ((ويشيـر إلى هـذا ابـن خلـدون بقولـه 1

. للولايـة الـتي لعـلي رضي اللـه عنـه فيهـم] أي زيـري بـن منـاد [تحيـز إليهـم 
نـوا وكـان مـن أعظـم أوليائهـم؛ واستطـال بهـم عـلى عـدوه مـن مغـراوة؛ فكا

وانحرفـت لذلـك مغـراوة وسائـر زناتـة عـن الشيعـة سائـر . ظهـرا لـه عليهـم
أيامهـم؛ وتحيـزوا إلى المروانييـن ملـوك العـدوة بالأندلـس؛ فأقامـوا دعوتهـم 
بالمغـرب الأوسـط والأقـصى ـ كمـا نذكـره إن شـاء اللـه تعـالى ـ ولمـا كانـت 

ـر العبيدييـن بالقيـروان والمهديـة؛ كـان لزيـري بـن فتنـة أبي يزيـد؛ والتـاث أم
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وبالإضافـة إلى القبائـل المذكـورة؛ لابـد مـن 
ـة الإشـارة إلى أنـه سبـق لأبي عبـد اللـه الشيـعي ـ داعي

الفاطمييـن ـ أن أخضـع بعـض الفئـات مـن قبيلـة 
مكناسـة لمـا تغلـب عـلى سجلماسـة سنـة 

أضـف إلى ذلـك أنـه بـدأ اتصالـه ). م908(هـ296
أيضـا؛ وذلـك ) م908(هـ296بالقبائـل الزناتيـة في سنـة 

عندمـا شـرع في زحفـه نحـو سجلماسـة؛ لتخليـص عبيـد 
فـفي تلـك الأثنـاء وفـد . سـراللـه المهـدي مـن الأ

عليـه أميـر زناتـة ـ محمـد بـن خـزر ـ عنـد 
وصولـه إلى طبنـة؛ طالبـا الأمـان لقبيلتـه، ومقدمـا 
العهـد بالمسالمـة، وعـدم التعـرض لعمـال وعساكـر 

  1.الشيـعي
وكـان أمـر أبي عبـد اللـه الشيـعي قـد استفحـل، 

القيـروان، وأسقـط دولـة  واشتـدت سطوتـه بعـد أن احتـل
الأغالبـة؛ بفضـل مـا وجهـه مـن ضربـات صـوب تلـك 
الدولـة الهرمـة؛ إذ طاولهـا بالحـرب، واستنـزف بقيـة 
قواهـا؛ فانهـارت تحـت أقـدام القبائـل الكتاميـة؛ الـتي 

  . كانـت تمثـل القـوة الضاربـة بالنسبـة للشيعـة
   

                                                                                                                        
منـاد منافـرة إلى الخـوارج؛ أصحـاب أبي يزيـد وأعقابهـم؛ وتسريـب الحشـود إلى 

  . 313: ، ص 6: مناصـرة العبيدييـن بالقيـروان؛ كمـا ستـراه العبـر، مج
كميـن نصبـه  وكـان قـد سقـط ـ مـن قبـل ـ رسـل أبي عبـد اللـه الشيـعي في 1

جماعـة مـن زناتـة فقتلوهـم؛ بينمـا كانـوا طريقهـم إلى سجلماسـة؛ محمليـن ببعـض 
  . 198ـ  197: أنظـر رسالـة افتتـاح الدعـوة، ص. المـال إلى عبيـد اللـه المهـدي
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خلـدون أيضـا  وهنـا يتحقـق مـا قـرره ابـن
فصـل في أن الدولـة المستجـدة إنمـا تستـولي "ضمـن 

وذلـك  1".عـلى الدولـة المستقـرة بالمطاولـة لا بالمناجـزة
أن القبيلـة المتمـردة والطامعـة في الاستيـلاء عـلى 
الملـك، الساعيـة نحـو تحقيقـه بالقـوة والغلبـة؛ تعمـل 

اسطـة حـرب عـلى إسقـاط الدولـة القائمـة بو
الاستنـزاف؛ أو بتعبيـر ابـن خلـدون بواسطـة المطاولـة لا 

  .بالمناجـزة
ومـن يتابـع الأحـداث السياسيـة والعسكريـة منـذ 
وصـول الداعيـة أبي عبـد اللـه الشيـعي إلى بـلاد 

؛ وحـتى انتصـاب عبيـد )م900(هـ288المغـرب سنـة 
ـة اللـه المهـدي عـلى عـرش القيـروان سن

؛ سيجـد ـ حتمـا ـ أن الأعبـاء العظـمى )م909(هـ297
في مسيـرة قيـام الدولـة الفاطميـة تمـت ـ بالدرجـة 

وعليـه فـلا بـد مـن . الأولى ـ بفضـل سواعـد الكتامييـن
التنويـه بفضـل هـذه القبيلـة الأمازيغيـة في تشييـد 
د صـرح الدولـة الفاطميـة، وفي تمهيـد سلطانهـا ببـلا

المغـرب، بالإضافـة إلى الفتوحـات العظيمـة الـتي 
فهـذه القبيلـة وضعـت . أنجزتهـا في بـلاد المشـرق

أبناءهـا، وأموالهـا في خدمـة الدعـوة الفاطميـة؛ نتيجـة 
لمـا تـزودت بـه عصبيتهـا مـن شحنـات ذات طاقـة 
معنويـة هائلـة؛ استمـدت مـن تعاليـم المذهـب الشيـعي؛ 

  . لسمـات الدينيـة والسياسيـةذي ا

                                                        
  .878ـ  873: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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وهنـا تصـدق ـ أيضـا ـ نظريـة ابـن خلـدون؛ 
صـل في أن الـدول العامـة ف: "الـتي شرحهـا ضمـن

ن ـالاستيـلاء، العظيمـة الملـك، أصلهـا الديـن؛ إمـا م
فصـل في أن الدعـوة الدينيـة "و" نبـوة، أو دعـوة حـق

الدينيـة هنـا  فالدعـوة 1."ن غيـر عصبيـة لا تتـمـم
عززتهـا عصبيـة فياضـة وقويـة؛ مشخصـة في قبيلـة 
كتامـة؛ الـتي تبنـت المذهـب الشيـعي، وتحملـت أعبـاء 

  . قيـام الدولـة الفاطميـة بالمغـرب الإسـلامي
ومفـاد ذلـك كلـه أنـه إذا تحققـت نشـأة هـذه 
الدولـة عـلى أسـس مذهبيـة، ودعـوة دينيـة؛ قـد تفـوز 

نفـوذ واسـع، وسلطـان عريـض، وملـك عظيـم؛ ولكـن ب
بشـرط أن توجـد عصبيـة قويـة تقـف وراء تنفيـذ العمـل 

وهكـذا توافـرت شـروط نجـاح . اسيـالعسكـري والسي
وعليـه نـرى أنـه ـ إلى . الدولـة الفاطميـة بالمغـرب

جانـب الدعـوة الدينيـة ـ انتصبـت عصبيـة كتامـة؛ 
فيلـة بتنفيـذ تلـك المهمـة في الميـدان؛ ومـن بصفتهـا الك

هنـا تكـون هـذه القبيلـة هي الوصيـة الفعليـة عـلى قيـام 
؟ أليـس عبيـد ..لـم لا. وسلامـة الدولـة الفاطمييـن الفتيـة

اللـه المهـدي مـن أهـل النصـاب الملـكي؟ لـذا فهـو 
ه جديـر بالمسانـدة، والدعـم؛ كمـا يمكنـه ـ في هـذ

الحـال ـ الاستغنـاء عـن عصبيتـه الخاصـة؛ لأنـه 
  . سيجـد عصبيـة أخـرى مستعـدة للانقيـاد إليـه
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: وهـذا هـو الـذي قصـده ابـن خلـدون؛ ضمـن
يحـدث لبعـض أهـل النصـاب الملـكي  فصـل في أنـه"

  1".دولـة؛ تستغـني عـن العصبيـة
الإدريسيـة والدولـة الفاطميـة ـ مثلهـا مثـل الدولـة 

ـ جـاءت نشأتهـا نتيجـة لمـا وصلـت إليـه عصبيـة 
فبعـد استفحـال أمـر . بـني هاشـم؛ مـن ضعـف وانقسـام

بـني العبـاس، وسعيهـم لتصفيـة أبنـاء عـلي بـن أبي 
طالـب؛ التجـأ هـؤلاء إلى أقـاصي البـلاد وأطرافهـا؛ 

هـم؛ مستتريـن ـ خوفـا وتقيـة ـ مـن أذى أبنـاء عمومت
فوجـدوا في تلـك المناطـق النائيـة الأمـن . بـني العبـاس

وقـد عالـج ابـن خلـدون هـذه الظاهـرة . والأنصـار معـا
فصـل في انقسـام الدولـة : "ضمـن فصليـن في مقدمتـه

فصـل في كيفيـة طـروق الخلـل "و" بدولتيـن الواحـدة
ـم التوسـع وكمـا سبقـت الإشـارة إليـه؛ فقـد ت 2".للدولـة

في شـرح رأي ابـن خلـدون في هـذا الموضـوع ضمـن 
العصبيـة القبليـة "دراسـة مستقلـة وضعتهـا تحـت عنـوان 

حيـث تبـرز نظريـة ابـن " ظاهـرة اجتماعيـة وتاريخيـة
خلـدون هـذه؛ الكيفيـة الـتي تسقـط بهـا الـدول؛ عندمـا 

ـة بالتفكـك؛ وكيـف تبـدأ الدول. يتسـرب إليهـا الفسـاد
حينمـا يتنكـر حاكمهـا لأهـل عصبيتـه؛ فيسـعى 

  . لإذلالهـم، وتقليـم أظافرهـم
   

                                                        
  .636ـ  635: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
  .  867ـ  863. 862ـ  859: ، ص صنفسـه 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  475

إذ يستشهـد هـذا العلامـة بمـا حـدث لعصبيـة بـني 
عبـد منـاف؛ وهي عصبيـة مركبـة؛ يجتمـع فيهـا بنـو 

حيـث انقسمـت هـذه العصبيـة . هاشـم وبنـو أميـة
ثـم . بـني هاشـم وبـني أميـة المركبـة، الجامعـة؛ بيـن

انقسمـت عصبيـة بـني هاشـم بدورهـا إلى بـني العبـاس 
  .وبـني أبي طالـب

. وهكـذا تتضـح سلامـة استقـراء ابـن خلـدون
فكمـا نشـأت الدولـة الإدريسيـة مـن جـراء الاضطهـاد 
. والقمـع؛ المسلطيـن عـلى أبنـاء عـلي بـن أبي طالـب

لـة الفاطميـة بدورهـا عقـب قمـع فقـد نشـأت الدو
وتشـريـد بـني أبي طالـب أيضـا؛ إذ لجـأ أعضـاء هـذه 
الأسـرة إلى التقيـة والتستـر؛ إلى جانـب سعيهـم الحثيـث 
في نشـر دعوتهـم بأطـراف البـلاد النائيـة؛ بواسطـة 

وتبعـا لذلـك؛ قـدم إلى بلاد المغـرب أبـو . دعـاة أكفـاء
حسيـن بـن أحمـد بـن محمـد بـن زكريـا؛ عبـد اللـه ال

المعـروف بالمحتسـب وبالمعلـم؛ ذلـك الداعيـة الداعيـة 
جـاء إلى بـلاد المغـرب بغـرض نشـر . الشيـعي الفـذ

الدعـوة الفاطميـة الشيعيـة في تلـك الديـار؛ فانطلـق 
بالعمـل مـن وسـط قبيلـة كتامـة؛ الـتي انقـادت إليـه؛ 

د عشائرهـا؛ ضمـن عصبيـة واحـدة؛ متينـة بعـد أن وحـ
الأسـس؛ معتمـدا عـلى فعاليـة التعاليـم الدينيـة؛ الـتي 
. أضفـت عليهـا هالـة مـن القدسيـة، والفخامـة

واستطاعـت هـذه القبيلـة ضـم قبائـل أخـرى إلى 
  . صفوفهـا؛ كمـا سبـق ذكـره
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وبعـد فتـرة تمكنـت مـن اكتسـاح دولـة بـني 
وهنـا فتـح البـاب عـلى مصراعيـه؛ أمـام . غلـبالأ

. قيـام دولـة الفاطمييـن؛ عـلى أنقـاض دولـة الأغالبـة
وتـم هـذا ببيعـة عبيـد اللـه المهـدي عـام 

  .بـرقـادة) م909(هـ297
فقـد حققـت دولـة الفاطمييـن مـا .. وجملـة القـول

بيـة فالعص. لـم تتمكـن دولـة الأدارسـة مـن تحقيقـه
المناصـرة للدولـة الفاطميـة تفـوق العصبيـة المنحـازة 

إذ كـان لدولـة الفاطمييـن أتبـاع . للأدارسـة بكثيـر
عددهـم لا يحـصى؛ مكنوهـا مـن التغلـب عـلى إفريقيـة 
والمغـرب كافـة؛ بـل مـدوا نفـوذ هـذه الدولـة إلى 
بلـدان المشـرق أيضـا؛ حيـث شمـل مصـر والشـام 

وفي حـالات خاصـة؛ وصـل نفـوذ الدولـة . لحجـازوا
الفاطميـة إلى بغـداد نفسهـا؛ إذ التهمـت الـدول المتواجـدة 

فغـدت الخلافـة الفاطميـة تزاحـم . في تلـك الربـوع كلهـا
. الخلافـة العباسيـة، وتهـدد وجودهـا في عقـر دارهـا

ومـرد هـذا ـ طبعـا ـ يعـود إلى مـا ذكـره ابـن 
 فصـل في أن عظـم الدولـة واتسـاع: "لـدون ضمـنخ

نطاقهـا وطـول أمدهـا؛ على نسبـة القائميـن بهـا؛ مـن 
   1".القلـة والكثـرة
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ومـن جهـة أخـرى يمكـن ملاحظـة صـدق نظريـة 
فصـل في : "ابـن خلـدون؛ مـن خـلال مـا قـرره ضمـن

 المستجـدة إنمـا تستـولي عـلى الدولـة أن الدولـة
حيـث صنـف  1".المستقـرة بالمطاولـة؛ لا بالمناجـزة

الصنـف الأول؛ تنشـأ : الـدول المستجـدة إلى صنفيـن
الدولـة فيـه بالأطـراف؛ الـتي تكـون الدولـة المستقـرة 

وهـذا الصنـف قاصـر ومحـدود . عاجـزة عـن حمايتهـا
بيـن وإذا تأملنـا في أحـداث الدولـة الإدريسيـة يت. الفعاليـة

  . لنـا بأنهـا تمثـل الصنـف الأول هـذا
أمـا الصنـف الثـاني؛ فهـو الـذي يعتمـد عـلى 
الدعـوة والدعـاة؛ بغـرض التعبئـة المعنويـة الموجهـة 

ويتـم ذلـك ـ عـادة ـ . سـواء إلى الحلفـاء أو الخصـوم
بـأن يقـوم أولئـك الدعـاة بنشـر مفاهيـم وأفكـار تستنـد 

مذهـب معيـن بأساليـب جذابـة ومثيـرة إلى أصـول 
للعواطـف؛ عامليـن كـل جهودهـم لـكي تحققـون 
الغـرض المطلـوب مـن خـلال بـث مؤثـرات نفسيـة 
تلهـب قلـوب العامـة، ومـن خـلال طـرح حجـج 
منطقيـة يمكنهـا أن تستميـل الخاصـة؛ ثـم العمـل بكـل 

حيـة في القـوى عـلى شحـذ الهمـم وبعـث روح التض
النفـوس، تشجيـع المتردديـن وحثهـم عـلى العصيـان 

  . والثـورة؛ ضـد كـل مـا هـو قائـم
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ومـن جهـة أخـرى يسعـون بكـل الوسائـل الممكنـة 
إلى نشـر الإشاعـات الهدامـة في صفـوف الخصـوم، 
والعمـل عـلى تثبـط هممهـم، وتفكيـك وحدتهـم وتشتيـت 

وهـذا الصنـف . ت نفسيـة مدمـرةشملهـم؛ بواسطـة حمـلا
الثـاني ـ طبعـا ـ يمكـن اعتبـار الفاطمييـن مثـلا بـارزا 

  1.لـه
  

  :ـ حكومـة عبيـد االله بن أحمـد بن الحسيـن المهـدي
اختلفـت الأقـوال حـول المكـان الـذي ولـد فيـه 
عبيـد اللـه المهـدي؛ فمـن قائـل بأنـه ولـد بسلميـة في 
أرض الشـام ومـن قائـل أنـه ولـد ببغـداد سنـة 

كـان قـد تـولى الإمامـة بعـد مـوت ). م873(هـ260
بـن ) أو محمـد في بعـض الأقـوال(والـده أحمـد 

والشـام ) عسـكـر مـكـرم(في الحسيـن؛ حيـث بـقي 
مختفيـا؛ إلى أن اشتـد البحـث عنـه مـن طـرف 

                                                        
وكـذا العبيديـون؛ أقـام داعيتهـم بالمغـرب؛ أبـو عبـد : ((حيـث يقـول ابـن خلـدون 1

ـر سنيـن ويزيـد؛ يطـاول بـني اللـه الشيـعي؛ ببـني كتامـة؛ من قبائـل البربـر؛ عش
عـلى المغـرب كلـه، ] أي العبيديـون[الأغلـب بإفريقيـة؛ حـتى ظفـر بهـم، واستولـوا 

وسمـوا إلى مصـر؛ فمكثـوا ثلاثيـن سنـة أو نحوهـا في طلبهـا؛ يجهـزون إليهـا 
 العساكـر والأساطيـل في كـل وقـت؛ ويـجيء المـدد لمدافعتهـم بـرا وبحـرا مـن
بغـداد والشـام؛ وملكـوا الإسكندريـة، والفيـوم، والصعيـد؛ وتخطـت دعوتهـم من 

ثـم نـازل قائدهـم جوهـر الكاتـب بعساكـره . هنالـك إلى الحجـاز؛ وأقيمـت بالحرميـن
مدينـة مصـر؛ واستـولى عليهـا، واقتلـع دولـة طُغُـج مـن أصولهـا، واختـط 

المعـز لديـن اللـه؛ فنزلهـا لستيـن سنـة، أو نحوهـا؛  القاهـرة؛ فجـاء الخليفـة بعـد
  . 877ـ  876: ، ص ص2: المقدمـة، ج)). منـذ استيلائهـم على الإسكندريـة

  

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  479

العباسييـن؛ خاصـة بعـد استفحـال أمـر الشيعـة في 
المغـرب واليمـن؛ فاضطـر عبيـد اللـه ـ عندئـذ ـ إلى 
الهـروب مـع ولـده أبي القاسـم نـزار نحـو مصـر؛ 

اسي المكتـفي؛ وذلـك قصـد اتقـاء شـر الخليفـة العبـ
ولمـا حـل بمصـر في زي . الـذي أمـر بالقبـض عليـه

ويبـدو أنـه . التجـار أكمـل طريقـه نحـو بـلاد المغـرب
قـام بذلـك تبعـا لمـا سبـق لـه؛ حيـث استقبـل رسـلا 
مـن كتامـة بعـثهـم الداعيـة الفاطـمي أبـو عبـد اللـه؛ 

مـا وصـل إلى ول. يبشـره بمـا تحقـق لـه مـن الفتـح
إفريقيـة اتجـه جنوبـا نحـو سجلماسـة؛ بعـد أن أحـس 

غيـر أن أمـره انكشـف . بكثافـة عمليـات البحـث عنـه
في تلـك المدينـة؛ حيـث قبـض عليـه أميرهـا اليسـع بـن 
مـدرار، وأودعـه السجـن؛ بعـد أن وصلـه خطـاب مـن 

. منـه ذلـك الخليفـة ببغـداد ـ أو ابـن الأغلـب ـ يطلـب
وظـل في سجنـه حـتى أخرجـه منـه الداعيـة الشيـعي 
أبـو عبـد اللـه؛ بعـد أن تغلـب عـلى القيـروان وأسقـط 
دولـة بـني الأغلـب؛ ثـم زحـف إلى سجلماسـة؛ الـتي 
  . تغلـب عليهـا هي الأخـرى وقبـض عـلى أميرهـا اليسـع
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بيـن ويصـف القـاضي النعمـان لحظـة اللقـاء 
فخـرج إليهـم وجـوه أهـل : ((الداعيـة والإمـام بقولـه

ودخلـوا معهـم إلى المكـان ...]مدينـة سجلماسـة[المدينـة 
الـذي كـان فيـه المهـدي عليـه السـلام فاستخرجـوه، 

وهـو أبـو القاسـم نـزار بـن [واستخرجـوا القائـم 
تهـم ؛ فكانـت في النـاس مسـرة عظيمـة؛ استفز]المهـدي

وقـرب لهمـا عليهمـا . وكـادت تطيـش لهـا عقولهـم
السـلام فَرسـان؛ فركباهمـا، وحـف المؤمنـون بهمـا، 
والدعـاة يمشـون حولهمـا، وأبـو عبـد اللـه يمـشي 

هـذا مـولاي ومولاكـم أيهـا : "بيـن يـدي الإمـام ويقـول
 ، ويحمـد اللـه عـز وجـل ويشكـره ويبـكي"المؤمنـون

مـن شـدة الفـرح؛ حـتى وصـل الإمـام إلى فـازة وقـد 
   1)).فرشـت لـه

وبعـد أن تـم للفاطمييـن تمهيـد الوضـع في 
سجلماسـة، وبعـد أن تمكنـوا مـن القبـض عـلى اليسـع 

بـن مـدرار وقتلـه؛ تحركـوا نحـو رقـادة؛ مقـر الملـك ا
حيـث في القيـروان؛ وفي الطريـق عرجـوا عـلى إكجـان؛ 

أخـذوا مـا كـان مكنـوزا بهـا مـن الأمـوال والذخائـر؛ 
ثـم رحلـوا صـوب القيـروان؛ فحلـوا برقـادة يـوم 

   2).م909(هـ297خميـس مـن أيـام ربيـع الآخـر سنـة 
                                                        

  .240ــ  239: رسالـة افتتـاح الدعـوة، ص ص 1
وقـد وصـف ابـن عـذاري لحظـة وصـول المهـدي ومـن معـه إلى رقـادة؛ حيـث  2

اللـه إلى مدينـة رقـادة؛ ومعـه ابنـه أبـو القاسـم، وجعفـر بـن وصـل عبيـد : ((قـال
عـلي الحاجـب، وأبـو الحسـن طيـب بـن إسماعيـل المعـروف بالحاضـن؛ ولقيـه 

اظهـروا لـه السـرور والفقهـاء ووجـوه أهـل القيـروان؛ فدعـوا لـه، وهنـؤوه، 
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وبـادر المهـدي في اليـوم الثـاني مـن وصولـه ـ 
أي يـوم الجمعـة ـ بإصـدار أوامـر مكتوبـة إلى خطبـاء 

اجـد؛ موضحـا فيهـا الصيغـة الـتي يجـب إتباعهـا المس
وقـد أورد نـص هذه . في الدعـاء لـه ولأهـل البيـت
اللهـم فصـلِّ عـلى : ((الصيغـة القـاضي النعمـان وهي

عبـدك وخليفتـك القائـم بأمـر عبـادك في بـلادك؛ عبـد 
اللـه أبي محمـد الإمـام المهـدي باللـه أميـر المؤمنيـن؛ 

ـا صليـت عـلى آبائـه خلفائـك الراشديـن المهدييـن؛ كم
الذيـن كانـوا يقضـون بالحـق وبـه يعدلـون؛ اللهـم 
وكمـا اصطفيتـه لولايتـك، واخترتـه لخلافتـك، وجعلتـه 
لدينـك عصمـة وعمـادا، ولبريتـك موئـلا ومـلاذا؛ 
فانصـره عـلى أعدائـك المارقيـن، واشـف بـه صـدور 

وافتـح لـه مشـارق الأرض ومغاربهـا كمـا  المؤمنيـن،
وعدتـه، وأيـده عـلى العصـاة الظالميـن؛ إلـه الخلـق رب 

   1)).العالميـن
                                                                                                                        

أنتـم آمنـون في أنفسكـم " :فقـال لهـم. بأيامـه؛ وسألـوه تجديـد الأمـان لهـم
؛ ولـم يذكـر الأمـوال؛ فعـاوده بعضهـم، وسألـوه التأميـن لهـم في "وذراريكـم

ودخـل رقـادة . الأمـوال؛ فأعـرض عنهـم؛ فخافـه أهـل العقـل مـن ذلـك الوقـت
وعليـه ثـوب خـز أدكـن، وعمامـة مثلـه، وتحتـه فـرس ورد؛ وأبـو القاسـم ابنـه 

أبـو عبـد ،خلفـه؛ عليـه ثـوب خـز خلـوقي، وعمامـة مثلـه، وتحتـه فـرس أشقـر؛ 
ّــان، وعمامـةٌ، ومنديـلٌ  اللـه أمـام عبيـد اللـه؛ وعليـه ثـوب تـوتي، وظهـارةُ كت
اسكنـدراني، وتحتـه فـرس كُميـت، وبيـده سبنيـة يمسـح بهـا العـرق والغبـار عـن 

 فنـزل عبيـد اللـه في. لنـاس حواليـه وبيـن يديـه أقـواط يسلمـون عليـهوجهـه؛ وا
وتسـمى عبيـد اللـه . القصـر المعـروف بالصحـن، ونـزل ابنـه بقصـر أبي الفتـح

  . 158: ، ص1: البيـان المغـرب، ج)). بالمهـدي
  .250ـ  249: رسالـة افتتـاح الدعـوة، ص ص 1
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غيـر أن رأي ابـن عـذاري يخالـف مـا ذكـره 
النعمـان إذ يـرى أن المهـدي اتخـذ بعـض الإجـراءات 
الـتي توضـح تشيـع عبيـد اللـه بشكـل متطـرف، 

كمـا أن  1.العـداء لبقيـة المذاهـب السنيـة وينسـب إليـه
مـا جـاء في كتـاب القـاضي النعمـان مـن أشعـار مـدح 
بهـا الشعـراء المهـدي؛ لا يؤخـذ عليهـا بمكـره؛ إلا أن 
ابـن عـذاري لـه نظـرة أخـرى إذ نسـب إلى بعضهـم 
شعـرا ـ في مـدح المهـدي ـ يدخـل في عـداد 

   2.اعيـة للكفـرالنصـوص المارقـة الد
                                                        

وأقـر عـلى عمالـة القيـروان الحسـن بـن أبي خنْزِيـر، : ((يقـول ابـن عـذاري 1
وأمـر أن تُقلـع مـن المساجـد والمواجـل والقصـور . وعـلى القضـاء بهـا المـروذي

وأظهـر عبيـد اللـه التشَيـع . والقناطـر أسمـاء الذيـن بنوهـا؛ وكتـب عليهـا اسمـه
م ـ وأزواجـه؛ حـاشى عـلي بـن أبي طالـب، ـأصحـاب النـبي ـ صلعالقبيـح، وسـب 

والمقـداد بـن الأسـود، وعمـار بـن ياسـر، وسلمـان الفـارسي، وأبي ذر الغفـاري؛ 
. وزعـم أن أصحـاب النـبي ـ عـم ـ ارتـدوا بعـده غيـر هـؤلاء الذيـن سميناهـم

مذهـب زعـم انـه مذهـب جعفـر بـن ومنـع المـروذي الفقهـاء أن يفـتي أحدهـم إلا ب
محمـد؛ منـه سقُـوطُ الحنْـث عمـن طلـق البتَّـة، وإحاطـة البنـات بالميـراث، وأشيـاء 

ويقـول محمـد . 160ـ  159: ، ص ص1: البيـان المغـرب، ج)). كثيـرة يطـول ذكرهـا
يـد اللـه أن وكـان مـن جملـة مـا أخـذت عب: ((الصنهـاجي أيضـا في هـذا البـاب

قطـع صـلاة التراويـح في شهـر رمضـان، وأمـر بصيـام يوميـن قبلـه، وقنـت في 
صـلاة الجمعـة قبـل الركـوع، وجهـر بالبسملـة في الصـلاة المكتوبـة، وأسقـط مـن 

، وزاد حي خيـر، محمـد وعـلي خيـر "الصـلاة خيـر مـن النـوم"أذان صـلاة الصبـح 
  .   27: أخبـار ملـوك بـني عبيـد وسيرتهـم، ص)). البشـر العمـل

  ):بسيـط(ذي يقـول ـمـن ذلـك مـا زعمـوا أنـه لمحمـد البديـل ال 2
َـلَّ   وحـونُـ    آدم  حـلَّ  بِهـا    ـح    ـالمسي  ادةـبرقَّـ  ح

َـلَّ بِهـا أحمـد َـا الكَبـشُ والذّبيـ      المصـفَّى   ح َـلَّ به   حح
َـالِي  َّـه ذُو المع َـا الل   وكُـلُّ  شَـيء  سـواه رِيـح     حـلَّ بِه
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وربمـا يدخـل مـا ذكـره ابـن عـذاري وغيـره 
السنـة في عـداد الإشاعـات الـتي سلطـت  مـؤرخي مـن

  .عـلى الفاطمييـن مـن بـاب الحملـة النفسيـة المضـادة
المهـم أن عبيـد اللـه المهـدي بمجـرد أن انتصـب 

وجـده عـلى سـدة الحكـم في رقـادة ؛ ذلـك الحكـم الـذي 
جاهـزا وممهـدا؛ فإنـه لـم يتـرك لأنصـاره الفرصـة 
لـكي يشاكـوه في السلطـان والحكـم؛ إذ سـارع إلى 
الانفـراد بالحكـم؛ وذلـك بتعزيـز مركـزه، وإزاحـة أبي 

ولـم . عبـد اللـه الشيـعي مـن مكانتـه الهامـة في الدولـة
ـن يشفـع لـه مـا مقدمـه للدولـة وإمـام الدولـة م

خدمـات جليلـة؛ لأنـه في الحقيقـة هـو الـذي أوصـل 
المهـدي إلى ذلـك المركـز المرمـوق؛ بعـد أن أخرجـه 
مـن سجنـه بسجلماسـة، وبعـد أن طلـب مـن القبائـل 
المناصـرة لدعوتـه بطاعـة الإمـام المنتظـر؛ حيـث قـال 

هـذا مـولاي ومولاكـم، وولي أمركـم، وإمـام : ((لهـم
كـم، ومهديكـم المنتظـر الـذي كنـت بـه أبشـر؛ قـد دهر

أظهـر اللـه عـز وجـل أمـره كمـا وعـده، وأيـد حزبـه 
   1)).وجنـده

                                                                                                                        
لعنـه اللـه، وغضـب عليـه، وأخـزى القائـل : ((ويضيـف ابـن عـذاري قائـلا

وحـق عالـم الغيـب : "وكانـت إيمـان كتامـة أول دخولهـم إفريقيـة !والمقـول فيـه
أحـداث القيـروان هذيـن  !"برقـادة والشهـادة، مولانـا المهـدي حـتى كتـب بعـض

  ): مجتـث(البيتيـن؛ وتلطفـوا في وصولهـا إلى عبيـد اللـه مـن حيـث لا يعلـم؛ وهي 
ـورالج  ينَـا   قَـدضَــة      ر   لاَ الكُفْـر والحماق

ُــوبِ َـن كَاتـب البِطَاقَـة؟       يـا مـدعي الغُي   )). م
  .160: ، ص1: البيـان، ج                                                         

  . 245: رسالـة افتتـاح الدعـوة، ص  1
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: وهنـا يصـدق رأي ابـن خلـدون أيضـا حيـن كتـب
إذ  1"فصـل في أن مـن طبيعـة الملـك الانفـراد بالمجـد"

 يـرى أن ذلـك يتـم بعـد أن يتحقـق الملـك لرئيـس
العصبيـة البـارز بيـن الجميـع؛ عندئـذ يقتـضي منـه 
خلـق الكبـر والأنفـة المسيطـر عليـه ـ وهـذان الصفتـان 
مـن خـواص الطبيعـة الحيوانيـة ـ إلى السقـوط في 
الغيـرة والحـرص عـلى الاستحـواذ عـلى مـا اكتسبـه؛ 
فـلا يـرضى بمشاركـة غيـره في ذلـك المجـد؛ الـذي 

يـن يديـه؛ وعليـه يسـعى إلى إبعـاد الطامعيـن في غـدا ب
المشاركـة، والمزاحميـن لـه في تحقيـق المجـد؛ ولمـا 
يصطـدم بمقاومـة مـا أو أي اعتراض مـن طـرف 
شركائـه في الأمـر؛ يحـول اهتمامـه إليهـم، ويسلـط آلـة 

  .  القمـع والدمـار ضدهـم
القمـع  لـذا فـلا غرابـة أن يكـون أول ضحايـا

المسلـط مـن المهـدي هـو معاونـه وداعيتـه، وصاحـب 
الفضـل عليـه أبـو عبـد اللـه الشيـعي؛ إذ وصـل بـه 
حـد الانتقـام إلى قتلـه؛ بعـد عـام مـن بيعتـه؛ أي في 

وكـان الـذي نفـذ أمـر المهـدي في ). م910(هـ298سنـة 
الكتـامي أبي عبـد الشيـعي هـو رفيقـه وتلميـذه القائـد 

   .عروبـة بـن يوسـف
   

                                                        
  .650ـ  649: ، ص ص2: المقدمـة، ج 1
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ولمـا هـم بتنفيـذ الأمـر بالقتـل قـال لـه أبـو عبـد 
: ، فأجابـه عروبـة))لا تفعـل يـا بـني: ((اللـه الشيـعي

ومـن غرائـب  1)).الـذي أمرتنـا بطاعتـه أمرنـا بقتلـك((
أمزجـة الملـوك مـا قـام بـه المهـدي أيضـا؛ إذ انـه 

عبـد اللـه الشيـعي بأمـره؛ تـولى بنفسـه بعـد مقتـل أبي 
رحمـك اللـه أبـا عبـد : ((الصـلاة عليـه، ثـم قـال

ومـن المفارقـات  2)).بجميـل سعيـك اللـه، وجـزاك خيـراً
أن يكـون عروبـة بـن يوسـف الملـوسي ـ ذلـك القائـد 
الكتـامي العظيـم الـذي ضـرب بـه المهـدي أبـا عبـد 

ـ هـو نفسـه ضحيـة سخـط وقمـع  اللـه الشيـعي
المهـدي؛ إذ لـم يسلـم حـتى هـو مـن الانتقـام الملـكي؛ 
إذ قتلـه المهـدي بعـد فتـرة قصيـرة؛ مـع أخيـه حباسـة 

  .  ابـن يوسـف؛ ذلـك القائـد الـذي فتـح الإسكندريـة
هـذا وقـد حدثـت ـ نتيجـة لمقتـل أبـي عبـد اللـه 

العبـاس، وأصحابـه الكتامييـن ـ الشيـعي، وأخيـه أبي 
بعـض الثـورات بيـن العشائـر الكتاميـة؛ الناقمـة 
والساخطـة عـلى المهـدي؛ ولكـن هـذا الأخيـر استطـاع 
إخمـاد ثورتهـم، والتنكيـل بهـم؛ فعـادوا إلى ديارهـم 
بـأرض كتامـة؛ حيـث أعلنـوا العصيـان مـن جديـد، 

هـو كـادو بـن معـارك ونصبـوا صبيـا مـن بينهـم؛ و
المدعـو بالمـاوطي؛ مدعيـن أنـه المهـدي المنتظـر؛ بـل 
يقـال أنهـم تطرفـوا في ادعائهـم؛ حـتى أنهـم زعمـوا 

                                                        
  .96: واتعاظ الحنفا، ص. 164: ، ص1: البيـان المغـرب، ج. 135: ، ص6: الكامـل، ج 1
  .96: واتعاظ الحنفا، ص. 164: ، ص1: بيـان المغـرب، جوال. 135: ، ص6: الكامـل، ج 2
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ولـم تـدم هـذه الثـورة؛ إذ جـرد المهـدي  1.أنـه نـبي
جيشـا بقيـادة ولـده أبي القاسـم محمـد بـن عبيـد اللـه، 

يلـة كتامـة؛ فأخمـدوا تلـك وكـان جـل أفـراده مـن قب
وبهـذا يتضـح بـأن قبيلـة كتامـة لـم تتأثـر . الفتنـة

بذلـك الانقسـام؛ إذ سرعـان مـا عـادت إلى الطاعـة، وإلى 
ويبـدو أن المهـدي قـد شغلهـم . خدمـة الدولـة الفاطميـة

بالفتوحـات شرقـا وغربـا؛ فتركـوا المشاغبـات؛ واتجهـوا 
. الـتي تأتيهـم مـن الحـروب الخارجيـةصـوب الفوائـد 

وقـد كانـت أيـام الدولـة الفاطميـة بالمغـرب مشحونـة 
بالحـروب والفتـن والثـورات؛ الأمـر الـذي جعلهـا لا 

وأخطـر الثـورات . تهنـأ بفتـرة مـن الاستقـرار والهـدوء
عـلى الإطـلاق هي الـتي نشبـت في عهـد أبي القاسـم 

اللـه؛ خليفـة المهـدي؛ وهي ثـورة  القائـم بأمـر
بقيـادة أبي يزيـد مخلـد بـن كيـداد المعـروف  2الخـوارج؛

بصاحـب الحمـار؛ إذ كـادت هـذه الثـورة أن تقـضي 
عـلى الدولـة الفاطميـة نهائيـا؛ لـولا الانقسامـات الـتي 

    .حدثـت في صفـوف القبائـل الثائـرة
   

                                                        
  .167ـ  166: ، ص ص1: والبيـان المغـرب، ج. 273: رسالـة افتتـاح الدعـوة، ص 1
: وأخبـار ملـوك بـني عبيـد، ص ص. 279ـ  277: رسالـة افتتـاح الدعـوة، ص ص 2

 84: ، ص ص4: مجوالعبـر، . 220ـ  216: ، ص ص1: والبيـان المغـرب، ج. 34ـ  29
  . 125ـ  109: واتعـاظ الحنفـا، ص ص. 35ـ  26: ، ص ص7: مج. 93ـ 
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ه طويـلا؛ إذ انشغـل هـذا ولـم يهنـأ عبيـد اللـ
بعـض الوقـت في إخمـاد ثـورات عديـدة قامـت هنـا 
وهنـاك؛ مثـل ثـورة الكتامييـن بالقيـروان، وثورتهـم 
كذلـك ببلادهـم خلـف الصـبي المدعـو كـادو بـن 
معـارك، وثـورة في صقليـة بقيـادة ابـن وهـب، وثـورة 

دة اللـه أخـرى بصقليـة كذلـك بقيـادة أحمـد بـن زيـا
بـن قـرهـب وثـورة في تيهـرت قامـت بهـا جماعـة ا

مـن قبيلـة زناتـة، وثـورة هـوارة بطرابلـس بقيـادة أبي 
هـارون الهـواري، وثـورة أهـل طرابلـس أيضـا بقيـادة 
محمـد بـن إسحـاق المعـروف بابـن القرليـن وعصيـان 

لحمـلات هـذا بالإضافـة إلى ا. مـن طـرف زناتـة ولمايـة
العسكريـة الـتي قـام بهـا أبـو عبـد اللـه الشيـعي 
المغـرب الأوسـط، ومـا قـام بـه أبـو القاسـم بـن 
المهـدي مـن حمـلات أيضـا ضـد قبائـل عديـدة هنـا 

  . وهنـاك
ولـم يكـن هـدف الفاطمييـن هـو الاكتفـاء بتشييـد 
دولـة لهـم ببـلاد المغـرب فحسـب ـ كمـا كـان الحـال 
بالنسبـة للأدارسـة ـ بـل كانـوا يتخـذون مـن دولتهـم 
بالمغـرب خطـوة تكتيكيـة؛ في سبيـل تحقيـق هـدف 
استراتيـجي؛ وهـو الإطاحـة بالخلافـة العباسيـة، وقيـام 

لـذا فقـد شـرع المهـدي منـذ سنـة . ـم بـدلا منهـادولته
وكانـت أولى خطـوات . في غـزو مصـر) م913(هـ301

تمـت في هـذا السبيـل؛ هـي أوامـره بخـروج حباسـة 
بـن يوسـف في أسطـول نحـو مصـر؛ حيـث احتـل ا

المـدن المتاخمـة لمصـر في برقـة؛ مثـل سـرت 
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ك مـع جيـش قـدم مـن وإجدابيـة وبرقـة؛ كمـا اشتبـ
المـدن المتاخمـة لمصـر في برقـة؛ فانتـهى السجـال 

ثـم تقـدم إلى . بينهمـا أخيـرا بهزيمـة جيـش مصـر
وبعـد ذلـك . الإسكندريـة بحـرا؛ حيـث تغلـب عليهـا

تقـدم حباسـة نحـو مصـر؛ أيـن فتـح بعـض الحصـون 
ـد اللـه في هـناك؛ إلى أن لحـق بـه أبـو القاسـم بـن عبي

؛ )م914(هـ302جيـش عظيـم؛ فاحتـل الإسكندريـة سنـة 
 1.ثـم تقـدم أبـو القاسـم إلى الفيـوم؛ أيـن عسكـر بهـا

وهنـاك وصلتـه الأخبـار بوصـول القائـد العبـاسي 
مؤنـس الخـادم إلى مصـر بغـرض محاربـة جيـش 

ـب عندهـا أرسـل أبـو القاسـم إلى حباسـة يطل. الفاطمييـن
منـه الالتحـاق بـه، وتسليـم أمـر الجيـش إلى أبي 

لمـا : ((فريـدن؛ فغضـب حباسـة بسبـب ذلـك؛ وقـال
أشرفـت عـلى أخـذ البلـد؛ يفـوز أبـو فريـدن بخيـره 

وكـان رد فعلـه أنـه عـاد مـع مجموعـة 2)).وذكـره
   3.صغيـرة إلى المغـرب

   

                                                        
. 100ـ  98: واتعـاظ الحنفـا،، ص ص. 147: ، ص6: أنظـر الكامـل في التاريـخ، ج 1

  .196. 187ـ  186. 173ـ  172: ، ص ص3: والنجـوم الزاهـرة، ج
  .173: ، ص1: البيـان المغـرب، ج 2
الحادثـة هـي السبـب في عصيـان حباسـة وأخيـه عروبـة؛ إذ خرجـا  وكانـت هـذه 3

  .عـن طاعـة الدولـة ؛ فانتـهى أمرهمـا إلى الإعـدام
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أبي  وكانـت هـذه ضربـة شديـدة ثبطـت عزيمـة
القاسـم؛ فعـاد أدراجـه إلى القيـروان؛ فانتهـز الفرصـة 
مؤنـس الخـادم فأغـار عـلى خلفيـات الجيـش الفاطـمي 

ويـرى ابـن الأثيـر هنـا أن الجيـش الفاطـمي  1.وساقتـه
ثـم عـاود المهـدي في سنـة . تكبـد خسائـر كبيـرة

 الكـرة؛ حيـث أمـر بإرسـال جيـش آخـر) م915(هـ303
بقيـادة أبي مديـن ابـن فـروخ لجـس النبـض في الحـدود 

؛ بعـد )م916(هـ304المصريـة؛ فاحتـل برقـة في سنـة 
  .حصـار دام ثمانيـة عشـر شهـرا

ولـم يقتصـر اهتمـام عبيـد اللـه المهـدي بمصـر 
والمشـرق فحسـب؛ بـل اهتـم ـ في الوقـت ذاتـه ـ 

ـرد جيشـا بقيـادة بالمناطـق الغربيـة أيضـا؛ حيـث ج
أميـر تيهـرت مصالـة بـن حبـوس المكنـاسي لفتـح 
البـلاد الغربيـة الخاضعـة للدولـة الإدريسيـة، وإمـارة 

وبالفعـل فقـد تحقـق مـا كـان . بـني صالـح في نكـور
يرجـوه عبيـد اللـه المهـدي مـن تلـك الحملـة؛ إذ تمكـن 

عـة في المغـرب مصالـة مـن التغلـب عـلى مناطـق شاس
الأقـصى؛ بدولهـا وقبائلهـا؛ مثـل نكـور الـتي احتلهـا في 

؛ وفـاس حاضـرة الدولـة الإدريسيـة؛ )م917(هـ305سنـة 
بعـد أن أجبـر ملكهـا الإدريـسي يحـيي بـن إدريـس بـن 
عمـر إلى تقديـم الطاعـة إلى المهـدي إمـام الدولـة 

   .الفاطميـة
                                                        

تختلـف روايـة ابـن الأثيـر عـن روايـة ابـن عـذاري؛ إذ يـرى ابـن الأثيـر أن  1
بـن عبيـد  الـذي اشتبـك مـع مؤنـس الخادم هـو حباسـة؛ ولـم يشـر إلى أبي القاسـم

  .149: ، ص6: الكامـل، ج. اللـه

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  490

جهـز المهـدي ولـده أبـو  )م918(هـ306وفي سنـة 
القاسـم بـن عبيـد اللـه وأمـره بالزحـف ـ مـرة ثانيـة 
ـ نحـو مصـر في جيـش ضخـم مـن كتامـة وبعـض 
قبائـل إفريقيـة؛ فانطلـق الجيـش عـن طريـق البـر؛ 
فتغلـب عـلى برقـة؛ ثـم تقـدم إلى الإسكندريـة فدخلهـا؛ 

نييـن وجـزء كبيـر وتقـدم إلى الجيـزة؛ فاحتـل الأشمو
ثـم شحـن عبيـد اللـه أسطـولا بحريـا ـ . مـن الصعيـد

مشكـلا مـن ثمانيـن مركبـا ـ نحـو مصـر؛ لدعـم ولـده 
. أبي القاسـم؛ بقيـادة يعقـوب الكتـامي وسليمـان الخـادم

وبالمقابـل بعـث الخليفـة العبـاسي مؤنـس الخـادم بـرا، 
 مـن خمسـة وأسطـولا مـن طرسـوس ـ مشكـلا

. وعشريـن مركبـا ـ لمواجهـة جيـوش الفاطمييـن
وانتهـت الحـرب بهزيمـة الجيـوش الفاطميـة؛ الـتي 

  1.فتكـت بهـا الأمـراض والأوبئـة
ومـن طرائـف بعـض المؤرخيـن أنهـم عللـوا 
زحـف أبي القاسـم بـن عبيـد اللـه نحـو مصـر 

ـالي عـلى والمشـرق؛ بأنـه لـم يكـن سـوى رد انفع
استفـزاز العباسييـن؛ بعـد أن أمـر الخليفـة العبـاسي 
المقتـدر ـ كمـا قالـوا ـ الشاعـر محمـد بـن يحـيى 
المعـروف بالصـولي بـأن يكتـب قصيـدة إلي أبي القاسـم 

بـن المهـدي؛ ردا عـلى قصيـدة كـان قـد أرسلهـا إليـه ا
يـه؛ ومـن أبـو القاسـم؛ مفتخـرا بمـا فتـح اللـه عل

     :قصيـدة الصـولي هـذا البيـت
                                                        

والبيـان المغـرب، . 104ـ  103: واتعـاظ الحنفـا، ص ص. 161: ، ص6: الكامـل، ج 1
  . 182ـ  181: ، ص ص1: ج
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  لِطائِـرٍ فلو كانت الدنيا مثـالاً 
زتم الذنـبا حا بِمنهم لكم لكان  

  
مـن بيـن أولئـك المؤرخيـن المقريـزي؛ الـذي 

أي همـة أبي [فحـرك همتـه : ((يكمـل حديثـه فيقـول
حـتى أملـك  واللـه لا أزال: "هـذا البيـت؛ فقـال ]القاسـم

 ".أهلـك دونـه صـدر الطائـر ورأسـه ـ إن قـدرت ـ وإلاّ
وكابـد عـلى ديـار مصـر مـن الحـروب أهـوالا، ومـات 

وكـان ... ولـم يظفـر بهـا؛ وأوصى ابنـه المنصـور
وحـتى أن صحـت حكايـة هـذه  1)).الظافـر بهـا المعـز

أبـو  القصيـدة؛ فـلا يمكـن أن يقـوم المهـدي وولـده
القاسـم بشـن حـرب عـلى دولـة بـني العبـاس امتـدت 
زمنيـا بعشـرات السنيـن، وكلفـت الدولـة آلاف الأرواح، 
وأمـوالا لا تحـصى؛ لا لـشيء سـوى أنـه أصـر ـ 
بعنـاد ونكايـة في القـادر العبـاسي ـ أن يستـولي عـلى 

مـن فهـذا التعليـل فيـه كثيـر  !!..صـدر الطائـر ورأسـه
أمـا الحقيقـة فتكمـن . الأصبـاغ الأسطوريـة مـا يضحـك

في الرغبـة الجامحـة لـدى الفاطمييـن للإطاحـة بالخلافـة 
العباسيـة ـ الـتي يـرون فيهـا دولـة مغتصبـة لحقـوق 
العلوييـن ـ حـتى يتسـنى لهـم إقامـة الخلافـة الفاطميـة 

  .العلويـة الشرعيـة في نظرهـم
   

                                                        
  . 99: اتعـاظ الحنفـا، ص 1
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انشغـل عبيـد اللـه المهـدي بتطويـع وبعدهـا 
القبائـل المنتشـرة في المغربيـن الأوسـط والأقـصى؛ 
كزناتـة ومكناسـة وهـوارة ونفوسـة وفي هـذا يقـول ابـن 

واضطـرب المغـرب؛ فبعـث المهـدي ابنـه أبـا : ((خلـدون
القاسـم غازيـا إلى المغـرب في عساكـر كتامـة أوليـاء 

مـس عشـرة وثلاثمائـة؛ ففـر محمـد الشيعـة سنـة خ
وفتـح أبـو  .وأصحابـه في الرمـال ]الزنـاتي[بـن خـزر ا

القاسـم بلـد مزاتـة ومطماطـة وهـوارة، وسائـر 
الإباضيـة والصفريـة، ونـواحي تاهـرت قاعـدة المغـرب 
الأوسـط إلى مـا وراءهـا؛ ثـم عـاج إلى الريـف؛ فافتتـح 

ونـازل ) !(المغـرب الأوسـط بلـد نكـور مـن ساحـل
صاحـب جـراوة مـن آل إدريـس وهـو الحسـن بـن أبي 
العيـش، وضيـق عليـه، ودوخ أقطـار المغـرب؛ ورجـع 

   1)).ولـم يلـق كيـدا
  

   

                                                        
  .82: ، ص4: العبـر، مج 1
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تـوفي عبيـد اللـه ) م933(هـ322وفي سنـة 
المهـدي؛ بعـد أن حكـم الدولـة الفاطميـة ببـلاد المغـرب 

فأخـفى ولـده أبـو القاسـم  1ـن سنـة؛مـدة أربـع وعشري
خبـر موتـه مـدة مـن الزمـن قيـل أنهـا وصلـت إلى 
السنـة تقريبـا؛ بينمـا يقـول أبي عبيـد اللـه محمـد 
الصنهـاجي أنهـا لـم تتجـاوز الشهـر؛ وذلـك خوفـا مـن 

  .2حـدوث فتنـة أو بعـض الاضطرابـات
  

  :القاسـم محمد بن عبيد االلهـ حكومـة القائم بأمر االله أبو 
ثمـة مـن يقـول أن اسمـه عبـد الرحمـن أو نـزار 

وتلقـب مـن ألقـاب الخـلافـة بلقـب . وليـس محمـدا
وولـد هـو الآخـر في سلميـة بـأرض . القائـم بأمـر اللـه

الشـام؛ وقـدم إلى المغـرب رفقـة والـده؛ حيـث تعـرض 
ـده؛ مـن خـوف لنفـس الظـروف الـتي عرفهـا وال

تـولى شئـون الدولـة بعـد . الـخ..وتستـر وسجـن 
ممـات والـده؛ دون أن يعلـن موتـه في بدايـة الأمـر؛ 

  . خوفـا مـن حـدوث فتـن

                                                        
وتـوفي عبيـد اللـه يـوم الإثنيـن الرابـع عشـر مـن : ((قـال محمـد الصنهـاجي 1

وعمـره ). !؟(هـ؛ وكسـف القمـر في تلـك الليلـة كسوفـا كليـا 322ربيـع الأول سنـة 
اثنتـان وستـون سنـة ـ أو ثـلاث وستـون ـ وكانـت وفاتـه مـن دواء سقـاه إيـاه 

؛ لنقـرس كـان يشكـوه؛ وكـان إسحـاق )السورنجـان(ب ابـن الجـزار؛ يقـال أنـه حـ
. الإسرائيـلي نهـاه عنـه، وأعلمـه أنـه يجـد عـلى إثـره إفاقـة، ثـم يشتـد عليـه

فلـم يقبـل منـه قولـه؛ لشـدة مـا يجـده؛ فوجـد تلـك . وقـد يتسبـب في هلاكـك
  . 27ـ  26: أخبـار ملـوك بـني عبيـد، ص ص)) الإفاقـة ثـم مـات

  .238: ، ص6: والكامـل، ج. 27: أخبـار ملـوك بـني عبيـد، ص 2
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ولـم يعلـن نبـأ وفـاة والـده حـتى تمكـن مـن 
ومـع هـذا  2.وقبـض دفـة التسييـر بيـد ثابتـة 1الأمـر،

فقـد وقـع مـا كـان يتوجـس منـه؛ إذ أنـه مـا أن أعلـن 
وفـاة والـده حـتى اشتعلـت بعـض الثـورات في عـدة 
جهـات؛ كانـت أبرزهـا ـ آنئـذ ـ هي الثـورة الـتي قـام 

ص يـدعى ابـن طالـوت ـبهـا في نـواحي طرابلـس شخ
مـره القـرشي؛ إذ ادعى أنـه ابـن المهـدي؛ غيـر أن أ

كشـف، واتضـح للنـاس كذبـه؛ فقتلـه مـن كـان في تلـك 
كمـا أرسـل أبـو القاسـم جيشـا . الجهـات مـن الأمازيـغ

بقيـادة ميسـور الفـتى إلى النـواحي الغربيـة بغـرض 
  . إخضـاع؛ حيـث دخـل إلى نكـور وفـاس

   

                                                        
فقـام بسيـرة . ولـم يركـب أبـو القاسـم طـول إمارتـه بمظلـة: ((قـال ابـن عـذاري 1

أبيـه، واظهـر مـن الحـزن عليـه مـا لا يعهـد لمثلـه، وواصـل الحـزن لفقـده، 
بـاب قصـره منـذ مـات أبـوه إلى أن وأدامـه مـن بعـده؛ فمـا ركـب دابـة مـن 

وافتتحـت في أيامـه مدائـن كثيـرة مـن مدائـن الـروم . قبـض سـوى مرتيـن
، ص 1: البيـان المغـرب، ج)). بصقليـة، وثـار عليـه عـدة ثـوار؛ فأمكنـه اللـه منهـم

  .209 208: ص
ملـك بعـده ابنـه أبـو القاسـم ] أي عبيـد اللـه[ولمـا تـوفي : ((يقـول ابـن الأثيـر 2

ولمـا أظهـر وفـاة والـده كـان قـد تمكـن، . محمـد؛ وكـان أبـوه قـد عهـد لـه
وثـار عليـه جماعـة فتمكـن . وفـرغ مـن جميـع مـا أراده، واتبـع سنـة أبيـه

ابـن طالـوت القـرشي؛ في ناحيـة : يقـال لـه منهـم؛ وكـان مـن أشدهـم رجـل
طرابلـس؛ وزعـم انـه ولـد  المهـدي؛ فقامـوا معـه، وزحـف إلى مدينـة طرابلـس؛ 

)). فقاتلـه أهلهـا؛ ثـم تبيـن للبربـر كذبـه؛ فقتلـوه، وحملـوا رأسـه إلى القائـم
  .238: ، ص6: الكامـل، ج
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ومـن جهـة أخـرى فإنـه لـم ينـس الهـدف 
و فتـح الديـار المصريـة؛ لـذا فقـد الرئيـسي لوالـده؛ وهـ

جهـز جيشـا بقيـادة خادمـه زيـدان فدخـل الإسكندريـة 
   1.أيضـا؛ ولكنـه انهـزم في الأخيـر أمـام جيـش الإخشيـد

اشتـدت الثـورة الخارجيـة ) م944(هـ333وفي سنـة 
في المغـرب الأوسـط وإفريقيـة ضـد الدولـة الفاطميـة 

كـان يقودهـا أبو يزيـد مخلـد بـن  تلـك الثـورة الـتي
كيـداد اليفـرني الزنـاتي الخـارجي؛ المعـروف بصاحـب 

وكانـت هـذه الثـورة أعنـف الثـورات وأعتاهـا . الحمـار
عـلى الدولـة الفاطميـة؛ حـتى كـادت أن تسقطهـا نهائيـا؛ 

وقـد انهزمـت . لـولا ضربـات مـن الحـظ أنقذتهـا
طمييـن مـرات عديـدة؛ حـتى أن القائـم أمامـه جيـوش الفا

بأمـر اللـه نفسـه اضطـر إلى الفـرار أمامـه مـن رقـادة 
ويعـود ـ في الحقيقـة ـ ظهـور أبي يزيـد  2.إلى المهديـة

في الساحـة المذهبية إلى عهـد عبيـد اللـه؛ وبالتحديـد إلى 
؛ إلا أنـه كـان يقتصـر ـ في نشاطـه )م928(هـ316سنـة 
  . ـلى الدعـوة باللسـان؛ دون اللجـوء إلى السـلاحـ ع

   
                                                        

  .238: ، ص 6: الكامـل، ج 1
. وكـان أبـو يزيـد أحـد أئمـة الإباضيـة النكـار بالمغـرب: ((ن عـذاريقـال ابـ 2

وتسـمى شيـخ . وكـان يركـب الحمـار. وقـرأ عـلى عمـار الأعـمى: "قـال الرقيـق
فبعـث اللـه عـلى أبي القاسـم الشيـعي مخلـد بـن : "قـال ابـن سعـدون." المؤمنيـن

وخـرج الفقهـاء ." ه، وقـام المسلمـون معـهكيـداد الخـارجي؛ فقهـره، وقتـل جنـود
)). والعبـاد مـع أبي يزيـد لحربـه؛ سماهـم ابـن سعـدون في كتابـه رجـلاً رجـلاً

  .217ـ  216: ، ص ص1: البيـان المغـرب، ج
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ولمـا مـات عبيـد اللـه خـرج للعلـن؛ رافعـا لـواء 
وبـقي يكيـل . العصيـان المسلـح ضـد الدولـة الفاطميـة

لجيـوش الدولـة الهزيمـة تلـو الهزيمـة؛ ولـم يتـرك 
لـلأبي القاسـم فرصـة لاستـرداد أنفاسـه؛ وحصـره مـدة 

لـة في المهديـة؛ دون أن يجـد سبيـلا لفـك ذلـك طوي
الحصـار الـذي أنهـك أهـل المدينـة، وأوصلهـم إلى حافـة 

بـل مـات أبـو القاسـم في الوقـت  1.الهـلاك جوعـا
ولـم  2.الـذي كـان فيـه أبـو يزيـد محاصـرا لسوسـة

بعـد أن  تتمكـن الدولـة الفاطميـة مـن أبي يزيـد إلاّ
عنـه القبائـل الزناتيـة الـتي كانـت تناصـره؛ انفضـت 

وبعـد أن  3بعـد أن انحـرف عـن الطريـق السـوي،
شعـرت تلـك القبائـل مـدى الخطـورة هـذا الرجـل لـو 

                                                        
واشتـد الحصـار عـلى أهـل المهديـة حـتى أكلـوا الميتـات : ((يقـول ابـن خلـدون 1

وفتـح القائـم . هـا في النـواحي؛ ولـم يبـق بهـا إلا الجنـدوالـدواب، وافتـرق أهل
  .88: ، ص4: العبـر، مج)). أهـراء الـزرع الـتي أعدهـا المهـدي، وفرقهـا فيهـم

ثـم زحـف أبـو يزيـد إلى سوسـة في جمـادى الآخـر مـن : ((قـال ابـن خلـدون 2
؛ ]الـذي ذكـره ابـن عـذاري هـ وهـذا يخالـف التاريـخ334يقصـد هنـا سنـة [سنتـه 

مـن ] يقصـد أبـا يزيـد[وبهـا عسكـر القائـم؛ وتـوفي القائـم وهـو بمكانـه 
هـ 335وفي سنـة : ((أمـا ابـن عـذاري فيقـول. 89: ، ص4: العبـر، مج)). حصارهـا

ثـم نهـض إلى سوسـة؛ فناوشـه أهلهـا؛ فقيـل فيـه . وصـل أبـو يزيـد إلى المهديـة
  ): روافـ(

َـم بِسوسةَ وبـغَى َـه لَهـا نَصيـر       علَيهـا  أل   ولَكـن الإل
بمـا كـان ] أي عـلى أبي يزيـد[ثـم انتقـض البربـر عليـه : ((يقـول ابـن خلـدون 3

منـه مـن المجاهـرة بالمحرمـات، والمنافسـة بينهـم؛ فانفضـوا عنـه؛ ورجـع إلى 
وغنـم أهـل المهديـة معسكـره؛ وكثـر ]. وثلاثمائـة[بـع وثلاثيـن القيـروان سنـة أر

عبـث البربـر في أمصـار إفريقيـة وضواحيهـا؛ وثـار أهـل القيـروان بهـم، وراجعـوا 
  .88: ، ص4: العبـر، مج)). طاعـة القائـم
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وبذلـك انتـهى أمـره إلى الأسـر . استـولى عـلى الحكـم
   1.والقتـل

  
  : ـ حكومة المنصور باالله إسماعيل بن محمد القائم بأمر االله

ولـد المنصـور باللـه إسماعيـل بـن محمـد القائـم 
ولمـا . هـ302أو سنـة ) م911(هـ299بالمهديـة سنـة 

تـولى الحكـم ـ خـلال المحنـة الـتي مـرت بهـا الدولـة 
الفاطميـة جـراء حصـار أبي يزيـد لهـا ـ قـام هـو 
بـدوره بإخفـاء خبـر مـوت والـده القائـم بأمـر اللـه؛ 

وفـا مـن تثبيـط عزائـم أنصـاره وجيوشـه مـن جهـة؛ خ
وتشجيـع أبي يزيـد ـ الـذي كـان أمـره قـد استفحـل في 
تلـك الأثنـاء ـ مـن جهـة أخـرى؛ حيـث كـان يقـف 

لـذا فقـد التـزم . عـلى أبـواب سوسـة محاصـرا إياهـا
فلـم يسـم بالخليفـة، ولا : ((بكتمـان خبـر مـوت والـده

ـيـر السكـة، ولا الخطبـة، ولا البنـود إلى أن فـرغ مـن غ
وكـان المنصـور يتمتـع بعزيمـة فولاذيـة،  2)).أبي يزيـد

وشجاعـة ملحوظـة؛ ويبـدي عنـد الحاجـة إصـرارا 
وكـان فصيـح اللسـان . شديـدا؛ في سبيـل تحقيـق أهدافـه

رتجـال وخطيبـا موهوبـا؛ إذ يتمتـع بقـدرة عـلى إنشـاء وا
  . الخطبـة حاضـرا

                                                        
ر ثـم هلـك مـن الجراحـة الـتي بـه؛ فأمـ: ((قـال ابـن خلـدون في موت أبي يزيـد 1
بسلـخ جلـده، وحشـوه تبنـا، واتخـذ لـه قفصـا؛ فأدخـل فيـه ] المنصـور إسماعيـل[

  .93: ، ص4: العبـر، مج)). مـع قرديـن يلاعبانـه
  .89: ، ص4: العبـر، مج 2

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  498

ومـن أهـم الأعمـال الـتي قـام بهـا بعـد مـوت 
أبيـه هـي المبـادرة بإرسـال الإمـدادات إلى سوسـة 
بحـرا؛ في أسطـول محمـل بالمقاتليـن والأسلحـة والأمتعـة 
والميـرة؛ فكانـت هـذه الخطـوة الجريئـة والحازمـة منـه 

ـك الحصـار عـن سببـا في هزيمـة أبي يزيـد، وف
المدينـة؛ حيـث خـرج إليـه أهلهـا مـع المـدد الـذي 

ولـم يتـرك  1.جاءهـم؛ فانهـزم أبـو يزيـد أمامهـم
المنصـور هـذه الفرصـة تفـوت؛ إذ واصـل ضغـوطـه 
المتتاليـة عـلى أبي يزيـد في كـل مكـان، وتابـع تحركاتـه 

خيـرا في أينمـا سـار حـتى تمكـن مـن القبـض عليـه أ
جبـل كيانـة بالقـرب مـن المسيلـة؛ حيـث وضـع في 

ويقـال أنـه سلـخ لمـا مـات . قفـص ونقـل إلى المهديـة
وفي . وحـشي جلـده تبنـا؛ ووضـع مـع قـرد في قفـص

  :هـذا يقـول أحـد الشعـراء
  خْـوأبو الكبائـر قد سل      أما النفـاق فقـد نسـخْ

 كانخلــدـقُ ميسالفو      لكنداً ومسـخْ  قر قـد  
لو   أيـتَ محلــهر طـرِخْ     قدبنو الحداية تَصو  

   

                                                        
  :وفي سوسـة يقـول أحـد شعرائهـا آنئـذ وهـو أحمـد بـن افلـح 1

َـم بِسوسـة    نَصيـر  لَهـاالإلَـه    لَكـنو       علَيهـا  وبـغَى أل
ْـرِب ُّـغور       ثغْـر   مدينـة سوسة لِلْمغ   يديـن لَها المدائِـن والث

َـوا علَيهـا  َـد لُعـن الَّذين بغ َـتْ قُريضة والنَّضـير       لَق   كَما لُعن
    ءُـلَّ شَي َـز الدين  خَالِـقُ ك ُـور  بِسوسة بعدما الْتَوت    أع   الأم
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  قَد فُسخْ ربك بِلُطفـن         اللعيـ  عقـد مالرأيتَ 
  

  :وقـال أحدهـم في أخـرى
 ...نم لَختهفَس  هجِلـد      شَوتهحشْ  وـح واوِدزالم  

  ـر في الأقارِبِ والأباعد   يسيـ     ه مثلاًـوضربت
  المـوارِد  شر هـوظُنون    ه  ـأطماع ه ـوردتْ ب

  
وزحـف المنصـور نحـو تيهـرت ـ بعـد القبـض 
عـلى أبي يزيـد ـ حيـث ضبـط الأمـور بهـا؛ وانتقـم 

 1الفاطميـة؛ الأمـواتمـن الخارجيـن عـن طاعـة الدولـة 
وكذلـك الحـال في القيـروان؛ إذ نقـل . منهـم والأحيـاء

ابـن عـذاري عـن ابـن حمـادوه خبـر عمليـات التنكيـل 
 2.الـتي سلطهـا المنصـور عـلى بعـض سكـان القيـروان

ومـن إنجـازات المنصـور العمرانيـة تشييـده لمدينـة 
صبـرة الـتي سماهـا المنصوريـة؛ حيـث أمـر بالبـدء في 

؛ إذ انتقـل إليهـا تاركـا )م947(هـ336بنائهـا سنـة 
   .المهديـة، الـتي تهدمـت جـل أحياؤهـا

                                                        
ثـم انصـرف إسماعيـل إلى المسيلـة، وتوجـه منهـا إلى : ((قـال محمـد الصنهـاجي 1

تاهـرت يـوم الثلاثـاء، لسـت بقيـن مـن صفـر مـن هـذه السنـة؛ فلمـا وصـل 
بـني حبـوس، وأحرقهـا بالنـار، وأحـرق ام مصالـة وفضـل إليهـا أمـر بنبـش عظـ

الخليفـة الناصـر (بـد الرحمـن بـن محمـد منبـر جامعهـا؛ لكونـه خطـب عليـه لع
  . 45: أخبـار ملـوك بـني عبيـد، ص)). وأقـام بهـا أيامـا وولى عليهـا) الأمـوي

ولمـا ظفـر بـأبي يزيـد؛ نهـض إلى : "وقـال ابـن حمـادوه: ((قال ابـن عـذاري 2
آخريـن؛ ولـم القيـروان؛ فدخلهـا في هـذه السنـة؛ فقتـل مـن أهلهـا خلقـا، وعـذب 

  .220: ، ص1: البيـان المغـرب، ج")). يزالـوا معـه في الامتحـان إلى أن هلـك
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وممـا نسـب للمنصـور أيضـا سعيـه لإعـادة 
ة المشرفـة؛ بعـد أن انتزعـه الحجـر الأسـود إلى الكعبـ

وهنـا يظهـر هـذا الخبـر مغلفـا بكثيـر . منهـا القرامطـة
مـن الغمـوض والاضطـراب؛ إذ يزعـم بعـض المؤرخيـن 
أن المنصـور انتقـل بنفسـه للمشـرق لإعـادة الحجـر 
الأسـود إلى موضعـه؛ بينمـا يـرى آخـرون أن القرامطـة 

هـم بعـد أن هددهـم المنصـور؛ هـم الذيـن أرجعـوه بأنفس
ومنهـم أيضـا مـن أشـار لموضـوع إعـادة الحجـر دون 

والخلاصـة أن وفـاة  1.التطـرق لـدور الفاطمييـن في ذلـك
؛ )م952(هـ341إسماعيـل المنصـور حدثـت في سنـة 

بينمـا كـان في عـز شبابـه؛ إذ لـم يتجـاوز عمـره آنئـذ 
ل أن سبـب موتـه هي قرحـة ويقـا. تسـع وثلاثيـن سنـة

في كبـده؛ تسببـت في حـدوث إسهـال شديـد لديـه؛ 
  .فتـوفي نتيجـة لذلـك الإسهـال الحـاد

  
   

                                                        
تحـرك أبـو طاهـر المنصـور بـن أبي  339وفي سنـة : ((يقـول ابـن عـذاري 1

القاسـم بـن عبيـد اللـه الشيـعي إلى بـلاد المشـرق، ورد الحجـر الأسـود إلى مكانـه 
اللـه الحـرام؛ وذلـك بعـد خمسـة أعـوام مـن دولـة  مـن الركـن مـن بيـت

وكـان الـذي اقتلعـه سليمـان بـن الحسـن القرمـطي ـ لعنـه اللـه ـ في . المطيـع
؛ في أيـام المقتـدر العبـاسي ـ رحمـه اللـه ـ والـذي تـولى قلعـه بيـده 317سنـة 

ولمـا مـات القرمـطي؛ وجـه  بأمـر القرمـطي جعفـر بـن أبي عـلاج ـ لعنـه اللـه ـ
اخوتـه الحجـر؛ فـرد إلى موضعـه في هـذه السنـة؛ ووضعـه بيـده حسيـن بـن 

غيـر أن أقـوالا أخـرى . 220: ، ص1: البيـان المغـرب، ج)). المـروذي الكنـاني
  .335: ، ص6: تخالـف هـذا الـرأي؛ وردت في الكامـل في التاريـخ، ج
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  : ـ حكومـة المعـز لديـن اللـه معـد بـن إسماعيـل
خلـف المعـز لديـن اللـه والـده إسماعيـل في سـدة 

) م952(هـ341الملـك بإفريقيـة وبـلاد المغـرب سنـة 
وكـان مولـد هـذا الخليفـة . كمـا جـاء في أشهـر الأقـوال

ولمـا ولي الخلافـة كـان ) هـ931(هـ319بالمهديـة سنـة 
ويعتبـر المعـز . عمـره في حـدود اثنيـن وعشريـن سنـة

مـن أشهـر الخلفـاء الفاطمييـن عـلى الإطـلاق؛ إذ شـاع 
مـن ذكـره في العالـم الإسـلامي؛ نظـرا لكونـه أول 

تغلـب عـلى مصـر بالكامـل، ونقـل مركـز الخلافـة 
وتقـول المصـادر التاريخيـة أنـه بـدأ . الفاطميـة إليهـا
بالخـروج إلى جبـل أوراس ) م953(هـ342عهـده في سنـة 

في جيـش عظيـم؛ بغـرض تأديـب وإخضـاع مـن بـقي 
فسلـط . متمـردا عـن الدولـة؛ مـن أتبـاع أبي يزيـد

هـوارة ومليلـة المنحازتيـن ـ : عـلى قبيلـتيغضبـه 
سابقـا ـ إلى أبي يزيـد؛ ولـم تثنهـم موتـه عـن مواصلـة 
. العصيـان، والخـروج عـن طاعـة الدولـة الفاطميـة

وبعـد أن حقـق المعـز هدفـه نحـو الخـوارج ـ مـن 
بقايـا أنصـار أبي يزيـد ـ اتجـه صـوب المغـرب 

إلى تلـك الديـار سنـة الأقـصى؛ حيـث بعـث 
خادمـه الـوفي ـ الـذي بـدأ نجمـه ) م958(هـ347

يسطـع؛ جوهـر الكاتـب ـ قصـد تطويـع القبائـل 
   1.المتمـردة مـن زناتـة ومكناسـة وغيرهمـا

                                                        
وفي سنـة سبـع وأربعيـن عظـم : ((خيـص لخبـر ابـن الأثيـرقـال المقريـزي في تل 1

أمـر أبي الحسـن جوهـر عنـد المعـز، وعـلا محلـه، وصـار في رتبـة الـوزارة؛ 
فسيـره في صفـر منهـا عـلى جيـش كثيـف؛ فيهـم الأميـر زيـري بـن منـاد 
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شـرع المعـز لديـن اللـه ) م965(هـ355وفي سنـة 
في التمهيـد للعمـل الهـام الـذي شغلـه وحلـم بـه هـو 

منـذ قيـام دولتهـم؛ ويتمثـل ذلـك الحلـم في  آبائـه
السـعي بـدون كلـل للاستيـلاء عـلى مصـر؛ الـتي 
ستكـون خطـوة أماميـة في سبيـل إسقـاط الخلافـة 
. العباسيـة ببغـداد، وقيـام الدولـة الفاطميـة بـدلا منهـا

وعليـه فقـد أمـر بالشـروع في حفـر آبـار المـاء بيـن 
يـة؛ وكمـا أمـر أن يبـنى لـه عـدة قصـور مصـر وإفريق

وفي تلـك . عـلى طـول الطريـق؛ فنفـذ مـا أمـر بـه
السنـة بالـذات وصـل خبـر وفـاة كافـور الإخشيـدي 
حاكـم مصـر؛ فـازداد المعـز لهـذا عمـلا وإصـرارا في 
سبيـل تحقيـق حلمـه؛ فبـادر إلى جمـع المـال والعتـاد 

الكبـرى؛ ويقـال أنـه خصـص سنـة  اللازميـن للمهمـة
للحملـة المقبلـة عـلى مصـر مبلغـا مـن ) م967(هـ357

المـال يقـدر بأربعـة وعشريـن ألـف دينـار؛ وضعـت 
   1.كلهـا تحـت تصـرف القائـد الفاطـمي جوهـر الصقـلي

   
                                                                                                                        

ـا، ونهـب الصنهـاجي وغيـره؛ فسـار إلى تاهـرت، وحـارب قومـا وافتتـح مدن
وأحـرق، وسـار إلى فـاس؛ فنازلهـا مـدة، وسـار إلى سجلماسـة؛ وقـد قـام بهـا 
رجـل وتلقـب بالشاكـر، وخوطـب بأميـر المؤمنيـن؛ ففـر مـن جوهـر؛ فتبعـه حـتى 

ُـصـاد مـن سمكـه، . أخـذ أسيـرا ومـضى جوهـر إلى البحـر المحيـط؛ فأمـر أن ي
ـز؛ وسلـك مـا هنالـك مـن البـلاد فافتتحهـا، ثـم عـاد وبعثـه في قـلال إلى المع

فقاتـل أهـل فـاس حـتى افتتحهـا عنـوة، وقبـض عـلى صاحبهـا، وجعلـه مـع 
صاحـب سجلماسـة في قفصيـن، وحملهمـا إلى المعـز بالمهديـة، وعـاد في أخريـات 

  .135ـ  134: اتعـاظ الحنفـا، ص ص)). السنـة
  .139ـ  138: ص صاتعـاظ الحنفـا،  1
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وتحـرك الجيـش الفاتـح مـن القيـروان نحـو مصـر 
ربيـع الأول مـن سنـة  يـوم السبـت رابـع عشـر شهـر

ثمـان وخمسيـن وثلاثمائـة؛ فوصـل إلى مصـر في يـوم 
وقـال  1.الثلاثـاء ثامـن عشـر شعبـان مـن السنـة نفسهـا

محمـد بـن هـاني الأندلـسي مودعـا الجيـش ومادحـا 
  :جوهـر الكاتـب في قصيـدة طويلـة نذكـر منهـا

  أسمـع رأيتُ بِعيـني فوقَ ما كنتُ
الحشرِو نم مي يواعـنر قد  عوأر  

 الأفـقَ سـد اة كـأنغـد بمثلـه  
َـع حيثُ منفَعاد غروب الشَّمسِ    تَط

  سلمـتُ كيـفَ أشيـع إذْفلـم أدرِ 
  أودع شيعـتُ كيـفَ  إذْولـم أدرِ 

  لُجة  أخُوض الجيشَ والجيشُ وكيفَ
 قد إنِّي بمنوهقـاد هـرالد  ولـعم  

 ينا لِي بمو أينمعِ ذَاوالج  لـكسم  
  لِجوادي في البسيطـة موضـع ولاَ

يـذُقْ لـه لم نم شـدهذَا ح ألاَ إن  
 فنى جالكر اررلاَغباتَ و  هجـعي  

   
                                                        

  .28: ، ص4: النجـوم الزاهـرة، ج 1

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  504

  مذَاهـبِي  نَصيحتـه لِلملـك سدتْ
 قيد ينا بمحِوممحِ  الرالرو بـعإص  
  رأتْ  لِمافقد ضرِعتْ منه الرواسي 

  الإنس والأنس أضـرع قلوبفكيفَ 
  قَبلِ عسكـرِ جوهـرٍ منعسكر  فلاَ

ـعتُوضشراً وع يهطايـا فالم تخب  
اتُالُ ـالجب تَسيـرـدالجام  بسيـرِه  

نم تسجدو  يففأدنَى الح  كـعترو  
  مدائنـاً  أرضٍ بناهـا فيإذَا حـلَّ 

لقعب يهتْ وضٍ ثوأر نع ارس إنو  
  

  :إلى أن يقـول
  الـدجى فَحمة  فيونودي بِالترحالِ 

عتَمـزي ودرِ تَرخيلُ النَّص تهاءفَج  
 هـهجو نلها م فلاَحرطالِعـاً  البد  

ى العبورالشِّعر هي خـدفو  تَطلـع  
 ى بِالنجـاددى مـرـحأضوكأنـه  

أشجـع نبيـهج ـمرِينٍ ضع برزه  
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للـه سـانالفر تا  إذْ  فكبـربـد  
قـعتقعى ينتضالم ـلاَحظـلَّ السو  

  
  :ثـم أضـاف

المطاع أيها الملـك ـرؤَيـداً  فسم  
يفلنيـا ـنِـدالدو ـتطل  إليـكـع  

قدتْ  وأشعرضاقينِ أرريفـة  العخ  
  تضعضـع السـلاَمِ  دارتَكاد لَهـا 

 ينطلسأعطـتْ فويـادأهلُهـا  القو  
فلـم انـبنهـا جيبـقَ م  نـعتمي  

  الحظْوِ وحدهـا المقصورة وما الرملة
  مفـزع  لها عنـك  بأولِ أرضٍ ما

  وحـده  اللـه يدعوك عبيدوما ابنِ 
  منزع  القوسِ فيليس  أنغداةَ رأى 

  غَيره  يدعوك، الناسِبلِ الناس، كلُّ 
  ويخضـع  يـذلُّ إلاَّ  أحـد  فـلاَ

إنضِ فقـراً بأهـلِ  وفاقـة الأرو  
 كلُّ الناسِ إلَيـكو آتيـك  مهطـع  
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ـحوضا أنتَ مم هـانرا البألاَ إنم  
 ارقدالمأيِ والر نامأنتَ م  ـعمزم  
لـةرِح أيمن طاطلـتَ إلَى الفسحر  

  مجمـع  أنتَ  الذيبأيمنِ فـالٍ في 
  لأهلـه لاَح  ولما حثثـتَ الجيـشَ

  مهيـع خراسان أقصىطرِيـقٌ إلَى 
  

  :ثـم قـال
نيلَ مق قدو رصا جهِلتْ ممـا  ولَه  
ذَاك بِأنـك  الهبـرِزِي  السميـذَع  

 النـاسِ فاتـح وند أنـكهـا وقفل  
  والمتوقـع  المرجـو  لهـا فأنـتَ

  حلومهـافإن يـك في مصرٍ رِجالُ 
  يهـرع لِـفقد جاءهم نيلٌ سوى الني

  بنعمـة  يغيـر  ويممهـم مـن لاَ
لبهـمفيس ـنلك   زِيـدي ـفيوسـع  
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ويبـدو أن الـذي شجـع المعـز لإرسـال جيشـه إلى 
مصـر هـو مـا أصبحـت عليـه الأوضـاع الاقتصاديـة 

ر بعـد مـوت كافـور؛ إذ والاجتماعيـة المترديـة في مصـ
يقـال أن بعـض المصرييـن قـد بعثـوا إليـه مستنجديـن 
 1.بـه، ومحفزيـن إيـاه لفتـح البـلاد، وطـرد الاخشيذييـن

ولمـا أصبحـت مصـر في يـد الفاطمييـن؛ بـادر جوهـر 
مـن يومـه الأول إلى رفـع الدعـوة في المنابـر باسـم 

                                                        
كـان قـد انخـرم نظـام مصـر بعـد مـوت : ((قـال يوسـف بـن تغـري بـردي 1

كافـور الإخشيـذي؛ لمـا قـام عـلى مصـر أحمـد بـن عـلي بـن الإخشيـذ وهـو 
غـج، أبيـه الحسـن بـن عبيـد اللـه بـن ط صغيـر؛ فصـار ينـوب عنـه ابـن عـم

مئـذ ـ جعفـر بـن الفـرات؛ فقلـت الأمـوال عـلى الجنـد؛ فكتـب ووالوزيـر ـ ي
جماعـة منهـم إلى المعـز لديـن اللـه معـد؛ وهـو بالمغـرب يطلبـون منـه عسكـرا 
ليسلمـوا إليـه مصـر؛ فجهـز المعـز جوهـرا هـذا بالجيـوش والسـلاح في نحـو ألـف 

ـر حـتى نـزل بجيوشـه إلى تروجـة بقـرب الإسكندريـة؛ فـارس أو أكثـر؛ فسـار جوه
وأرسـل إلى أهـل مصـر؛ فأجابـوه بطلـب الأمـان، وتقريـر أملاكهـم لهـم؛ فأجابهـم 

فعلـم الإخشيذيـة بذلـك؛ فتأهبـوا لقتـال جوهـر . جوهـر إلى ذلـك، وكتـب لهـم العهـد
ـود بالأمـان؛ فاختلفـت كلمتهـم؛ المذكـور؛ فجاءتهـم مـن عنـد جوهـر الكتـب والعه

ثـم اجتمعـوا عـلى قتالـه، وأمـروا عليهـم ابـن الشويـزني، وتوجهـوا لقتالـه نحـو 
 =الجيـزة وحفظـوا الجسـور؛ فوصـل جوهـر إلى الجيـزة، ووقـع بينهـم القتـال في

 حـادي عشـر شعبـان، ودام القتـال بينهـم مـدة، ثـم سـار جوهـر إلى منيـة=
الصياديـن، وأخـذ مخاضـة منيـة شلقـان؛ ووصـل إلى جوهـر طائفـة مـن العسكـر في 

لهـذا اليـوم أرادك المعـز لديـن : "مراكـب؛ فقـال جوهـر للأميـر جعفـر بـن فـلاح
فعبـر عريانـا في سراويـل وهـو في موكـب ومعـه الرجـال خوضـا؛ والتـقى "!اللـه

ال بينهـم، وثبـت كـل مـن الفريقيـن؛ فقتـل كثيـر مـن مـع المصرييـن، ووقـع القتـ
ثـم أرسلـوا يطلبـون الأمـان مـن . الإخشيذيـة، وانهـزم الباقـون بعـد قتـال شديـد

جوهـر فأمنهـم؛ وحضـر رسولـه ومعـه بنـد وطـاف بالأمـان ومنـع مـن النهـب؛ 
لى مصـر في طبولـه فسكـن النـاس وفتحـت الأسـواق، ودخـل جوهـر مـن الغـد إ

  . 31ـ  30: ، ص ص4: النجـوم الزاهـرة، ج)). وبنـوده
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الفاطـمي؛ كمـا ألـزم  الخليفـة المعـز لديـن اللـه
المؤذنيـن بإتبـاع نـص الأذان المتبـع عنـد الشيعـة؛ 
وأمـر بتـرك شعـار السـواد، ولبـس الأبيـض مـن 

وبعدهـا أرسـل بالبشـرى إلى المعـز يعلمـه بما . اللبـاس
فوصلـت الأخبـار إلى القيـروان في . فتـح اللـه لـه

  ).م968(هـ358رمضـان مـن سنـة 
يكـون قـد امتـد الزمـن بالخلفـاء الفاطمييـن  وبهـذا

ببـلاد المغـرب؛ حـتى حـل عهـد المعـز لديـن اللـه 
معـد بـن المنصـور ـ وهـو رابـع ملوكهـم ـ حيـث 
استطاعـت الدولـة الفاطميـة ـ في عهـد هـذا الخليفـة ـ 
تحقيـق أعظـم إنجازاتهـا السياسيـة؛ إذ تمكنـت مـن نشـر 

عـلى ديـار مصـر كلهـا؛ ثـم الحجـاز وبـلاد سلطانهـا 
الشـام بعـد ذلـك؛ ومـن ثمـة أصبحـت تهـدد الخلافـة 

ومـا أن وصلـت البشائـر بالفتـح؛ حـتى . العباسيـة بحـق
أنشـد شاعـر البـلاط الفاطـمي؛ محمـد بـن هـاني 
الأندلـسي قصيدتـه الشهيـرة الـتي قـال فيهـا مادحـا 

  :زالخليفـة المعـ
ـرصتْ محاسِ هل فتبنو العتقولُ ب  

الأمـر يقض ي العبـاسِ قدفقلْ لِبن  
  جوهـر  وقد جـاوز الإسكندرِيـة

ـرالنص مـهيقدى والبشر تُطالعـه  
 قدتْوأوفـد إليه صـرهـا  مفودو  

زِيدرِها  وجس نم قودعإلَى الم جِسر   
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  غـدتْ  إلاَّ وقد اليـومفما جاء هذَا 
  صفـر  وأيديكـم منها ومن غيرِها

  خـلاَ فلاَ تكثروا ذكر الزمانِ الذي 
  وذَا عصـر فذَلك عصر قد تقضى 

 ي الجيشِ كنتمأفونترتَم،  كـميدور  
  والجحفلُ المجـر العراصفَهذَا القنا 

قدفـتْ  وخيلُأشر  العـاً الإلـهطو  
نيا كَما طلعالدينِ ولَى الدع  الفجـر  

ذَا ابنو   يطلـب اللـه نبي هوِتـر  
وِتـر لـه يعلاَ يض حـرٍ أن كانو  

 دوا الوِريذَرف اتالفر اءم  ـهلِخيل  
لاَ الغمـرو ونتَمنَع نهحلُ مفلاَ الض  

  ها الشَّمس بعدمـاشك أن الشمسِأفي 
تـرونهـا سد نم ياناً ليستَجلتْ ع  

  ةـآيـ  بعـد  آيـة  هي إلاَّ ومـا
النـذر يكـميغن كان إن لكم نـذْرو  

  فكونوا حصيداً خامدين أوِ ارعـووا
  والنشـر  الموتُ كفـهإلَى ملك في 
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فاضـلاً  أطيعـوا إمامـاً للأئمـة  
 الأعمـالُكما كانت لهـا البـريفض  

ياضـهح اقيـاً لاَ تنزِفـونوا سرِد  
جموماً كما لاَ تنزِف الأبحر  الـذَّر  

 تتبعـوه  فإنفهو  لاَكـمي موالـذ  
 سـولِ اللـهبر لهونكـمد  الفخـر  

  هـفبينـ  ـدـلِلبعي  ـداًـفبع  وإلاَّ
  ـرـالده يقربـه  لاَ وبينكـم مـا

  في طليقكم  أمأفي ابنِ أبِي السبطَينِ 
رالسـوالآيـاتُ و لـتتنز  ؟ الغـر  

  
ومـا أن استقـر جوهـر في مصـر؛ حـتى بـادر إلى 
بنـاء جامـع الأزهـر، وبعـض الأحيـاء مـن المدينـة 

ثـم جـرد . الـتي سماهـا القاهـرة؛ حسـب وصيـة المعـز
جيشـا بقيـادة جعفـر بـن فـلاح ) م969(هـ359في سنـة 

الكتـامي لفتـح بـلاد الشـام؛ فكـان لـه ذلـك؛ إذ تمكـن 
قائـد الكتـامي مـن أسـر الحسـن بـن عبـد اللـه ذلـك ال

بـن طغـج بالرملـة؛ ثـم زحـف عـلى طبريـة ودمشـق؛ ا
فصالـح الأولى وتغلـب عـلى الثانيـة بسيـف القـوة 

تحـرك المعـز لديـن ) م971(هـ361وفي سنـة . والقهـر
اللـه نحـو مصـر؛ تاركـا بـلاد المغـرب بيـن أيـدي 
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بـني زيـري؛ وذلـك أنـه قـرر نقـل  الصنهاجييـن مـن
سلطـات الدولـة الفاطميـة إلى المشـرق بعـد أن تـم بنـاء 
القاهـرة؛ مـن خـلال انتقالـه هـو بنفسـه إليهـا؛ 

وتعتبـر هـذه الفتـرة نهايـة لمجـال . واستقـراره بهـا
هـذه الدراسـة؛ المخصصـة للـدول الـتي قامـت وسقطـت 

لـذا فأحـداث الدولـة . لـس لا غيـرفي المغـرب والأند
  .الفاطميـة بالمشـرق تخـرج عـن هـذا السيـاق

  
  :ـ الحضـارة والنشـاط الثقـافي

وفيمـا يخـص المنجـزات الثقافيـة والحضاريـة الـتي 
تمـت في الدولـة الفاطميـة؛ يمكـن استخـلاص أن لهـذه 

حيـاة الأولى تمتـد عبـر : الـدولـة مرحلتيـن متباينتيـن
الدولـة في بـلاد المغـرب، والثانيـة تمثلهـا الفتـرة 
الزمنيـة الـتي انتقـل فيهـا مركـز الدولـة إلى بـلاد 

ومـع أن هـذه الفتـرة المشرقيـة تزخـر . المشـرق
بالإنجـازات الرائعـة والأعمـال العظيمـة إلا أنهـا خارجـة 

. ال آخـرلـذا ستتـرك لمجـ. عـن اهتمـام هـذه الدراسـة
وأمـا حيـاة الدولـة في بـلاد المغـرب فلـم تكـن كلهـا 
حبـلى بالأعمـال الجليلـة؛ مـن حيـث الإنجـازات 
الحضاريـة والنشاطـات الثقافيـة؛ إذ كانـت في معظمهـا 
مليئـة بالحـروب والفتـن؛ الأمـر الـذي لـم يسمـح 

ـع ـ للقائميـن بشئـون الدولـة أن يتفرغـوا ـ بشكـل أوس
للإنجـازات الحضاريـة، والنشـاط الثقـافي؛ تلـك 
الإنجـازات؛ الـتي لا يمكـن أن تزدهـر إلا في ظـل 
الاستقـرار والأمـن؛ كمـا أن النشـاط الثقـافي لا يتحقـق 
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وينمـو إلا عندمـا تكـون الظـروف الاقتصاديـة 
لـذا فقـد كانـت منجـزات . والاجتماعيـة في وضـع جيـد

العمرانيـة والثقافيـة في بـلاد المغـرب؛ : الفاطميـة الدولـة
تتـم في محيـط قبـلي ضيـق، ومنغلـق عـلى نفسـه؛ وقـد 
ازداد تضييقـا وانغلاقـا بسبـب التوجـه المذهـبي 
المتعصـب لأصحـاب الدولـة الفاطميـة؛ ذلـك التوجـه 
المبـني عـلى أسـاس أن الدولـة الفاطميـة كانـت تستخـدم 

قافـة باستمـرار لتحقيـق أغـراض سياسيـة وعسكريـة الث
ومذهبيـة؛ تلـك الأغـراض الـتي حرصـت الدولـة 
الفاطميـة عـلى ترسيخهـا وتمتيـن أسسهـا؛ لـكي تحقـق 
سيطـرة وهيمنـة مذهبهـا الشيـعي في كامـل أقطـار 

  . المغـرب
ويتضـح هـذا التوجـه مـن خـلال مـا استحـدث 

ـآت عمرانيـة في هـذه الربـوع؛ إذ كـل وأنجـز مـن منش
مـا أنجـز في ظـل الدولـة الفاطميـة ببـلاد المغـرب؛ 
يخـدم بالأسـاس أهدافـا عسكريـة وسياسيـة قبـل كـل 
شـيء؛ فالمـدن ـ مثـلا ـ الـتي بنيـت في تلـك الفتـرة 

المهديـة والمحمديـة والمنصوريـة؛ كلهـا تدخـل في : كـ
مـا أستحـدث أيضـاَ مـن أعمـال ثقافيـة؛ و. هـذا المعـنى

كانـت كلهـا تخـدم المذهـب الشيـعي فقـط؛ بـل كـان 
القائمـون عـلى هـذه الدولـة يقمعـون كـل إنجـاز ثقـافي 

إذ وصـل بهـم الحـد إلى إتـلاف . يخالـف تعاليـم مذهبهـم
كـل الأعمـال الـتي كانـت قائمـة قبـل دولتهـم، تلـك 

الـتي تتعـارض مـع معتقداتهـم المذهبيـة؛ مـن  الأعمـال
ذلـك مثـلا مـا قامـوا بـه تجـاه مكتبـة المعصومـة 
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بتيهـرت؛ الـتي يقـال ـ إن صـح الخبـر ـ أن أبـا عبـد 
اللـه ـ الداعيـة الشيـعي ـ أتلـف معظـم مجلداتهـا؛ 
الـتي تبلـغ نحـو الثلاثمائـة ألـف مـن المجلـدات؛ ولـم 

منهـا سـوى الكتـب الـتي وجـد انـه سيستفيـد يتـرك 
منهـا؛ وهي الكتـب ذات الطابـع العلـمي والتقـني؛ ويقـال 
أن مـا حـدث للمعصومـة حـدث أيضـا لمكتبـة الأغالبـة 

ومـع ذلـك فقـد استفـادت الدولـة الفاطميـة . بالقيـروان
واستعانـت بمـا ورثتـه عـن الـدول الـتي تغلبـت عليهـا 

الدولـة الأغلبيـة والدولـة : في بـلاد المغـرب؛ مثـل
الرستميـة والدولـة المدراريـة والدولـة الإدريسيـة 
وغيرهـا؛ مـن إنجـازات عمرانيـة، وتـراث علـمي 
وثقـافي؛ إذ استـولى الفاطميـون عـلى خزائـن الكتـب 

كمـا أن جـل . الـتي وجـدت في تلـك الـدول المنهـارة
ولـة وأدبائهـا وشعرائهـا؛ ورثتهـم عـن دولـة علمـاء الد

القيـروان؛ وحـتى كبـار موظفيهـا وفقهـائهـا كانـوا مـن 
أتبـاع الدولـة الأغلبيـة قبـل ذلـك؛ وإن كـان بعضهـم 
ينتـمي ـ في السابـق ـ إلى مذاهـب غيـر المذهـب 

الفقيـه إسحـاق بـن أبي المنهـال؛ : المالـكي؛ مثـل
والفقيـه عـلي . الحنفيـة قبـل ظهـور الشيعـةالمتمذهـب ب

بـن منصـور الصفـار؛ الـذي كـان مـن أتبـاع سعيـد ا
بـن الحـداد، والفقيـه عبـد الملـك بـن محمـد الضـبي ا

المعـروف بابـن البـردون؛ الـذي كـان مالكيـا مـن قبـل، 
والفقيـه أبي بكـر بـن سليمـان؛ الحنـفي المذهـب كذلـك؛ 

    .هـموغير
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وجملـة القـول إنـه كـان لهـذه الدولـة ببـلاد  
المغـرب نشـاط ثقـافي معيـن؛ في حـدود مـا يسمـح بـه 
المذهـب الشيـعي؛ حيـث عمـل أصحـاب الدولـة عـلى 
نشـر مذهبهـم الشيـعي بواسطـة الدعـاة والخطبـاء؛ 
وبواسطـة المـدلرس الـتي أنشئـت في ربـوع الدولـة؛ 

تعليـم الصغـار والكبـار مبـادئ المذهـب بغـرض 
الإسماعيـلي؛ وهي المـدارس الـتي عرفـت بمـدارس 

كمـا كـان لـلآداب والشعـر حظـوة لـدى ملـوك . الدعـوة
حيـث كـان أئمـة الدولـة يقرضـون . الدولـة وأمرائهـا

الشعـر ويتذوقونـه؛ بـدءا بعبيـد اللـه المهـدي؛ الـذي 
ه مـن علمـاء الشيعـة الباطنيـة؛ ويقـال يعتبـر هـو نفسـ

كمـا . أنـه ألـف بعـض الكتـب؛ منهـا كتـاب الأسـرار
ومـن الشعـر المنسـوب . كـان يقـرض الشعـر أحيانـا

إليـه هـذه الأبيـات الـتي بعـث بهـا لسعيـد بـن صالـح 
  :صاحـب نكـور يتوعـده

فإن تَستقيمـوا أستقـم  لاَحكـملِص  
 إنلواتولاَ عدى قتلكـم عـدعنِّي أر  

  وأعلـو بسيـفي قاهـراً لسيوفكـم
  قتـلاَ  وأدخلهـا عفـواً وأملؤُهـا
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ثـم إن الداعيـة أبـا عبـد اللـه الشيـعي ـ أيضـا ـ 
كـان مـن العلمـاء المتفقهيـن في المذهـب الإسماعيـلي؛ 

مـن فنـون وقـد عـرف بالقـدرة عـلى الإقنـاع؛ والتمكـن 
وكـان ولـده أبـو القاسـم . الخطابـة؛ وحـب الآداب
كمـا اشتهـر  كذلـك إسماعيـل . يقـرض الشعـر أيضـا

المنصـور بالفصاحـة والبيـان، وبالتفنـن في الخطابـة، 
أمـا . والقـدرة عـلى اختـراع الخطبـة ارتجـالا في حينهـا

: ات؛ منهـاالمعـز لديـن اللـه فقـد كـان يحسـن عـدة لغـ
العربيـة والأمازيغيـة واللاتينيـة والصقلبيـة والإسبانيـة 

شيء ـواللـه مـا تلـذذت ب: ((والسودانيـة؛ وكـان يقـول
ويقـول فيـه القـاضي )). تلـذذي بالعلـم والحكمـة

)). نظـر في كـل فـن وبـرع في كـل علـم: ((النعمـان
ـن وهـو إلى جانـب كـل ذلـك يقـرض الشعـر؛ وم

  :شعـره
  أطلـع الحسن من جبينـك شمسـا

 دريفـوقَ وجنتيـك فـلاَّـأظ  و  
كأنالجمـالَ خـافَ و  رلَى الـوع  

جفافـاً  د  ظـلاَّ  بالشعـرِ  فمـد  
  

  : وتنسـب إليـه هـذه الأبيـات أيضـا
ـا لِلـهنعـتْ  مـاـبن  ص  

  في المعاجـر  تلك المحاجرِ
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  النفـو في أمضى وأقـضى 
  الحناجر في  سِ من الخناجرِ

لقـدـببينك  تُـتعبـ  وـم  
  في الهواجـر تعب المهاجرِ 

  
هـذا ويحتـل عصـر المعـز ـ في بـلاد المغـرب ـ 

ومـع . الـذروة في مجـال نشـر العلـم والأدب والفنـون
هـذا يبـدو أن الشعـر كـان هـو الفـن الأكثـر حظـوة 
واستحسانـا لديـه، ولـدى حكـام الدولـة الفاطميـة ببـلاد 
المغـرب؛ لأنـه ـ في نظرهـم ـ كـان بمثابـة السـلاح 

يستخـدم في الدعايـة للدولـة ومذهبهـا؛ كمـا  الـذي
. يستخـدم لتشويـه صـور الأعـداء في أذهـان النـاس

وكمـا كـان المعـز شغوفـا بالعلـوم وحفـظ اللغـات، 
ومحبـا للآداب والشعـر؛ فقـد سـار عـلى نهجـه جـل 
أبنائـه؛ فهـذا ولي عهـده العزيـز باللـه؛ الـذي ولـد في 

ـ كوالـده ـ    ؛ كـان يجيـد )م955(هـ344ة المهديـة سنـ
بـذوق فـني رفيـع؛ وقـد  ويتمتـع أيضـاًلغـات عديـدة؛ 

أبـدا تسامحـا جليـلا في قضايـا الديـن والمذهـب؛ 
واعتـنى بنشـر العلـوم؛ إذ يعتبـر هـو صاحـب المبـادرة 

  . في جعـل الأزهـر منـارة للعلـم بمصـر
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يجيـد قـول الشعـر؛ ومـن شعـره  أيضـاً كـانو
في يـوم عيـد؛ جلـس فيـه  نظمهـاهـذه الأبيـات الـتي 

    :للعـزاء بسبـب مـوت ولـد لـه
 و  المصطفَى بنونحـنإحـنٍ  ذَو  

  ـاـكاظمن  الحيـاةفي   جرعهـا
  ـاـمحنتن  الأنـامِ  في  عجيبـة

  ـاـوآخرن   لىـمبتـ   اـأولنـ
 حى   هـذَايفـررالـو هـمبعيد  

  ـاـمآتم   ـاـوأفراحن  ـراًـط
  

واشتهـر أيضـا ـ مـن بيـن أبنـاء المعـز ـ ولـده 
تميـم الـذي بـرع في الآداب وتفنـن في قـرض الشعـر؛ 

). م948(هـ337وهـو مـن مواليـد المنصوريـة سنـة 
انغمـس في اللهـو والمجـون؛ وقـد تعـددت  ولكنـه

  : الأغـراض الـتي تناولهـا في شعـره؛ ومـن شعـره
  عـذِّرا  ما بان عذْرِي فيـه حـتَّى

  فتحيـرا خده  فيومـشَى الـدجى 
عقـارِب همـتْ تقبلـه  ـهغدص  

  خنجـرا  اـعليه  ناظـره  فاستـلَّ
اللـهلاَ   ولـو  ا يقـالَ  أنتغيـر  

   أجـدرا  وصبا وإن كان التصـابِي
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  بنفسجـاً  الخـدود تفـاحلأعـدتُ 
  عنبـرا لثمـاً وكافـور الترائـبِ 

  
  :ومـن شعـره أيضـا

  ر غيـرهـالأم يملـكأما والذي لاَ 
  أعلـم  ومن هـو بالسـر المكتـمِ

 لئـنائبِ كانصالم انؤلِمـاً  كتمم  
  ـمـوآل أشـد   عنـديلإعلاَنهـا 

  أقلـه  كي العيـونـوبي كلُّ ما يب
إنائمـاًـكنـتُ من ود ه  أتبســم  

  
  :ولـه كذلـك

  وليلـة  وما أم خشف ظـلَّ يومـاً
ببلقعـة  اءبيـد  يـا  ظمـآنصاد  
  تنتـهِي  أينتَهيـم فلاَ تـدرِي إلَى 
  الفيافيـا  تجوب  حيـرى  مولهـة

  تجـد  الهجيـرِ فلم حرأضـر بها 
  بـارِد المـاء شافيـا مـنلغلتهـا 

طفـتْ لـها انعهشْفخ ننتْ ما دفلَم  
انـحِ طاوِيـا فَألفتـهملهـوفَ الجو   
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تْ حمولهـمشـد ممنِّي يو جـعبأو  
  لاَ تلاَقيـا ادي الحي أن ونـادى من

  
  :ومـن شعـره أيضـا هـذه الأبيـات

 ي لنايـومالنيـلِ ف  مختصـر  
  قصـر  مسـرة  يـوم ولكـلِّ
  بنـا  والسفـن تصعد كَالخيولِ

جيـشُ المـاءو فيـه رينحـد  
  ـنـعك  أمواجـه  ـاـفكأنم

  ـررـه ســا داراتــوكأنم
  

  :قـال أيضـاوممـا 
  الـدجى كصبغِ غيمٍاشرب علَى 

  أضحك وجه الأرضِ لما بـكَى
هي مـدالنيـلِ ف لماء انظـرو  

  ـاـأو مسك  صنـدل  كأنمـا
  

  :ومـن شعـره الـذي يفتخـر فيـه
  العـلا  أنا ابن المعـز سليـل

   وصنـو العزِيـزِ إمام الهـدى
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  غايـة  إلَى معـد   يب  سمـا
 نمجـدا فوقهـا مرتـقَى المم  

  فرحـتُ بها فاطـمي النجـارِ
  الجـنى   وِيـعلـ ه ـحسيني

  ـاً إلَى ناصـرٍ ماحتجتُ يو وما
  ضعيف القـوى يوماًولاَ رحتُ 

  
وقـد بـرز في هـذه الدولـة كذلـك شعـراء 
محترفـون، وآخـرون جعلـوا مـن الشعـر وسيلـة 
للترويـح عـن النفـس، والتعبيـر عمـا تنطـوي عليـه 

وضمـت أيضـا إليهـا . صـدورهـم مـن مشاعـر وأفكـار
عـددا كبيـرا مـن العلمـاء في الديـن واللغـة، وقـادة 

وفي هـذا . عسكرييـن وأمـراء يهتمـون بالعلـم والثقافـة
ة السيـاق نذكـر أهـم علمـاء الدولـة الفاطمييـن في الفتـر

  :المغربيـة؛ وأولهـم بالطبـع هـو
  

ـ أبـو عبـد اللـه الحسيـن بن أحمـد بن محمد بن 
 :زكريـاء؛ المعروف بالمحتسب وبالمعلم والداعية الشيـعي

ويعتبـر هـذا الداعيـة المتميـز هـو المؤسـس الحقيـقي 
وكـان أبـو عبـد اللـه الشيـعي ـ كمـا . للدولـة الفاطميـة
العلمـاء البارزيـن في المذهـب الشيـعي؛  لا يخـفى ـ مـن

وقـد وصفـه ابـن . كمـا كـان خطيبـا قـوي الحجـة
م ودهـاء ـوكـان لـه علـم وفه: ((الأثيـر بقولـه
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ويقـول المقريـزي أن أصلـه مـن رام هرمـز  1)).ومكـر
بخراسـان؛ وولـد بالكوفـة؛ غيـر أن بعضهـم كابـن 

يمـن؛ إذ يسميـه الصنعـاني نسبـة إلى الأثيـر ينسبـه إلى ال
وثمـة مـن يقـول أنـه اشتغـل ـ في بدايـة . صنعـاء

الأمـر ـ في التعليـم؛ حيـث كـان مـن العلمـاء المعلميـن 
بينمـا يقـول آخـرون أنـه . في مذهـب الإماميـة الباطنيـة

ويقـول عنـه  2.كـان محتسبـا في سـوق الغـزل بالبصـرة
كـان أبـو عبـد اللـه : ((عمـان بـن محمـدالقـاضي الن

ن الكوفـة؛ واسمـه الحسيـن بـن أحمـد بـن ـهـذا م
محمـد بـن زكريـا؛ وكـان ذا علـم وعقـل وديـن وورع 
وأمانـة ونزاهـة؛ وكـان أكثـر علمـه الباطـن؛ ونظـر في 

ويقـال أنـه  3)).علـم الظاهـر نظـراً لـم يبالـغ فيـه
محمـد بـن جعفـر؛ فأعجـب بـه، وبعثـه اتصـل بالإمـام 

إلى أبي القاسـم بـن حوشـب داعيـة الشيعـة في اليمـن؛ 
حيـث أكمـل أعـداده هنـاك للقيـام بالمهمـة الـتي 
تنتظـره؛ وذلـك مـا تجـلى مـن خـلال تكليفـه بأمـر 

  . الدعـوة في بـلاد المغـرب
   

                                                        
  .127: ، ص6: الكامـل في التاريـخ، ج 1
  .68: اتعـاظ الحنفـا، ص 2
  .59: رسالـة افتتـاح الدعـوة، ص 3
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ء وبعـد أن اكتمـل تكوينـه خـرج إلى مكـة لأدا
فريضـة الحـج؛ أيـن تعـرف عـلى بعـض الحجيـج مـن 

فرافقهـم إلى المغـرب؛ دون أن يفصـح  1قبيلـة كتامـة؛
ولمـا حلـت . عـن الغـرض الحقيـقي لهجـرتـه معهـم

الفرصـة المناسبـة صـرح بمـا تنطـوي عليـه نفسـه، 
فلـقي استجابـة لـدى مضيفيـه، . ومـا ينـوي عملـه

ونهضـوا معـه ضـد الدولـة الأغلبيـة؛ ودام الصـراع 
بائـل المؤيـدة لأبي عبـد مـدة طويلـة بيـن الدولـة والق

                                                        
فلمـا وصـل للموسـم ـ لا للحـج؛ لأن الحـج ليـس : ((يقـول ابـن عـذاري في هـذا 1

سـد؛ بـل تكلـف حضـوره ليتسبـب في مـراده ـ فـرأى في الموسـم مـن مذهبهـم الفا
وكانـوا نحـو عشـرة رجـال مـن . قومـا مـن أهـل المغـرب؛ فلصـق بهـم وخالطهـم

فسألهـم عـن بلادهـم؛ فأخبـروه بصفتهـا؛ . قبيـل كتامـة؛ ملتفيـن عـلى شيـخ منهـم
و عبـد اللـه الـداعي عـن فتكلـم أبـ. وسألهـم عـن مذهبهـم؛ فصدقـوه عنـه

المذاهـب؛ فوجـد الشيـخ يميـل في مذهبـه إلى مذهـب الإباضيـة النكـارة؛ فدخـل 
عليـه مـن هـذه الثُّلْمـة؛ ولـم يـزل يستدرجهـم، ويخْلُبهـم بمـا أوتي مـن فضـل 

عهـم فلمـا حـان رجو. اللسـان والعلـم والجـدل؛ إلى أن سلبهـم عقولهـم بسحـر بيانـه
أنـا رجـل مـن أهـل العـراق؛ : "إلى بلادهـم؛ سألـوه عـن أمـره وشأنـه؛ فقـال لهـم

وكنـت أخـدم السلطـان؛ ثـم رأيـت أن خدمتـه ليسـت مـن أفعـال البِـر؛ فتركتهـا 
ة مـن المـال الحـلال؛ فلـم أر لذلـك وجهـا إلا تعليـم القـرآن ـوصـرت أطلـب المعيش

فقالـوا ". أيـن يتـأتى لي ذلـك تأتيـا حسنـا؛ فذكـر لي بـلاد مصـر: ـتللصبيـان؛ فسأل
ورغبـوا ". ونحـن سائـرون إلى مصـر؛ وهي طريقنـا؛ فكـن في صحبتنـا إليهـا: "لـه

منـه في ذلـك؛ فصحبهـم في الطريـق؛ فكـان يحدثهـم، ويميـل بهـم إلى مذهبـه، 
ن أشربـت قلوبهـم محبتـه؛ فرغبـوا منـه أن شيء؛ إلى أـشيء بعـد الـويلـقي إليهـم ال

إن وجـدت : "يسيـر إلى بلادهـم ليعلـم صبيانهـم؛ فاعتـذر لهـم ببعـد الشقـة، وقـال
فلمـا وصلـوا ". بمصـر حاجـتي، أقمـت بهـا؛ وإلا فربمـا أصحبكـم إلى القيـروان

: ؛ فقـال لهـمثـم اجتمعـوا بـه وسألـوه. مصـر، غـاب عنهـم كأنـه يطلـب بغيتـه
)). فرغبـوه أن يصحبهـم؛ فأنعـم لهـم بذلـك". لـم أجـد بهـذه البـلاد مـا أريـد"

  .  125ـ  124: ، ص ص1: البيـان المغـرب، ج
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اللـه؛ حـتى انتـهى الأمـر بسقـوط الدولـة الأغلبيـة 
  .السنيـة وإعـلان قيـام الدولـة الفاطميـة الشيعيـة

  
ـ ثـم أبـو جعفـر محمـد بـن عمـر بـن يحـيى بـن 

وهـو منسـوب  :عبـد الأعـلى المـرورذي أو مـروذي
وقـد اختلفـت المصـادر . إلى مـرو الـروذ في خراسـان

في رسـم اسمـه وفي تسلسـل آبائـه؛ ويقـال أنـه كـان 
وقـد كـان مـن علمـاء المذهـب . مـن جنـد خراسـان
قبـل ظهـور الفاطمييـن؛ إلا أنـه  1الحنـفي في القيـروان

أصبـح مـن المتعصبيـن للمذهـب الشيـعي؛ عندمـا تغلـب 
وأن لـه ـ مـن قبـل  الفاطميـون عـلى القيـروان؛ خاصـة

ولمـا دخـل أبـو عبـد اللـه الشيـعي . ـ ميـلا  للشيعـة
للقيـروان مسقطـا بذلـك دولـة الأغالبـة؛ ولاه ـ مؤقتـا ـ 
قضـاء القيـروان؛ ثـم أقـره في منصبـه عبيـد اللـه 
المهـدي؛ ولكنـه انقلـب عليـه فيمـا بعـد؛ خاصـة بعـد 

وذلـك بعـد اتهامـه بانتقـاد  مقتـل عبيـد اللـه الشيـعي؛
الدولـة ومعارضـة المهـدي؛ لـذا فقـد قبـض عليـه ورمي 
في إسطبـل مقيـد الأيـدي والأرجـل؛ فقتلتـه الـدواب 

وهكـذا مـات تحـت العـذاب في محبسـه . بحوافرهـا
عـلى الرغـم مـن ولائـه ) م919(هـ303برقـادة سنـة 

ويقـول . ـب الشيـعيوإخلاصـه وتفانيـه في نشـر المذه
ولَّى أبـو عبـد اللـه عـلى قضـاء : ((فيـه ابـن عـذاري

مدينـة القيـروان محمـد بـن عمـر بـن يحـيى بـن عبـد 

                                                        
  .516: تراجـم أغلبيـة، ص 1
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الأعـلى المـروذي؛ مـن جنـد خراسـان؛ يـوم الخميـس 
لاثـني عشـر ليلـة بقيـت مـن شعبـان؛ فقعـد في 

ي شهـر الجامـع، وأمـر بإسقـاط صـلاة الإشفـاع ف
رمضـان؛ واحتـج في ذلـك عـلى الفقهـاء، وأنكـر عليهـم 
الإقتـداء بفعـل عمـر بـن الخطـاب في القيـام، وتركهـم 

حي "الإقتـداء بفعـل عـلي بـن أبي طالـب في زيـادة 
اعملـوا : "في الآذان؛ وقـال لهـم" عـلى خيـر العمـل

ـان في فلمـا ك". بمذهـب أهـل البيـت واتركـوا الفضـول
أول يـوم مـن شهـر رمضـان؛ أقبـل المـروذي إلى 
المسجـد الجامـع؛ فوجـد في حائـط المسجـد في القبلـة، 

ومـن أظلـم ممـن منـع : "في موضـع جلوسـه مكتوبـا
" مساجـد اللـه أن يذْكـر فيهـا اسمـه وسـعى في خَرابهـا

سـأل القَومـة؛ هـل رأوا مـن  فلمـا رآه. إلى آخـر الآيـة
فأمـر بمحـوه، " لا: "جلـس في ذلـك الموضـع؛ فقالـوا

ووقـف يومـا . وانتقـل عـن الجلـوس بذلـك الموضـع
عـلى المـروذي رجـلٌ محمـقٌ خليـع، والنـاس حولـه؛ 

قـد لطفـتَ لنـا ـ أصلحـك اللـه ـ في قطـع : "فقـال لـه
لـو احتلـتَ في تـرك صيامـه؛ قيـام شهـر رمضـان؛ ف
اذهـب "فقـال لـه المـروذي ". لَكفيتنـا مؤُونتـه كلّهـا

وكـان المـروذي  1)).، وأمـر بدفعـه"عـنِّي يـا ملعـون
شديـد التعصـب ضـد الفقهـاء المالكيـة؛ إذ تسبـب في 

   .قتـل عـدد منهـم والتنكيـل بآخريـن

                                                        
  .152ـ  151: ، ص ص1: البيـان المغـرب،، ج 1
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ـو مـن أسـرة وه :ـ ثـم إسحـاق بـن أبي المنهـال
معروفـة بالعلـم والجـاه في القيـروان، ومـن العامليـن في 
خدمـة الدولـة الأغلبيـة؛ وكـان مـن قبـل حنـفي 
المذهـب، ثـم تحـول إلى المذهـب الإسماعيـلي؛ مثلـه 

ويقـال . مثـل المـروذي وبعـض فقهـاء الحنفيـة الآخريـن
ـب؛ قبـل أن أنـه ولي قضـاء صقليـة أيـام بـني الأغل

يلتحـق بخدمـة الدولـة الفاطميـة؛ في المنصـب نفسـه 
بصقليـة عنـد قيـام الدولـة؛ ثـم ولاه عبيـد اللـه المهـدي 

الأولى : خطـة القضـاء ـ بعـد المـروذي ـ في فترتيـن
؛ والثانيـة مـن )م923(هـ311إلى ) م919(هـ307مـن 

. ي القاسـمإلى أن مـات في عهـد ولـده أب) م924(هـ312
وذكـر ابـن عـذاري السبـب في عزلـه مـن منصبـه 

هـ عـزل عبيـد 311وفي سنـة : ((وعودتـه إليـه؛ فقـال
اللـه إسحـاق بـن المنهـال عـن قضـاء مدينـة 
القيـروان؛ يـوم السبـت لعشـر بقيـن مـن جمـادى 

لـم : "الآخـرة؛ وأخـرج إليـه عبيـد اللـه مـن قـال لـه
". ـن حرجـة؛ وإنمـا عزلنـاك للينـك ومهانتـكنعزلـك ع

وولى قضـاء مدينـة القيـروان محمـد بـن عمـران 
النفـطي؛ وكـان قبـل ذلـك في قضـاء مدينـة إطرابلـس؛ 
فجمـع بهـا أمـوالا كثيـرة مـن الـرشى والأحبـاس، 

   1)).ورفعهـا إلى عبيـد اللـه؛ فكانـت لـه وسيلـة إليـه
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: إلى منصبـه فيقـول ابـن عـذاري عنـه أمـا عودتـه
مـات بالقيـروان ] هـ312سنـة [وفي هـذه السنـة ((

القـاضي محمـد بـن عمـران النفـطي؛ في شهـر ربيـع 
الأول؛ وكـان يرتـشي عـلى الأحكـام، ويستهتـر في 

فـولى عبيـد اللـه القضـاء مكانـه . ضـروب المنكـر
ثانيـة؛ وكتـب في  إسحـاق ابـن أبي المنهـال مـرة

وإنمـا كنـا عزلنـاك للينـك ومهانتـك؛ ورددنـاك : "عهـده
وتجمـع جـل المصـادر عـلى أن  1")).لدينـك وأمانتـك

إسحـاق ابـن أبي المنهـال هـذا قـد سـار عـلى نهـج 
   .المـروذي في اضطهـاد فقهـاء المالكيـة والتنكيـل بهـم

  
النعمـان بـن محمـد بـن ـ ثـم أبـو حنيفـة القـاضي 

ولـد هـذا الفقيـه بالقيـروان سنـة  :حيـون المغـربي
ضمـن أسـرة تنتهـج المذهـب المالـكي؛ ) م914(هـ302

ولنكـه اختـار ـ عندمـا كبـر ـ المذهـب الإسماعيـلي؛ 
حيـث أصبـح أبـرز فقيـه إسماعيـلي بالمغـرب؛ بـل 

د الأول في الفقـه أهـم منظـر في أصولـه؛ إذ كـان المجتهـ
الإسماعيـلي أيـام الدولـة الفاطميـة؛ حيـث يعتبـر هـو 
الواضـع الحقيـقي لأسـس الفقـه الإسماعيـلي؛ وذلـك 

هـذا وقـد شغـل في . ضمـن كتابـه دعائـم الإسـلام
الدولـة الفاطميـة وظيفـة قـاضي القضـاة في عهـد 

مـل في مياديـن الخليفـة المعـز لديـن اللـه؛ علمـا بأنـه ع
علميـة عديـدة خـلال الفتـرة المغربيـة مـن حكـم آبـاء 
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رسالـة افتتـاح الدعـوة، وكتـاب : ومـن مؤلفاتـه. المعـز
دعائـم الإسـلام في ذكـر الحـلال والحـرام والقضايـا 
والأحكـام، وشـرح الأخبـار في فضائـل الأئمـة الأطهـار، 

يـل الشريعـة، وكتـاب وتأويـل دعائـم الإسـلام، وتأو
الهمـة في آداب أتبـاع الأئمـة، وكتـاب المجالـس 

هـذا وكانـت وفاتـه بمصـر سنـة . والمسايـرات
  ).م973(هـ363

  
ـ ثـم أبـو اليسـر إبراهيـم بـن محمـد الشيبـاني 

وهـو مـن الأدبـاء  :البغـدادي المعـروف بالريـاضي
. صولـه إلى بغـدادويرجـع في أ. البارزيـن في القيـروان

وكـان مكلفـا ـ في زمـن الأغالبـة ـ بديـوان الرسائـل؛ 
ثـم وأسندت إليـه مهمـة الإشـراف عـلى بيـت الحكمـة؛ 

وذكـر ابـن عـذاري . وذلـك إلى جانـب ديـوان الإنشـاء
حكايـة طريفـة وقعـت لـه عندمـا ذهـب إلى الأندلـس؛ 

ظريفـا، أديبـا،  ]ـرأي أبـو اليس[وكـان : ((قـال فيهـا
مرسـلاً، شاعـرا، حسـن التأليـف؛ وقـدم الأندلـس عـلى 

ـ رحمـه  ]الأمـوي[الإمـام محمـد بـن عبـد الرحمـن 
اللـه ـ بكتـاب اخترقـه إليـه عـلى ألسنـة أهـل الشـام؛ 
فتقبلـه الإمـام محمـد، وأنزلـه، ووسـع عليـه، ووصلـه؛ 

ختـرقٌ مصنـوع؛ فلمـا أراد وأطلـع عـلى أن الكتـاب م
أبـو اليسـر الانصـراف؛ دفـع إليـه كتـاب مختـوم؛ 

  . جوابـاً عـن كتـاب أهـل الشـام فيمـا أرى
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فلمـا جـاز البحـر؛ فـك أبـو اليسـر الكتـاب 
بسـم اللـه : "ليقـرأه؛ فـإذا هـو بيـاض؛ وليـس فيـه إلاَّ

ـه لـم يجـز؛ وأن فعلـم أن تمويه". الرحمـن الرحيـم
بي عـن تكـرم وفضـل؛ وعظـم في ـالـذي أعـطي وح

عينـه ملـوك الأندلـس ورجالـه؛ وحـدث بمـا عـرض 
وكتـب أبـو اليسـر لبـني . لـه، وعجـب النـاس منـه

الأغلـب حـتى انصرمـت أيامهـم؛ ثـم كتـب لعبيـد اللـه 
ولـه مؤلفـات حسـان في فنـون مـن . حـتى مـات

علـم، ومسنـد في الحديـث، وكتـاب في القـرآن سمـاه ال
ورسالـة " لقيـط المرجـان"، ولـه كتـاب "سـراج الهـدى"
؛ وغيـر ذلـك مـن "قطـب الأدب"، و"الوحيـدة المؤنسـة"

هـذا وتـوفي أبـو اليسـر في سنـة  1)).الأوضـاع
  )م910(هـ298

  
ـ ثـم أبـو جعفـر محمـد بـن أحمـد بـن هـارون 

كـان هـذا الرجـل بمثابـة وزيـر في دولـة  :بغـداديال
عبيـد اللـه المهـدي؛ وقـد لعـب دورا أساسيـا في الإيقـاع 

ويقـال . بـأبي عبـد اللـه الشيـعي وأخيـه أبي العبـاس
أنـه كـان ـ مـن قبـل ـ يشتغـل في ديـون بـني 
العبـاس ببغـداد؛ ثـم فـر إلى عبيـد اللـه المهـدي؛ حيـث 

ـه قبـل قيـام الدولـة الفاطميـة؛ فكلفـه بمهمـة انضـم إلي
القيـام بنشـر الدعـوة في بـلاد الأندلـس؛ ولمـا نشـأت 

وقـد تـولى ـ في . الدولـة الفاطميـة برقـادة التحـق بهـا
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البدايـة ـ المهـام الـتي كـانـت مسنـدة إلى أبي اليسـر 
يـوان ؛ منهـا الكتابـة ود)م910(هـ298بعـد وفاتـه سنـة 

البريـد؛ ثـم كلفـه ـ بعـد قتـل أبي عبـد اللـه الشيـعي ـ 
بتسييـر شئـون الدولـة؛ الأمـر الـذي جعلـه بمثابـة 

وكـان أبـو جعفـر البغـدادي هـذا شديـد الذكـاء . الوزيـر
والدهـاء؛ كمـا عـرف بالعلـم والتمكـن مـن فنـون الأدب؛ 

كثيـر مـن ولقـد تمكـن ـ بدهائـه ـ مـن تصفيـة 
أبي عبـد اللـه الشيـعي : المقربيـن مـن المهـدي كـ

وأخيـه أبي العبـاس؛ والقـاضي أبي جعفـر المـروذي 
  .وغيرهـم

وظهـر ـ إلى جانـب هـؤلاء الفقهـاء والعلمـاء ـ في 
الفتـرة المغربيـة للدولـة الفاطميـة أدبـاء وشعـراء 

ل بـدءا عديـدون نذكـر عينـة مـن شعرهـم الـذي قيـ
بعهـد عبيـد اللـه المهـدي وانتهـاء بعهـد المعـز لديـن 

  : اللـه قبـل رحيلـه إلى مصـر
  

وهـو   :ـ أبـو عثمـان سعـدون بـن سعيـد الورجيـني
. مـن مـوالي بـني الأغلـب، ومـن شعرائهـم المعدوديـن

ولمـا تغلـب الفاطميـون عـلى الأغالبـة التحـق بشـراء 
: وممـا قالـه فيـه القـاضي النعمـان. ميـالبـلاط الفاط

أي [منهـم  ]أي عبيـد اللـه[وكـان أول مـن مدحـه ((
وأنشـده مـن شعـراء إفريقيـة سعـدون  ]الشعـراء

الورجيـني؛ وكـان شاعـرا يمـدح بـني الأغلـب، ويـلي 
أعمالهـم، وكـان قـد أسـر ببلـد الـروم وفـدي؛ 

 ]أي عبيـد اللـه[ـه واستـؤذن لـه في الدخـول علي
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وإنشـاده مـا قـال فيـه؛ وكـان ذلـك بعقـب وصـول 
الحـرم وقـد جلـس وهنـأه الأوليـاء بسلامتهـم؛ فدخـل 

  :إليـه وأنشـده الشعـر الـذي يقـول فيـه
  دورٍ  قـفْ بِالمـطي علَى مرابـعِ

هـنعالمـتْ ملبِس  ثـورِ  ثـوبد  
  محـتْ آثارهـالَعبـتْ بِهـا حتَّى 

بـورِ: رِيحانرِيـحِ دبا ورِيـحِ ص  
  

  :فلمـا انتـهى إلى قولـه
 ـدهبتْ تَص يهـةفسنِوى عالنـو  

يـدو نانلكتْ عى ميـرِي  النوسم  
  من الخطـوبِ لأنـني عليخافـتْ 

  دهـورِ  دـمن قبلُ غبـتُ فأبتُ بع
عنـا  ثـماجتم   عـدبالهـا  ذَاكفي  

  ـورِـمأس علَى مأسـورة جمعـتْ
  

فلمـا قـال هـذا استعبـر المهـدي عليـه السـلام 
وتلـقى دموعـه بكمـه؛ فسكـت سعـدون، وأومـأ إليـه أن 

  :قـل؛ فمـر فيهـا حـتى انتـهى إلى قولـه
  فاطمـة تَصديـن امـرءاً ابنِأعنِ 

النـبِي بِنـت   ةعتـرالتطهيـرِ و   
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ـنِ التثبيـطكـفِّي ع  إنِّي  ائـرز  
نم يِ خيرحالو يـتورِ  أهلِ بـزم  

  
فقـال لـه أبـو عبـد اللـه ـ وكـان بيـن يـدي 
المهـدي ـ صدقـت هـو افضـل العالميـن؛ فقبـل سعـدون 

فيهـا  الأرض بيـن يـدي المهـدي عليـه السـلام، ومـر
  :حـتى انتـهى إلى قولـه

  هذَا أميـر المؤمنيـن تَضعضعـتْ
ـهوملقد  رِـأميـ   ـلّك  أركـان  

بـه مـنو الفاطـمي هذَا الإمـام  
ـنحـذُورِ  أمنـتْ مغارِبهـا مالم  

  وعراقـه  لشَامـه ليسوالشـرقُ 
ـهيشج نبٍ مهرم نـورِ  منصالم  

بِالمـنَىح لاَفـةالخ نم فـوزتَّى ي  
نـهم يفـازو  نشـورِ  بعدلـهالم  

  
 ؛ ومـر"مـا شـاء اللـه: "فقـال أميـر المؤمنيـن

  :فيهـا إلى أن ذكـر أبـا عبـد اللـه فقـال
  دعاتـه  يا من  تَخيـر من خيارِ

جاهـمـرِ أرالميس  لِلعسـورِـو  
   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  532

  استمـالَ إليـه كـلَّ قَبيلـةحتَّى 
  عثـورِ ورمى إليـه قيـاد كـلِّ 

  حيتك الـتِّي وهو موسىأشْبهـتَ 
  إفـك سحـورِ كلَّتلـقَى فتلقـفُ 

  
فنظـر المهـدي إلى أبي عبـد اللـه وتبسـم؛ فقبـل 

أنـا دون ذلـك : "أبـو عبـد اللـه الأرض؛ قـال للورجيـني
 ]أي للشاعـر[فأمـر لـه ". بعـد مـا بيـن السمـاء والأرض

أميـر المؤمنيـن بصلـة جزيلـة، وبـأن يجـرى عليـه 
   1)).لكـل عـام؛ ووصلـه أبـو عبـد اللـه أيضـا

ـدون الورجيـني هـذا قـد تعـرض ـ وكـان سع
أيـام الأغالبـة ـ للأسـر مـن طـرف النصـارى؛ ثـم 

فلمـا وصـل إلى صقليـة مـن . وجـد مـن افتـداه
القسطنطينيـة؛ وهـو في حـال يـرثى لهـا؛ تمكـن مـن 
الدخـول عـلى والي صقليـة أبي الحسيـن محمـد بـن 

ن ـل القـوم ومالفضـل؛ وكـان هـذا الـوالي مـن أفاضـ
أدبائهـم وشعرائهـم المجيديـن؛ فواتتـه فرصـة ذهبيـة 
حيـن عـرض كاتـب ابـن الفضـل بيتيـن قالهمـا سيـده 
عـلى الشعـراء الجالسيـن؛ طالبـا منهـم الزيـادة عليهمـا 

  :والبيتـان همـا. بأبيـات تناسبهمـا
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  تعلمـا  الغُصن منـه: تَثـنَى فَقلتُ
  تبسمـا  حينوأزرى بِحسنِ البـدرِ 

  جمالـه  هـلاَلٌ كأن اللـه نـاجى
بتصوِيـرِه  تجسمـا   لمـا  إيـاه  
  

  :فبـادر سعـدون الورجيـني فـورا قائـلا
رالـد نـهم تكلمـا  لمـا  تناثـر  

هأبصـرو   السمـاء رفأظلمـا بـد  
 الشَّمس حلةهـلاَلٌ كستـه هـهجو  

  منعمـا وأهـدى إليه الغصـن قداً 
بابـةص سنِ كأسي بكفِّ الحَـان   سق

  متيمـا عليـلاً   قلبـاً  ووكـلَ بِي
  إلَى حسنِ وجهـه أشْكوهفما زِلـتُ 

  دمـا  كَى قلـبِيـبخطِّ يدي حتَّى ب
  موقـفي ذُلَّ  رأتْ  لمـاومسمعـة 

  رقَّ ويرحمـالديـه تغنـتْ كَي يـ
  تعلَّمـا الغُصن منه : تثـنَى فقلتُ((

  ))وأزرى بِحسنِ البـدرِ حين تبسمـا
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  مجيبـة فقلتُ لها من ذَاك؟ قالـتْ 
  ليفهمـا   إلي  بعينيهـا  يـتوأوم

  جمالـه  هلاَلٌ كأن اللـه نـاجى((
إيـاه ـاـتجسم لمـا   بتصوِيـرِه((  

  
كاتـب محمـد بـن الفضـل ببديهتـه وحسـن فأعجـب 

طريقتـه؛ فكافـأه بصـرة مـن الدنانيـر؛ أصلحـت حالـه، 
  .وفكـت حاجتـه

ويبـدو أن سعـدون الورجيـني هـذا كـان مـن 
الشعـراء المعروفيـن في الدولـة الأغلبيـة؛ وقـد ورد ذكـره 
في ريـاض النفـوس للمالـكي، وفي مـدارك القـاضي 

حيـث نشـرت فيهمـا قصيـدة لـه رثـا بهـا عيـاض؛ 
العالـم الصالـح الزاهـد يحـيى بـن عمـر بـن يوسـف 

  :الأندلـسي؛ جـاء فيهـا
 عيـنتنـمِ ألـم فلـم جـدبهـا و  

ـعٍ كنظمِ الـدرمي بدجـمِ  تبكمنس  
  مدامع الصـب أقـلاَم تخـطُّ بهـا

  من سـدمِأيدي الصبابة ما بِالقلـبِ 
  مـهرجلفـظُ الضميرِ لِسان الدمعِ ت

  منكتـمِ  فيـه  بـدا كلُّ سـر حتَّى
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 لـم ـعامدلاَ الملولـميع  عتـهبلو  
 جدو ي تبارِيحخفنْصـرمِ  غيـريم  

  مـن  وهلْ تلـذُّ بطعمِ النومِ مقلـة
  السقـمِ حلةكستـه كـفُّ الرزايـا 

 ـةارِحكلُّ جونحـتْ مقد ـهمجس  
  فيها يـد البـثِّ نيرانـاً من الألـمِ

إلاَّ أن نمِ الحـزيعـد لم  مهجتـه  
  بِالعـدم  العيشِقد أبدلتْ من سرورِ 

  عـلَى تـدوم  أنتأبى الليالِي علينا 
  الثلـمِ من الشملِ أو سـد  منجمعٍ 

  أنـمِ لم  لاَ لوم إن كنتُ بعد الثكـلِ
  لو ذَاقَ من لاَمني ما ذُقـتُ لم ينـمِ

  رجـلٌ  أنَّى يجيب إلَى جنبِ الكرى
  قد أفردته المنايا مـن ذَوِي الرحـمِ

 جبتُ أنعفنـتْ لمد قدزناً وتْ حأم  
 يكفَايربِ  فمِالتربِ أتقَى العجالعو  

  يا مـوتُ أثكلتنـا يحيى وكان لنـا
  في الظلمِ  في بلدة الغربِ مثل البدرِ
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  ينجاب عنا به غيـم الخنـا ومـتَى
  نقـس به الناس فَضلاً كان كَالْعلـمِ

بـه  ستضـاءاجاً يإلاَّ سر  ا كانم  
  الحلـمِ في العلمِ يسمع منه العلم في

  حرماً  لناوكان يحيى ـ إذَا خفنا ـ 
  حـرمِ  نلجأ إليه، فقـد صرنا بـلاَ

  وكان يحيى لنا سيفـاً يعـز به الـ
  ـدين الحنيفُ ويحمى كلُّ مهتضـمِ

ائِغيـني الزى لنا فحـيي كانإذَا  و  
 بينلوا لِسانـاً يـمٍ الحـقَّضأم نع  

  لنـا  حـرزاً، وكان لناوكان يحيى 
  لنا كالغيـث في الأزمِ وكانكنـزاً، 

لتبك مـعِ فـإنبِالد ى عيـونحـيي  
 عهـا فلتبكـهامدمِ غاضـتْ مبـد  

َـا علىأبكي    العلمِ والتقوى بِه اجتمع
  بالذِّممِ  أوفَى الناسِ وهوومن مضى 

  الحلمِ ثـوب كان يلبسـه علَىأبكي 
  طاهر الأخـلاَق والشيـمِ أبكي علَى
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  حجى كلِّ شَيخَالدهرِ، أبكي  أبكي فتى
  الكرمِ  ، أبكي معدنالفَضلِأبكي أخَا 

 نم كان نمعدن بحون لنا خلفـاًـس  
كان نمِ مارِمِ الخذثلُ الصقِّ مي الحف  

  
  :إلى أن يقـول

  أورعـه  ه، ما كانـما كان أشجع
  الكلـمِ  ما كان أفصحه في محفـلِ

ي سنـةف  غبهأر ا كانسـتْ  مدر  
  الفهـمِ الحـاذق   ببنـاء  يشيدهـا

أعلمـه ـا كـانم ،أفقهـه ا كانم  
 أحماه ا كانمندمِ علِلحـر فالخـو  
نالنفس م لكت أطهر ا كانـبٍ مرِي  

  بِالقلـمِ  كان أكتـب تلك الكـفّ ما
 قاكاسي قبر لجـب ـارِضى عحيي  

  سمح الـرذَاذ كرِيم الوبـلِ والديـم
 كبارالظلِّم ضيكسو الأر  يـةدأر  

  والأكـمِ  يلقَى علَى القيعانِكالوشْيِ 
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بمـ !يا رهذَا القبـرِ خاد باحص  
  والخدمِ والإحسانِـك المعروف بالنُّصحِ 

فلاَضيفاً  أتاك  اهتجعـلْ قـر ـوس  
  كرمِ وذُوك ذُو فَضلٍ ، إنّالرضوانِى 

   
كـان يعتنـق  :ـ ثـم محمـد بـن رمضـان النفـطي

المذهـب الشيـعي قبـل ظهـور أبي عبـد اللـه داعيـة 
ويبـدو أنـه كـان مـن المتأثريـن . الفاطمييـن بالمغـرب

بالدعـوة الـتي بثهـا أبـو سفيـان؛ الـذي استقـر في تالـة أو 
وتقـول المصـادر أن أهـل نفطـة . جنـوب الكـاف) تـالا(

؛ حمـد بـن رمضـان شاعـراًوكـان م 1.تشيعـوا بتأثيـر منـه
فاتخـذ مـن شعـره وسيلـة للدعـوة ونشـر مـا يتناقلـه أهـل 

ومـن شعـره في هـذا . الحدثـان عـن المهـدي المنتظـر
  :البـاب قولـه

  احتلاَلهـا  أينسـلاَ ظبيـة القنـاصِ 
ي  فقـدهـا  هاجـنيرلاَلهـا   تفتامذو  
  أهلهـا  تفـرقَ  لعـلَّ  الـتي عنهـا

  احتيالهـا  وطـالَ   مغانيهـا  فبـادتْ
نـام أن بعد ـنقـتُ لها مإنسهـا  أر  
  ـاـجماله   ـاءـالظب آرامِ  خناطيـلُ
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ي بـانارِ الـتعنِ الـد أهلهـا  فعـد  
 نكَيفَ م نعودعالبلَى ب  ارـا  صالُهح  

 الحـقِّ قـد انفهـذَا أوينـهح حـان  
  ـاـزواله  آن  البـغْيِ  أهـلِ ودولـة

  لنـا  كأنِّي بشَمسِ الأرضِ قد طلعـتْ
نونـاً مبِ مقرلاَلهـا  إليهـا  الغـره  

ضفيمـلأ أر  قسطـاً   اللـه لـهبعد  
  وجبالهـا  سهلهـا  منهـا ضـم  بمـا

  وأتـقي  أخـافُ  مـا  وآمـن فيهـا
أظفـرل  وأناله  بـه  ـفَىـبالزـاـو  

  
ويقـول القـاضي النعمـان أن محمـد بـن رمضـان 
هـذا أدرك أيـام عبيـد اللـه المهـدي؛ بعـد أن وصـل 
مـن العمـر عتيـا؛ وبعـد أن خـرف؛ ومـع هـذا فقـد 
ولاه المهـدي قضـاء ميلـة؛ وبـقي في منصبـه حـتى 

النعمـان ـ أيضـا ـ حكايتـه كمـا أورد القـاضي . مـات
مـع الأميـر الأغلـبي إبراهيـم بـن أحمـد؛ حيـث هجـاه 
محمـد بـن رمضـان؛ بعـد المجـزرة الـتي قـام بهـا في 
حـق أهـل بلزمـة؛ إذ غـدر بهـم وقتـل منهـم ألـف 
رجـل ببـرودة وبشاعـة؛ وكـان محمـد بـن رمضـان في 

أهلهـا وفي ضيافتهـم؛ تلـك الأثنـاء ببلزمـة في جـوار 
     1:فقـال
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  جلَّ المصاب لئِن كان الذي ذَكـروا
الخبـرو الأنبـاء مـا أتتنـا بـهم  

 نعألف قد وعٍ كالآسـادقتلـوا  أر  
 ادسو نم ـةوا إذْ  الليلِلِساعرغـد  

لو أيقظهـم بيـتَ الآسـاد نم كان  
  والغيـر حلـتْ بـه منهم الأحداثُ

  قلْ لابـنِ أحمـد ابراهيـم مألكـة
  يـذَر  عنِ الخبيـرِ بما يـأتي وما

  مـن ب الأئمـة حعنِ المشرد في 
 خيـرِآلِ النبيوا وـرذُك  الناسِ إن  

لهـمالنـاسِ أطو ارـرش بأن اعلم  
  قـدروا يداً بمكروههـم يومـاً إذَا 

  والجار الغرِيب ومن سيما الضيفُ لاَ
  أعطـوه ذمتهم من قبلِ ما خفـروا

  ومنقصـة فما اعتـذَارك من عارٍ 
 ـداً إنأتيتهـا عام  قـام رعتـذم  

  شارِبهـا  جرعتَ ضيفك كأساً أنتَ
ـرينتظ اللـه أمـرعمـا قليـلٍ و  
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يلة القائمِ المهـدوفد أزِفـتْ  قـد  
  الأثـر بـه  أنبـاأيامهـا والـذي 

تكـممد فيهـا قطـعو ،عنِ النـبي  
  فاقتصـروا  يا آلَ أغلب أهلَ الغدرِ

  بعدكـم  وقطـع أمرِ بني العبـاسِ
 قطعآلِو  انوـري موا بنإذْ بطـر  

  
ولمـا علـم إبراهيـم بـن أحمـد بالقصيـدة؛ أراد 

لعـن اللـه مـن طلبـه : ((خداعـه واستدراجـه؛ إذ قـال
وشـرده؛ فمـا مثـل هـذا يـؤذى؛ ولـو أتانـا لصفحنـا 
عنـه وأحسنـا إليـه؛ ولقـد أحسـن في الوفـاء لمـن 
أجـاره، وصنـع المعـروف إليـه؛ ومثـل هـذا تزكـو 
عنـده الصنائـع، ومـا ينتقـم عليـه تشيعـه؛ بـل ذلـك 

ه منـا ويدنيـه عندنـا؛ فأبلغـوه عنـا ذلـك؛ مـا يقربـ
فـإن أحـب القـدوم إلينـا فهـو آمـن، ولـه عندنـا ـ 

ولمـا وصـل قولـه إلى )). مـع ذلـك ـ الحبـاء والإكـرام
محمـد بـن رمضـان؛ لـم تنطـل عليـه الخدعـة؛ وعلـم 

  :بالفـخ الـذي نصبـه لـه إبراهيـم؛ فقـال
لو لم أعاينه  ييـصد    للقطتُ حبـه بِحبـه  

    ما إن يخافُ االلهَ ربه     ـادرٍمن ذَا يغـر بغ
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كـان مـن شعـراء  :ـ ثـم عـلي بـن محمـد الإيـادي
بـني الأغلـب قبـل أن يتغلـب عليهـم الفاطميـون؛ ثـم 

ولـه . أصبـح مـن شعـراء البـلاط الفاطـمي بعـد ذلـك
عبيـد اللـه المهـدي وابنـه أبي القاسـم، قصائـد في مـدح 

وتـوفي . ثـم إسماعيـل المنصـور بـن أبي القاسـم
ومـن شعـره في ). م975(هـ365الإيـادي في سنـة 
  :وصـف قصـر صبـرة

  واستولت العـلاَ المجدولَما استطالَ 
  وامتـد الرواقُ المـروقُ جمِالنّ علَى

  قبـة للملـك في وسـط جنـة بنَى
  مونـقُ الطرفُ  بهمنظر يزهى  لَها

إنافَحتهـا وـاـكأنه  لاَحـتْ  ص  
ونـقُ فرِنـدرو لَى تـاجِ المعـزع  

  حولهـا  كـأن  شرفات المقاصـرِ
 ليهـنى عملاءعـذَارالممنطـق م  

  
ومـن شعـره في وصـف الأسطـول الفاطـمي في 

  :عهـد إسماعيـل المنصـور
  محمـد  أعجب لأسطـولِ الإمـامِ
لحسنـهو مانـهزـربِـالمستغ  و  
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  الأمواج أحسـن منظـرٍ بهلبسـتْ 
  المتعجـبِ يبـدو لعيـنِ الناظـرِ 

 شرِفـةكـلِّ م نلَىما عقابلـتْ  م  
  المنتصـبِ اشرافُ صدرِ الأجـدلِ

 همـاء قدنـعٍدتص لبسـتْ ثيـاب  
  ترهـبِ ثيـابٍتسـبِي العقولَ علَى 

  
يبـدو أنـه كـان مـن  :ـ ثـم أيـوب بـن إبراهيـم

ولـم . أعـوان الدولـة الفاطميـة وأتباعهـا المخلصيـن
نعثـر عـلى مـا يفيـد عنـه؛ أكثـر مـن هـذه الأبيـات 
الشعريـة الـتي مـدح بهـا أبـا طاهـر إسماعيـل 

  :صـور؛ وهيالمن
  المرتضى وابنِ الوصي الإمامِبن ا يا

  المصطـفَى وابنِ النـبي المرسـلِ
اللـه  اهبـاً  الخلاَفـة  أعطـاكو  

آكرللإسـلاَمِ   و  ـلِـمعق أمنـع  
تبـةر أعظـم يهلاَفـة ونلتَ الخ  

  نيلتْ، وليسـتْ من علاَك بِأفضـلِ
  وحطـتَ حرِيمهـا حوزتَهـافمنَعتَ 

   ـلِـالذُب  ـجِـبالمشرفيـة والوشي
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وهـو مـن  :ـ ثـم أبـو العبـاس خليـل بـن إسحـاق
القـادة العسكرييـن والأمـراء الذيـن يتكـل عليهـم إمـام 
الدولـة الفاطميـة؛  وقـد ولاه الخليفـة أبـو القاسـم صقليـة 
فظـل بهـا أربـع سنـوات تقريبـا؛ حيـث أظهـر فيهـا سـوء 

وممـا . سيـرة، إذ ارتكـب جرائـم شنيعـة في حـق الرعيـة
وفي سنـة  : ((لعربيـة الصقليـةجـاء في مجمـوع المكتبـة ا

دم أبـو القاسـم بـن عبيـد اللـه الشيـعي عـلى ـهـ ق325
صقليـة خليـل بـن إسحـاق؛ فعمـل بهـا مـا لـم يعملـه 
أحـد قبلـه ولا بعـده مـن المسلميـن؛ أهلكهـم قتـلا وجوعـا 
حـتى فـروا إلى بـلاد الـروم، وتنصـر كثيـر منهـم؛ وبـقي 

هـ؛ 329أربعـة أعـوام؛ ولمـا قـدم منهـا سنـة بصقليـة 
َـضـره جماعـة  قـال يومـا مفتخـرا بظلمـه في مجلـس ح
مـن وجـوه النـاس؛ تكلمـوا فيـه معـه في أمـور شـتَّى؛ ثـم 

إنِّي قتلـت ألـف : "جـرى ذكـر خروجـه إلى صقليـة؛ فقـال
في  ـلـف ر؛ والمقلـلُ يقـول مائـة أـيقـول المكث ـألـف 

فقـال لـه أبـو ". رـلا واللـه الآ أكث: "؛ ثـم قـال"تلـك السفـرة
يـا أبـا العبـاس لـك في قتـل نفـس : "ؤَدبـعبـد اللـه الم

  ". واحـدة مـا يكفيـك
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وكـان خليـل هـذا يكـنى أبـا العبـاس؛ وكـان عبيـد اللـه 
حاسبـة الشيـعي يصرفـه في الأعمـال وجبايـات الأمـوال وم

الدواويـن والعمـال؛ ثـم وقعـت فيـه أقـوال فكرهـه عبيـد 
ومـن  1)).اللـه وأبغضـه؛ ولـولا ابنـه أبـو القاسـم لأهلكـه

  :شعـره الـذي قالـه في عبيـد اللـه المهـدي
  جـده  إن الإمـام أقـام سنـة
 تَ  كماللمسلمينعالهـا حـذَون  

  كتبهـا  شرائعـه وقـوم أحيى
  وحلاَلهـاوفروضها وحرامهـا 

  
وقـال أيضـا هـذه الأبيـات الشعريـة عندمـا بعثـه 

  :  إسماعيـل المنصـور لقتـال أبي يزيـد؛ وهي
  وما ودعـتُ خيـر الخلـق طـراً
ـنع قتـهلاَ فاريـبِ  ونفـسِ  ط  

  ـاهـرِض ه ـب  طلبـتُ ولكـنِّي 
  رمـسِ وعفـو اللـه يوم حلـولِ 

  نجـم لاَح   مـا  مملكـاً  فعـاشَ
    جـن وإنـسِ مـنعـلَى الثقليـنِ 

                                                        
نصـوص في التاريـخ (يـة والمكتبـة العربيـة الصقل. 215: ، ص1:البيـان المغـرب، ج 1

المستشـرق الإيطـالي ميخائيـل أمـاري، ص : ، جمـع)والبلـدان والتراجـم والمراجـع
  .369ـ  368: ص
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 :ـ ثـم أبـو جعفـر بـن أحمـد بـن محمـد المـروذي
عـلى الرغـم مـن توافـق اسـم هـذا الرجـل مـع اسـم 
سابقـه قـاضي القيـروان محمـد بـن عمـر المـروذي؛ 

هـ مـن شـدة العـذاب الـذي 303الـذي تـوفي سنـة 
سلطـه عليـه عبيـد اللـه المهـدي؛ إلا أن العـلاقـة 
الأسريـة بيـن الرجليـن ليسـت واضحـة ـ بالضبـط ـ إذ 

ا الشاعـر الزجـال المـدعـو أحمـد بـن يبـدو أن هـذ
محمـد المـروذي ربمـا كانـت لـه صلـة قرابـة مـع 

المهـم إن المصـادر التاريخيـة ترسـم . ذلـك القـاضي
اسمـه ـ كسابقـه ـ أحيانـا بالمـروذي، وأحيانـا أخـرى 

وعليـه تشدنـا . بالمـروزي، وفي بعـض الحـالات المـوزي
ـان مـن أبنـاء القـاضي المذكـور؛ فكـرة أنـه ربمـا ك

تبعـا لتوافـق الأسمـاء ولحظـوة المـروذي الشاعـر في 
وجملـة القـول لـم يصـل إلينـا عنـه . بـلاط الفاطمييـن

سـوى بعـض الأبيـات المتواضعـة المتناثـرة هنـا 
وهنـاك؛ وهي لا تـدل عـلى شاعريـة كبيـرة أو عـلى 

ـذا لـم نـر لـه قـدرة كبيـرة تمكـن مـن علـوم اللغـة؛ ل
في ابتكـار وابتـداع الصـور الشعريـة الجميلـة؛ إذ كـان 
شعـره ـ في الحقيقـة ـ عبـارة عـن تسجيـل للأحـداث 

وممـا قالـه في أرجـوزة عـن . بواسطـة النظـم الشعـري

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  547

وصـول إسماعيـل المنصـور بجيشـه إلى مدينـة المحمديـة 
  :يـد؛ قولـهأثنـاء مطـاردة أبي يز

ينـةدإلَى م ثم   يـهضمر  
يهمدى محلى التقوتْ عأس  

  عشيـه    حلهـا  حتّىأقبل 
  المضيه  طلعته منبِالنورِ 

  عسكرِه المسيلـه  فيفَحلَّ 
لةكام ي هيـأةف  يلـهمج  

  
وقـال أيضـا في أخـرى عـن حركـة إسماعيـل 

  :يزيـد ومطاردتـه لأبي
لقد وبالغـر ـكتَاهـتْ بِطلعت  

  القلـوب  ابتهجتْ بدولتـك كما
  إذْ حداهـا لقد زهت الخلاَفـة 

النَّجيـب ـهبِحمل احر نَجيـب  
  

  
  
  

   

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  548

وقـال عنـد الوصـول إلى طبنـة أثنـاء مطـاردة أبي 
  :يزيـد أيضـا

  حلَّ بقـربِ طبنـه وقدسرنـا 
 ـارصوحنـهي منها أهلها فم   

 العزِيـز اللـه فأعظـمالمنـه  
نـارٍ جنـه بعـد نلـوا مبدو  

  
كـان في جيـش إسماعيـل  :ـ ثـم محمـد بـن المنيـب

المنصـور؛ عندمـا طـارد أبـا يزيـد في المغـرب 
الأوسـط؛ ولـم نعثـر في المصـادر أكثـر مـن اسمـه 

  :وقصيدتـه هـذه
  ـدـبمخل  البـلاَء  حـلَّ

ـهيعتيعِ شمجو ـراكالنو  
  كيانـة  أرضِـأمـسى ب

  ناظـر  قد بان منـه كلُّ
 ـعٍ يرنـو بطـرفخاش  

  للمحاصر  نَظر المحاصرِ
  إلَى عـدد الحـصى يرنو

  العساكـر تلك منوالرملِ 
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بيكـةبـنِ س خلـديـا م      
  في العشائِـر شَر بيت  يا

  ذُقْ ما جنتـه يداك قـبـ
  والصغائِر ـلُ من الكَبائِرِ

  هـولَ شقـك لِلبطـو ذُقْ
  من الجرائِر ارتَكَبتَ نِ وما

 ـنم يـا شـر بكيانـة  
  البرابـر  شـر  وكيانـة

  الـذيأنظر إلَى القفـصِ 
يـهف أنتَ  لاَ بد  ائِـرص  

  فيـ  يديـك  أنظـر إلَى
يكسمؤنو ـه اوِرتج نمو  

  إليـ  قد طـالَ شوقهمـا
ا شرا يهمرفز ائر   ـكز  

   
ـ ثـم أبـو القاسـم محمـد بـن هـاني بـن سعـدون 

ولـد بإشبيليـة ـ في عهـد الخليفـة الأمـوي  :الأندلـسي
هـ  ـ 326هـ و 322: الناصـر لديـن اللـه بيـن سنـتي

وينسـب . مـن أسـرة كانـت تسكـن المهديـة بإفريقيـة
ابـن هـاني في أصولـه الأولى إلى قبيلـة الأزد اليمنيـة 
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ويقـال أنـه منحـدر مـن أسـرة يزيـد بـن . العربيـة
كمـا تذكـر المصـادر أنـه تأثـر . صـةحاتـم بـن قبي

بالمذهـب الشيـعي منـذ صبـاه في الأندلـس؛ إذ تشبـع 
  . بالأفكـار الفلسيـة ذات المنطلـق العقـلاني المعتـزلي

ويكـون ابـن هـاني قـد تـرك الأندلـس، وانتقـل إلى 
؛ حيـث التحـق )م958(هـ347الضفـة المغربيـة سنـة 

جعفـر ويحـيى؛ أمـراء : حمـدونببـني بـني عـلي بـن 
المسيلـة؛ فلمـا علـم بـه المعـز لديـن اللـه الفاطـمي 
بعـث يطلبـه؛ جاعـلا منـه شاعـر البـلاط الفاطـمي 

فقـدم غليـه حيـث حـلاه بأفضـل مـا قيـل في . الأول
مـدح الملـوك؛ مـن غـرر الأشعـار؛ لـولا بعـض الغلـو 

دخـل في سيـاق الكفـر الـذي نسـب إليـه، والـذي ي
ه غمـوض ـوفاتـه فقـد اكتنف خبـر أمـا. وكبائـر القـول

كبيـر؛ سـواء مـن حيـث المضمـون والتفاصيـل أو في 
وكـل مـا يمكـن قولـه هنـا . تحديـد تاريـخ وقوعهـا

أنـه قتـل، أو مـات في برقـة بينمـا كـان متوجهـا إلى 
: نـه ابـن خلكـانوقـال ع. مصـر ليلحـق بالمعـز هنـاك

ولمـا بلـغ المعـز وفاتـه وهـو بمصـر تأسـف عليـه ((
هـذا الرجـل كنـا نرجـو أن نفاخـر بـه : "كثيـرا وقـال

ولـه في المعـز ". شعـراء المشـرق؛ فلـم يقـدر لنـا ذلـك
وفي هـذا ... المذكـور غـرر المدائـح ونخـب الشعـر

. حسـن طريقتـهالأنمـوذج دلالـة عـلى علـو درجتـه و
وديوانـه كبيـر؛ ولـولا مـا فيـه مـن الغلـو في المـدح 
المفـضي إلى الكفـر لكـان مـن أحسـن الدواويـن؛ وليـس 

لا مـن متقدميهـم ولا : في المغاربـة مـن هـو في طبقتـه
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مـن متأخريهـم؛ بـل هـو أشعرهـم عـلى الإطـلاق؛ 
وكانـا وهـو عندهـم كالمتنـبي عنـد المشارقـة؛ 

متعاصريـن؛ وإن كـان في المتنـبي مـع أبي تمـام مـن 
  ... الاختـلاف مـا فيـه

ويقـال أن أبـا العـلا المعـري كـان إذا سمـع شعـر 
بـرحى تطحـن  مـا أشبهـه إلاّ: "ابـن هـانيء يقـول

؛ لأجـل القعقعـة الـتي في ألفاظـه؛ ويزعـم أنـه لا "قرونـا
فـاظ؛ ولعمـري مـا أنصفـه في طائـل تحـت تلـك الأل

فـرط تعصبـه  هـذا القـول؛ ومـا حملـه عـلى هـذا إلاّ
مـن المحسنيـن في  للمتنـبي؛ وبالجملـة فمـا كـان إلاّ

  1)).النظـم
ومـن شعـر ابـن هـاني هـذه القصيـدة؛ وهي أولى 
القصائـد الـتي مـدح بهـا المعـز؛ فـور قدومـه مـن 

ـه كافـأه عليهـا بدسـت ثمنـه ستـة ويقـال أن. المحمديـة
ا أميـر المؤمنيـن مـا ـي: "آلاف دينـار؛ فقـال ابـن هـاني

؛ فأمـر لـه ببنـاء "لي موضـع يسـع الدسـت إذا بسـط
قصـر؛ فغـرم عليـه ستـة آلاف دينـار، وحمـل إليـه آلـة 

وقـد . تشاكـل القصـر والدسـت قيمتهـا ثلاثـة آلاف دينـار
ه مـن الأفضـل أن أثبـت معظـم أبياتهـا هنـا؛ رأيـت أنـ

نظـرا لمـا تشتمـل عليـه مـن أفكـار ومعـان توضـح 
مـا يتضمنـه المعتقـد الشيـعي الفاطـمي آنئـذ؛ وقـد 

  :بدأهـا بهـذا المطلـع
   

                                                        
  .424ـ  423: ، ص ص4: وفيـات الأعيـان، ج 1
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  يبرِيـن هـلْ مـن أعقـة عالـجٍ 
   1العيـن أم منهمـا بقـر الحـدوجِ 

  ذَممنـا عهدهـا مـاولمـن ليـالٍ 
  2شجـون  أنهـن   إلاّ  كـن  مـذْ

  بـكواكـ   كأنهـن  المشرِقـاتُ
  ـونـغص  كأنهـن  والناعمـاتُ
باحالص كحا ضمو ـا  بيـضإنهو  

ـونـانِ لَجسرِ الحطر نم كس3بِالم  
  لَها المرجـان صفحـة خـده أدمى

ُـون  وبـكَى عليهـا اللؤْلـؤُ   المكن
  بعدهـا منأعدى الحمـام تـأوهي 
فيمـا  فكأنـه  جعـننيـ  سـرن  

  زفـرة  بانـوا سراعـاً لِلهـوادجِ
أيـنممـا ر  يلِلمـطني  وـحـن  

   
                                                        

: يبريـن. موضـع مـا في الباديـة: وعالـج. جمـع عقيـق؛ أي الـوادي: الأعقـة 1
تشبيـه للنسـوة ذات العيـون : بقـر العيـن. كثيـرة مكـان في البحريـن بـه رمـال

  .جمـع حـدج وهـو عبـارة عـن مركـب تركبـه النسـاء: الحـدوج. الجميلـة
  .الهمـوم: الشجـون 2
  .شديـد السـواد: جـون 3
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ُـوا الضحى   بِقبابِهـم فَكأنَّمـا صبغ
 وديها الخدتْ ففـرصع أو فـون1ج  

 َـو   انَّهـا ماذَا على حلـلِ الشَّقيق ل
تبيـن ودي الخـديهـا فلاَبِس ـن2ع   

  
وهنـا يشـرع في مـدح المعـز بطريقتـه المستفـزة؛ 
المليئـة بالمبالغـة الغريبـة، والغلـو الفاضـح؛ وهـو مـا 

المسلميـن مـن أهـل السنـة ونـددوا بـه؛ رفضـه معظـم 
  :وفي ذلـك يقـول

  ـاـكله  والخلاَئـقُ  معـد  هـذَا
ـزجـاً  هـذَا المعي  متوالدـوـن  

  هذا ضميـر النشـأة الأولَى الـتي
  ونـالمكن وغيبهـا   الإلـه   بـدأ

ورالمقـد رأجـلِ هذَا قـد ني  مف  
ابِالكتـ  أم  نكـوـالتكوِي  وـن  

   

                                                        
  .وصبغـت دموعهـم الداميـة خدودهـم. أي احمـر الضـحى مـن احمـرار قبابهـم 1
  .الحمـر الـتي تشبـه شقائـق النعمـانالثيـاب :  حلـل الشقيـق 2
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  ـهـرب  مـن قى آدم ـتلـ وبـذَا
فـاءعفـواً و   لِيونـس يـناليقط  

هـادجن ـنْيث لتمكَيفَ ح ضا أري  
ـرالنَّصو  أعظـمنـكم يـنكالتم1و  

  مثلـه  حملـت تَحمـلُ لِماحاشـا 
ضأر  لكـنو  ـتعي  السمـاءـن   
 ي الطُّوفانلتـقي لوـلُوقَب هـودجو  

نـجِ نوحـاً فلكـهي لم  ـونشحالم  
طشَـهطـشُ ببي هـرذَا الده أن لو  

 ركـاتقـبِ الحعي لمنهم  كـونس  
ي أيامـهقيـلَ ف ما قـد ضوالـر  

  ـنـنسرِي  ولاَ   ورد   هـأنـ  لاَ
ـنى مالثر ا لَثمم كسالمو  كـرِهذ  

ـقـ  كـلَّ  لاَ أن ةاريــنِ رار2د  
   

                                                        
حمائـل : النجـاد. أي طي كتـابي" أرسلتـه ثـني كتـابي: "تقـول. الطـي: الثـني 1

كنايـة عـن انـه طويـل " هـو طويـل النجـاد: "يقـال. السيـف؛ لأنـه يعلـو العاتـق
  .القامـة

  .ـن الهنـدموضـع بالبحريـن؛ وهـو همـزة وصـل لجلـب المسـك م: داريـن 2
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لـكم ثـتَ عنـهدأفـة  كمـا حر  
  ليـن  فالخمـر مـاء  والشراسـة

  شيـم لو أن اليـم أعـطي رِفقهـا
 لتقـمي النـونِ ذَالم  يـهف  1النـون  

  معاقـلٌ  الغمـامِ  لُـظل تاللـه لاَ
ـونصح لاَ النُّجـومو ى عليهتـأب  

  ضراغـم  ووراء حقِّ ابنِ الرسولِ
شَهبـاءو ـدـلاَحِ   أسالس منـون  

  اـوالقنـ ـة ـالمشرفي: الطالبـانِ
  ـنـوالتمكي  النصـر :المدرِكـانِ

  
  :ثـم يضيـف قائـلا

  ـدـفق بِإشفـاقأنظـر إلى الدنيـا 
  العلـقَ وهو ثميـن هذَاأرخَصـتَ 

  لو يستَطيع البحر لاستَعـدى عـلى
  ـنـلقمي  وإنـه  يديـك  جـدوى

   

                                                        
  .والنـون الحـوت الـذي التهمـه. عليـه السـلام النـبي يونـس: ذا النـون 1
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ـهنيل عن لـه فـحفاص أو أمـدده  
  ضنيـن  يقـالَأن   فلقـد تَخـوفَ

 لـه أذَنن  يغـرِقْ أميـةوـاًـمعل  
  مـأذُون  لـه مـأذُونٍ  كـلُّ  مـا

 راعـذبرِيقهـا أميـةو تغـص أن  
  1والغسليـن  هـسقيت  فالمهـلُ مـا

  عمرِهـا  ملـقَى الذُّلِّألقـتْ بِأيدي 
  2صفيـن لـه   إذْ فغـرتْ بِالثـوبِ

قلـدو هـمرأم قـاد قـد  هـمثغر  
نهـملاَ يك م ـمهيـنـيبي  ـادـن  

  
  :ويقـول أيضـا

يـنِ بِطرفـهالأم ى إلَى البلـدمرو  
 ـلَىملـكع سـر  الإلـه  يـنأم  

  الظنـونِ وإنمـا رجـملم يـدرِ ما 
 إليـه ـاءالقض فـعدهـوو يقيـن  

   
                                                        

  .مـا يسيـل مـن جلـود أهـل جهنـم: الغسليـن. الصديـد والقيـح: المهـل 1
مـا جـرى لـه : المقصـود هنـا عمـرو بـن العـاص؛ وأراد بعبـارة ملـقى: عمرهـا 2

  .فألقـاه أرضـا في موقعـة صفيـن حيـن طعنـه عـلي بـن أبي طالـب
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 نـتْ معا ادالٌ مبتْ رجكذقكُـمح  
 ـنمالمقـالِ و  كأهلـه  مأفـون  

 ي لـؤَيأبـنفضـلُ أين  يمكـمقد  
يـنصكَالجبـالِ ر لـمح 1بلْ أيـن  

 يصحـقَّ الـو عتـمناز ونـهدو  
جـرحو محـر حجـ مانـعـو2ون  

 ـوهلتمـلَىنَاضي عبِالـت لاَفـةالخ  
  المسنـون  حدهـا  وفيكـم  ردتْ

  أبِي السبطَيـنِ عـن عنحرفتُموها 
 لَيـسـعٍ ومزنالهجـانِ م 3هجيـن  

لـو  طمـحي االلهَ لـم لَهـا تتقـون  
يـنشمـخْ لَهـا عرني لمفٌ و4طـر  

   

                                                        
  .قريـش: بنـو لـؤي 1
  .عـلي بـن أبي طالـب: الـوصي 2
. أي عـن إصـرار ومضـاء في الأمـر: عـن زمـع. الحسـن والحسيـن: السبطيـن 3

  .مـن كـان أبـوه عـربي وأمـه أمـة: والهجيـن. خيـاره: الهجـان مـن كـل شـيء
  .الأنـف كلـه؛ جمعـه عرانيـن: العرنيـن 4

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  558

ـلِ لـمجكَأهـلِ الع كنتـم نكـملك  
  1هـارون  فيهـم يحفـظْ لمـوسى 

ـومي القبـر ألـونتَس لو  فرِحتـم  
أن ـمحـ  محمـداً  لأجـابونز  

  نواصـب  ترِيـد من الكتـابِ ماذَا
لـهو  ونهـا   ظهـورد بطـون2و  

  فَارجِعـوا هي بغيـة أضللتموهـا 
  نـياسيـ  ٍ ثـوتْ ياسيـن آلِ  في

هـموا عليدر  هـمليه  حكمـفَعـم  
 لَ البيـاننـز يهـمفـالتبييـ  ون  

 ـتُ اللـهيـتُ بيالبهـوو  ظـممع  
 النـورونـور مبيـن هـوو اللـه  

ـبجحم وهـبِ والغي ترس ترالسو  
وهيِ وحالو رس ـرالسو  ـونمص  

  ظلمـة نـورٍالنـور أنـتَ وكـلُّ 
  دون  فـوقوالفـوقُ أنـتَ وكـلُّ 

   
                                                        

  .بنـو إسرائيـل: أهـل العجـل 1
  .الذيـن ينصبـون لعـلي بـن أبي طالـب العـداء: النواصـب 2
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  أمـة  فيلـو كان رأيـك شَائِعـاً 
كـونـلَ يقب كـونيـوا بما سملع  

كَان أو  كيبِشْرف سِ لـماعِ الشَّمشُع  
بيـنج وقالشُّـر نـدا عفْ لَهكْسي  

مي السةً فوعد خطكس كَان أو  لـم  
لـهمحي  ونـلَهات  د ي ـهـالتنـن  

اقَ لـمـا فـونيكـنِ الدتس  يـةكب  
  ـنـتأمي  ـاـلِخوفه  وأنـتَ إلاَّ 

ـلُ اللـهقببمـا  عنـا نُسكنـا   ي  
يـنعأنتَ ميٍ وهـد نم يـكضري  

  خليفـة  صومٍ وشُكـرِ منفَرضانِ 
  رونـمقـ  ـاـعندن  بهـذَا هـذَا

  منك فَضلَ شَفَاعـة عبـادكفَارزقْ 
باقـرو يـنكلـفَى فأنـت مز بهم  
  ك مفخـرـلـك حمدنـا لاَ أنـه ل

ونـوزالمو نثـورالم كرـا قـدم  
  اللـه مـا أنـا قائـلٌ فيـكقْد قالَ 

كـلَّ فكـأن   ةيـدي قصمـتَضـن  
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أيـكر أن لمعي ى  اللـهري الـوف  
 أمـونمٍمحـز  هنـدي  عأمـوـن  

  تشيـر بِجاهـه منولأنتَ أفضـلُ 
 ظلـةـتَ المبِالسـلاَمِ تح  يـنمي  

  
ومـع مـرور الوقـت، وتفـاوت الزمـن؛ بـدأت 
أعـراض الشيخوخـة تـدب في كيـان الدولـة الفاطميـة؛ 
وذلـك بعدمـا فسـدت عصبيتهـا، وتلاشـت قوتهـا؛ 
بافتـراق الأنصـار، وزوال الدعـوة الصادقـة، وانعـدام 

وتلـك هي سنـة اللـه في الحيـاة، وذلـك . الدعـاة الأكفـاء
وعليـه فقـد انتـهى الأمـر . مـا تقتضيـه طبيعـة الـدول

ـك بالدولـة الفاطميـة ـ كمـا انتـهى بـدول أخـرى في ذل
ة ـالعصـرـ إلى السقـوط والاندثـار في القاهـرة سن

  . ؛ بواسطـة صـلاح الديـن الأيـوبي)م1171(هـ567
الإدريسيـة : وعنـد المقابلـة بيـن الدولتيـن

والفاطميـة؛ ضمـن منظـور يبـرز إنجازاتهمـا الحضاريـة 
سرعـان مـا يتضـح قصـور الأدارسـة، . والثقافيـة

لأنهـم لـم . اناتهـم أمـام الفاطمييـنوعجزهـم، وضيـق إمك
يتمكنـوا مـن إنجـاز معالـم حضاريـة ذات قيمـة كبيـرة؛ 

وقـد يعـود . تضـاهي المعالـم الحضاريـة الفاطميـة
السبـب ـ عـلى مـا يبـدو ـ إلى الوسـط القبـلي الكثيـف 
الـذي يكتنـف الدولـة الإدريسيـة، وإلى عجزهـا عـن 

ـا الدولـة الفاطميـة؛ فقـد شـرع أم. التخلـص منـه
. حكامهـا في بعـث بـوادر حضاريـة وثقافيـة منـذ البدايـة

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  561

ولكـن في حـدود ضيقـة؛ لأن شـدة الفتـن القبليـة 
وتلاحقهـا الواحـدة بعـد الأخـرى في بدايـة عهدهـم 
. خـلال المرحلـة المغربيـة عطلـت حركتهـا التنمويـة

ة من تشييـد حضارتهـا الممتـازة ولـم تتمكـن هـذه الدولـ
إلا بعـد التخلـص مـن الوسـط القبـلي؛ الـذي نشـأت فيـه 
ببـلاد المغـرب، أي بعـد انتقالهـا إلى وسـط آخـر؛ 
يختلـف عـن الأول؛ في كونـه انتقـال مـن طـور القبليـة؛ 

  .إلى طـور المؤسسـات المتمدنـة
  

****  
  

المعلومـات الـتي وهكـذا نكتـفي بهـذا القـدر مـن 
الخـوارج والعلوييـن في بـلاد المغـرب : تخـص دول
عـلى أنـه مـن الواجـب التنبيـه هنـا إلى أن . والأندلـس

اهتمـام هـذا البحـث كـان محصـورا ضمـن فتـرة 
زمنيـة محـددة؛ وعليـه فقـد تكـون بعـض الـدول 

ـم والإمـارات الـتي ظهـرت في فتـرات زمنيـة متأخـرة ل
يـرد ذكرهـا في هـذا البحـث؛ وذلـك تبعـا لأسبـاب 

عـلى أن ذلـك متـروك للذيـن يرغبـون . منهجيـة لا غيـر
  .في استكمـال الموضـوع حسـب وجهـة نظرهـم
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  :المصـادر والمراجـع العربيـة
  

تحقيـق وتقديـم عمـار طالـبي ( :ـ آراء الخـوارج الكلاميـة
، )لكتـاب الموجـز لأبي عبـد اللـه الكـافي التنـاوتي الإبـاضي

  .م1978الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 
صالـح : ـ الإباضيـة بالجريـد في العصـور الإسلاميـة الأولى

باجيـة، دار بوسلامـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، تونـس، 
  . م1976

الإباضيـة : الحلقـة الثانيـة(ـ الإباضيـة في موكـب التاريـخ 
  .عـلي يحـيى معمـر، مكتبـة وهبـه، القاهـرة): في ليبيـا

أحمـد خالـد، الشركـة التونسيـة للتوزيـع،  :ـ ابـن هـاني
وطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، تونـس، والشركـة ال

  .م1976
، تونـس وعهـد الأمـان ـ إتحاف أهـل الزمـان بأخبـار ملـوك

): م1845/هـ1291: ت(أحمـد بـن عمـر بـن أبي الضيـاف، 
الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، والـدار 

  .م1976التونسيـة للنشـر، تونـس، 
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أحمـد : ار الأئمـة الفاطمييـن الخلفـاءـ إتعـاظ الحنفـا بأخبـ
؛ تحقيـق جمـال )م1441/هـ845: ت(بـن عـلي المقريـزي، ا

  . م1948الديـن الشيـال، دار الفكـر العـربي، القاهـرة، 
بـن الخطيـب، السـان الديـن : ـ الإحاطـة في أخبـار غرناطـة

محمـد عبـد اللـه عنـان، : ؛ تحقيـق)م1374/هـ776: ت(
: م، ج1973، 2: ، ط1: ة الخانـجي بمصـر، القاهـرة، جمكتبـ

  .  م1977، 1: ، ط4: م، ج1975، 1: ، ط3: م، ج1974، 1: ، ط2
الإسـلام  ـ أحـزاب المعارضـة السياسيـة والدينيـة في صـدر

ترجمـة عبـد : فلهـوزن؛ بوليـوس): الخـوارج والشيعـة(
  .م1958اهـرة، الرحمـن بـدوي، مكتبـة النهضـة المصريـة، الق

 ـ أخبـار مجموعـة في فتـح الأندلس وذكـر أمرائهـا يرحمهـم
لمجهـول، مكتبـة   :اللـه والحـروب الواقعـة بهـا بينهـم

 َـيـر   Rivadeneyraالمثـني، بغـداد، طبـع بمطبعـة رِبـدن
  .م1867بمدريـد 

محمـد بـن عـلي بـن حمـاد  :ـ أخبـار ملـوك بـني عبيـد
؛ تحقيـق جلـول البـدوي، )م1230/هـ626: ت(جي، الصنهـا

  .م1984المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر، 
مستخرجـة مـن معجـم السـفـر (ـ أخبـار وتراجـم أندلسيـة 

: ت(سـلــفي ال أحمـد بـن محمـد ):للسـلـفي
تحقيـق إحسـان عبـاس، دار الثقافـة،  ؛)م1180/هـ576

  .م1963بيـروت، 
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محمـد بـن تاويـت، و محمـد عفيـفي، دار  :الأدب المغـربي ـ
  .م1969الكتـاب اللبنـاني، بيـروت، 

أحمـد بـن محمـد : أزهـار الريـاض في أخبـار عيـاض
؛ تحقيـق مصطـفى )م1631/هـ1041:ت(التلمسـاني المقـري 

السقـا، وإبراهيـم الأبيـاري، وعبـد الحفيـظ شلـبي، مطبعـة 
  .م1942م ـ 1892والترجمـة والنشـر، القاهـرة، التأليـف 

أحمـد بـن  :ـ الإستقصـاء لأخبـار دول المغـرب الأقـصى
تحقيـق  ؛)م1897/هـ1315: ت(خالـد الناصـري السـلاوي، 

جعفـر الناصـري، ومحمـد الناصـري، دار الكتـاب بالمغـرب، 
  .م1956ـ  1954الـدار البيضـاء، 

لطـفي عبـد البديـع، مكتبـة النهضـة  :ـ الإسـلام في إسبانيـا
  .م1958، 1: المصريـة، القاهـرة، ط

والنسـاء مـن  قامـوس تراجـم لأشهـر الرجـال(ـ الأعـلام 
خيـر الديـن الزركـلي،  ):العـب والمستعربيـن والمستشرقيـن
  ).م1959م ـ 1954مطبعـة كوستـا تسومـاس وشركـاه، 
قبـل الاحتلام مـن ملـوك  ـ أعمـال الأعـلام في مـن بويـع

: ت(لسـان الديـن محمـد بـن الخطيـب السلمـاني : الإسـلام
القسـم المخصـص لتاريـخ إسبانيـا ( ،)م1374/هـ776

؛ تحقيـق ليـفي بروفنسـال، دار المكشـوف، )الإسلاميـة
  .م1956بيـروت، 
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قبـل الاحتـلام مـن ملـوك  ـ أعمـال الأعـلام في مـن بويـع
: ت(لسـان الديـن محمـد بـن الخطيـب السلمـاني : مالإسـلا

القسـم الثالـث المخصـص لتاريـخ المغـرب (، )م1374/هـ776
؛ تحقيـق )تاريـخ المغـرب العـربي: العـربي تحـت عنـوان

أحمـد العبـادي، ومحمـد الكتـاني، دار الكتـاب، الـدار 
  .م1964البيضـاء، 

محمـد المسعـود  :لسيـاسيـ الأغالبـة، نظامهـم الاداري وا
، )سلسلـة اعلـم(الشـابي، الدار التونسيـة للنشـر، تونـس، 

  . م1970
حسـن بـن رشيـق  :ـ أنمـوذج الزمـان في شعـراء القيـروان

؛ )م1063/هـ456قـد تكـون وفاتـه في سنـة (القيـرواني 
تحقيـق محمـد العـروسي المطـوي، وبشيـر البكـوش، الـدار 

للنشـر، تونـس، والمؤسسـة الوطنيـة للكتـاب،  التونسيـة
  .م1986الجـزائـر، 

عـلي بـن عبـد  :بـروض القرطـاس الأنيـس المطـرب ـ
اللـه بـن أبي زرع، أو عبـد الحليـم بـن صالـح، مخطـوط 
المكتبـة الوطنيـة بالجزائـر، ثـم نسخـة مطبوعـة حجريـا؛ 

باعـة المدرسيـة، تحقيـق كـارل يوحنـا تورنبـورغ، دار الط
  . م1943أوبسـال، السـويـد، 

 :الملـوك مـن بـني عبـد الـواد ـ بغيـة الـرواد في ذكـر
؛ تحقيـق ألفـرد بـل، )م1378/هـ780: ت(يحـيى بـن خلـدون 
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: والغـوثي أبـو عـلي، مطبعـة فنطانـة الشرقيـة، الجزائـر، ج
زء الأول م، والنسخـة المحققـة للجـ1910، 2: م، وج1903، 1

مـن طـرف عبـد الحميـد حاجيـات، المكتبـة الوطنيـة، 
  .م1980الجزائـر، 

أحمـد : ـ بغيـة الملتمـس في تلريـخ رجـال أهـل الأندلـس
؛ مكتبـة )م1202/هـ599: ت(الضـبي  بـن يحـيى بـن عميـرة

  .م1884المثـنى، بغـداد، وطبـع بمطبعـة روخـس، مدريـد، 
إبراهيـم  :ينهـا الإسـلامي والعـربيـ بـلاد الجزائـر تكو

  .م1970العـدوي، مكتبـة الأنجلـو المصريـة، القاهـرة، 
محمـد بـن  :والمغـرب البيـان المغـرب في أخبـار الأندلـس ـ

؛ تحقيـق ليـفي )م1272/هـ669: ت(عـذاري المراكـشي 
بروفنسـال، وكـولان، وإحسـان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت، 

  .م1967
إحسـان : )عصـر سيـادة قرطبـة(ـ تـاريـخ الأدب الأندلـسي 

  .م1978عبـاس؛ دار الثقافـة، بيـروت، 
 :ـ تاريـخ الإسـلام السيـاسي والديـني والثقـافي والاجتمـاعي

حسـن إبراهيـم حسـن، مكتبـة النهضـة المصريـة، القاهـرة، 
، 1: ، ط4: م، ج1965، 7: ، ط3: ، ج1964، 7: ، ط2ـ  1: ج

  .م1968
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إبراهيـم بـن القاسـم المعـروف  :ـ تاريـخ افريقيـة والمغـرب
؛ تحقيـق )م1026/هـ417بعـد : ت(بالرقيـق القيـرواني 

  .م1968المنـجي الكعـبي، نشـر رفيـق السقـطي، تونـس، 
: ت(محمـد بـن جريـر الطبـري  :والملـوك ـ تاريـخ الأمـم

  .، مكتبـة خيـاط، بيـروت)م923/هـ310
عبـد الرحمـن الجيـلالي، دار  :ـ تاريـخ الجزائـر العـام

  .م1980الثقافـة، بيـروت، 
مبـارك بـن محـمد  :ـ تاريـخ الجزائـر في القديـم والحديـث

الميـلي، الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 
  .م1976

ـ تاريـخ الدولـة الفاطميـة في المغـرب ومصـر وسوريـة 
حسـن إبراهيـم حسـن، مكتبـة النهضـة  :العـربوبـلاد 

  .م1964، 3: المصريـة، القاهـرة، ط
عزيـز أحمـد، الـدار العربيـة  :ـ تاريـخ صقليـة الإسلاميـة

  .م1980للكتـاب، طرابلـس، ليبيـا، 
عبـد اللـه بـن محمـد الأزدي  :ـ تاريـخ علمـاء الأندلـس

المصريـة للتأليـف  ، الـدار)م1012/هـ403: ت(بـن الفـرضي 
  .م1966والترجمـة، 

عنـد  ـ تاريـخ الفـرق الإسلاميـة ونشـأة علـم الكـلام
عـلي مصطـفى الغـزالي، مكتبـة ومطبعـة محمـد  :المسلميـن

  .م1959عـلي صبيـح وأولاده، القاهـرة، 
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وهـو كتـاب المرقبـة العليـا (ـ تاريـخ قضـاة الأندلـس 
 عـلي بـن عبـد اللـه: )والفتيـافيمـن يستحـق القضـاء 

ُّـبـاهي الأندلـسي  ، المكتـب )م1390/هـ793بعـد : ت(الن
  .التجـاري للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت

دوزي؛  ):الأهليـة ، الحـروب1: ج(ـ تاريـخ مسلـمي إسبانيـا 
رينهـارت؛ ترجمـة حسـن حبـشي، المؤسسـة المصريـة 

  .م1963مـة والطباعـة والنشـر، العامـة للتأليـف والترج
محمـد عـلي دبـوز، طباعـة  :ـ تاريـخ المغـرب الكبيـر

م ــ 1963عيـسى البـابي الحلـبي وشركـاه، القاهـرة، 
  .م1974

 :والأميـر عبـد القـادر ـ تحفـة الزائـر في تاريـخ الجزائـر
محمـد بـن عبـد القـادر الجزائـري، دار اليقظـة العربيـة، 

  .م1964وت، بيـر
مستخرجـة مـن مـدارك القـاضي (ـ تراجـم أغلبيـة 

القـاضي عيـاض بـن مـوسى اليحصـبي السبـتي : )عيـاض
؛ تحقيـق محمـد الطالـبي، منشـورات )م1149/هـ544: ت(

  .م1968الجامعـة التونسيـة، 
محمـد بـن عبـد اللـه بـن الأبـار  :ـ التكملـة لكتـاب الصلـة

، مكتبـة الخانـجي )م1260/هـ659أو  658: ت(البلنـسي 
  .م1956بمصـر، والمثـنى ببغـداد، 
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السياسـة وحضـارة  دورهـا في(ـ تلمسـان عبـر العصـور 
محمـد بـن عمـرو الطمـار، المؤسسـة الوطنيـة : )الجزائـر

  .م1984للكتـاب، الجزائـر، 
 ):دراسـة في أحوالـه السياسيـة(الأعـلى الأندلـسي ـ الثغـر 

   .م1976خليـل إبراهيـم صالـح السامـرائي، جامعـة بغـداد، 
محمـد ابن أبي  :ـ جـذوة المقتبـس في ذكـر ولاة الأندلـس 

، الـدار المصريـة )م1095/هـ488: ت(نصـر الحميـدي الأزدي 
  .  م1966للتأليـف والترجمـة، 

عـلي بـن أحمـد بـن حـزم  :ـاب العـربـ جمهـرة أنس
؛ تحقيـق عبـد السـلام محمـد )م1063/هـ456: ت(الأندلـسي 
  .هـارون

شكـري فيصـل،  :ـ حركـة الفتـح الإسـلامي في القـرن الأول
  .م1967دار العلـم للملاييـن، بيـروت، 

خيـر اللـه طلفـاح، دار  :ـ حضـارة العـرب في الأندلـس
  .م1977ـة، بغـداد، الحريـة للطباع

محمـد بـن  :ـ الحلـل السندسيـة في الأخبـار التونسيـة
؛ تحقيـق )م1736/هـ1149: ت(محمـد السـراج الأندلـسي 

محمـد الحبيـب الهيلـه، الـدار التونسيـة للنشـر، تونـس، 
  .م1973ـ  1970

قسـم المغـرب (وجريـدة العصـر  ـ خريـدة القصـر
: ت(محمـد الأصفهـاني  محمـد بـن ):والأندلـس
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؛ تحقيـق محمـد المـرزوقي، وآخـريـن، )م1200/هـ597
الـدار التونسيـة للنشـر، تونـس، والشركـة الوطنيـة للنشـر 

  . م1973ـ 1972ـ 1971والتوزيـع، الجزائـر، 
ليبيـا، تونـس، الجزائـر، (ـ الخـوارج في المغـرب الإسـلامي 

  .سماعيـلمحمـود إ ):المغـرب، موريطانيـا
محمـد ثابـت الفنـدي  :ـ دائـرة المعـارف الإسلاميـة

  .م1933وآخـرون، القاهـرة، 
أحمـد مختـار  :ـ دراسـات في تاريـخ المغـرب والأندلـس

مؤسسـة شبـاب الجامعـة للطباعـة والنشـر  ،العبـادي
  .والتوزيـع

جمـع  :التاهـرتي ـ الـدر الوقـاد مـن شعـر بكـر بـن حمـاد
محمـد رمضـان شـاوش، المطبعـة العلويـة، : ليـقوتع

  .م1966مستغانـم، 
عبـد السـلام بـن  :ـ دليـل المـؤرخ في المغـرب الأقـصى

  . م1960سـودة؛ دار الكتـاب، المغـرب، الـدار البيضـاء، 
 :الإسـلامي ـ دور زناتـة في الحركـة المذهبيـة بالمغـرب

محمـد بـن عميـرة، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر، 
  .م1984

مـوسى لقبـال،  :ـ دور كتامـة في تاريـخ الخلافـة الفاطميـة
  .م1979الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 
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 :ـ دولـة الأدارسـة ملـوك تلمسـان وفـاس وقرطبـة
لجامعيـة، الجزائـر، إسماعيـل العـربي، ديـوان المطبوعـات ا

  .م1983
الأول، والثـاني،  :العصـور( ـ دولـة الإسـلام في الأندلـس

محمـد عبـد اللـه عنـان، لجنـة التأليـف  ):والثالـث، والرابـع
  .م1969م ـ 1960والترجمـة والنشـر، القاهـرة، 

محمـد الطالـبي؛  ):التاريـخ السيـاسي(ـ الدولـة الأغلبيـة 
جي الصيـادي، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، ترجمـة المنـ

  .م1985
إبراهيـم بيضـون، دار  :ـ الدولـة العربيـة في إسبانيـا

  .  م1980النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، 
دار بيـروت للطباعـة  :ـ ديـوان ابـن هـاني الأندلـسي

  .م1980والنشـر، بيـروت، 
عـلي بـن بسـام : الجزيـرةـ الذخيـرة في محاسـن أهـل 

؛ تحيـق إحسـان )م1147/هـ542: ت(الشنتريـني الأندلـسي 
م ـ 1975عبـاس، الـدار العربيـة للكتـاب، ليبيـا، وتونـس، 

  .م1979
القـاضي أبـو حنيفـة النعمـان : ـ رسالـة افتتـاح الدعـوة
؛ تحقيـق وداد )م973/هـ363: ت(بـن محمـد بـن حيـون 

  .م1970الثقافـة، بيـروت،  القـاضي، دار

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  572

عـلي بـن أحمـد بـن حـزم  :ـ رسائـل بـن حـزم الأندلـسي
؛ تحقيـق إحسـان عبـاس، )م1063/هـ456: ت(الأندلـسي 

، 1: المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت، ط
  .م1981

معجـم جغـرافي مـع (المعطـار في خبـر الأقطـار  ـ الـروض
: ت(ـد بـن عبـد المنعـم الحميـري محم ):مسـرد عـام

تحقيـق إحسـان عبـاس، مكتبـة لبنـان،  ؛)م1326/هـ727
  .م1975بيـروت، 

تحقيـق عبـد المنعـم ماجـد، دار  :ـ السجـلات المستنصريـة
  .م1954الفكـر العـربي، القاهـرة، 

ـ السياسـة الداخليـة للدولـة الفاطميـة في بـلاد المغـرب 
مرمـول، ديـوان المطبوعـات  ـد الصالـحمحم :الإسـلامي

  .م1983الجامعيـة، الجزائـر، 
عبـد الـحي  :الذهـب في مـن أخبـار مـن ذهـب ـ شـذرات

، المكتـب )م1678/هـ1089: ت(بـن العمـاد الحنبـلي 
  .التجـاري للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت

أحمـد بـن عـلي  :صناعـة الإنشـاء ـ صبـح الاعـشى في
، المؤسسـة المصريـة العلميـة )م1418/هـ821(القلقشنـدي 

  . م1963للتأليـف والترجمـة والطباعـة والنشـر، القاهـرة، 
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 :ـ الصـراع المذهـبي بإفريقيـة إلى قيـام الدولـة الزيريـة
عبـد العزيـز المجـدوب، الدار التونسيـة للنشـر، تونـس، 

  .م1975نشـر والتوزيـع، الجزائـر، والشركـة الوطنيـة لل
أحمـد بـن إبراهيـم بـن الزبيـر الأندلـسي  :صلـة الصلـةـ 

  . ، مكتبـة خيـاط، بيـروت)م1308/هـ708: ت(
أحمـد أميـن، دار الكتـاب العـربي،  :ـ ضـحى الإسـلام

  .10: بيـروت، ط
أبـو العـرب محمـد بـن : ـ طبقـات علمـاء إفريقيـة وتونـس

؛ تحقيـق عـلي الشـابي، )م944/هـ333: ت(القيـرواني  أحمـد
  .م1968ونعيـم حسـن البـاني، الـدار التونسيـة للنشـر، 

أحمـد بـن سعيـد الدرجيـني  :ـ طبقـات المشائـخ بالمغـرب
؛ تحقيـق إبراهيـم طـلاي، مطبعـة )م1271/هـ670: ت(

  .  م1974البعـث، قسنطينـة، 
ميـن، مكتبـة النهضـة المصريـة، أحمـد أ :ـ ظهـر الإسـلام

  م1959ـ  1952القاهـرة، 
ـ العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر في أيـام العـرب والعجـم 

عبـد  :ذوي السلطـان الأكبـر والبربـر ومـن عاصرهـم مـن
، دار الكتـاب )م1405/هـ808: ت(الرحمـن بـن خلـدون 
: م، ومج1977، 3، 2: م، ومج1967، 1: اللبنـاني، بيـروت، مج

  .م1968، 7، 6، 5: م، ومج1968، 4
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عبـد المجيـد محمـد  :ـ عصـر هشـام بـن عبـد الملـك
  . م1975صالـح الكبيـسي، جامعـة بغـداد، بغـداد، 

عبـد الكريـم  :ـ العلاقـات الخارجيـة للدولـة الرستميـة
  .م1984جـودت، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، الجزائـر، 

الأندلـس  ت السياسيـة بيـن الدولـة الأمويـة فيـ العلاقـا
عبـد العزيـز فيـلالي، الشركـة الوطنيـة  :ودول المغـرب

  .م1982للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 
عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه  :فتـوح مصـر والمغـرب ـ

تحقيـق عبـد المنعـم  ؛)م871/هـ257:ت(بـن عبـد الحكـم 
  .م1961ن العـربي، القاهـرة، عامـر، لجنـة البيـا
أحمـد أميـن، دار الكتـاب العـربي، : ـ فجـر الإسـلام

  .م1969، 10: بيـروت، ط
حسيـن مؤنـس، الـدار السعوديـة للنشـر  :ـ فجـر الأندلـس
  .م1985والتوزيـع، جـدة، 

 ـ الفـرق الإسلاميـة في الشمـال الإفريـقي مـن الفتـح
ـرد، بـل؛ ترجمـة عبـد الرحمـن ألف :العـربي  حـتى اليـوم

  .م1181بـدوي، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، 
محمـد بـن أحمـد بـن  :فـوات الوفيـات والذيـل عليهـا ـ 

؛ تحقيـق إحسـان عبـاس، )م1362/هـ764: ت(شاكـر الكتـبي 
  .  م1974ـ  1973دار الثقافـة، بيـروت، 

     ALBORDJ.BLOGSPOT.COM

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  575

ـد مختـار العبـادي، أحم :ـ في التاريـخ العبـاسي والفاطـمي
  .  م1971دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، 

أحمـد مختـار العبـادي، دار  :ـ في تاريـخ المغـرب والأندلـس
  . م1978النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، 

بـوزيـاني الـدراجي؛ دار الكتـاب  :ـ القبائـل الأمازيغيـة
  ).م2000: 2: م ـ وج1999: 1: ج(ـر، العـربي، الجزائ

الفتـح بـن محمـد  :ـ قلائـد العقيـان في محاسـن الأعيـان
محمـد : ؛ تحقيـق)م1134/هـ529: ت(بـن خاقـان الإشبيـلي 

  .م1966العنـابي، المكتبـة العتيقـة، تونـس، 
ـ القيـروان عبـر عصـور ازدهـار الحضـارة الإسلاميـة في 

الحبيـب الجنحـاني، الـدار التونسيـة للنشـر،  :المغـرب العـربي
  .م1968

عـلي بـن أبي المكـارم الجـزري  :ـ الكامـل في التـاريـخ
، دار الكتـاب )م1332/هـ630: ت(المعـروف بابـن الأثيـر 

  .م1983العـربي، بيـروت، 
: ت(عـلي بـن مـوسى بـن سعيـد  :كتاب الجغرافيا ـ

ـل العـربي، ديـوان ؛ تحقيـق إسماعي)م1274/هـ685
  . م1982المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 

 ـ كتـاب ريـاض النفـوس في طبقـات علمـاء القيـروان
قـد تكـون وفاتـه (عبـد اللـه بـن محمـد المالـكي : وإفريقيـة

؛ تحقيـق بشيـر البكـوش، ومحمـد )م1081/هـ474في سنـة 
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للطباعـة والنشـر،  العـروسي المطـوي، دار الغـرب الإسـلامي
  .م1983م ـ 1981بيـروت، 

أبـو زكريـاء يـحي بـن   :ـ كتـاب سيـر الأئمـة وأخبارهـم
؛ تحقيـق إسماعيـل )م1078/هـ471: ت(أبي بكـر الورجـلاني 

  .م1984العـربي، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، 
: ت(خلـف بـن عبـد الملـك بـن بشكـوال  :ـ كتـاب الصلـة

  .، الـدار المصريـة للتأليـف والترجمـة)م1182/هـ578
: ت(أحمـد بـن يـحي البـلاذري  :البلـدان ـ كتـاب فتـوح

؛ تحقيـق صـلاح الديـن المنجـد، مكتبـة )م892/هـ279
  .النهضـة المصريـة، القاهـرة

عـلي بـن : ـ كتـاب المفصـل في الملـل والأهـواء والنحـل
، 1:؛ ج)م1063/هـ456: ت(الأندلـسي أحمـد بـن حـزم 

: هـ، المطبعـة الأدبيـة بمصـر، ج1320، 3ـ  2: هـ، ج1317
هـ، 1321، 5: هـ، مطبعـة التمـدن بمصـر، ج1321، 4

  .مطبعـة الموسوعـات بمصـر
نشأتهـا، مقوماتهـا، (ـ المجتمعـات الإسلاميـة في القـرن الأول 

شكـري فيصـل، دار العلـم : )تطورهـا اللغـوي والأدبي
  . م1966للملاييـن، بيـروت، 

جمـال الديـن الشيـال، دار  :ـ مجموعـة الوثائـق الفاطميـة
   .م1965، 2: المعـارف بمصـر، القاهـرة، ط
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: ت(سليمـان البـاروني  :ـ مختصـر تاريـخ الإباضيـة
  ).م1940/هـ1359

أحمـد  :اـ المسلمـون في جزيـرة صقليـة وجنـوب إيطاليـ
توفيـق المـدني، الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، 

   .م1969الجزائـر، 
محمـد جمـال الديـن  :ـ مصـر في عصـر الدولـة الفاطميـة

 1000سلسلـة (سـرور؛ مكتبـة النهضـة المصريـة، القاهـرة؛ 
  .م1960، )كتـاب

عبـد الواحـد بـن  :ـ المعجـب في تلخيـص أخبـار المغـرب
؛ )م1224/هـ621كـان حيـا سنـة (لي التميـمي المراكـشي عـ

ضبـط وتصحيـح محمـد سعيـد العريـان، ومحمـد العـربي 
  .م1949العلـمي، مطبعـة الاستقامـة، القاهـرة، 

ـ معجـم أعـلام الجزائـر مـن صـدر الإسـلام حـتى العصـر 
عـادل نويهـض، مؤسسـة نويهـض الثقافيـة،  :الحاضـر
  .م1980 بيـروت،

أبـو عبـد اللـه الـرومي البغـدادي  :ـ  معجـم البلـدان
، دار )م1228/هـ626: ت(المعـروف بياقـوت الحمـوي 

  .م1977صـادر، بيروت، 
عمـر رضـا  :ـ معجـم قبائـل العـرب القديمـة والحديثـة

   .م1978كحالـة، مؤسسـة الرسالـة، بيـروت، 
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 كـر القـرن حـتىـ المغـرب الإسـلامي منـذ بنـاء معس
مـوسى لقبـال،  ):سياسـة ونظـم(انتهـاء ثـورات الخـوارج 

  . م1981الشركـة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 
أبـو محمـد الحجـاري، وعبـد : ـ المغـرب في حـلى المغـرب

الملـك بـن سعيـد، وآخـرون؛ تحقيـق شـوقي ضيـف، دار 
  .م1964المعـارف بمصـر، 

إبراهيـم حركـات، مطبعـة دار  :ـرب عبـر التاريـخـ المغ
  م1965السلـمي بالمغـرب، الـدار البيضـاء 

رابـح بونـار، الشركـة  :ـ المغـرب العـربي تاريخـه وثقافتـه
  . م1969الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 

جـزء مـن (ـ المغـرب في ذكـر بـلاد إفريقيـة والمغـرب 
عبـد اللـه بـن عبـد ): والممالـك لمسالـكأجـزاء كتـاب ا

تحقيـق مـاك قوكيـن  ؛)م1094/هـ487: ت(العزيـز البكـري 
، مكتبـة أمريكـا MAC GUCKIN DE SLANEدي سـلان 

 ,Librairie D’Amérique et D’Orientوالشـرق، ببـاريـس، 

Paris ،1965م.  
بـن حيـان بـن خلـف  :ـ المقتبـس في أخبـار بلـد الأندلـس

؛ القطعـة )م1076/هـ479: ت(حسيـن بـن حيـان القرطـبي 
الـتي حققهـا عبـد الرحمـن عـلي حـجي، دار الثقافـة، 

  . م1965بيـروت، 
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حيـان بـن خلـف  :ـ المقتبـس مـن أنبـاء أهـل الأندلـس
؛ وهي )م1076/هـ479: ت(بـن حسيـن بـن حيـان القرطـبي 

ي مـكي، دار الكتـاب القطعـة الـتي حققهـا محمـود عـل
  . م1973العـربي، بيـروت، 

وجزيـرة  القـارة الإفريقيـة(ـ مقتبـس مـن نزهـة المشتـاق 
محمـد بـن عبـد اللـه الحمـودي الإدريـسي ): الأندلـس
؛ تحقيـق )م1164/ هـ560يكـون قـد تـوفي سنـة (السبـتي 

ئـر، إسماعيـل العـربي، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزا
  .م1983

: ت(عبـد الرحمـن بـن خلـدون  :ـ مقدمـة ابـن خلـدون
؛ تحقيـق عـلي عبـد الواحـد وافي، لجنـة )م1405/هـ808

، 3: م، وج1966، 2: م، وج1965، 1: البيـان العـربي، ج
  .م1968، 4: م، وج1967

نصـوص في التـاريـخ (ـ المكتبـة العربيـة الصقليـة 
مكتبـة : أمـاري؛ ميخائيـل :)والمراجـعوالبلـدان والتراجـم 

 PRESSO F. A. BROCKHAUS  Libraioالمثـنى، بغـداد و 

Della Societa LIPSIA. 1857..  
 :ـ ملامـح التيـارات السياسيـة في القـرن الأول الهجـري

إبراهيـم بيضـون، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر، 
  .م1979بيـروت، 

     

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  580

: ت(محمـد بـن عبـد الكريـم الشهرستـاني  :لـ الملـل والنحـ
، دار المعرفـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، )م1153/هـ548

  .م1975
والمضمـون  ـ المهـدي المنتظـر بيـن العقيـدة الدينيـة

حجـاب؛ محمـد فريـد؛ المؤسسة الوطنية للكتـاب : السيـاسي
  .م1984بالجزائـر 

ـر في القـرون الوسـطى ـ نبـذ تاريخيـة في أخبـار البرب
: منتخبـة مـن المجمـوع المسـمى بكتـاب مفاخـر البربـر(
وربمـا كـان لأبي عـلي (هـ 712مجهـول عـاش في سنـة ل

؛ )صالـح بـن عبـد الحليـم؛ حسـب تحقيـق مـوسى لقبـال
  .م1934تحقيـق ليـفي بروفنسـال 

أبـو  :ـ النجـوم الزاهـرة في ملـوك مصـر والقاهـرة
َـغـرِي بـردي ا : ت(لمحاسـن يوسـف الأتابـكي ابـن ت

، المؤسسـة المصريـة العامـة للتأليـف )م1469/هـ874
  .م1963والترجمـة والطباعـة والنشـر، 

 ـ نظـم الحكـم والرسـوم في دولـة بـني عبـد الـواد
بوزيـاني؛ الـدراجي، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، : الزيانيـة

  .م1993الجزائـر، 
ـ نظـم الـدر والعقيـان في بيـان شـرف بـني زيـان وذكـر 

ملـك مـن أسلافهـم ممـا مـضى  ملوكهـم الأعيـان ومـن
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: ت(محمـد بـن عبـد اللـه التلمسـاني التنـسي  :مـن الزمـان
  .، مخطـوط الخزانـة العامـة بالربـاط)م1493/هـ899

المنعـم عبـد  :ـ نظـم الفاطمييـن ورسومهـم في مصـر
  .  م1953ماجـد، مكتبـة الأنجلـو المصريـة، القاهـرة، 

ـ نفـح الطيـب مـن غصـن الأندلـس الرطيـب وذكـر 
أحمـد بـن محمـد : وزيرهـا لسـان الديـن بـن الخطيـب

؛ تحقيـق إحسـان )م1631/هـ1041: ت(التلمسـاني المقـري 
  م،1968عبـاس، دار صـادر، بيـروت، 

أحمـد بـن عبـد الوهـاب  :في فنـون الأدبنهايـة الأرب ـ 
، المؤسسـة المصريـة العامـة )م1332/هـ733: ت(النويـري 

  .م1954للتأليـف والترجمـة والطباعـة والنشـر بمصـر، 
؛ أحمـد بـن عـلي معرفـة أنسـاب العـرب ـ نهايـة الأرب في

؛ تحقيـق إبراهيـم الأبيـاري، )م1418/هـ821(القلقشنـدي 
  .م1959ـة العربيـة للطباعـة والنشـر، القاهـرة، الشرك

 :ـ الوثائـق السياسيـة والإداريـة العائـدة للعصـر الأمـوي
، 1: محمـد ماهـر حمادة، مؤسسـة الرسالـة، بيـروت، ط

  .م1974
 :بإفريقيـة التونسيـة ـ ورقـات عـن الحضـارة العربيـة

 1966نـس، حسـن حسـني عبـد الوهـاب، مكتبـة المنـار، تو
  .م1972ـ 
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محمـد حمـدي  :ـ الـوزارة والـوزراء في العصـر الفاطـمي
  .م1970المنـاوي، دار المعـارف بمصـر، القاهـرة، 

الحسـن بـن محمـد الـوزان الفـاسي  :ـ وصـف إفريقيـا 
؛ ترجمـه )م1550/هـ957بعـد : ت(الشهيـر بليـون الأفريـقي 

مـد الأخضـر، دار محمـد حـجي، و مح: عـن الفرنسيـة
  .  م1983الغـرب الإسـلامي، بيـروت 

أحمـد بـن محمـد : الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ـ وفيـات
؛ تحقيـق إحسـان عبـاس، )م1282/هـ681: ت(بـن خلكـان 

، 3:م، ج1969، 2: م، ج1968، 1:ج. دار صـادر ببيـروت
  .م1972، 8: م، ج7،1971، 6، 5، 4: م، ج1970

  
  

  :الـمـراجـع بالـلـغـة الأجـنـبـيـة
 
- ABOU OBEID EL-BEHRI: - Description de l’afrique 
septenrionale. Tràduit par MAC GUCKIN de Slane. librairie 
D’Amerique et D’Orient ADRIEN- MAISONNEUVE, 
PARIS,1965. 
- BEL - ALFRED: - La religion musulmanes en Berbérie 
(Esquisse d’histoire et de sociologie religieuses ),   PARIS,1938. 
- BOURDIEU. PIERRE: - Sociologie de L’Algérie. Presses 
Universitaires de Paris, 1970. 
- BOUSQUET (G.H.): - Les Berberes. Presses Universitaires de 
france 1967. 
- BREMOND. C.R (Général): - Berbères et Arabes, Payot, 
Paris, 1950. 
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- FARHAT. DACHRAOUI: - LE CALIFAT  FATIMIDE au 
MAGHREB. S. T. D. TUNIS. 1981. 
- GAUTIER. (EMILE .F.): - Le Passé de L’Afrique du Nord. 
(les Siécles Obscures) Payot , Paris, 1952. 
- IDRIS. Hady Roger: - La Berbérie Orientale .Sous les  
Zirides (Xème - XIIème Siècles). Librairie    D’Amérique et 
D’Orient Adrien -  Maisonneuve , Paris, 1981.   
- JEAN LEON LAFRICAIN: - Description de L’Afrique. 
Librairie d’Amérique et D’Orient  Maisonneuve, Paris  1981. 
- KADDACHE; MAHFOUD: - L’Algérie Medievale. S. N. E. 
D. Alger.1982. 
- MARCAIS GEORGES: - La Berbérie Musulmane et 
L’Orient Au Moyen Age, Editions Montaigne , Paris. 1946. et  
-MARCAIS 

GEORGES: Les Arabes en Berbérie    
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  82  ...................    :...ـ الحضارة والحركة الثقافية
  84   ............................    :.......ـ الدولة الرستمية

  86      ................ ...ـ حكومة عبد الرحمن بن رستم
  93 ........     :....ـ حكومة عبد الوهاب بن عبد الرحمن

  98   ................   :....ـ حكومة أفلح بن عبد الوهاب
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  108   ...........   :...........ـ الحضارة والحركة الثقافية
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